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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمجمع الثقافي 


تصمیم القلاف :علي الجاك سعيد . التنفيذ الداخلي :عادل يونس 


الاهداء 


إلى ولدي فار .. 

إلى من ل ميختب بعد الحياة 

إلى من لم تنح له الفرصة بعد لاستقراء أحداث ووقائع التاريخ 
لاستخلاص العبر والدروس منها. 

إليه والی جیله الطالع 

أمدي قصة العرب والبرتخال فی التاریخ 

وهی قصة أول استعمار ظیر فی العالم 

وکانت نهايته على أيادي العرب 


عسى أن یجدوا فيه دروسأوعبراً 


شک وتقدیر 


لابد لي من تقدیم خالص الشکر والتقدیر لکل من ساعدني في 
تزويدي بالعلومات التي ساعدتني على كتابة هذا الکتاب وأخص 
بالشكر منهم السيد ماريو كوريا 008۳1۸ 11۸10 البرتغالي الجنسية 
والموظف في شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية الذي قام مشكوراً 
بترجمة ما احتجت إليه من البرتغالية إلى الإنجليزية » كما أشكر السيد 
عبدا جید القيسي المستشار في حكومة أبوظبي لمراجعته مسودات 
الكتاب » والشيخ مصطفى الدغيدي لقيامه بتصحیح مسودانه لغوياً ء 
وأشكر أيضاً موظفات القسم البرتغالي في مركز الوثائق والدراسات في 
أبوظبي . كما أشكر السید فايز الطيب الذي قام بطبع الكتاب والسيد 
عادل يونس الذي قام باخراج صفحاته. ۱ 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لم در في خلدي عندما فكرت في الكتابة عن موضوع العرب والبرتغال في 
التاریخ » أنني سأغطي فترة تاريخية عمرها ألف عام . 

ذلك آنني عندما باشرت بتأليف كتابي (المفصّل في تاريخ الامارات العربية المتحدة 
-٤‏ ١151م)‏ ء فان ول ما آثار اهتمامي هو ما كتبته الدكتوره عائشة السیار في 
کتابها (الدولة اليعربية في عُمان) حیث أرَّحَت فيه لأيام تلك الدولة المانيةالتي 
آنهت الوجود البرتغالي في الساحل العربي من ال خلیج العربي » والتي ابتدأت قصة 
تلك الدولة عام 5 ۱۹۲ » وهو العام نفسه الذي اخترته بداية لكتابي (المفصّل في تاریخ 
الامارات العربية المتحدة) » حيث قصلت فيه على شكل حوليات ما حدث بین 
الدولة اليعربية والبرتخالیین من أحداث وحروب في عمان وفي شرقي افريقيا وغيرها 
من الأماكن » معتمداً في الغالب على ما ذكره الورخون العمانيون من روايات ضعيفة 
وأساطير تدور حول ذلك الموضوع وغيره » والتي يظهر فيها عجز كبير في وصف 
الحوادث بشکل دقیق . ولعل أعجب ما في التاريخ العماني » هو أن الفترة البرتغالية 
الأولى في عمان » أي الفترة من حوالي عام ١5٠١‏ | إلى عام ١٠١‏ مفقودة بالمرة من 
ثنايا كتبهم رغم أهمية تلك الفترة في تاريخ عمان . 

لا نما كتبه العمانيون عن فترة صراعهم الأخير مع البرتغالیین فتح الباب أمامي 
حاولة التعرف إلى الفترة المفقودة في التاريخ العماني والخليجي » وهي فترة ما قبل 
عام ١٢٦۱ء‏ آي منذ أن وطشت أقدام البرتغاليين أول مدينة عمانية وهي مدينة 
نہیں رسي ما کی .قرحت أحاول أن أجمع المصادر والحقائق 


والعلومات والوثاتق ق بشکل زمني عكسي » أي عکس ما درج عليه کاتبو ا لحولیات 
السنوية » آي آنني اتخذت النهاية كبداية سو اود 
الاعلی » فکانت آول مشكلة صادفتني هي أن أهل ال خلیج العربي - عفا الله عنهم - 
من عمانیون وبحرینیین وأحسائیین وعراقیین » لم يتركوا لنا خبراً واحداً يشفي غلیل 
الباحث عن أيام البرتغالیین في تلك الفترة من تاریخ الخليج العربي 
٤٤٦٥٦9٥٦٣‏ ل »أي أن التاریخ علم 
ثقى یعتمد على الوثائق التي تركها الأولون من بقایا مادية ومدونات تاريخية » إذٍ 

ڈیو و ہی سو ہو دہ 
أبحث عن الصادر عند الأمم الأخرى » وكان بدیهیاً أن ینصرف ذهني إلى الاعتماد 
على وثائق البرتغاليين أنفسهم باعتبارهم أصحاب القسم الثاني من القصة . إلاأنني 
اكتشفت أن الصادر الموجودة في مركز الوثائق في أبوظبي في عام ۱۹۸۰ كانت قليلة 
وكلها مكتوبة باللغة البرتغالية » ولم يكن يوجد آنذاك من يترجمها إلى العربية . 

إلا أن ذلك الأمر لم يفت من عزيتي » لأنني وجدت بعض ما أحتاج إليه من مصادر 
جيدة عند المؤرخين اليمنيين والمصريين » ذلك أن أرض الیمن شهدت مصادمات 
عنيفة بين اليمنيين والبرتغاليين » كما أن الجيوش المصرية على العهدين المملوكي 
والعثماني » حرجت من مصر وقاتلت البرتغاليين في سواحل الهند والمحيط الهندي 
لکن ما كان ینقص تلك الصادر » آنها كانت مشتتة وغير منسقة » فصار لزاماً علي 
أن أقوم بتمحيصها وأعيد تأليف وتركيب ا حقائق المبعثرة هنا وهناك » وأقارنها بجا 
تمکنت من ا حصول عليه من مصادر أخرى ء لأنتهي إلى مرحلة اعتبرتها في وقتها 
مرحلة نهائية لكتابة موضوع تاريخي أطلقت عليه اسم (الغزو البرتغالي للبلاد العربية 
ہے ی ھی و جیا 
رض ا خلیج العربي وقصة ا حروب التي خاضها الیمنیون والصریون وأهل البحرين 
ے رت ود ہبی سپ بت ہچ ئ 
اران 
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رس وس ی و ون 
مركز الوثائق والارشیف ‏ وهناك اکتشفت أن ما كتبته عن فترة المائتى ي عام من 
العلاقات العربية - البرتغالية » لایعدو أقل من ثلث الحقبة التاريخية الأصلية 
للعلاقات بين الشعبين » وأن هناك فترة ثانية في تلك العلاقات تسبق الفترة التي 
غطيتها ء وهي فترة الملاقات المغربية - البرتغالية » والتي حدثت أيام النشوء والصعود 
البرتغالي » فإن المغرب العربي كان آول الدول العربية التي صارت سواحلها الغربية 
مسرحا للتواجد البرتغالي لمدة مائة عام تقریباً قبل أن تصبح سواحل عمان وا خلیج 
العربي مسرحاً لتواجدهم أيضاً » وكانت تلك الفترة » أي الفترة الثانية تمتد من عام 
۰ م3 تقریبا أي عندما غادر آخر عربي آرض البرتخال إلى حوالي عام ۵۰۰ ۱م 
عندما وصلت سفن البرتغاليين إلى سواحل عمان والخليج » وهي فترة تعمج ب بالكثير 
من الأحداث المغربية - البرتخالية . ۱ 
ولم ینته الأمر عندي باكتشافي الرحلة الثانية من عمر العلاقات العربية - 
البرتخالية ‏ ذلك أن هناك مرحلة آولی »وهي مرحلة مهمة جداً كانت ناقصة عندیي 
في البحث » وهي مرحلة أيام العرب في آرض البرتخال » وتقارب ا خمسمائة عام » 
ابتدأت في عام ٤‏ الام وانتهت في عام ١٥۱۲م‏ تقریباً . 
وهکذا فعندما انتهیت إلى ما انتهیت إليه » وجدت نفسي ملزماً بالبحث والتنقیب 
والكتابة عن حقبة تاريخية عمرها آلف عام »لم یستطم الرخون أن یکتبوا عنها إلا 
النزر الیسیر » كما لم يوليها الکثیر من الباحثين آهمية خاصة » لذلك فانها لم تکتب 
في کتاب واحد يشمل القصة كلها بشکل کامل وشامل لعرفة تفاصیل ما حدث بين 
الأمتين خلال ألف عام . 
ولكي أوجز أهمية الموضوع الذي نا بصدده » فان حقائق تاريخية كبرى قد ظهرت 
أمامي بعد أن أكملت دراسته وهي : 
۱ : إن العرب دخلوا (إشبونة) أي لشبونة عاصمة البرتغال في يومنا هذا » في السنة 
الثالئة من فتحهم الأندلس أي حوالي عام ٤‏ ١۷م‏ » وکان فتح البرتغال قد تم 
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على يد القائد عبدالعزیز بن موسی بن نصير ٠‏ 


: إن المرب عندما دخلوا أرض البرتغال »لم يكن للبرتغال وجود سياسي أو 
كيان مستقل موحدآنذاك » لذلك فقد أطلق العرب على أرض البرتغال اسم 
(الغرب) أي غرب الأندلس » وبقي هذا الاسم قائماً إلى يومنا هذا » حيث 
يطل البرتغاليون اسم (الغرف 416184778) على جنوب البرتغال . 

: إن تأسيس دولة البرتغال وظهورها على الخريطة والمسرح العالي كدولة قد تم 
عندما تمكن البرتغاليون بمساعدة الحملة الصليبية الثانية من انتزاع (لشبونه) 
عاصمة البرتغال من يد العرب عام ۰٥۱۱م‏ تقريباً » وما أعقب ذلك من تتویج 
الك دون أفونسو هنريك كأول ملك برتغالي » وقام هذا بإعلان بملكة (بورتس 
كالا) التى صارت فيما بعد ( 15:ت0087004) أي بوابة غاليسيا » واتخذ شعار 
دولته وهو الدرع المصفح الذي يعلوه التاج وتحيط به خمس دوائر تمثل خمسة 
قادة عرب قتلهم البرتغاليون في معركة (قرق) . 

: إن العرب بقوا في (الغرب) أي جنوب البرتغال للفترة من سقوط لشبونه في 
حوالي عام ١٥۱۱م‏ »إلى مخادرة آخر عربي لأرض البرتغال عام ۰٥۱۲م‏ > 
وكانت تلك سنوات مقارعة باسلة » حاول فیها ا مغرب العربي إنقاذ ما هکن 
إنقاذہ من متلکات عربية فى أسبانيا والبرتغال » إلا آن محاولاته باءت بالفشل 
بل کانت علی حساب قوته واستقلاله . 


: إن فترة العنفوان البرتخالي الأول » أي فترة النشوء والکشوفات البحرية والتعي 
أدت بالبرتغال إلى أن تصبح أول دولة استعمارية في العالم حسب المفهوم 
الاستعماري الحديث .تلك الفترة تمت في مراحلها الأولى على حساب 
السواحل والموانىء الغربية في المغرب العربي » بل إن تاريخ المغرب العربي 
ولفترة امتدت مائتي عام تقريباً » لم يكن إلاتاريخ مقارعة الشعب العربي 
المغربي للاستعمار البرتغالي في تلك السواحل . 
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٦‏ إن البرتغال واسبانیا وصلتا إلى أوج عظمتهما السياسية کدولتین استعماریتین 
في حوالي عام ١۷٥۱م‏ یتحکمان في شوون الشعوب .لا آن بداية النهاية 
للبرتغال كدولة عالية کبری قد تم على يد العرب أيضاً ء وذلك عندما عکنت 
الدولة الغريية السعدية بقيادة السلطان العتصم بالله عبدالالك ء من إبادة 
جيش برتخالي وآوربي مکون من خمسین ألف جندي يقودهم اللك 
(سیباستیان) ملك البرتخال » فأهلكوه وآهلکوا جيشه عام ۷۸٥۱م‏ ؛ فاستغلت 
اسبانیا الفرصة وقامت باحتلال البرتغال » فصارت البرتغال مسبّعمرةٌ بعد أن 
کانت مستعمرةّ . 

كما تمکنت فیما بعد الدولة العمانية اليعريية من طردهم من مسقط عام ۰۱۷۵۰ ثم 
إنهاء وجودهم بشکل تام في أية بقعة عربية حوالي عام ۱۷۲۰م . 

وهکذا توضحت الصور: آمامي و راض یجب آن اغطي آلف هام من اتاریخ» فکان 
علي أن أحيط بکل ما کتب عن الوضوع أو حوله » وهو آمر لیس بالسهل ‏ فالحقائق 

والعلومات غير منسقة » والشغرات التاريخية غير مسدودة » والمؤرخون کتبوا کل" 

حسب هواه » ونقلوا روایات بین ضعيفة إلى مخالفة للحقيقة إلى مبالغ فیها إلى 

صحيحة وصادقة » علماً بأن عدد الراجع یزداد ویقل حسب طبيعة البحث التاريخي 
وا حقبة الزمنية ء لذلك فإنني وان كنت قد بدأت بمراجع قليلة إلا أنني تمكنت بعد فترة 

مضنية من العمل الدؤوب والبحث العلمي الجاد من أن أحصل على مراجع كثيرة . 

لكن تلك المراجع كانت مكتوبة بعدة لغات كالبرتغالية والاسبانية والانجليزية والتركية 

والفارسية والهندية والعربية » فاعتمدت آولاً على المصادر العربية ثم الانجليزية ثم 
التركية وهی اللغات التی أجيدها » ولا كانت المصادر البرتغالية تعتبر آغتی الصادر 
التي تبحث عن الفترتين الثانية والثالشة من هذا الكتاب فإنني والحمدلله تمكنت من 
العثور على مترجمين برتغاليين ساعدوني على قدر الامکان في ترجمة الكثير ما 
احتجته إلى الانجليزية » إلى أن انتهيت إلى قرار بأن معظم من كتب من الانجليز عن 
النطقة قد نقلوا نقلاً حرفياً عن أشهر الكتب والمراجع البرتغالية » بحيث قررت 


: الاعتماد على كتابين انجليزيين هما‎ 
1. HISTORUY OF THE DISCOVER AND CONQUEST OF INDIA BY THE PRTUGUES, 
CPT JOHN STEVAS, LONDON 1695 . 


THE PORTUGUESE IN INDIA, F.C. DANVERS, LONDON 1895.‏ .2 
واعتمدت أكثر على الكتاب الثاني بعد أن أشبعت التب البرتغالية بحثاً وتمحيصاً 
كمصدر نهائي لغربلة وتحلیل ومقابلة ما فیها با جاء في اللغات الأخرى خاصة عن 
الفترة من عام ١٠6١م‏ إلى ۱۷۰۰م » وهي الفترة الثالثة . 
وما أن معظم أحداث التاريخ ليست أحداثاً فردية ولاتقع بفعل عشوائي أو 
اعتباطي ‏ وإنما تقع بفعل البشر الذين تُسيطر على أفعالهم وأعمالهم قواعد ونواميس 
تدفع بهم بعضاً ببعض » فتقوم دول وتموت أخرى حسب سنة الله تعالى . 
لذلك فان منهج البحث الذي اتبعته في كتابي هذا » هو أن أَقسَّمُ تلك الفترة الطويلة 
من التاریخ إلى أدوار وعصور وحقب زمنية طول کل حقبة يتماشى مع الحدث . ولا 
كان المؤرخون قد درجوا على أن يقسموا التاريخ إلى تاريخ سياسي واقتصادي 
واجتماعي » الخ » فان ما غلب على طريقتي في سرد الأحداث هو الطابع السياسي » 
أي سرد الأحداث السياسية كالحروب وأخبار اللوك والحكومات والاحزاب 
والانقلابات » وهو أمر لا بد منه لأن واقع التاريخ البشري يقبت أن هناك ترابطاً وتفاعلاً 
مابين الأحداث السياسية والدوافع الإنسانية الأخرى کالعتقدات الدينية والاقتصادية 
والمعيشية الخ » والتي لم أهملها عند سردي للأحداث بل بينتها بکل وضوح ‏ لا 
آنني لم أشأ أن أثقل على القارىء وهو يخوض غمار ألف سنة من الأحداث السياسية 
بأن أكثر عليه النضوص التي تحمل وجهات النظر الختلفة أو التعارضة » كما أنني لم 
أكثر من الهوامش كما يفعل بعض الكتاب الذين يحشون نصف صفحاتهم بهوامش 
تجعل القاری لايدري أين يدير عينيه وأي السطوريقرأ » كما بذلت جهدي أن أراعي 
وحدة الوضوع وأن أتجنب ا خوض بكثرة فیما حدث بین البرتغاليين وغیر العرب » 
اللهم الا القدر الذي يحص العرب ‏ فلم آتوسع بالبحث عن البرتغاليين والهنود أو 
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البرتخالیین والأفارقة » لكنني توسعت فیما حدث بینهم وبين الفرس والأنراك 
العثمانیین لا بين هذين الشعبین من الوقائع التي حدثت في أرض العرب من صلة 
وثيقة » وبذلك فقد تجنبت ا حدیث عن الوضوعات التباعدة أو التنافرة التي تطیل 
الوضوع آکثر » لذلك فقد وقع كتابي هذا في تسعة وثلائین فصلاً » کل فصل يمثل 
وحدة متناسقة ومتجانسة ومتسلسلة في مادتها بحیث أن موضوعاتها التتالية 
والترابطة مهد لفصل آخریعتمد في فهم مادته عليه . 

وأخيراً » فان التاریخ سجل حياة الأمم » وواجب الورخ تدوین أحداث تلك الحياة 
في تسلسلها وتعاقبها » والتاریخ أيضاً دراسة حاضر عن طریق الاضي فهو لذلك 
يجب أن يدرس لاجل أن نص ل إلى تفهُم أحسن للواقع ؛ وبدراسته نحصل على 
إضاءة جيدة جریات الأمور واطلاع واضح ختلف النظریات والأفكار التي کونت 
وسرت رکب الأحداث ۱ ۱ ١‏ 

وما أحوجنا نحن العرب في یومنا هذا ونحن نقف حائرین أمام مشاکلنا السياسية لا 
نعرف كيف نعالجها خاصة مشکلتنا مع الصهيونية » أن ندرس ما فعله آجدادنا حين 
آنشب الاستعمار البرتغالي والبريطاني والفرنسي مخالبه في أجسامھم ‏ وأن نتعظ من 
دروس التاریخ » وأن نتجنب أخطاء الاضي ‏ ولعل آکبر أخطائنا نحن العرب في یومنا 
هذا » هي آخطاء آجدادنا نفسها عندما کانوا يقفون مشتتین غير متحدین آمام 
مشاکلهم السياسية . 

إن تفهمنا لشاکل عصرنا الحالي يمكن فهمها بطريقة أفضل حين مقارنتها بحالات 
مشابهة وقعت في الاضي . فالتاریخ مدونة الماضي لجلاء ا حاضر »وما آکثرها من 
حالات مشابهة في هذا الکتاب .. ومن تاریخ الصراع العربي البرتخالي نتعلم منه أن 
الحياة تنافس واختیار للأحسن . ففي الصراع من أجل البقاء نجد أن بعض القوی 
تتغلب والأخرى تفشل حسب سنّة آن من كان مع الله كان الله معه . 


وهكذا انتهی الاستعمار البرتغالي وانتهی الاستعمار الانجليزي وكذلك الفرنسي 


۔ 15~ 


وغداً ینتھي الاستعمار الصهيوني » في الوطن العربي بعون الله عز وجل متمثلين با 
جاء بسورة الروم في التنزیل العزیز قوله تعالی في الآية رقم (۹) : 

«آولم يُسيروا في الارض قینظروا كيف كان عاقبة لین من لهم کانوا آشد مم 
قوة وأثاروا الارض وعمروها اکٹر ما عمروها » وجاءنهم رسلهم بالبينات فما كان الله 


یمهم ولكن کانواآنشتهم یظلمون » صدق الله العظيم . 


المؤلف”- 
فالح زكي حنظل 


دكتوراه قي الدراسات العربية والاسلامية 
۳ - جمادی الآخرة - ۶۱۷ اه 


۶ - تشرین ول - ٦۱۹۹م‏ 
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الفصل الاول 


الفتح العريي للبرتفال 


یقوم تاريخ الفتح العربي للبرتخال »وکما ترویه الصادر العربية »على مجموعة 
من الأخبار التي تتقصها الإحاطة والشمول ويحيط بها الغموض في أغلب الأحيان 5 
بحيث يتكلف المؤرخ جهداً كبيراً » لتلبيت وقائع ذلك الفتح ؤمايليه من تحقيق 
وتأريخ أيام العرب هناك ء وسير ملوكهم وحكامهم ودولهم وإماراتهم »منذ نشأتها 
حتى سقوطها » بتفصيل يروي ظماًالباحث والمؤرخ . 

كما أن المصادر الاسبانية والبرتغالية »لم تذكر لنا تفاصيل ذات فائدة عن تلك 
الفترة من تاريخ شبه الجزيرة الأيبيرية (إسبانيا والبرتخال) »الا آنه یکن تحديد تاریخ 
الفتح العربي للبرتغال منذ البدایة إلى خروج العرب من (لشبونه) العاصمة بحوالي 
أربعمائة عام ٤(‏ 2۷۱ - ١6١1١م)‏ » ومنذ خروجهم من (لشبونة) إلى أن غاد رآخر 
عربي أرض البرتغال مائة عام آخر (۱۲۵۰-۱۱۵۰) فتكون مدة التواجد العربي في 
أرض البرتغال خمسمائة عام . ولكي نتتبع مراحل الفتح العربي للبرتغال » لابد من 
العودة إلى الفتح العربي الأول لشبه الجزيرة الآيبيرية » وإلقاء بعض الضوء عليه » 
والحديث عنه باختصار . 

كانت آيبيريا (إسبانيا - والبرتغال) قبل الفتح الإسلامي تحت حكم القوط الغربيين 
(17151501515) » الذين استبدوا وطغوا في البلاد ما دفع بأحد قادة الجيش واسمه 


کے 17- 


(رودریکو 5۸160 ۸0) ویسمیه العرب (لوذریق) إلى القيام بالاستیلاء على السلطة 
وعزل الملك ( 0 ویسمیه العرب (غيطشة) عن الحكم » لکن أتباع (غيطشة) 
هذا لم يقبلوا بذلك فقاموا بالاتصال بحاكم الغرب الاسلامي القائد موسی بن نصير 
لغرض مساعدتهم على استعادة السلطة من (رودریکو) . 

ولا كان موسى بن نصير ومن معه قد آرسوا كلمة الإسلام في الشمال الأفريقي » 
فقد كانت الخطوة الطبيعية التالية لهم هي فتح الأندلس » وذلك لتأمين ا حدود 
الاسلامية ونشر الدعوة هناك » لذلك فإنه ومن الرجح أن يكون موسى بن نصير قد 
استغل ذلك الموقف السياسي في أيبيريا لصالحه فبدأ استشارته مع الخليفة الوليد بن 
عبدالملك في دمشق للقيام بهذا العمل الكبير . 

وقد ترددت القيادة الاسلامية من دمشق في القيام بمثل هذا العمل »لکن موسی 
أقنع الولید بالأمر » فلما اقتنع هذا باشر موسى الاتصال بالقائد (يوليان 1ل301:14) » 
وكان هذا يعمل أيضاً ضد نظام رودریکو الجديد » فوافق على أن یضع نفسه في 
خدمة قوات العرب . وقبل أن تقوم ا حملة ضد إسبانيا ء كان موسى بن نصير قد 
أرسل قوة استطلاعية مكونة من آربعمائة من المشاة ومائة من الفرسان بقيادة طريف بن 
مالك الملقب بأبي زرعة » واجتازت هذه القوة المضيق من مدينة سبته وهي محملة 
على سفن «یولیان) »ونزلت قرب جزيرة (بالوما) التي صار اسمها (جزيرة 
طريف 1۸1۳) الآن » وعندما عاد طريف إلى المغرب قدم معلومات عسكرية مفيدة 
إلى موسی بن نصير ساعدته على وضع خطة الإئزال . ۱ 

أكمل موسى بن نصير خطة حشد ا حیش » فصار لديه سبعة آلاف جندي مسلم 
واختار طارق بن زياد والي طنجة قائداً للجيش . وفي ا خامس من شهر رمضان من 
عام 97هالموافق لشهر نيسان من عام ۷۱۱م أي بعد سنة من حملة طريف عبر طارق 
وجيشه من مدينة سبته بسفن عربية » ومعه سفن إيليان أيض"" ء ونزل ا چیش في 


. ١٤۷ص‎ - الد كتور عبدالرحمن الحعجي - التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتی سقوط غرناطة‎ )١( 
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جنوب إسبانيا على جبل صخري اسمه (0۸۳2 ۷10۸8) عرف فیما بعد باسم جیل 
طارق (618841:1482) » وعندما تصدت حامیات اللك (رودریکو) یش طارق » 
آنزل بهم هزيمة »ثم کتب إلى موسی يطلب نجدة »فأرسل له موسی جيشاً بقيادة 
طریف بن مالك فأصبح جيش طارق اثني عشر ألف محارب وقیل أيضاً ثمانية عشر 
آلف جندي من قريش وبقية العرب ووجوه الناس” ما اللك رودریکو فقد حشد 
جيشاً يتراوح عدده ما بين أربعين إلى مئة آلف مقاتل » والتقی الجيشان في یوم الاحد 
۸ رمضان/ ۹۳ھ أي حوالي آبار من عام ۱ في كورة شذونه 801004 في 
سهل الفرنتیره ۳801۷1158۸ حیث آلقی طارق خطبته الشهيرة وأحرق سفنه »ثم 
آنزل هزيمة بجيش رودریکو . 

ولا اکتمل ذلك النصر لطارق اندفعت جیوشه مستثمرة الفوز نحو الشمال 
فسقطت مدن جنوب (سبانیا ( الأندلس) الواحدة تلو الأحرى مئل مدن 
(استجه 6011۸) و (اشبیله 51۷1114) و (قرطبة 02082084) و(غرناط68۸۸۸۵۸3) 
وغیرها من مدن الجنوب وترك فیها بعض الحاميات فيما اندفع هو والقسم الاکبر من 
جيشه مخترقاً وسط إسبانيا وقلبھا إلى أن وصل إلى مدينة (طليطله 501150) 
وفتحها واستمر بالاندفاع شمالاًإلی أن وصل إلى مدينة (المائدة) المجاورة لمدينة 
(مجریط) التي هي مدريد عاصمة إسبانيا في يومنا هذا وإزاء اندفاع طارق بجيشه 
وتوغله في مسافات شاسعة في قلب إسبانيا » فقد طالت خطوط مواصلاثه » 
وضعفت حامياته في المدن الجنوبية التي فتحها ء فعادت وسقطت بيد الأسبان » 
ولأسباب آخری قد يطول شرحها في هذا ا ختصر فقد قرر موسى بن نصیر والي 
الشمال الأفريقي أن يلحق بالأندلس وبجيش طارق على رس جیش يقوده بنفسه 
لنجدة طارق واستعادة المدن التي خسرها وتأمين خطوط مواصلاته وفتح أجزاء أخرى 
من الأندلس وبقیة أرجاء شبه الجزيرة الآيبيرية . 


(۲) الد كتور عبدالعزیز سالم - تاريخ السلمین وآثارهم في الألدلس - ص 4 ٩‏ 5 
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موسی بن نصير یفتح الہرتغال 

بعد أن قرر موسی القیام بغز والأندلس »رتب آموره في عاصمته القیروان 
واستخلف ولده عبدالله ناثباعنه في حکم شمال أفريقيا » وعبر إلى الأندلس مع 
ولدیه عبدالعزیز وعبد الاعلی على رأس جيش قوامه ثمانية عشر ألف مقاتل وکان 
ذلك في نهاية عام ۹۳ھ- حزیران ۲ ۷۱ ۱م وعندما اکتمل العبور تحشد الجيش في 
الجزيرة الخضراء لغرض إعادة التنظیم وهناك وزع موسی الرایات على ألوية جيشه 
فکانت عشرین راية ثم بنى مسجدا في الکان الذي وزع فيه الرایات وآسماه مسجد 
الرايات لد 

ثم اندفع نحو مدینة (شذونه) فأعاد فتحها واتجه شمالاًنحو (قرمونه) ففتحهاثم 
أعاد فتح مدينة (اشبيليه) التي هرب منها قائد الحامية وجيشه إلى مدينة (باجه) 
البرتخالية ثم اتجه موسى بجيشه غرباً فوصل إلى مدينة (لبله 20181.4) التاخمة دود 
البرتغال ففتحها وبذلك أصبح جيشه على حدود البرتغال وقريباً من أول مدينة 
برتغالية وهي (باجه 27۸) » وعلى كل حال فإن المصادر التاریخیة العربية لم تزودنا 
بمعلومات تفصيلية عن فتح (باجه) البرتغالية » ومتى كان ذلك » وهل أن موسى بن 
نصير هو فاتح (باجه) أم أن ابنه عبدالعزيز هو الذي فتحها 1 

لقد اتفقت كل المصادر على أن موسى بن نصير اندفع بألوية جيشه شمالاً بعد أن 
حرر معظم مدن الجنوب أي الأندلس واتخذ من مدينة (اشبيلية) قاعدة وعاصمة له 
وأنه في شهر آب من عام ۷۱۳م التقی بطارق بن زياد في مدینة (طليطله) وهناك التقيا 
بالملك رودريكو فأنزلا به هزيمة وقضيا عليه في معركة (وادي يرباط) في أيلول من 
العام نفسه . 

ثم لم تلبث تلك الجيوش العربية أن اندفعت إلى شمال إسبانيا من مناطق 
(سرقسطه 846024م2) إلى (برشلونه 848081024) إلى ا حدود الاسبانية - 


(؟) الدكتور عبدالرحمن الحجي - الصدر نفسه ص 14 . 
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الفرنسية إلى (جليقة 6۸1161۸) على ا حیط الاطلسي في أقصى الشمال الغربي 
لاسپانیا » ولکن دون إحكام سيطرة تامة هناك و 

ثم كان استدعاء الخليفة الأموي لوسی وطارق بالعودة إلى دمشق فلم يكن بد من 
العودة فتوقفت عمليات الفتح في إسبانيا : 

بداية عهد الولاة في الأندلس 
عبدالعزیز بن موسى بن نصير دکمل فتح غرب الأندلس أي البرتغال 

عاد موسى بن نصير من شمال إسبانيا وأقام في اشبيلية لترتيب أمور الأندلس 
وأحوالها وعين ابه عبدالعزيز والیً على الأندلس » فیما قفل هو وطارق عائدين إلى 
دمشق فغادرا أرض إسبانيا في عام 96ه- ؛ الام . 

استلم عبدالعزيز بن موسى بن نصير زمام الأمر في الأندلس » وعلى عهده بدأت 
قصة الفتح العربي الغامضة للبرتغال ‏ إذ يسود بعض الاعتقاد أن فتح مدينة (باجة) 
البرتغالية تم على يد عبدالعزيز بينما كان موسى وطارق يفتحان شمال إسبانيا . 

وعلى كل حال فان وصول العرب إلى مدينة (باجة 8584) البرتغالية » فتح الباب 
أمام جیوش عبدالعزيز أن تتوغل هنال . ۱ 

لکن العرب لم يعرفوا أنهم كانوا في داخل أرض البرتغال كما هي عليه في يومنا 
هذا » كما أن اسم البرتغال لم يكن واردآًآنذاك في قاموس اللغة الأسبانية أو البرتخالية 
» ذلك أن اسم البرتغال ظهر عام ۱۰۹۵ عندما استقل كونت هنري أوف بورغندي 
بالبرتغال عن الأسبان فصار اسم القطر البرتغال . 

لذلك فإن العرب أطلقوا على المناطق التي تم فتحها في جنوب البرتغال اسم 
(الغرب) باعتبارها تقع غرب الأندلس وغرب العاصمة اشبيلية ولازال جنوب 
البرتغال يسمى (81:61847/8) إلى يومنا هذا ثم إن العرب لما توغلوا شمالاً في أرض 
البرتغال واحتلوا العاصمة (أشبونه أي لشبونة 11580۸) في يومنا هذا واندفعوا شمالاً 


بت 21 


إلى وادي نهر (دويره 20150 810) » فإنهم أطلقوا اسم الثغر الأدنى على ا جحزء الأكبر 
من برتغال اليوم أما الاسم الأكثر شيوعاً فهو الغرب أي غرب الأندلس ‏ الا آن 
العرب توقفوا في فتوحاتهم هناك عند نهر التاجه الذي يسميه الإسبان والبرتغاليون 
(5530) » وهو النهر الذي يشطر إسبانيا والبرتغال إلى شطرين ور من منتصفهما 
تقریباً . ويورد الدكتور عبدالعزيز سالم في كتابه تاريخ ا مسلمين وآثارهم في الاندلس 
خبر ذلك الفتح مذكوراً باقتضاب في (الرسالة الشريفية) . وقد جاء فيها : 

« فلم يبق في الأندلس بلدة دخلها السلمون بأسيافهم وتصير ملكا لهم إلا قّسّم 
موسی بن نصير أراضيها » ما عدا ثلاثة بلدان هي شنترین (5۸0۲7۸384 في البرتغال) 
وقلنبرية (00/4884 في البرتغال آیضا) (وشیه) في الشرق» . 

وعلى کل حال فإن (باجه 884) تم فتحها عام ۷۱۳م »على يد عبدالعزیز » وأن 
مدينة (يابره 87084) التي تقع في شمالها قد تم فتحها عام ۷۱۶م ثم تبعتها مدينة 
(شنترين ۹۸۸7۸3804) التي تقع قرب العاصمة لشبونه » ثم استطاع عبدالعزيز التقدم 
شمالا إلى مدينة (قلمريه 20101884) وذلك لملاقاة بعض الحاميات والوحدات العربیة 
التي تُركت في شمالي إسبانيا . 

أما الصادر البرتغالية ا متوفرة لدينا فقد وصفت ذلك الفتح باقتضاب أيضاً وذكرت 
أنه في سنة ۷۱۳م نظّم السكان السیحیون في (باجه) جنوب البرتغال حملة لمساعدة 
أهالي (أشبيليه) التمردین ضد العرب وساروا نحو المدينة » وانضمت اليهم جموع 
من مدينة (لبله) الاسبانیة » إلاأن موسى بن نصير استطاع سحق العصيان » واندفع 
بجيشه شمالاً نحو مدينة (ماردة) الاسبانية وفتحها في ۳۰/ حزيران/ ۷۱۳م ومن 
هناك أرسل موسى ولده عبدالعزیز لیؤدب المدن العاصية ویفتحھا فقام عبدالعزيز 
یہ شس دو سروف لجرا ني 
جنوب البرتغال اسمها (581030883۸) . 


سب 20ت 


شم قرر عبدالعزیز أن یتقدم شمالاً فسقطت مدينة (یابره 6۷08۸) بيده في 
٤‏ آذار/ ٥۰ھ‏ واستولی في الشهر نفسه على مدينة (0۸۳۸۰۷۸) » وفي 
۸ نیسان استسلمت مدینة ( 2۴-841 ۸6۸ ۸1) (یسمیها العرب قصر أبى 
دانس) » آما لشبونه فقد سقطت ومعها مدينة (قلمرية 0001584) في سنة ٦۷۱م‏ . . 

وتذکر لنا الصادر نفسها أن عبدالعزیز قد ذهب قبل اغتیاله إلى آقصی الشمال وغزا 
مدينة (بوردو 0۳0570) ومدينة (براغا 68۸6۸) إلى أن دخل إلى داخل (معنتده) 
في أقصى الشمال الاسباني التي يسميها العرب (جلیقة) .^ 

هذا » ولم تترك لنا المصادر التاریخیة العربية ولا الأجنبية أخباراً وحوادث أخرى 
جرت في البرتغال طيلة عهد الولاة في الأندلس والذي امتد من عام 9ه إلى 
۸ھ أي من ١۷۱م‏ إلى ۸۷۵۵ حیث بدأعهد الإمارة هناك . 
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ار 


الفصل الثاني 


البرتغال في عهد الإمارة بالاندلس 


من ۲۸ ۱هالی 5 ه الصادف ۷۰۵ إلى ۰۹ ۰ ام 


یعتبر دخول عبدالرحمن الداخل إلى قرطبة واستلامه مقالید الأمر هناك وهروب 
آخر حاکم عربي في عهد الولاة وهو يوسف الفهري ‏ بداية لعهد الامارة في الأندلس 
ونهاية لعهد الولاة فیها والذي استمر لدة 4۲ سنة تقریباً . وکما حصل في عهد الولاة 
من شحة في الصادر التاريخية التي تبحث بالتفصیل عن أيام العرب في البرتغال » 
فإن الصادر التاريخية شخت أيضاً بتزویدنا بمعلومات تُرضي بحثنا التاريخي 
وتشفي شوقنا لعرفة أيام العرب هناك خلال فترة عهد الإمارة الذي استمر لدة 
تقدر بتتین وخمسین عاماً تقريباً » اللهم الافي قضيتين مهمتین وهما : قضية 
ظهور الدعوة العباسية في مدينة (باجه) ‏ وقضية هجمات (النورماند ۷1101105) 
التعددة على مدینة (لشبونة) التي كانت بيد العرب يومذاك . ۱ 

فبالنسبة لقضية الدعوة إلى العباسيين في الأندلس ء یحدئنا الرواة العرب أنه في 
عام ٤١‏ ١ه‏ .أي بعد ثماني سنوات من تمكن عبدالرحمن الداخل من الحكم في 
الأندلس ء وعندما كان الخليفة أبو جعفر النصور یحکم الدولة العباسية من بغداد ۰ 
فإن الأندلس كانت قد أعلنت نفسها دولة أموية لاعلاقة لها بالنظام العباسي في 
بغداد ‏ ما دفع بأبي جعفر النصور أن يعمل لضم هذا الجزء من مالك العرب آنذاك 


رش 


إلى ملك الدولة العباسية » فأجرى اتصالاً مع العلاء بن مغیث ا مذامي قائد ا جند في 
مدینة (باجه) يحثه على إعلان العصيان ضد (قرطبة) ونظام عبدالرحمن الداخل .ثم 
أن العلاء التقى ببعض أعوان الخليفة العباسي في المغرب العربي وأجرى محادثات 
معهم بهذا الصدد ووافق على طلب المنصور » فلماتم ذلك أعلن العصيان في 
(باجه) ورفع شعار بني العباس أي الراية السوداء ودعا إليهم » فلما بلغ أمره إلى 
عبدالرحمن الداخل وهو في قرطبة خرج إليه بجيشه والتقى به في قرية مجاورة 
لإشبيلية اسمها (الکرم) وهناك دارت الدواثر على العلاء وانهزم جيشه وفتل في 
المعركة وانتهت بموته تلك الفتنة . 

أما قضية هجمات النورمنديين أي ال(712165) على مدينة لشبونه » فإنهم قاموا 
بعدة هجمات كانت أولها عام (۲۲۹ه-٤٤۸م)‏ وآخرها عام (۵۳۰--۹۷۱م) فقد 
حدث الهجوم الأول في أوائل شهر ذي الحجة 144ه اكتسح فيه النورمانديون 
لشبونه وتمكنوا من الوصول إلى قرطبه ثم اقفلوا عائدين .والنورماندیون هم الذين 
أطلق العرب في الأندلس عليهم اسم (المجوس) »وهم شعب یرجع | إلى أصل 
جرماني »عرف عنه شدة ولعه بالقتال والحرب وشدة بأسه وقسوته فقد ظهرت 
مراكبهم فجأة أمام مدينة (أشبونه) أي (لشبونة) ا حالیة » وبوغت حاكم الدينة العربي 
واسمه وهب الله بن حزم » بهم » فلم يستطع أن يجمع قواته لصدهم فاقتحموا المدينة 
واستباحوها لعدة أيام ثم اندفغوا نحو مدن (لبله) و(قادس) و(شذونه) و(باجه) ثم 
دخلوا (اشبيليه) فاستباحوها لمدة سبعة أيام » وتقدموا نحو (قرطبة) وحاصروها ء 
بينما راحت وحداتهم الموجودة في الدن التي فتحوها تقتل الرجال وتسبي النساء » 
إلى أن خرج لهم جيش عربي بقيادة (نصر الخصي) وهو أحد قادة الأمير عبدالرحمن 
الثاني » وتمكن من إنزال هزيمة بهم وقتل اكثر من خمسمائة رجل منهم فتراجعوا إلى 
(لشبونه) وهناك ركبوا البحر عائدین من حيث أتوا » واستمرت تلك الفتنة نحو مائة 
يوم ۲ 


(۱) عبدالرحمن علي ا حجي - الصدر نفسه ص ۲۲۹ نقلاً عن كتاب (ترصيع الاخبار وتنويع الآثار) وكذلك الد کتور أمين توفيق الطيبي - دراسات 
ویحوث في تاریخ الغرب والائدلس - ص ۲۲۲ . 


:26ت 


وفي عام 55 5ه - ۸6۹ وردت إشارة في الصدر التاريخي نفسه عن محاولة ثانية 
قام بها النورمانديون للهجوم على جنوب البرتغال إلا أن ا حاولة فشلت » وعلى أثر 
فشلها فان ملك الدانمارك (هوريك 5081) أرسل إلى عبدالرحمن يطلب منه عقد 
صلح » فاختار عبدالرحمن رجلا من أهالي مدينة (شلب 0/85:لاة) ء أسمه یحبی بن 
حكم البكري الحياني ويعرف باسم الغزال أيضاً » لاجراء تلك المفاوضات نيابة عنه . 

وإزاء ما تردد من شدة بطش هؤلاء النورمانديين وعدم الاعتماد على معاهدات 
الصلح التي تعقد معهم » فان حكام الأندلس قاموا بتأسيس أسطول قوي لیجوب 
مياه البرتغال للدفاع عن تخومها ومدنها الساحلية » كما أنهم ربظوا (الغرب) 
البرتغالي ء بمدينة اشبيليه » فأصبحت اشبيليه عاصمة لتلك القاطعات البرتغاليه » 
وظهر اسم مدينة وميناء (شنت مريه الغرب) أو (سانت ماريا) الذي يقع في السواحل 
الجنوبية البرتغالية وهو غير مدينة (شنت مريه الشرق) التي تتبع قرطبة » فكانت 
(شنت مريه الغرب) وميناء (قصر أبي دانس .20541 08088.ل4) ومدينة أشبونه أي 
لشبونه قواعد بحرية للأسطول العربي . 

و ری سر شی و سو و اس جرج 
ثانية على الأندلس فيقولون : 

« وفي تلك السنة كان خروج ا جوس إلى الأندلس »فلم يكن لهم في هذه الكرة 
من الانبساط في البحر والإضرار بأهل السواحل ما جرت به عادتهم »ولم یجدوا في 
السواحل مطمعاً لشدة ضبطها ولاقوامع ذلك من البحر هولاً أعطب لهم من مراكبهم 
أربعة عشر مركباً بناحية (البحيرة) فنكبوا عن حائط الأندلس وأسرعوا إلى الانصراف 
إلى بلدهم .۳۰ . 

وعندما تولی الخليفة عبدالرحمن الثالث (۲۰۰ه-لی ٠6اه‏ - ۹۱۲م إلى 


(1) عبدالرحمن علي الحجي - الصدر تفه -ص ۲۳۹ . 
ويقول این حزم الأندلسي :إن بني دامس بن عوسجه من المصامدة کانوا أصحاب مدینة (قلبيرة) والی جدهم ینسپ قصر أبي دانس : 


حب پر ا 


۲ھ))ا کم » وأعلن الخلافة في الأندلس وتسمی باسم الناصر لدين الله » فإن 
أحداثاً جديدة استجدت على الوضع العام في إسبانيا »ذلك هو ظهور التکتلات 
السياسية والعسكرية القوية بين الاسبان المناهضين للعرب في منطقة (جليقه 0۸1٣‏ 
۸) التي تقع شمالي نهر دويرة في أقصى الشمال الغربي من إسبانيا » وكانت 
تضم معها شمال البرتغال أيضاً » فكانت مدينة (شنت یاقب) أو (02 ۹۸0۲11۸00 
4 ) أي مدينة (القديس یعقوب) مركزاً لكافة التجمعات التي تريد 
إخراج العرب من البلاد » ففيها قبر القدیس يعقوب الذي يشكل محجاً يحج اليه 
المسيحيون من كافة أرجاء العالم » فصارت الدینة مركزاً لدعاة الحرب ضد العرب . 
وراح ا خطباء من كافة الدول الأوربية المسيحية يتبارون في حث الناس على قتال 
العرب وإخراجهم من الأندلس لذلك فقد شهدت الناطق الشمالية من البرتغال 
معارك عديدة بين العرب من جهة والاسبان والبرتغال المتحالفين من جهة اخرى ؛ 
ولعل أشهرها معركة (الخندق) التي جرت على نهر دويره بين القوات الاوربيه 
المتحالفه بقيادة الملك روميرو الثاني (11 ۸(۸80) ملك ليون وبين القوات العربية 
بقيادة الخليفة الناصر لدين الله وكان ذلك في عام ۹۳۹م وفي تلك المعركة كان 
الدافع الديني السيحي لدى الأوربيين شديداً لدرجة أنهم تصوروا أن القدیس يعقوب 
ظهر وسط المعركة راكباً حصاناً أبيض ومرتدیا درعه وسيفه وقاد المعركة بنفسه . وفي 
أعوام ۹۵۳ - ۹۵۵م كانت أحواز الأشبونة قد تعرضت لغارة من قبل (أردونو الثالث) 
ملك ليون »الا أن المسلمين أوقعوا به هزيمة . 

وعندما توفى الخليفة عبدالرحمن الثالث (الناصر لدين الله) خلفه في الحكم 
الخليفة الحكم الثاني (المستنصر بالله) الذي حکم من عام ۳۵۰ إلى ۲۱۲۱ 
أي ۹۲۱ إلى ۹۷۲م وعلى أيامه حدث هجوم آخر على البرتغال ففي بداية شهر 
رجب ۲۳-۸۳۵۵ حزيران - یونیو ٦٦۹م‏ ورد خب رمن میناء قصر أبي دانس 
متد5 00 )AL AE‏ الواقع جنوب لشبونه يقول : 


سے 28 بے 


١‏ جرت أحداث اعترکت فیها البحرية الأندلسية التي نمت وقویت منذ زمن بقيادة 
أمير البحر عبدالرحمن بن رماحس فرذواوقد أعطبت بعض مراکیهم » ۱ 

وفي متتصف رجب ورد کتاب من قصر أبي دانس إلى الستنصر بالله يذكر فيه 
ظهور أسطول الميوس ببحر الغرب بقرب هذا الكان واضطراب أهل الساحل كله 
لذلك » وکانوا في ثمانية وعشرین مركباً » ثم ترادفت الکتب من تلك السواحل عن 
آخبارهم ‏ وأنهم قد أضروا بها ووصلوا إلى بسیط (آشبونه) » فخرج اليهم السلمون 
ودارت بینهم حرب ‏ استشهد فیها من السلمین وقتل فیها من الکافرین » وخرج 
أسطول (إشبيلية) فاقتحموا علیهم بوادي (شلب) وحطموا عدة من مراکبهم 
واستنقذوا من كان فیها من المسلمين وقتلو جملة من الشرکین وانهزموا إثر ذلك 
خاسرين . ويرد أيضاً اسم قائد بحري اندلسي هو خشخاش بن سعید بن سود 
ويلقب (خشخاش البحري) في التصدي لمراكب ا جوس ء حتى استشهد" ٠‏ 

وا رف فس طهر افرد امت کل ١:‏ وظهرت في هذه 
السنة مراکب ا جوس في البحر الكبير » وأفسدوا بسائط (آشبونة) وناشبهم الناس 
القتل فرجعوا إلى مراکبهم » وأخرج الحكم ‏ القادة لاحتراس السواحل, » وأمر قائد 
البحر عبدالرحمن بن رماحیس بتعجیل حركة الاسطول »ثم وردت آخبار بأن 
العساکر نالت منهم في كل جبهة من السواحل ۲۳۷ ٠‏ 

وبعد خمس سنوات من التاریخ أعلاه هاجم ال( ۷۷) أو ا جوس الاردمانیون 
مره أخرى في بداية رمضان ۳۲۰ ه-آول صیف ۹۷۱م فیذ کر المؤرخون العرب ما 

1 وفي صدر رمضان منها وقع الارجاف بتحرك ا جوس الأردمانيين لعنهم الله 
وظهورهم في البحر الشمالي وروومهم سواحل الالدلس الغربية على عادتهم » 
فانزعج السلطان لما سیق له من خبر ؛ وعهد إلى عبدالرحمن بن رماحس قائد البحر 


(۳) الد کترر عبدالرحمن ا حجي - الصدر نفسه - ص ۳۰۹ عن البيان الغرب وكذلك الدكتور الطيبي - الصدر نفسه - ص ۲۲۳ ۰ 
)٤(‏ این خلدون - العبر ج4/ ۳۱4 


29 


وهو في قرطبة بالتأهب لل رکوب لناحية (الغرب) فنقّذ بأمره يوم الاثنين لست خلون 
من شهر رمضان وتمكن من ردهم خائبین ۷ " ۱ 
ثم عاد ا حجوس الأردمانیون لهاجمة سواحل الأندلس الغربية (أي سواحل البرتغال) 
وكان ذلك في بداية سنة 5ه أي نهاية ۹۷۱م فرذهم منتصراً إلى قرطبة من 
مدافعته ورد لهم لينهي خبر ذلك إلى ا خلیفة الحكم الستنصر ويداوله في مهماته . 

« وفي ليلة الجمعة لليلتين خلتا من صفر احتل الوزير القائد غالب بن عبدالرحمن 
بمحلة (فحص السرادق) قافلاً من غزاته إلى (ساحل الغرب) التي تجول فيها وأشرف 
على ا حجوس الأردمانيين الجائشين في هذه السنة » فاستركب اليه الجيوش يوم السبت 
بعده »من قصر قرطبة في التعبئة المنتظمة بالعدد الفخمة »إلى أن وصل قصر قرطبة 
وا خلیفة یومئذ مقيم به » فتوصل إليه وقعد بين يديه ملياً ومفاوضاً له ومسائلاً عن 
حركاته وتقلباته في غزاته التي كفى الله فيها المسلمين القتال وكان الله قوياً عزیزا »0 

وفي مصد رآخر : ۱ 

« وفي يوم الثلائاء خمس ون من ذي القعدة منها احتل مدینة الزهراء صاحب 
الخيل زياد بن آفلح وصاحب الشرطة العلا ہشام بن محمد » قافلین من غزاتهما إلى 
(ساحل الغرب) لتتبع آخبار ال هوس الاردمانیین - آهلکهم الله - ا متوقعین بالناحية 
فتوصلا إلى أمير الؤمنین وأنبآه با قضیا في وجههما » وحیث بلغا من قصدهما 
وأنهما انتهیا إلى مدينة شنترین (أي مدینة 5۸۱77۸006 البرتخالیه) قاصية ذلك الصقع 
» وتظاهرت لدیهما الأنباء الصحيحة بأن الاردمانیین - لعنهم الله - نکصواعن 
الاقدام على السلمین عند تسمعهم بخبر الدلوف إليهم والاستعداد لهم براً وبحراً ء 
فانقلبوا على وجوههم وجدوا في نکوصهم وأن الجواسيس الذین اُرسلوا لامتحان 
آخبارهم عادوا إليها بعد بلوغهم (شنت یاقب) من قاصية بلد العدو ‏ ولم یختلف 
علیهم في فرارهم بفضل الله تعالی ومنته )° ٠‏ 


(۵) الدکتور عپدالرحمن الحجي - الصدر نفسه - ص ۳۱۰ ۲ 
)٦(‏ الد کتور عبدالرحمن ا حجي - الصدر نفسه - ص ۳۱۲ ۲ 


بت 30 — 


هذا ولم تسعفنا آخبار الرواة والمؤرخين العرب بأكثر ما مر ذکره عن آخبار (الغرب) 
أي البرتغال على زمن وعهد الامارة في الأندلس والذي استمر لمدة تقارب مثتي عام 
كان أبرز آحداثه هو إعلان ا خلافة هناك على زمن عبدالرحمن الثالث وظهور قرطبة 
العاصمة مرکزآمن مراکز العلم والثقافة وجهاد ملوك وخلفاء ذلك العهد في 
الفتوحات والائتاج الفكري والعمراني والعلاقات مع الدول الاسلامية وغیر الاسلامية 
ودفاعهم عن التخوم الغربية أي البرتغال ضد هجمات النورماندیین إلى أن انتهت 
ا خلافة »وبعدها قامت في إسبانيا مالك ودویلات مستقلة یحکم كلاً منها أمير 
مستقل فکان ذلك بداية (عهد الطواتف) هناك . 


0208 


۳ 


الفصل التالث 


البرتغال على عهد الطوائف في الاندلس 


۰ ٤ه‏ إلى ۶۸۶ ه الصادف ۱۰۰۹م إلی ۱۰۹۱م 


كان آخر من تولی املك والامارة في الأندلس على عهد الولاة هو هشام بن الحكم 
الثاني الملقب بالمؤيد بالله وکان صبياً في الحادیة عشر من عمره » ولم يكن باستطاعته 
النهوض بأمور الدولة ورعاية شوون الامة »ما دفع بوزیره محمد بن أبي عامر 
العروف باسم ا حاجب التصور أن يأخذ السلطة لنفسه وأن یحکم باسم هشام »ما 
جعل بعض المؤرخين یطلقون اسم عهد بني عامر على تلك الفترة التي استمرت مدة 
عشرین عاماً تقريباً . وعندما مات محمد بن آبي عامر حکم بعده ابنه عبداللك 
اللقب (الظفر) » ثم ابنه الآخر عبدالرحمن (شنجول) وعقتل الاخیر انتهت الخلافة 
في الاندلس ۱ 

وبذهاب ا خلافة وانتهاء حكم أسرة بني عامر » فإن عهد الطوائف في الأندلس 
یکون قد ابتدأ » ویکون ذلك أيضاً بداية لعهد تصدع ذلك البناء الشامخ » فقامت 
المالك والدویلات الستقلة في الأندلس يحكم كلاً منها أمير أو ملك » فتقسمت 
الأندلس إلى ست مناطق رئيسية تضم کل منها إمارة أوأكثر » حتى بلغت أحياناً 
عشرين إمارة تربع على عروشها حكام اقتسموا ألقاب الخلافة » فتلقبوا بالناصر 
والتصور والمعتمد والمظفر وأمثالها وساروا بأمتهم نحو راب ٠‏ 


(۱) عبدالرحمن الحجي - المصدر تفه - ص ۳۲ 5 


بت 33 بت 


وفي ذلك قال الشاعر أبو علي الحسن بن رشیق القيرواني : 
بمايُزهدني في آرض آندلس آسماء معتمد فیهاوم متضد 
ألقاب ملكة في غير موضمها کالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد 
فصارت في الأندلس المالك العربیة التالية : ١‏ 
بملكة سرقسطه ويحكمها بنو هود - ملکة قرطبة ويحكمها بنو جمهور - تملكة 
طُلَيْطَلَة ويحكمها بنو ذنُون - ملكة بطيلوس يحكمها بنو الأفطس - مملكة بلنسية 
يحكمها عدد من العوائل - مملكة غرناطة ويحكمها بنو زيزي - مملكة أشبيليه 
ویحکھھابنو عبّاد . ۱ 
والذي يهمنافي التقسيم آعلاه هو أمر ملكتي بطليوس وأشبيلية ؛ حیث یفهم ما 
آورده المؤرخون العرب - على قلَة الاخبار وشحتھا كالعادة - أن (الغرب) أي 
البرتغال حکمها بنو الافطس ملوك (بطلیوس) أولاً ثم ا ظَهَرَ العتمد بن العباد 
ملك اشبيلية القوي ضم جنوب البرتغال إلى ملکه فصار غرب الأندلس أي البرتخال 
تابعاً لمملكة أشبيلية ولربما اقتسمت الملکتان العربیتان البرتخال » فصار شماله تابعاً 
مملکة بطلیوس وجنوبه لملكة أشبيلية . 
آما العاصمة (بطلیوس) فهي الدينة الاسبانية المسماة (۸۸02ظ) التي تقع على 
حدود البرتغال ا حالیة مع إسبانيا وفي وسطها مقابل العاصمة (لشبونه) تقریباً . هذه 
الملکة تولی آمرها رجل یسمی مسلمة بن الأفطس ؛ لم تذکر لنا المراجع العربية خبراً 
مهماعنه » ثم تولی آمرها ابنه أحمد ولا خبر عنه أيضاً ثم تولی آمرها ابنه أبو محمد 
عبدالله النصور »ثم سیف الدولة آبو بكر محمد الظفر » فلما مات الظفر »ترك 
ولدین الأول هو يحيى الذي صار والياً لدينة بطلیوس ‏ والثاني هو عمر الذي تولی 
آمر (یابره) و(الاشبونه) » فلما توفی یحبی »انفرد عمر بالامر » فصعد إلى دست 
ا حکم وصار اسمه آبو محمد عمر الملقب بالتوکل على الله ویعرف أيضاً باسم عمر 
بن الافطس ‏ وقد تولی حکم عام 70 4ه-- ۷٦۱۰م‏ وحکم لدة ربع قرن تقريباً أي 
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إلى عام ۸۷٥ھ‏ - ۱۰۹6م تقریباً وعلی زمانه امتد حکمه إلى طلیطله حتی سقوطها 
بيد الملك (آدفونش) أو (الفونسو السادس) » وعاصر التوکل أيام العتمد بن عباد 
ملك اشبیلیه وکان أحد العناصر الفعاله في طلب النجدة من ملك الغرب » يوسف 
بن تاشفین لاثقاذ الاندلس من أيدي القوات الأوربية . 

ومن الاشارات التاريخية القليلة التيسرة لدینا عن أيام بني الأفطس في البرتخال هو 
ما فعله الملك المتوكل من دعوة لجمع شمل العرب والسلمین واتحاد ملوك الطواتف 
في الأندلس لواجهة ا خطر الأوربي هناك . فبعد أن سقطت طلیطله نظّم حملة 
سياسية لهذا الغرض فکان من آشهر الدعاة الفقیه سلیمان بن خلف وشهرته أبوالوليد 
الباجي الذي طاف البلاد داعياً إلى الوحدة الاسلامية تجاه ا خطر » وکان من دعاة 
الوحدة أيضاً الفقیه آبو عمر یوسف عبدالیر الذي تولی القضاء في مدينة (شنترین) 
ومدينة (الاشبونة) أيام ملکها الظفر بن الأفطس وهو والد التوکل حکم من عام 
7ه - ۳۷ هي ۱۰۲۲م - 40 ١٠م‏ . وخبر الملك الظفر هذا هو ا حبرالصغیر 
الوحيد الذي تركه لنا الرواة العرب عن أيام بني الأفطس في (آشبونة) أي لشبونة 
عاصمة البرتغال اليوم"“ . 

وفي رواية أخرى عن مدينة (آشبونة) أنه كان هناك وال للمدينة أسمه (سابور) 
وذلك على عهد الخليفة ا حکم الثاني الستنصر بالله 2۹۲۱۱ - ١۹۷م)‏ فلما آنقضی 
حکم الامارة في الأندلس » انفصل سابور في آشبونة وغربي الأندلس واستعان 
بعبدالله بن محمد بن مسلمة العروف بابن الأفطس . وبعد وفاة سابور قام ابن 
الأفطس بأمر ولدي سابور » 3 استأثر با کم في مدينة (بطلیوس) دونهما وارتحل 
الاخوان إلى مدینة (الأشبونة) حيث تولى أمرها أحدهم وهو عبدالعزیز بن سابور » 
ثم خلفه أخوه عبداللك وكان عاجزاً فاتصل أهل الاشبونة سراً بابن الأفطس ليبعث 
اليهم بوال من عنده فوجه اليهم ابنه محمداً ولم يشعر عبدالالك إلا والبلد قد امتلأً 
بالعسكر فأستسلم وخرج من الأشبونه واستقر بقرطبة . 


(۲) الحجي - المصدر نفسه ۰ 
(۳) الدكتور الطيبي - المصدر نفسه - ص ۲۲۸ . 


ے 33ات 


أما علکة آشبيلية فتأتى فى مقدمة دول الطوائف من حيث سعتها وتفوقها السياسي » 
وکان لها شأن في أحداث فترة الطوائف وخاصة في غربي الأندلس حيث تقوم هذه 
المملكة . 

وقد حكمت أسرة بنی العبّاد اشبيلية وبرز نجمها عقب ذهاب الخلافة فنشأً صدر 
بيت بني العباد رسو نعلت اسماعيل بن محمد بن عباد اللخمي المعروف باسم 
أبي الوليد » حيث تعاقب على ا حکم بعده ذو الوزارتين أبو القاسم محمد بن 
اسماعيل بن عبّاد »ثم ابنه أبو عمرو عباد بن محمد الملقب بالعتضد والذي بذل 
جهوداً كبيرة في ضم [مارات غربي الأندلس إلى ملکة آشبيلية ۱ 

توفي المعتضد سنة ١ھ‏ - ۹٦۱۰م‏ بعد ولاية استمرت ثمانية وعشرین عاماً 
وخلفه ابنه أبوالقاسم محمد بن عبّاد الملقب (العتمد على الله) .وقد وصف 
الؤرخون (المعتمد) بأنه من الملوك الفضلاء الشجعان العقلاء ولد في مدينة: 
(شلب ۷25 /51) وهي في البرتغال اليوم . 

كما تذكر لنا صفحات التاريخ أن مدن (باجه) و (شلب) كان يحكمها (بنو مَریْن) 
التابعون لبني عبّاد حكام مملكة اشبيلية وفي بعض الصادر البرتخالية أن البرتغال آنذاك 
كانت مقَسّمة إلى قسمين وهما منطقة (شلب 81:۷88) تحت حکم بني العباد ومنطقة 
(سانتا ماريا دوغاردی أوسنوبا 09501108۸) وهذه تعود إلى إمارة لشبونه ولعلها 
كانت تحت حكم بني الأفطس<» . 

وعلى أيام العتمد بن عباد ملك أشبيليه والمتوكل عمر بن محمد ملك بطليوس 
سقطت مملكةٌ طليطله بيد الملك الاسباني (الفونسو السادس) ويسميه العرب أدفونش 
بن فردلند وذلك في محرم سنة ٤۷۸‏ ه- ۱۰۸۵م » فأيقظ هذا الحادث وأمثاله من 
قبله » ا معتمد والمتوكل وبقية أمراء الطوائف من أحلامهم وأدركوا خطورة الأوربيين 
(4) المصدر : الكتابان البرتغاليان التاليان : 
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وأطماعهم وآثارهم على دينهم وأمتهم » فطلبوا العون من اللك یوسف بن تاشفین 
ملك مملكة ا مرابطین في الغرب فاستجاب لطلبهم فکان دخوله إلى الأندلس بداية 
لعهد ا مرابطین هناك . 


تب( یت 


آما ملكة آشبيلية فتأني في مقدمة دول الطوائف من حيث سعتها وتفوقها السياسي » 
وکان لها شأن في آحداث فترة الطواتف وخاصة في غربي الأندلس حيث تقوم هذه 
المملكة ۔ 

وقد حکمت أسرة بني العبّاد اشبيلية وبرز نجمها عقب ذهاب الخلافة فنشأ صدر 
بيت بتي العباد ومؤسس مجدهم اسماعیل بن محمد بن عباد اللخمي العروف باسم 
آبي الولید » حيث تعاقب على ا حکم بعده ذو الوزارتین آبو القاسم محمد بن 
اسماعیل بن عباد »ثم ابنه آبو عمرو عباد بن محمد اللقب بالعتضد والذي بذل 
جھوداً كبيرة في ضم إمارات غربي الأندلس إلى ملكة آشبيلية . 

توفي العتضد سنة ٤٦ھ‏ - ۹٦۱۰م‏ بعد ولاية استمرت ثمانية وعشرین عاماً 
وخلفه ابنه آبو القاسم محمد بن عبّاد اللقب (العتمد على الله) . وقد وصف 
الورخون (العتمد) بأنه من اللوك الفضلاء الشجعان العق لاء ولد في مدينة: 
(شلب 511:8785) وهي في البرتخال الیوم . 

كما تذ کر لنا صفحات التاریخ أن مدن (باجه) و (شلب) کان یحکمها (بنو مُزَین) 
التابعون لبني عبّاد حکام تملكة اشبيلية وفي بعض الصادر البرتخالية أن البرتخال آنذاك 
كانت مقسمة إلى قسمین وهما منطقة (شلب 81:۷88) تحت حکم بني العباد ومنطقة 
(سانتا ماريا دوغاردي أوسنوبا 035008۸) وهذه تعود إلى إمارة لشبونه ولعلها 
كانت تحت حكم بني الأقطس(٩)‏ . ١‏ 

وعلى أيام المعتمد بن عباد ملك أشبيليه والمتوكل عمر بن محمد ملك بطليوس 
سقطت مملكة طليطله بيد الملك الاسباني (الفونسو السادس) ويسميه العرب آدفونش 
بن فردلند وذلك في محرم سنة 6۷۸ ه - ۰۸۵ ١م‏ » فایقظ هذا الحادث وأمثاله من 
قبله ‏ المعتمد والتوکل وبقية أمراء الطوائف من أحلامهم وأدركوا خطورة الأوربيين 
(4) الصدر : الكتابان البرتخالیان التاليان : 


۸۴08550035737۸ DE PORTUGAL. P. 45 . 
HISTORIA CONCISA DE PORTUGAL P.105 . 
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وأطماعهم وآثارهم على دینهم وأمتهم » فطلبوا العون من الملك یوسف بن تاشفین 
ملك مملكة المرابطين في المغرب فاستجاب لطلبهم فكان دخوله إلى الأندلس بداية 
لعهد المرابطين هناك . 
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۳ 


الفصل الرابع 
حکام إسبانيا النصرانية في الشمال 
أيام الطوائف 


لابد وقبل ا حدیث عن عهد ا مرابطین في الأندلس وجهادهم في إسبانیا والبرتغال ) 
من الحديث عن سلطات إسبانيا والبرتغال قبل دخول ا مرابطین من مراکش إلى هناك » 
إذ جری اتحاد مالك إسبانيا في الشمال في عصر تنازع الطوائف وفرقتها في الأندلس 
. ففي حوالي عام ۱۰۰۰ اليلادي ظهر على السرح السياسي والعسكري الاسباني 
اللك (سانجو غارسیا الثالث 111 648088 8۸0۷0130) ویسمیه العرب (شانجه بن 
غرسیا) » وعندما مات هذا اللك في حوالي عام ۸۱۰۳۰ ترك أربعة آولاد وهم 
غارسیا ملك نباره » ورودمیر ملك آرغون » وفردناند ملك قشتالة ولیون » وابن اسمه 
کونزالو کان صغيراً في السن . 

كان فردناند أقوى الإخوة إذ استطاع الاستحواذ على ملکهم » وكانت فترة ملوكيته 
حوالي ثلائین عاماً ۱۰۳۵ - ١٦۱۰م‏ كما كانت له اليد الطولی في مهاجمة الأراضي 
الأندلسية حيث عاث في الأنحاء الشمالية لمملكة طليطلة وكذلك في بعض مالك 
أشبيلية ٤‏ وفي سنة ١٦۱۰م‏ احتل مدينة (قلمرية 8۸) البرتغالية » وانتزعها من 
بني الأفطس : 0 
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وقبل وفاته قسم ملکته بین أولاده الثلاثة » فوضع ساغجو ولده الکبیر حاكماً على 
قشتاله وابنه الفونس حاکماً على ليون وابنه الثالث غارسیا حاكماً على 
(جليقة ماعنته6) وشمال البرتغال .فلما مات في عام ۱۰۱۵ تنسازع الأولاد 
على السلطة والعرش وانتهی الصراع بانتصار الفونس على اخوته فأصبح ملكا 
على قشتاله وليون وجليقة وشمال البرتغال » وصار اسمه الملك الفونسو السادس 
ويسميه الغرب (القُنش) وحكم حوالي سبعة وثلاثين عاماً أي من عام 474ه إلى 
۲-- ۱۰۷۲م إلى ۱۱۰۹م وراح يعد العدة لقتال العرب واحتلال طليطلة حتی 
3 تمكن من احتلالها في شهر محرم ۷۸٦ھ‏ مايو ۰۸۵ ١م‏ وقضى على ملكها القادر 
بالله یحی بن اسماعيل بن ذي النون » ووقف بعض ملوك الطوائف جامدين لا 
یتحرکون » اللَهُم إلاحاكم بطليوس الذي كان يحكم البرتغال أيضاً وهو المتوكل على 
الله عمر بن محمد الأفطس الذي حاول انقاذ المدينة لكنه فشل لغدر وخيانة القادر 
بالله نفسه . 

وقد شكل احتلال الاسبان لمملكة طليطله التي كانت قلب الأندلس » شطر بلاد 
السلمین إلى شطرين وتمزيق شملهم » وقد عبر عن ذلك الشاعر الطليطلي أبو محمد 
عبدالله بن فرج بن عزئون المعروف بابن العسال بقوله : 

شدوا رواحلکم با آهل آندلس فماالقام بهاإلامن الغلط 
الو ی نسل من آطرافه وأری شوبالجزيرة منسولاًمن او 
وهکذا شمخ الفونس بأنفه وشن غاراته على الدن والقری اجاورة لطليطلة فحاز 
على ثمانین قرية منها » وتهافت الأمراء العرب الضعاف مثل حسام الدین بن رزین 
ملك مدينة (شنتمریه) یحملون الهدايا إليه”" .ما دفع بألفونس هذا أن يطل على 
نفسه لقباً عربياً هو (الامبراطور ذي الملتين) أي الإسلامية والنصرانية . كما منح نفسه 
لقب [سبانیاً هو : (ھ05۶۸0۸ 701115 101084158108) وقام بتعزیز جيشه بقوات من 


(۱) ابن الکردبرس :تاریخ الأندلس ؛ تحقیق الدکتور أحمد مختار عبادي - ص ۸۸ ٠‏ 


اللك ( فیلیب الأول ) ملك فرنسا » وكذلك من (دوق أوف بورغنضدي 0۴ 30107 
۷ وقد قام الفونس هذا وقبل وفانه بتزویج ابنته تیرسزا إلى (الکونت 
هنري آوف بورغندي) » ومنحه حکم مقاطعتي (0۳0807) و(0080884) التي حصل 
علیها من العرب وصار لقب هنري هذا : (کونت بورتو کالینسو 00۱۳۳08۲06۸ 
5 ) وهو لقب مأخوذ من مدینه اسمها (له 6087108) تقع على مصب 
نهر دورو ویسمی الیوم نهر (0۳8010) وآن هذه الدينة هي التي أعطت فیما بعد اسم 
البرتخال كما هو عليه الآن .° 


(2) F.C. DANVERS - THE PORTUGUESE IN ININDIA VOL (1) ۰ 3 
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۳ 


الفصل الخامس 


البرتغال في عهد دولة الرابطین في الأندلس 
هه إلى ٠ھ‏ الصادف ۰٩۹۲‏ ام إلى ١‏ ام 


استفحل خطرالفونسو السادس على دويلات الطوائف بعد أن ذاق حلاوة الاتتصار 
على المسلمين في طليطلة ء فعزم على فتح مدن الأندلس كلها حتى أنه ما عرض عليه 
رعيته أن يلبس تاج الامبراطور على عادة أسلافه القوط ء أرجأهم في ذلك حتى 
یستولی على دار المسلمين في قرطبة .ثم عمد إلى استذلال ملوك الطوائف بفرض 
سس وب ہیس سو مس الطوالف + 
فطلب منه تسلیم بعض حصونه وأعماله | بے ۱۳/۳ : 
« من الامبراطور ذي اللتین الملك الفضل الأدفنش ابن شاغجه إلى العتمد بالله . 
الخ» ء فهلع العتمد ولاحت له طوالع المصير المروع الذي سینحدر إليه إذا لم تتدا رکه 
يد العناية بعون أو نجدة من ا خارج . ويبدو أن الملك التوکل عمر بن الافطس صاحب 
بطلیوس والبرتخال كان يشعر بالقلق نفسه » فأراد أن یکون صفاً واحداً مع ملوك 
الطوائف في وجه ال خطر التزاید » وکان قد سبق له أن آرسل القاضي أبا الولید الباجي 
إلى أمراء الطواتف یدعوهم إلى الوحدة » وفي رواية أن الملك التوکل هذا كان أول 
سس ود پوس یی ا ہی 
بت سی سے 
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الأقطس هما اللذان تبنّيا ونفذا خطة الاستعانة بدولة المرابطين التي كانت قائمة في 
مراكش وملكها يوسف بن تاشفين لتخليص البلاد من الفوضى السياسية ومن تهديد 
الفونس . فطلب العتمد من صديقة المتوكل ومن الأمير عبدالله بن حبّوس 
الصنهاجي ملك غرناطة » أن يرسل كل واحد منهم موفداً عنه ليجتمعوا به » فلما 
اجتمعوا أكدوا قرار الاستعانة بدولة الخرب ‏ وأشير خلال الاجتماع إلى التخوف من 
نتائج ذلك فأجاب المعتمد قائلاً : (رعي الجمال خير من رعي الەخنازیر) أي أن أكون 
مأكولا لیوسف بن تاشفين أسيراً عنده أرعى الجمال ؛ خيرٌ من عبد لالفونس أرعى 
تا تک 

وعلی هذا الأساس ۰ سافر العتمد إلى الغرب والتقی بیوسف بن تاشفین وطلب 
منه النصرة والنجدة ضد القوی الاسبانية التفوقة آنذاك في الأندلس » فاستشار يوسف 
بن تاشفين الفقهاء والأعیان في أمر نجدة الأندلس ۰ فوافقوه على ذلك فاستنفر قواته 
للجهاد واجتمع له نحو سبعة آلاف فارس وأكثرمن المشاة » وأمرهم بالعبور نحو 
الأندلس لنجدتها فعبرت أولاً قوة الفرسان بقيادة داود بن عائشة ء وآخرها موكب أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين وكان ذلك في منتصف ربيع الأول ۷۹٦ھ "١‏ حزيران 
7 

وعندما اجتاز الرابطون الغاربة البحر إلى الجزيرة الخضراء تلقاهم العتمد أحسن 
لقاء وانضمت قواته إليهم واتخذ أمير المسلمين يوسف بن تاشفین من آشبیلیه عاصمة 
العتمد قاعدة له وأقام بها ثلاثة أيام » ثم ارتحل إلى بطليوس عاصمة التوکل بن 
الأفطس الذي فتح معسكرات جيشه لهم . 

أما الملك افونسو السادس فسرعان ما وصلته النجدات من ملوك النصارى من 
جليقة وليون وبسكونيه وقشتاله وغيرها واندفعت تلك الجيوش نحو بطليوس حيث 
تتجحفل الجيوش الإسلامية هناك . 


(۱) الدکتور السيد عبدالعزيز سالم - تاريخ المغرب الكيير - ص ۷۲۲ . 


وفي منطقة اسمها (الزلاقة) وتسمی باللاتينية (5۸03۸11۸5) وقع الالتحام وقامت 
المعركة الکبری ا حاسمة » ودارت الدواثر على ا جیوش الاسبانية وجرح الفونس 
جرحأ بالغاً » ففر على جنح الظلام ولاذت فلول الجيوش الأخرى منهزمة ومنسحبة 
نحو طليطلة ء وهکذا محت قوات الغرب العار الذي لحق بملوك الأندلس من مذلة 
الفونسو السادس لهم ۲ 

وقبل عودة یوسف بن تاشقین إلى ملکته في الغرب جمع رؤساء الأندلس 
ونصحَهم ووعظهم وآمرهم بالاتفاق والاحاد ؛ وترك فرقة من جيشه قوامها ثلاثة آلاف 
مقاتل تحت تصر ف العتمد بن عباد“ 3 

لکن موقعه (الزلاقة) لم تكن إلاصدمة آصابت الفونسو موقتاً ‏ ثم خذ یستفیق منها 
وتمكن بعد عام واحد من ٍعادة تنظیم قواته » فنقل ميدان نشاطه إلى شرقي الأندلس » 
بعيداً عن علكتي اشبیلیه وبطلیوس في الغرب وفي البرتغال » لذلك فقد ساء حال 
الشرق » خاصة بعد أن صالح الفونس قائده (السید الکنبیطور) الذي شهر سیفه لقتال 
العرب » فدارت معارك شديدة بین الطرفین خسر فیها العرب مواقع كثيرة في شرقي 
الأندلس ء مما دفع بالملك العتمد بن عباد إلى أن يطلب النجدة ثانية من ملك الرابطین 
في الغرب یوسف بن تاشفین ‏ فأنجده هذا وعبر إلى الأندلس مرة ثانية لقتال الفونس 
وکان ذلك في عام ۸۱٦ھ‏ الا آن الأمر لم یستتب بعدها فقد ساءت أحوال ملوك 
الطوائف مرة آخری وعادوا إلى خلافاتهم بل تعاونوا مع القائد الاسباني (السید 
الکنبیطور) » وارتد قسم من المسلمين عن الاسلام وانتهى الأمر ب بهم أن قامواییع 
المسلم الاسير بخبزة وقدح خمر ورطل لحم سمك »ومن لم یفد نفسه قطع لسانه 
وفقتت أجفائه ٠‏ وسلّطت عليه الكلاب الضارية" ٠‏ 


لذلك فقد ترددت الكتب والفتاوى من فقهاء الأندلس وعلمائه إلى يوسف بن 


(۲) تاريخ الأندلس لابن كرديوس - ص ۹٩‏ . 
(۳) تاريخ الأندلس لابن كردبوس - ص ۱۰ . 
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تاشفین ‏ أن ينقذ البلاد من الفوضی السياسية التي آوجدها ملوك الطوائف . 

لذلك عزم ابن تاشفين عزماً صادقاً على استتصال شأفة ملوك الطوائف والاطاحة 
بعروشهم » فعبر إلى الأندلس للمرة الثالثة في سنة ٤۸‏ ه- ۱۰۹۰م » وهو ينوي 
هذه الرة القضاء على دول الطوائف وتوحید کلمة الأندلس وتأليف جبهة مغربية - 
أندلسية لواجهة خطر افونسو السادس التزاید . 

وعندما وصل إلى الأنذلس قام أولاً بعزل اللك عبدالله الزيزي ملك غرناطة ثم 
آرسل بعدها مر رر مس تب دس سی جو جب سی 
البلدان وسقطت اشہیلیة ووقع العتمد بن عباد اسیرآبیدعم فكبل بالحدید وأرسل 
سنجیناً إلى مراكش وبقي في السجن إلى أن مات . 

أما الملك المتوكل على الله عمر بن مظفر بن الأفطس حاكم بطليوس والبرتغال فقد 
اتهم بالانصال مع العدو وقام أميرالجيوش المغربية الأمير سير بن أبي بكر بإعدامه » 
وكان ذلك في عام ۸۸٦ھ‏ - 14١١م‏ وأعدم معه ولدیه الفضل والعباس » فقال فيهم 
وزيرهم الشاعر أبو محمد عبدالجید بن عبدون : 

الدهر يفجع بعد العین بالأشر فماالبکاء على الأشباح والصور 

وفي خب رآخر عن قصة إعدام المتوكل » أنه بعد أن قضى الرابطون على بني عباد » 
استوحش اللتوكل وخاف على نفسه فحالف الفونس وتنازل له عن ثلاث مدن مهمة 
هي إشيونه وشنترين وشنتمرية الغرب ‏ ما دفع بالأمير سير أن يوجه جيوشه إلى 
بطليوس وألقى القبض على المتوكل وولديه وأعدمهم في عيد الأضحى ۸۷٦ھ‏ - 
۶ ام ثم تابع تقدمه نحو أشبونه وكانت بها حامية بقيادة ريون البرجوني صهر 
سے ی و ات وت شنترین وكان ذلك في 
العام نفسه”؟ . وبإعدام التوکل على الله وانتهاء سلطة بني الأفطس على بطلیوس 


(٤)د‏ .سعدون عباس نصر الله - دولة الرابطین - ص ۱۳۶ . 


ومدن البرتغال فان السيادة على النطقة أعطيت للأمير سیر بن أبي بكر اللمتوني » 
الذي اتخذ من اشبيلية مقر له بینما راحت قواته تقاتل الملك الفونس السادس وتنزل 
به الهزائم الواحدة تلو الأخرى واستطاع في عام ٤‏ ۸۵۰-- ۱۱۱۱م أن يستعيد الدن 
البرتغالية شنترین ویابره ولشبونة التي كانت قد سقطت لفترة بيد الأعداء وأن يعيد 
ضمها إلى منطقة بطلیوس كما كانت على عهد بني الأفطس فکان ذلك بداية لعهد 
المرابطين في الأندلس والبرتخال . 

وعندما توفى ملك المغرب یوسف بن تاشفين عام ۵۵۰۰-- ١۱۱۰م‏ . خلفه أبنه 
علي بن يوسف » وكانت دولة المرابطين إذ ذاك في أوجها » فقد ترك يوسف بن 
تاشفين لابنه امبراطورية كبرى تمتد من المغرب إلى الأندلس شمالاً » وقد صرف الملك 
الجديد علي بن يوسف المزء الأعظم من وقته في متابعة شؤون الأندلس »ثم لم يلبث 
أن مات عام ۵۳۳« فخلفه ابنه تاشفین في الحكم » لکن أيام تاشفين كانت قصيرة 
فمات عام ۳۹٣ھ‏ . فكان في موته بداية النهاية لدولة المرابطين في المخرب 
والائدلس ‏ لتقوم مقامها دولة الوحدین هناك . ۱ 
وعلی کل حال فلقد امتازت دولة الرابطین وخاصة في آیامها الأولی بجهادها في 
الاندلس وقتالها للجیوش الأوربية والاسبانية من مالك قطالونيا وأرغون وقشتاله 
وشمال البرتخال » خاصة معركة (آقلیش) التي وقعت في شهر شوال سنة ٥٥٣ھ‏ 
وفیها قتل الامیر الصغیر (سانشو) ابن الفونس السادس وأمه مسلمة اسمها (زايدة) 
كانت زوجة المأمون بن العتمد بن عباد وقعت أسيرة بيد آفونسو السادس وانجب منها 
ابنه (سانجو) هذا الذي قدل وعمره خمس عشرة سنة » وقد بلغ الحزن بوالده أفونسو 
السادس أن مات بعده بثلاثة آشهر فدفن في قشتالہ'“ ٠‏ 

آما بالنسبة للتنظيمات التي كانت علیها دولة شمال البرتغال النصرانية فکما قلنا 
في الفصل الرابع »ان الملك آفونسوا السادس قام بتزويج ابنته تبری زامن 


(ه ) تاریخ الاندلس لابن الکردیوس - ص ۱۱۶ ۰ 
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الکونت (هنري أوف بورغندي) ویسمی بالبرتغالية (آنریک و دي بورغونیسا 
(ENRIQUE DE 00۸‏ لذا صارت تسمیته عند العرب (الرنك) . 

شارك (الرنك) هذا في عدة معارك ضد قوات دولة الرابطین مع بقية ا چجیوش . 
الاسبانية » وعندما مات في مایو من عام ١۱۱۱م‏ خلْفه ابنه (دون آفونسو هنريك) 
وهو اللك الذي سیقدر له أن ینتزع البرتخال بصورة نهائية من المسلمين وآن یوحد 
شمالها بجنوبها وآن يطلّق علیها اسم البرتغال . 

آما دولة الرابطین فلم تعش أطول من عام ۷٣۱۱م‏ ۰ فقد سارت سراعاً على سنة 
الادوار التي سارت فیها المالك قبلها » دور نشاط حربي » يتلوه تکاسل وفوضی 
يؤديان إلى التضعضع فالسقوط » وکان أبناؤها البربر قد ألفوا شظف البداوة فما أن تم 
انتقالهم إلى ربوع الترف في مراكش والأندلس ختى سادت عليهم رذائل المدينة 
فاعتورهم الوهن وتدهور حال جيشهم في الأندلس وخاصة بعد أن راح تآلف دول 
الشمال الإسبانية يسدد الضريات العنيفة لهم » كما أن قيام ثورة (الموحدين) في داخل 
الغرب » اضطرهم إلى صرف قسم كبير من جهودهم للقضاء عليها ؛ ولا طالبوا أهل 
الأندلس بمعونتهم » تنكر لهم هؤلاء وتحولوا عنهم وطردوا في نهاية الأمر ولانهم 
عليهم » بل تحالفوا في بعض الأحيان مع الاسبان ضدهم » وهكذا سقطت دولة 
المرابطين في المغرب والأندلس » لتقوم مقامها دولة الموحدين هناك . 


۳ 


الفصل السادس 
نظرة سريعة على أحوال الشرق الاسلامي 


× قیام ا مالك المويهية والسلجوقیة والأتابكيه على هیکل الخلاثة العباسية . 
+ الحملة الصليبية الأولى وستوط القدس عام ۰۹۹ ام. 


× الحملة الصليبية الثانیة تساعد على انتزاع الشبونة) من العرب وتمنح البرتخال استقلالها الام 


قبل أن نتحدث عن موضوع البرتخال على عهد دولة الوحدین الغريية وأيامها 
وجهادها في الاندلس ‏ لابد أن نلقي نظرة سريعة على أحوال العالم العربي 
والاسلامي في الشرق یومذاك » ذلك أن عهد الوحدین سيشهد قیام دولة البرتغال 
الستقلة »ثم قیام تلك الدولة الستقلة بقتال العرب بکل شراسة وضراوة وبسط 
نفوذها الکامل على منطقة (الغرب) ‏ أي غرب الأندلس وجنوب البرتغال وانهاء کل 
آثر عربي أو إسلامي هناك » وقد تم لهم ذلك بعد تعاونهم مع ا لحملات العسکرية 
الصلیبیة التي كانت تأني من آوربا بحراً فتمر بسواحل البرتغال وتنزل هناك لتقاتل 
العرب قبل ذهابها إلى السواحل العربية في سوریا ولبنان » وقد آدت تلك الانتصارات 
العسکرية إلى نهاية دولة الوحدین في الأندلس والبرتغال وكذلك نهايتها في الغرب 
العربي وراحت الوشرات التاريخية تسیر بعدها بسرعة نحو نهاية العرب في الأندلس 
بصورة كلية . 

فإذا عدنا ببصرنا نحو الدولة العباسية يومذاك لوجدنا آنها كانت تسیر في طریق 
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التردي والتمزق فقد انکسر جناحا النسر العباسي في الشرق والغرب ؛ وصار قلبه 
مدفاً لنبال الدخلاء من الفرس والترك . وقد ابتدأت الشاکل على زمن الخليفة القتدر 
العباسي عندما ظهر في عام ۹۰۹م عبیدالله الفاطمي مؤسس الدولة الفاطمية في 
مصر وشمالي آفریقیا » وظهر عبدالرحمن الثالث الأموي في حوالي عام ۹۳۰م في 
الأندلس ء وآعلن کل منهما الخلافة واحقیته فیها وفي شعارها وألقابها » بحیث شاهد 
العالم الاسلامي في تلك ا حقہة ثلائة خلفاء رسميين في آن واحد . 

وفي عام 60 ٩م‏ طرأعلی ا خلافة في بغداد ما هو آشد وآدهی ‏ ذلك حینما مت 
الخليفة العباسي الستكفي لقب (أمير الأمراء) إلى القائد أحمد بن بويه » فصار ذلك 
التاریخ بداية لوقوع ا خلافة العباسية تحت نفوذ أسياد من الرس هم البويهيون 

وقد امتدت السيطرة البويهية على الخلافة العباسية إلى حوالي عام ١٥۱۰م‏ » وفي 
تلك الفترة تردت الخلافة إلى حط دركات الذل وأصبح أمير المؤمنين العباسي العوبة 
في يد (أمير الأمراء) الفارسي البويهي . 

إلاأن أمر الخلافة العباسية تغير نسبياً عند ظهور القوة الاسلامية الأخرى على مسرح 

التاريخ » وهم السلاجقة الأثراك . فقد ظهر هؤلاء من بلاد ما وراء النهر قرب 
" (بخاری) أي بلاد تركستان الواقعة فيما بعد (نهر جيحون - 070118) » وقد باشر هو لاء 
السلاجقة منذ عام 4۲۰ ه-- ۱۰۲۹م تقريباً باجتياح الجزء الشمالي والشرقي من بلاد 
فارس » وفي حوالي عام ۱۰۳۹م تمكن القائد السلجوقي (طغرل بك) من احتلال 
مدينة (مرو) عاصمة خراسان ومن هناك راح يكاتب ا خلیفة العباسي في بغداد القائم 
بأمر الله ويعده بتخلیص العراق من سطوة الفرس البويهيين » وهكذا تمكن طغرل يك 
من دخول بغداد بعد أن أنزل هزائم كبرى بالبويهيين واحتل عاصمتهم في فارس 
ودخل بغداد في ۵ ذي القعدة/ ۷ 6 هالموافق دیسمبر ۰۵۵ ۱م : 

وفي بغداد التقی با خليفة القائم » فمد له القائم يده وقام طغرل بك بتقبیلها ء فشکره 
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القائم ومنحه لقب (ملك الشرق والغرب) ثم صار لقب طغر بك ومن حکم بعده من 
آمراء السلاجقة (السلطان) » فکان ذلك بداية عصر جدید دخلت فيه الخلافة العباسية 
في حماية الانراك السلاجقة الذين وهبوا ا خلافة ببغداد حياة جديدة بعد أن دب الیها 
التداعي والانهیار . 

وعلی عهد السلطان السلجوقي ملك شاه بن آلب أرسلان بن طغرل بك حدث أمر 
مهم جداً » ذلك أنه في حوالي عام ۱۰۷۱م تمكن هذا السلطان من الدخول إلى 
القدس وانتزاعها من يد الدولة الفاطمية التي كانت آنذاك قد تساهلت مع 
الامبراطورية البيزنطية في أمر رعاية الاماكن المقدسة المسيحية ؛ فأثار هذا العمل قلق 
واضطراب الأوساط المسيحية العالمية إذ اعتبرتهم تلك الأوساط متعصبين إسلاميين 
أكثر قسوة على السیحیین من الفاطمیین . 

وما زاد الطين بله أنه وفي العام نفسه استطاع السلاجقة إنزال هزيمة ساحقة 
بالامبراطور البيزنطي اليوناني الموجود في تركيا ء ففقد البيزنطيون كل أسيا الصغرى 
(تركيا) تقريباً وامتدت أملاك السلاجقة الأثراك حتى وصلت بحر مرمره » ما دفع 
بالامبراطور (میخائیل السابع) امبراطور القسطنطينية أن يرسل رسالة في عام ١۷٠٠م‏ 
إلى البابا (جريجوري السابع) يطلب المساعدة » الا أن البابا المذكور لم يستطع تلبية 
طلب الامبراطور . 

لکن عام ۱۰۹۰م شهد تحولاً جديداً وخطيراً في مسار الأحداث ؛ ذلك عندما كرر 
الامبراطور البيزنطي (الكسيوس) توسلاته بالبابا (إيريان الثاني) أن يوقف الزحف 
الاسلامي ‏ فاستجاب البابا لذلك » وفي /١7‏ نوفمبر/ ۱۰۹۵م ألقى خطابه الشهير 
الذي دعا فيه إلى مساعدة اليونانيين البيزنطيين وقال ١:‏ نه ينبغي تجهيز المسيحيين في 
حملة كبرى لقهر المسلمين لمن يبغي ا حصول على التوبة الكاملة من الله » لاله هكذا 
آراد الله ۷ . : : 


بت 51 ہم 


وهكذا بادر الألوف من الأوربيين وفي نوبة حماس متدفق إلى اتخاذ الصلیب شعاراً 
لهم وآمر البابا أن یتولی قيادة ا حملة (أسقف باي ۳1۳۷ ) وأعطاه منصب نائب البابا 
باعتبار أن ال حملة يجب أن يقودها أحد رجال الدین » فتم حشد خمسة جیوش صليبية 
اجتازت آوربا وتجمعت في القسطنطينية في ربیع عام ۱۰۹۷م ثم اجتازت البوسفور 
وتوغلت داخل ترکیا ووصلت إلى أنطاكية وفتحتها في عام ۱۰۹۸م وبذلك خلا 
الطریق إلى القدس » فسقطت القدس في ۱/۱۵/ ۸۱۰۹۹ . 

وعلی إثر ذلك فقد قامت المملكة اللانينية السيحية في بيت القدس وقامت إلى 
جوارها إمارة الرها السيحية أيضاً والتي کان یحکمها آولاد وأحفاد بلدوین دي برغ ۔ 

وفي عام ۱۱۰۰م قدمت جیوش صليبية جديدة آرادت توجیه ضربة قاضیة 
للمسلمین بالاستیلاء على بغداد ‏ لکنهم لم یستطیعوا الا ثبیت آقدامهم في الدن 
السورية واللبنانية الساحلية مثل طرابلس وصیدا وییروت » حيث صارت هذه 
الدن موانیء للقوات الصليبية ا حمولة بحراً والتي كان یقودها ملك النرویج 
(سیجورد 508۸1۸7۸۸7 775 510115) وهو الذي كان قبلها یقاتل السلمین في 
الأندلس » لذلك فقد تفاقم شر الصلیبیین في سوریا وفلسطین ولبنان غير أنه لا 
ا خلیفة العباسي ولا السلطان السلجوقي آبدوا اهتماماً جدياً بهذا الأمر في أوله . 

وجاء الفرج عندما ظهر (الأتابكة) على مسرح التاریخ الاسلامي ‏ والأتابكة أصلاً 
هم ضباط ومراتب القوات السلحة في عهد السلاجقة فقد کانوا یختارونهم من 
سر اوس ینشتونهم نشأة عسكرية خالصة في بلاط الخليفة أو السلطان » وقد 
عر ف هؤلاء الماليك الأثراك بالشجاعة وشدة البأس فصار السلاجقة يسندون إليهم 
حكم الولايات » ولكن سرعان ما آخذ هؤلاء الماليك بالتمرد على سادتهم 
السلجوقیین وأخذوا يحلون محلهم في حكم الولايات . وهكذا أخذ الضعف يدب 
في جسم الدولة السلجوقية فتفککت امیراطوریتهم سو الماليك 
الذین أصبحوا أوصياء أو (أنابكة) على السلاطین السلاجقة . 


ہے 52ے 


وعلی هذا النحو قامت آسرة أنابكية في دمشق أسسها (طغکیتن) وأسرة آخری في 
شمال شرقي سوریا هي أسرة (الأراتقة) » على أن أعظم الاتابكة وأشهرهم کانوا 
أتابكة الوصل في العراق » وأعظم ملوكهم هو عماد الدين زنكي الذي حكم منذ سنة 
۷م ثم ضم اليه حلب وحران ونصيبين » وفي عام ١۱۱۳م‏ استولی على 
حصون الصلیبیین في شرقي إمارة أنطاكية ثم كانت أعظم أعماله وهي سقوط مملكة 
الرها المسيحية بيده عام 44 ١١م‏ » وهو الحدث الذي يعتبر نقطة تحول في تاريخ 
الحروب الصليبية في الشرق ؛ وكذلك نقطة تحول في تاريخ العرب في البرتغال في 
الغرب . 

وبعد سنتین من سقوط الرها مات عماد الدين زنكي » فخلفه في الحكم ابنه نور 
الدين زنكي وكان (البابا يوجين الثاني) قد بلغه نباء سقوط الرها فقام بارسال منشور 
بابوي إلى ملك فرنسا (لويس السابع) يحثه على القيام بواجبه باعتبار آن فرنسا كانت 
الموطن الطبيعي للصليبية يومذاك » فاتفق هذا مع ملك المانيا (كونراد الثالث) ومع 
الإمبراطور (مانويل كومنين) إمبراطور بيزنطه ونادوا بالتطوع حملة صليبية ثانية . 

استجاب لذلك النداء الألوف من المتطوعين الأوربيين من مختلف الجنسيات 
والقوميات وعندما اجتمعوا للحركة قرروا تقسيم الجيوش إلى قسمين هما : الجيوش 
البرية وا چیوش البحرية » وكانت الجيوش البرية بقيادة ملكي فرنسا والمانيا » وكان 
عليها أن تسلك الطريق البري نفسه الذي سلكته جيوش ا حملة الصليبية الأولى » أي 
من أوربا مروراً بتركيا ثم البلاد العربية ؛ أما ا جیوش البحرية فكبان عليها أن تغادر 
موانشها على ا حیط ثم تدور حول شبه الجزيرة الأيبيرية (إسبانيا والبرتغال) ثم تمر من 
مضيق جبل طارق فالبحر المتوسط ثم إلى الموانىء العربية في سوريا ولبنان وفلسطين 
حيث تلتقي بالجيوش البرية هناك . 

والذي يهمنا من أمر الحملة الصليبية الثانية هذه هو موضوع الجيوش البحرية » فقد 
تشكلت هذه الجيوش من متطوعين انجليز وألان ونورمنديين وفلامنك وفايكنكز 
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وغیرهم وقد بلغ عددهم اكثر من أربعة عشر ألف مقاتل ؛ اقلعسوا بحرا 
ووصل وا سواحسل البرتغسال في أوائل عام ۷٣۱۱م‏ ؛ حيث رست سفنھسم 
فی مصب نهر التساج » وهناك التقی بهم الملك البرتغالي دون آفونسو هنريك 
ی 0 0M‏ وتمكن من اقناعهم بمساعدته عسكرياً لاقتحام 
لشبونه وانتزاعها من ید العرب فوافقوا على ذلك وسرعان ما تم التنسیق بین 
الطرفين ووضعت خطة مشتركة للجیشین البرتغالي والصليبي فشنا هجوماً مشت رکا 
كاسحاً على (لشبونه) وانتزعوها من العرب في 4۸/۱/۲۵ ۱۱م . 

وقد ساعد هذا الانتصار على تثبیت استقلال البرتغال لیس من العرب فقط » ولکن 
من الاسبان أيضاً » فاتخذوا من (لشبونه) عاصمة للمملكة البرتخالية وفتحوا موانئھا 
آمام السفن الصليبية القادمة من آوربا ء واستفادوا مرة أخرى من حملة صليبية ثالثة 
توقفت هناك وأنزلوا مقاتلیها واستولوا على مدينة (شلب) » كما سنبین ذلك 
بالتفصيل في فصل لاح( 1 

وينقل لنا الدكتور أمين توفيق الطيبي في كتابه (دراسات وبحوث في تاريخ الغرب 
والاندلس) » وصفاً عن سقوط (لشبونه) استقاه من رسالة بعث بها راهب انجليزي 
شارك في الحملة . والرسالة محفوظة في كلية كوربوس كريستي بجامعة کمبردج: 
ا خا ا :إن الاسطول الصليبي كان متكوناً من ١14‏ مركباً تحمل نحو 
۳۰ رجل » أبحروا من ميناء دارتموث على ساحل انجلتره الجنوبي في مایو 
۷ ,م » وکان هؤلاء الصلیبیون من ثلاث جماعات ‏ انجلیز وأ مان وفلمنك (من 
شمال بلجیکا) وعند وصول ا حملة إلى ميناء (أبورتو) للتزود بالمؤن رحب بهم اسقف 
المدينة ودعاهم لمساعدة الملك (افونسو هنريك) في مهاجمة لشبونة وانتزاعها من 
آيدي المسلمين » وتم الاتفاق بين أفونسو وزعماء الصلیبیین على أن تؤول كل الغنائم 


وكذلك . ۳۰15 (1) DANVERS: THE 508110101858 IN INDIA VOL‏ 
وفي مصد رآخر أن المديئة صمدت سبعة عشر یوم ۰ وسقطت يوم ۲۷/ جمادي الأول / 41 ٥ھ‏ 
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في الدينة للصلیبیین وحدهم وكذلك فدیة الاسری » وعرض آفونسو علیهم آراضي 
من يرغب منهم الاستقرار في الأراضي المفتوحة . ۱ 
وقبل أن يبدأ الهجوم آوفد (آفونسو هنريك) إثنین من کبار رجال الدين تلطلب إلى 
والي لشبونة وقاضیها تسليم المدينة » وقد خاطب رئيس اساقفة (براجا) قاضي لشبونة 
الذي كان مع رجاله فوق السور طالباً منهم الرحیل والتخلي عن البلاد لأهلها ء قائلاً 
إن العرب قد استولوا على المدينة عن طریق ال خداع . 
فأجابه القاضی قائلاً : 


« کم من مرة جثتم إلى هنا مع حجاجکم وأعلاجکم لاخراجنا ۰ هل آنتم غير 
قانعین بما لدیکم » أو هل ثمة مشکلات في دیارکم تدفعکم إلي التحرك الستمر ۰ .؟ 
آحسب أن هذه المدينة كانت في وقت من الأوقات ملكا لکم » ولکنها الآن ملكناء 
وقد تؤول اليكم في وقت ما في مستقبل الأيام » إلا أن ذلك رهن بمشيئة الله » فبمشيئته 
تعالى احتفظنا بالدينة ولن تخرج من أيدينا إلابمشيئة الله تعالى فقط ۰ إنصرفوا » فلن 
تدخلوا المدينة إلا بحد السيف » اصنعوا ما تشاؤون ؛ أما نحن فسنعمل ما يشاؤه الله 
تعالی ٤‏ . 

بدأت العملیات ا حربیة في الیوم التالي ہ وتمكن الصلیبیون الانجلیز باستحمالهم 
القالیع من إبعاد المسلمين عن الربض الخربي إلى داخل الدينة السورة حيث صمد 
الدافعون لهم وخیم الهاجمون في مقبرة الدينة . 

وفي الیوم التالي قام السلمون بهجوم مضاد حاولة استرداد الربض الغربي ولکن 
بدون جدوی » وأبدت الدينة مقاومة طويلة ونصب الهاجمون النجنیقات إلا أن 
ا مدافعین أحرقوها وأحرقوا برجا حشبیا آفامه الانجلیز . 

وشرع الالان في حفر خمسة أنفاق لکنهم طردوا منها » وبعد مضي ستة آسابیع 
أخذت عزيمة الهاجمین في الفتور وأخذ الدافعون یسخرون منهم من فوق أسوار 


بت کات 


الدينة ویعیرونهم ۔ وفي إحدى الليالي شاهد الهاجمون زورقاً صغیراً في البحر 
متجهاً نحو مدينة (بلمالة) فهاجموه وفر من فيه وعثر الهاجمون في الزورق على 
رسائل بعشها الدافعون العرب إلى ابن وزير المنتزي ا حاکم العربي في مدينة (یابره) 
یطلبون منه النجدة لأن آوضاعهم صارت سيئة بعد طول ا حصار » وبعد بضعة آیام 
تمكن الصلیبیون من إلقاء القبض على رجل عرف أنه رسول من ابن وزير يحمل 
رسالة إلى آهالي لشبونه یعتذر فیها عن مساعدتهم بحجة أنه في هدنة مع هنریکو . 

ومع إخفاق کل محاولات الصليبيين لعمل نقب في السور وقصف الدينة 
بالعرادات والنجنیقات »لا أن آحوال السلمین صارت تسوء أيضاً لنقص الون » 
وحاول الألان والفلمنك وضع لغم طویل تحت السور وأشعلوا فيه النیران في 
۲ اكتوبر/ ۶۷ ۱۱م ء إلا أن الدافعین احتلوا النقب الذي آحدثه الائفجار » وبعد 
ذلك بثلاثة أيام آنم الانجلیز بناء برج خشبي ارتفاعه ثمانون قدماً وأدنوه من السور 
الطل على ضفة النهر » ونشب حوله قتال عنیف وحاول السلمون إضرام النار فيه 
دون جدوی ‏ وبعد ثلاثة أيام من القتال بالايدي ‏ أدني البرج من السور وأنزلت من 
اعلاه قنطرة متحركة فوق حافة السور » وعندئذ طلب السلمون الهدنة فتم الاتفاق 
على وقف الهجوم و(عطاء أهل الدينة ليلة واحدةٌ للتداول فیما إذا کانوا یریدون 
الاستسلام وتسلیم الرهائن (لهنریکو) »الا آن ذلك لم يرق للصلیبیین فهموا بالفتك 
بالرهائن والاسری » لذلك رفض السلمون التفاوض إلامع هنریکو . 

لا آن ذلك لم ینم الألمان والفلمنك من الهجوم على الدينة فاقتحموها من ثغرة 
عملوها في السور فسقطت المدينة يوم 5 ۲/ اکتوبر/ 41١١م‏ » بعد حصار دام سبعة 
عشر اسبوعاً » ومع أنه سمح للمسلمين بمغادرة الدينة » إلا أنها تُهبت وقتل الكثير من 
أهلها ؛ من فيهم أسقف النصارى المستعريين وانهال سيل المستوطنين النصارى على 
لشبونة وشنترين بعد جلاء معظم سكانها السلمین عنها » ونُصِّب أحد الصليبيين 
واسمه (جلبرت 6118887) من مديلة هاستنجر بانجلتره أسقفاً للاشبونة9؟» 


(1) الد كتور الطيبي - المصدر نفسه - الصفحات ۲۳۹ - ۲۲۰ ۔ 


مس 6 


الفصل السابع 


البرتغال في عهد دولة الوحدین في الأندلس 


٠ھ‏ إلى ۰ ۱۷ه الصادف ١٣۱۱م‏ إلى ١۱۲۲م‏ 


بدأت دولة الرابطین تضعف في آواخر أيامها نتيجة لطول وعنف الصراع مع 
الاسبان والبرتغاليين ومن يعاونهم من الدول الأوربية الأخرى » وقد كان لضعف 
معنويات أمراء الدولة وقادة جيوشها وضعف الروح الإسلامية العالية التي كانت 
عندهم ‏ أن ظهرت بينهم بعض الأفكار الدينية المعتمة التي تكدر صفاء العقيدة 
الإسلامية وتخالف الفهم الإسلامي السليم ء لذلك فقد قامت جماعة دينية تُسمي : 
نفسها (الموحدون) بالدعوة إلى الفهم النقي للإسلام والعودة بالمسلمين إلى القرآن 
والسنة وتجديد قوى الأمة على هذه الاسی() ٠‏ 

كان ول زعيم للموحدين هو أبو عبدالله الهدي محمد بن تومرت المولود عام 
٥ھ‏ - ۱۰۹۲م في بلدة السوس في مراکش ‏ وقد كبر وترعرع في أحضان العلم 
والفقه والسياسة »ثم لم يلبث أن أسس في أول شبابه مدرسة علمية دينية صار 
يدخلها الألوف من الناس يستمعون إلى منطقه وحجته » وفي تلك المدرسة التقى 
بزميله وصاحبه في الجهاد عبدالمؤمن بن علي الكومي » فاتفق الإئنان على الدعوة إلى 
العلم والإيمان الصحيح ونبذ البدع »ثم لم يلبث ابن تومرت أن صرح بالعصمة لنفسه 
وتلقب بلقب (المهدي) ودعا إلى إسقاط حكومة ا مرابطین . 


. 101 عبدالرحمن ا حجی - الصدر نفسه - ص‎ )١( 


ہے 7۲ات 


إلا أن (الهدي) توفی عام ٥۲۷‏ ه- 2۱۱۳۲ ۰ فبایع الناس زمیله في الجهاد 
عبدالؤمن بن علي الكومي زعیماً للموحدین ؛ فقام هذا بتنظیم نفسه وجماعته على 
شکل کوادر قتالية مسلحة » وباشر بقتال قوات ا حکومة الرابطية واستولی على مدينة 
فاس » وبعدها دخل العاصمة مراکش فاتحا وألقى القبض على اسحاق بن علي بن 
یوسف بن تاشفین آخر ملوك الرابطین وقتله » فبايعه الناس أميراً للدولة الجديدة » 
دولة الوحدین في الغرب التي صارت مراکش عاصمة لها وکان ذلك في عام 
٠ه‏ - ١٣۱۱م‏ »أي قبل ثلاث سنوات من سقوط (لشبونه) بيد البرتغاليين 
وظهور دولة البرتغال الستقلة على صفحات التاریخ الأندلسي والعا مي“ ۰ 

ولكي نحصر بحثنا بأيام الوحدین في البرتغال بشکل خاص والاندلس بشکل 
عام » لابد من عودة إلى الوراء قلیلاً لندقق في الصادر البرتغالية عن قصة تأسيس 
دولة البرتغال والتي وقعت في أواخر أيام ا مرابطین وأوائل أيام الوحدین . 

ذکرنا فى آخبار الفصل ا لخامس من هذا الکتاب » كيف أن اللك الاسبانی (آفونسو 
السادس :۷ 5500150م) احتل طلیطله وراحت جیوشه تقاتل السلمین في كل مکان » 


وكيف أن هذا اللك قام بتزویج ابنته (تریزا) إلى (الکونت هنري آوف بورغندي 
(PUNT HENRY OF ۷‏ » وک ان ذلك في عام ۱۰۹۰م . ويناء على 


ذلك فقد قام بمنحه مقاطعتي (أوبروتو 08870) و (كومبيرا 60۸0۸) وهذه 
الأخيرة تعرف عند العرب باسم (قلمريه) وكذلك (قلنبيره) » وكلتا المدينتين تقعان في 
شمال البرتغال » وكانتا قبل هذا التاريخ بيد العرب إلا أن الملك أفونسو السادس 
استطاع أن ينتزعها منهم » ويقدمها إلى زوج ابنته وعنحه لقب (كونت أوف 
بورتوکالینس 88 ١‏ 0010) فقام هذا الملك بتطوير سم بملكته 
إلى (البرتغال) وهو الاسم الذي استمده أصلاً من اسم مدينة (بورتس کالا-08< 
۸۸ 1105) ثم صار اسمها (أوبورتو 060870) وبعدها حول الاسم إلى -550دهم) 


(۲) الدكتور حسن ابراهيم حسن - تاریخ الإسلام - ج؟ ص ۲۲۱ » وكذلك الدکتور السيد عبدالعزیز سالم - المغرب الكبير - ص۷۸۱ 1 


- 58 - 


(كقته0 أي پوابة غاليسية ء إذ هي معبر غاليسية إلى الجنوب وتقع على مصب نهر 
(دورو20120 ) . 

وهكذا ظهر اسم البرتغال إلى الوجود . كما قام هذا الملك باتخاذ مدینة( كومرياس 
44155) عاصمة له »وهي مدينة تع إلى الشمال من وادي نهر (دويره 
0 810) أي شمال البرتغال في يومنا هذا وشمال ما كان پسمی بالثغر الأدنى أيام 
الأندلس . وتذ کر الصادر البرتغالية أن هذا الكونت عرف بكثرة قتاله ضد العرب » 
لکن تفاصيل أيامه ومعاركه غير معروفة بصورة دقيقة للبرتغاليين آنفسهم"" ٠‏ 

في أوائل شهر مايو من عام 4 ۱۱۱ مات الكونت هنري أوف بوزغندي هذا فخلفه 
في التكم ابنه (دون أفونسو هنريك 11501801085 4۴۴0۸80 2014 ) وهو معروف في 
الرواية الإسلامية باسم (صاحب قُلّمْريه) ویسمی أيضا (ابن الريق) وكذلك (ابن 
الرزلی)*) ٠‏ 


وتذکر الصادر البرتغالية أن هذا الرجل أنزل هزيمة کبری بالعرب یوم 
۰۵ عوز/ ۱۱۳۹ في معركة اسمها ( 01051008 ) حيث فل في تلك المع ركة خمسة 
ملوك عرب » فضار تاريخ تلك المعركة ومکان وقوعها ذکری لتأسیس مملكة 
البرتخال » وأن شعار دولة البرتغال وهو الدرع الصفح الذي یعلو التاج وبداخله توجد 
خمس دوائر سوداء تمثل اللوك الخمسة العرب الذین قتلوا في تلك المعركة”" .. . 

آما المصادر العربية التوفرة لدینا فلا تحدثنا عن معركة بهذا الحجم ققد فیها العرب 
خمسة ملوك وقعت عام ۱۳۹ ١م‏ وهو ما يوافق عام ٩۳6‏ الهجري تقريباً الهم إلا 
المعركة التي قُتل فيها أمير الموحدين أبو يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن » الذي استشهد 
وهو يحاول استرجاع مدينة (شنترین) البرتغالية من الملك أفونسو نفسه وكان ذلك في 
۷ رجب/ ۵۸۰ وهومايوافق عام 184١م‏ » أي بفارق أربعين عام عن تاريخ 


DANVERS )۳(‏ - الصدرنفے -ص ۱۸ . 
(4) لمجي - الصدر نفسه - ص 41۰ ۔ 
DANVERS )٥(‏ - نفس الصدر والصفحه نها ۔ 
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المعركة التی ذکرتها الصادر البرتغالية » كما لانتصور أن نکون تلك المعركة هي معركة 
(الأرك) » فتلك حدثت عام 491ه- ۱۱۹۵م .وعلی کل حال فقد تمكن آفونسو 
هنريك هذا من الاستیلاء على مدينة (شنترین 8۸11۸8204 ) التي لاتبعد کثیرآعن 
۱ لشبونه » وکان ذلك في ۱۱۶۷/۳/۱۵ وبذلك استطاع أن یحصل على نصف 
مساحة البرتغال تقريباً » كما أن موقع الدينة على خطوط الواصلات المؤدية إلى 
الشمال جعلته يُحكم السيطرة على شمال البرتغال ؛ ما دفعه إلى إعلان نفسه ملكاً 
على البرتغال » وفي الوقت نفسه أعلن استقلاله عن الحكومة الإسبانية » وبارك له البابا 
الکسندر الثالث ذلكف“ ٠‏ 

ويعد عام من سقوط (شنترین) تمكن هذا الملك من احتلال مدينة (لشبونه) وميناء 
(قصر أبي دانس .20545 ۸,۸088) وذلك بعد أن عاونه جيش من الصليبيين الذين 
كانوا في طريقهم من أوربا إلى الشرق لمقاتلة الأمير نور الدين زنكي واستعادة إمارة 
الرها السیحیة من المسلمين » كما ذكرنا ذلك في تفاصيل الفصل السابق » فكان 
سقوط لشبونه بيد الملك أفونسو في الفترة الزمنية نفسها التي صعد فيها إلى سدة 
الحكم الأمير عبدالمؤمن بن علي أول حاكم لدولة الموحدين في المغرب . 

وجه الأمير الوحدي نظره إلى الأندلس » وكان الناس فيها قد أعلنوا الشورات ضد 
المرابطين ء وخطبو للموحدين في الساجد »مما رعب عبدالؤمن أن يرسل جيشاً من 
مراكش إلى الأندلس لاحضاع الأمراء المرابطين هناك فأمر بتشكيل ثلاثة جیوش عبرت 
إلى الساحل الأندلسي في شعبان ٤١‏ 4ه - ۷٣۱۱م‏ وراحوا يهاجمون مدن الأندلس 
ومدن (الغرب) آي جنوب البرتغال أيضاً ء فسقطت مدن (لبله) و (شلب)و (باجه) و 
(بطلیوس) ثم دخلت (أشبيليه) في طاعتهم أيضاً ء آما (قرطبة) فقد دخلت في طاعة 
الوحدین عام ٥٥٤٤ھ‏ .وفي سنة 44 هتغلب الوحدون على (غرناطة) بعد أن 
خرج منها میمون بن بدر اللتموني » وبعد أن تم کل هذا عبر عبدالمؤمن بنفسه إلى 


(1) المصدر السابق والصفحه نفسها . 
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الأندلس وأمر باحکام السيطرة على مدن بطلیوس وباجه ويابره » وبذلك تمت له 
السيطرة الكاملة هناك وکان ذلك في عام 507ه- ١٦۱۱م‏ تقریباً .ثم انصرف 
لتوحيد المغرب العربي فأحكم سيطرته على الجزائر »ثم تونس وبعض أجزاء طرابلس . 
الغرب في ليبيا أيضاً » وهكذا تم له إخضاع المغرب العربي كله وضمه إلى دولته » 
فأصبحت دولة الموحدين تمتد من طرابلس شرقاً إلى مراكش غرباً وصعوداً إلى 
الأندلس وأجزاء من البرتغال . 

انتقل الخليفة عبدالمؤمن إلى رحمة الله في ۲۷/ جمادي الآخر/ ۵۵۸ه_- 7م 
ون في (تینملل) بجوار قبر صديقه في الجهاد الهدي أبو عبدالله محمد بسن 


۰ ۷0 ۰ 

تومرت 

فخلفه ابنه الأكبر محمد : وبایعه الناس وتولی ا خلافة ٥٤‏ یوم ثم عل منها لامور 
أخذت عليه » فأجمعت آراء شیوخ الموحدين على مبايعة أبي یعقوب یوسف وهو ابن 
عبدالمؤمن الآخر وكان والياً على اشبيلية في الاثدلس ء درس على الکثیر من علماء 
الاندلس في اللغة والنحو والقرآن وکان محباً للجهاد في سبیل الله » فجاز إلى 
الأندلس مرتین » مرة في سنه ٥٦٥٦ھ‏ للنظر في ضبط الثغور واصلاح حال البلاد ء ثم 
جاز مَرة آخری عام ۷۹١ھ‏ - ۱۱۸۳م لحاربة البرتغالیین . 

ففي عام ۱۱۷۰م تقريباً بلغ آبا یعقوب أن (فرناند) ملك منطقة (لیون) راح يغزو 

ا مناطق المسلمة ا جاورۃ له » كما بلغه أن اللك (ابن الریق) أو (آفونسو هنريك) ملك 
البرتغال راح یوسع حدوده ا جحنوبیة والشرقية على حساب أملاك السلمین في غربي 
الأندلس وأنه احتل مدینة (یابره ۴۷0۴۸) وحاصر مدينة (بطلیوس 2۸0۸107) 

. فقام ابو یعقوب بتشکیل جیش بقيادة الشیخ ابو حفص وأمره بمقاتلة الملك البرتغالي 
وفك الحصار عن مدينة بطلیوس ۰ فلما وصل امیش الغربي إلى إشبيلية بلغه أن أهل 
بطلیوس هزموا البرتخالیین » فعدل عن متابعة السیر إلى هناك . 


(۷) الد کتور السید عبدالعزیز سالم - الغرپ الکبیر - ص ۷۹۲ ۔ 
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غير أن الأحوال لم تلبث أن ساءت في الأندلس من جدید » بسبب هجمات 
الاسبان والبرتخالیین » وكانت مملكة البرتخال آشد هذه المالك وطأة على بلاد 
السلمین » فعزم أبو یعقوب ال جواز إلى الأندلس للمرة الثانية على أن يبدأ هذه الرة 
بقتال البرتخالیین وکان ذلك في عام ۷۹٦ھ‏ - ۱۱۸۳م » فزحف بجيشه نحو مدينة 
(شنترین 5801483536) البرتخالية وحاصرها حصاراً شديداً ودمر مزارعها وخرب 
مروجها وشن الغارات على نواحیها ء لکن اللك البرتغالي آفونسو هنريك كان قد 
تأهب لذلك ا حصار فملاها بالأقوات والسلاح » لذلك فقد استعصت على الجيش 
الغربي » وکان موسم الشتاء على الأبواب » فخاف السلمون هجوم البرد وخافوا 
فیضان نهر تاجه فلا یستطیون عبوره ویتقطع عنهم الدد فأشاروا على ا خلیفة بالرجوع 
إلى اشبیلیه . 

ولا کان الخليفة أبويعقوب قد يئس من فتح مدينة (شنترین) قرر أن يهاجم مدينة 
(لشبونه) العاصمة البرتغالية نفسها وعندما قرر الرحیل حدث هرج في أوساط جيشه 
آدی إلى حدوث كارثة قاتله فيه » فبعض الصادر العربية تقول إن البرتخالیین استطاعوا 
أن يستميلوا إليهم فریقاً من الجيش الوحدي فقد أعلنوا ليلاًأن أبا يعقوب قد ارتحل 
عائداً إلى المغرب فأوقعوا بذلك الاضطراب في الجيش الموحدي » وأخذ الجند يفرون 
من المعركة »ولا تأکد البرتغاليون أن جند الموحدين قد انفضوا عن قائدهم شنوا 
هجوماً ساحقاً على معسکر الخليفة نفسه . ۱ 

ورواية أخرى تقول إنه لما أصدر الخليفة أوامره با حركة نحو لشبونه ‏ قام بعض 
رجاله بتقويض الاخبية والخيام على عجل فأحدث ذلك هرجاً في معسكر المسلمين 
وعبر أكثر الجنود السلمین نهر التاجه ولم يبق إلا نف رقليل من العسکر في معسكر 
ا خليفة نفسه » فلما رأي البرتخالبیون ذلك وشاهدوا رحيل معظم الجيش أغاروا على 
معسكره وقتلوا جملة من قادة جيشه وأصيب الخليفة بسهم مسموم كما أصيب بعدة 
طعنات في جسمه » ولا شعر اجنود بخدعة البرتغاليين عادوا مسرعين إلى العسکر 
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للدفاع عن قائدهم وتراجع البرتغالیون إلى وراء اسوار مدينة شنترین » بینما حمل 
الجنود خليفتهم ا جریح على محفة حيث مات بعد ليلتين من هذه ا معركة وذلك في 
۷ رجب/ ۸۰٦ھ‏ - ١۱۱۸م‏ ودفن بجوار أبيه عبدالومن( ٠‏ 

وهكذا فتل ال خلیفة المغربي أبو يعقوب يوسف بن عبدالومن ؛ بسيوف برتغاليه » 
فقام المسلمون بانتخاب ابنه أبو يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن عبدالومن » 
خليفة لهم » وصار لقبه (المنصور) . 

آما على صعید الأحداث في البرتغال » ففي سنة ۱۱۸۵م ۰ أى بعد سنة من 
استشهاد آبو یعقوب » مات ملك البرتغال آفونسو هنريك فخلفه على عرش البرتغال 
اينه اللك (ساغجو الأول 1 9۸01080 00(1) . 

قام سانجو الأول بتوطيد ملك أبيه الذي امتد إلى منتصف البرتغال ا حالیة تقریباً ء أي 
أن جنوب البرتغال » أو منطقة (الغرب) التي كانت لاتزال بيد العرب »راح يضع 
الخطط لانتزاعها منهم وتمكن بالفعل من انتزاع قسم منها فصار لقبه (مجدد بناء الدن) 
وكذلك لقب (والد الوطن)٩) ٠‏ 1 

أما الخليفة (المنصور) فقد واجه كثيراً من المهام الصعبة في المغرب والأندلس معاً 
ففي بداية عهده انتهز (بنو غانية) فرصة وفاة أبيه وخرج أميرهم علي بن اسحاق عليه 
وأعلن الثورة » وثارت تونس وبعض أجزاء شمال أفريقيا » فقاتلهم النصور قتالاً 
شديداً » أما في البرتغال » فقد قام الملك سانجو الأول بوضع الخطط اللازمة لضرب 
العرب في جنوب البرتغال » وكانت خططه تقوم على أساس فتح ميناء العاصمة 
لشبونه للسفن الأوربية التي كانت تحمل الجيوش الصلييية لقتال المسلمين في الأراضي 
العربية » ويتم الاثفاق معها على معاونته في قتال العرب . 


(۸) عبدالعزيز سالم - المصدر نفسه - ص احم » وکذلك الد کتور حسن ابراهیم حسن - تاريخ الاسلام ”ج ٤‏ ص ۲۲۳ . 
DANVERS )۹(‏ - الصدر نفه- ص6١‏ . 
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وفي عام ۱۱۸۹ وصلت إلى میناء لشیونه السفن التي كانت تحمل الجيش البريطاني 
الذاهب لقتال صلاح الدين الايوبي في فلسطين » ذلك أنه لما تمكن صلاح الدين 
الأيوبي من استرداد بيت القدس في معركة (حطين) عام ۱۱۸۷ » بادرت البابوية 
بارسال النشورات إلى سائر أنحاء آوربا تدعو إلى حملة صليبية ثالثة » فاستعجاب لها 
ملوك أوربا الثلاثة الکبار في الانيا وفرنسا وانجلتره » وقرر ملكا فرنسا وانجلتره وهما 
فليب اغسطس ملك فرنسا وهنري الثامن ملك انجلتره أن یقلعا بحراً باسطولين 
متفرقين ليلتقيا بالجيش الألماني الراجل ويجتمع الكل في عكا"'" ٠‏ 

والذي يهمنا من أمر هذه ا حملة » هو أن الأسطول البريطاني الذي كان يحمل 
مقاتلین آنجلیز وعددا آخر من الغامرین الأوربيين .توقف في لشبونه » فكانت هذه 
فرصة ذهبية للملك البرتغالي سانجو الأول » للتعاون مع الأنجليزلانتزاع مدينة (شلب) 
من العرب . 

وافق الانجليز على ذلك وسرعان ما اندفعت حشودهم المتعاونة مع البرتغاليين 
وهاجموا مدينة (شلب) وحاصروها » وحاولوا القيام محاولات عديدة لاقتحامها إلا 
آنها فشلت كلها ء إلى أن قاموا بقطع المياه عن المدينة فاضطرت إلى الاستسلام 
ودخلت القوات البرتغالية البريطانية إليها ء وطلب القائد البريطاني من الملك سانجو أن 
يسمح له بقتل كل العرب في الدينة لكن سانجو رفض ذلك وسمح له بنهب وسلب 
المدينة وكان ذلك في عام ٥۵ھ‏ - 1611/4" ١‏ 

فلما بلغ أمر ذلك النصر البرتغالي مسامع الخليفة النصور » أمر بتشكيل جيش يقوده 
بنفسه ویعبر به إلى الأندلس ليقاتل البرتخالیین ويسترجع مدينة (شلب) وبقية المدن 
التي احتلوها . 

وهکذا عبر إلى الأندلس بتاريخ ۳/ ربيع الأول/ ٥۸١ھ‏ ؛ أي في السنة اليلادية ۱ 
نفسها . وتنفرد الصادر العربية فقط بذ کر ما حدث عند عبور المنصور » فتذ کر 


(۱۰) آرنست باركر - المصدر نشه - ص ۸٦‏ ۱ 
DANVERS )۱۱(‏ - الصدر نفسه - ص ۱۵ » وكذلك ا حجی - الصدرنفسه -ص 1۱۳ ۰ 
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أنه تعاون مع والیه الوجود في قرطبة وهو محمد بن يوسف وهاجم الائنان 
مان (باجه 686۸) و (یاہسرہ 6۷08۸) و (شلسب 511/85) و (قصصر 
أبي دان س 5۸ 50 ۸1۸٥۴۸‏ ) واستعادوها من البرتخالیین » أي أنهم عادوا 
فأحكموا آمرهم على جنوب البرتغال أي منطقة (الغرب ۸16۸۸۷۴) »ثم عاد بعدها 
النصور إلى اشبیلیه لیشرف من هناك على تنظیمات الأندلس الدنية والعسكرية »ثم 
توجه عائداً إلى مراکش في السنة نفسها . 

أدت انتصارات النصور هذه إلى أن بقوم صلاح الدین الأيوبي بارسال بعثة إلى 
مراکش للتفاهم مع الملك الغربي حول وضع خطط لتعاون عسكري مشترك لقتال 
القوی الصليبية الأوربية التي كانت تهاجم كلا البلدين » لکن النصور »ورغم 
انتصاراته الباهرة التي آحرزها ضد ا حیوش البرتخالية وغيرها الا آنه لم یستطع تلبية 
طلب صلاح الدین » ذلك أن انتصاراته آثارت حسد الأعداء الداخلیین وعلی رأسهم 
بنو غانية » فأعلنوا العصیان ثانية في مدينة طرابلس الغرب وامتدت ثورتهم إلى 
تونس » فقرر ا حلیفة النصور الخروج بنفسه لمقاتلة بني غانية ومن معهم . 

وصلت آنباء خروج الخليفة الخربي وجيشه إلى تونس لقتال الخارجين عن طاعته 
هناك إلى مسامع الملك الاسباني آفونسو الثامن ملك قشتاله » فأمر هذا اللك بحشد 
ا حجیوش من جميع آرجاء إسبانیا والبرتغال مع متطوعين صلیبیین » وهاجموا في یوم 
واحد الدن الأندلسية وطوقوا آشبیلیه عاصمة الوحدین في الأندلس . 

كان | خلیفه النصور في منطقة (المنصورة) عندما بلغته آنباء ا جرب في الأندلس » 
فقرر وقف قتال بني غانيه وا محواز إلى الاندلس لقانلة أفونسو الثامن : وأمر بحشد 
جیش جدید لهذا الغرض فاجتمع له الألوف من قبائل العرب والبربر وزناته 
ومصموده كما التحق بمقره عدد كبير من أشياخ الوحدین والفقهاء والزهاد » وعبر 
هذا الجيش إلى الأندلس في ۲۰/ جمادي الآخر/ 94١١م‏ . 

وهناك وفي منطقة اسمها (الأرك) تقع قرب قرطبة على حدود ملكة قشتاله 


بت 05ات 


الاسبانیه التقی جيش النصور بجیوش آفونسو الشامن ودارت معركة کبری بین 
الطرفین حمل فیها السلمون على جیوش آفونسو حملة کبری وكان الخليفة التصور 
يعشي منفرداً بین رجاله يحثهم على ا حرب والقتال . 

فانهزم جیش قشتاله وأحکمت فیهم سيوف الوحدین » وفتل من كتائب (سانت 
ياغو) أو القدیس یعقوب وهي کتائب دينية متطرفة تعود لنطقة جليقة » ثل من هؤلاء 
ثلاثة أساقفة ونحو ۱۷ قساً وعدد کبیر من الفرسان . أما جیش البرتغال فقد کان 
بقياده (کنزالو فیجاس) وکان اسم وحدات ذلك ا حیش » (کتائب يابره )E۷0۴۸‏ فقد 
حلت بهم هزيمة منكرة وقتل القائد البرتغالي وغزقت جيوشه وكتائبه . وهكذا حلّت 
الهزيمة بأفونسو الشامن وجیوشه » وعاد النصور إلى اشہیلیة ظافراً فأكمل بناء الجامع 
الكبير وقفل عائداً إلى مراكش » وكانت معركة (الأرك) هذه آخر المعارك العظيمة التي 
انتصر فيها العرب على جيوش إسبانيا والبرتغال » إذ انتقل الخليفة المغربي أبو يوسف 
يعقوب (المنصور) إلى رحمة الله في مراكش في ۲۲/ ربيع الأول/ ٩۵‏ ده الموافق عام 
۸ءء وخلفه على العرش ابنه أبو عبدالله محمد الملقب بالناصرلدین الله ۔ 

تولى الناصر لدين الله الحكم في المغرب وقد واجهته في آول خلافته مشكلات 
كثيرة أهمها ثورة بني غانية » فقد استطاع يحيى بن اسحاق بن غانية احتلال تونس ء 
هذا بالإضافة إلى ثورات قامت هنا وهناك في المغرب نفسه مما أجبر الخليفة الناصر 
لدين الله أن ينصرف في أوائل أيام حكمه إلى قتال ا خارجین عليه من العرب والبربر ۰ . 
آما آفونسو الثامن » فلم ينس هزيمة الموحدين له في (الأرك) إذ تذکر بعض المصادر 
العربية أنه لما حلت به الهزيمة حلق شعر رأسه ونكس صليبه وركب حماراً بدلا من 
الحصان »وآفسم أن لايركب فرساً ولاينام على فراش حتى ينتصر على العرب ؛ 
فأخذ یسعی جاهداً منه سنه ۱۲۰۸ للتوفيق بين ملوك إسبانيا السيحية والبرتغال 
وتوحيدهم وأرسل الوفود إلى فرنسا وآلانیا وإيطاليا داعياً اياهم حارية العرب ٠‏ 

وكان البابا (أنوسان الثالث) يعد العدة لحملة صليبية خامسة غرضها مقاتلة املك 


العادل شقیق صلاح الدین الأيوبي في مصر » فلما علم بأمر املك افونسو الثامن في 
إسبانيا ء بعث إلى أساقفة جنوب فرنسا أمراً بأن يعلنوا النفير العام لرعايهم وآن يسيروا 
بأنفسهم لمؤازرة ملك قشتاله » وأنه ينح كل من يلبي هذه الدعوة الغفران لتصاء' : 

ويقول المؤرخون العرب :إن ملك قشتاله بث القسیسیین والرهبان من البرتقال 
إلى القسطنطينيه العظمى ينادون في البلاد ؛ فجاء با الصليب من كل فج عمیق 
ومكان سحيق وأقبلوا إليه إقبال اللیل والنهار من رؤوس الحبال وأسياف البتتار» . 
وهكذا وقبل أن ينتهي جام 1۰۸ه-- ۱۲۱۲م ء اجتمعت في طليطله عاصمة قشتاله 
جموع هائلة من جیوش أوربية ومتطوعي الحملة الصليبية الخامسة » وتم تنظيم تلك 
ا جیوش وتعبتتها على الشکل التالي : ۱ 
ا چیش الأول : بيادة الفونسو الشامن ومعه جيش البرتغال بقيادة الأمير بدرو وجیش 
سانت یاغو وجيوش آخری . 
ا حیش الثاني : جيش منطقة (آرغون) و (نافار) و (لیون) بقيادة الملك بدرو الثاني 
الجيش الثالث مكو من مئة ألف مقاتل من وحدات صليبية أوربية مختلفة بقيادة 
قائد من قشتاله هو (دون ليبجو لوبث) وعدد من الاساقفة والرهبان . 

وفي شهر صفر من عام ٦٦٣ھ‏ ء أي شهر یولیو موز عام ۲۱۲ ۱م التقى الطرفان في 
مكان يسمى (لاس نافاس دي تولوسا 05۸ 06 ۱۷۸۷۸۹ 1۸5) ويسمى مؤرخو 
العرب هذا الموقع (العقاب) نسبة إلى حصن أموي قائم بالقرب من ذلك الکان » وفي 
° صفر اشتبك الجيشان في قتال عنيف » وكان الخليفة الناصر لدين الله يشرف 
على المعركة وهو على رأس ربوة تُطل على الميدان ؛ وسرعان ما اتجلی الوقف عن 
سيطرة الاوربین على المعركة » فانتھت بهزيمة ساحقة للمسلمين إذ تمكنت الجيوش 
الأوربية من القضاء عليهم فهربوا تاركين وراءهم الألوف من القتلی » ولم يبق آمام 


م م ا ا يت تور 
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الخليفة الناصر لدین الله سوی الفرار أيضاً » فغادر إلى اشبيلية ومنها إلى مراکش وهو 
في آشد ا حزن لهذه الهزيمة واحتجب في قصره بقية سنه ٦٦٥ھ‏ حيث توفی هماً 
وحزناً في ٤‏ / شعبان/ ٦٦٣ھ‏ أي بعد سبعة آشهر من هزعته في (العقاب) . 

وهكذا انتهت واقعة العقاب » وهي الواقعة المشؤومة التي لم يقم للمسلمین بعدها 
قائمة تحمد ولم تستقر الأندلس بعد العثرة » فاضحت الاندلس الاسلامية لقمة سائخة 
لفاتحيها ا حدد وتقاسمها الأمراء التصاری وصغار آمراء السلمین » ومنها تملكة 
(غرناطه) التي قامت في عام ۱۲۳۸م » وانتهت كلياً عام 4٩۲‏ ١م‏ » حيث انتهی معها 
آخر أثر عربي واسلامي في جزيرة إيبيريا أي إسبانيا والبرتغال . 

كما أن تاريخ وفاة الناصر لدین الله سجل بداية لانهیار دولة الوحدین » فسادت 
الفوضی الادارية » وتفککت وحدة قبائل الوحدین واشتدت حرکة (بني غانية) حیث 
بعثرت قوی الوحدین واستهلکتها » فسقطت حكومة الوحدین عندما صعد إلى 
عرش المملكة الخليفة أبو العلاء ادریس الذي آطاحت به القوه السياسية الجديده وهی 
لی می الین اسخلوا مراکش وألقرا القبفن عليه وقدلوه ‏ و کان ذلك نهاية 
دولة الوحدین وقیام الدولة المرينية أي دولة بني مرين في الغرب في عام ۷٦٥ھ‏ 
آما على الصعید البرتخالي » فقد ترك لنا الورخون هناك آسماء معارك عدیده 
خاضوها ضد العرب في (الغرب) أي جنوب البرتغال ؛ ووضعوا مع ركة العقاب على 
آنها آهم الکاسب التي حصلوا علیها وتکلمو عن معركة اسمها (00115) وآخری 
اسمها (5۸1۸00) حیث قالوا إنها كانت معارك خسرها العرب فی الجنوب 
الال ۱ 

وینفرد الد کتور عبدالرحمن ا حجي بذكر معركة تلت معركة العقاب شاركت فيها 
قوات ا حملة الصليبية ال خامسة » حسر العرب فيها میناء قصر أبي دانس » وحدئت عام 


68 م 


۷ حینما هاجم (الفونس الثالث) ملك البرتخال عساعدة آسطول آلاني کان 
متجهاً نحو مصر لمقاتلة المصريين فحاصروا میناء قصر أبي دانس (00 ۸1۸088 
۔ت5۸) الواقع على مسافة ۹۰ ميلاً جنوب لشبونه » وبعد مقاومة وقتال مرير آبداه 
أهل الدينة اقتحم البرتخالیون والصلیبیون الدينة وقتلوا آلالاف من سکانها فکانت 
تلك المعركة من الکوارث المنذرة بنهاية العرب في الأندلس"“ ۰ 

آما الصادر البرتغالية التوفرة لدینا » فتختصر الاحداث وتقول إنه لما مات الملك 
البرتغالي الملك (آفونسو الثالث 111 ۸۴۴0۸50) في عام ۱۱۷۹ تولی العرش ابنه (دون 
دینز 210112 00۸6) الذي یعتبر عهده نهاية لكافة ا حروب مع العرب حیث تم تحریر 
البلاد بکاملها وأصبحت البرتغال بلدا مستقلاً كاملاً » ويذ كرون اسم القائد البرتغالي 
ERES CORREA)‏ ۳۸۲0) ویعتبرونه (فاتم الغرب) ویضعون تاريخياً لذلك وهو 
عام ۲۵۰ ۱م 1 

فإذا أخذنا بهذا التاريخ أي عام ۱۲۵۰م كنهاية کم العرب للبرتغال » فتکون أيام 
العرب هناك من ١‏ الام إلى ۰٥۱۲م‏ أي أكثر من خمسمائة عام © ٠‏ 

وهكذا انتهی حكم العرب في البرتغال وخسروها كليه في الفترة الزمنية نفسها التي 
سقطت فيها بغداد عاصمة الخلافة العباسية بيد المغول عام ۲۵۸ ١م‏ ؛ فكانت تلك هي 
نهاية أيام العرب في البرتغال لتبدأ بعدها قصة جديدة وهي أيام البرتغال في رض 
العرب . 


(۱۳) الحجي - الصدر نفسه ء نقلاًعن این الآبار في له السراء . 
DANVERS )۱(‏ - المصدر نقسه -ص ۱۱ . 
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الفصل الثامن 


آثر الحضارة العربية الإسلامية على البرتغال 


كان الفينيقيون ومن بعدهم القرطاجینیون قد استقروا في شبه الجزيرة الأيبيرية › 
وأغلقوا مضیق هرقل (مضیق جبل طارق فيما بعد) .إلاأن الرومان هاجموا 
القرطاجنيين عام 7١٠ق‏ .م وأنزلوا بهم هزيمة وشكلوا ولاية جديدة اسمها (هسبانیا) 
كانت تشمل منطقة (لوزيتانا) أي البرتغال في يومنا هذا والتي ينتمي سكانها 
إلى الجنس الكلتي .وفي عام ۱۳۷ ق .م احتل الرومان مدينة اسمها (01155۳0 
1014 هي لشبوذ نه الحاليه واتخذوها مقراً إدارياً . 

وفي القرن الخامس اليلادي قدم جماعة من البرابرة الألمان وتمكئوا من السيطرة على 
منطقة البرتغال »إلا أنه في عام 54 ۵م قام الامبراطور البيزنطي 30811014 باحتلال 
جنوب إسبانيا (الاندلوسيا) وجئوب البرتغال ا حالیة أيضاً 

واستمر ا حال كذلك إلى الفتح العربي الإسلامي للبرتغال أي منذ آوائل القرن الثامن 
اليلادي وانتهى إلى ما بعد حوالي خمسة قرون كما بیناه في الفصول السابقة » ولقد 
كان تداخل المسلمين العرب بأهل إيبيريا ومنهم البرتغاليون مستمراً » ولم يقتصر هذا 
التداخل والاحتكاك على فترات ا حرب فقط ء بل شمل فترات السلم أيضاً ء فعندما 
یتصل شعبان أحدهما بالآخر » فان الشعب صاحب النضارة الأرقى هو الذي يؤثّر 
على الآخر » وهكذا كانت الحالة بالنسہة للعرب في إسبانيا والبرتغال . 


تست ]7ك 


وقد حاول البرتخالیون بعد سقوط لشبونه أن يمحوا الاثر العربي هناك » خاصة بعد 
آن صارت الدينة عاصمة للبرتغال على عهد اللك آفونسو الثالث » إلا أن الاثر النفسي 
والعلمي العربي لازال هناك » خاصة في آسماء الواقع ا مغرافیة العريية الأصل حيث 
تکثر بشکل واضح في الجنوب . 

ففي لشبونه ما زال الحي الشرقي منها يحمل اسم العربي (۸15۸۸) وهذه 
التسمية البرتغالية محرفةٌ عن اسمه العربي (ا حُمّہ) . وقد ورد وصف (الأشبونه) في 
كتب الأدب والتراجم » فقد قيل إن أبا بكر بن محمد بن ادريس الفرابي العالوسي 
أف کتاباعن مسقط رأسه الأشبونه اسمه (الدرر المكنونه في آخبار آشبونه) » وقيل 
آیضا زن كتاباً اسمه (المغرب في حلي الغرب) لابن سعید آفرد فيه فصلاً بعنوان ۲ 
(کتاب الریاض الصونه في حلي مملكة آشبونه) وفصلاً آخر بعنوان (کتاب الغره 
الیمونه في حلي مدينة آشبونه۷) " 

هذا وقد أفاض الجغرافيون في ا حدیث عن الاشبونه » فیقول ياقوت ا حموي في 
معجم البلدان : 

أُشبُونه : بالضم ثم السكون ثم ضم الباء الموحدة . متصلة (بشنترین) » قريبة من 
البحر ا حیط » يوجد على ساحلها العنبر الفائق . قال ابن حوقل امه 
نهر شنترین إلى البحر » قال : ومن فم النهر وهو المعدن إلى أشبونة إلى شنتره يومان 
وینتسب إليها جماعة منهم أبوإسحاق ابراهيم بن خلف بن عبدالكريم بن سعيد 
المصمودي من البربر ويعرف بالزاهد الأشبوني!"» ٠‏ 

وفي کتاب (الروض العطار) حمد عبدالنعم الحميري 

أُشبُونة :بضم الهمزة وسکون الشين العجمة وضم الباء المنقوطة بواحدة » بعدها 
واو ساكنة ونون وهاء تأنيث » قال البكري : ومدينة آشبونه بغربي باجه وهي مدينة 


(۱) الدکتور الطيبي - الصدر نفسه - ص ۲۳۰ . 
(۲) ياقوت ا حموي - معجم البلدان - صن ۱۱۳ . 


ہے 72 مت 


قديمة على سیف البحر تتکسر الامواج على سورها » وسورها رائق البنیان بدیع 
الشأن » وبابها الغربي قد عقدت عليه حنایا على عمد من رخام متقنة على حجارة من 
رخام » ولها باب غربي آیضا یعرف بباب ال خوخة » مشرف على مرج فسیخ يشقه 
جدولاماء یصبان في البحر » ولها باب قبلي یسمی باب البحر ‏ تدخل أمواج البحر 
فيه عند مده وترتفع في سوره ثلاثة آقدام » وباب شرقي أيضاً یعرف بباب الحم » 
وا ححمّهُ على مقربة منه » ومن البحر بماءين : ماء حار وماء بارد فإذا مد البحر واراشما » 
وباب شرقي یعرف بباب الضیق وكذلك باب المقبرة ٠‏ 

وقد آفاض الصتفون ا مغرافیون السلمون في الحديث عن ثروة الأشبونه البرية 
والبحرية والعدنية » فأحمد الرازي (القرن العاشر الميلادي) یتحدث عن وفرة 
آسماکها وصيدها البري » كما یتحدث عن جودة عسلها وعن جمع التبر من الساحل 
القابل لها وعن جودة عنبرها الذي يلفظه البحر عند ساحلها ویقول إن الأشبونة 
تتصل بأحواز مدينة شنترین » ولها خصلة بانت في طيب الثمرات وأماكن الصيد في 
البر والبحر ‏ وبزاتها لحسن البزات » وفي جبالها شورة العسل » وهو الأبيض ا حالص 
يشبه السکر في المذاق » ولها معدن من التبر ال خالص غزیر الادة ء ویوجد في ساحل 
الأشبونه العنبر الفائق التناهي كثيراً » وهویفوق كل عنبر ولایشبهه لا الهندي<» ۰ 

وفي کتاب الروض العطار أيضاً أن البساتین تکثر في إقليم الأشبونة الشهور 
بخصب التربة ووفرة ا میاہ » ومدينة شنترة على مقربة من الأشبونة . 

آما الإدريسي صاحب (نزهة الشتاق) فیتحدث عن تبر الأشبونة وحنطتها فیقول : 
وعلی ضفة النهر (تاجه) من جنوبه قبالة مدینة لشبونه یوجد حصن العدن 
(۸2۸0۸) وستمّي بذلك لأنه عند هیجان البحر يقذف هناك بالذهب والتبر » فإذا 
كان زمن الشتاء قصد إلى هذا ا حصن أهل تلك البلاد » فیخدمون العادن الذي به إلى 


() النص العربي لكتاب الرازي مفقود ومترجم إلى البرتغاليه » وقد عشر عليه أخيراً في نص كتاب اسمه (فرحة الأنفس) لابن غالب - الدكتور 
الطيبي - المصدرئفسه - ص ۲۲۵ . 


مت 3 


انقضاء الشتاء » وهو من عجائب الأرض ‏ وقد رآیناه عیاناً . ویذ کر آهل لشبونه أن 
الحنطة تزرع (بفحص بلاطه) وهي منطقة ما بین شنترین ولشبونه » فتقیم في الأرض 
أربعين یوما فحص ء وأن الكيل الواحد منها يعطي مائة كيل ورا زاد ونقص . 

وقد حدثنا الادريسي عن قصة الفتیه الغررین أو (الغربین ؟) وهم فتیه رکبوا بحر 
الظلمات ليكتشفوا مجاهله ومعرفة نهايته فيقول ما موجزه :إن من مدينة لشبونه كان 
خروج المغررين في ركوب بحر الظلمات لیعرفوا ما فيه وإلى أين انتهاؤه ولهم بمدينة 
لشبونة موضع قرب الحمه درب منسوب اليهم يعرف بدرب المغررين » وذلك انهم 
اجتمعوا ثمانية رجال كلهم ابناء عم فأنشأوا مرکباً حمالاً ‏ وأدخلوا فيه من ا ماء والزاد 
ما يكفيهم لأشهر »ثم دخلوا البحر في ول (طاروس) أي هبوب الريح الشرقية جوا 
فيه نحواً من أحد عشرّیوماً فوصلوا بحرا غليظ الموج كدر الروائح كثير التروش 
(الصخور) قليل الضوء » فأيقنوا بالتلف فردوا قلاعهم في اليد الأحرى . وجروا في 
البحر ناحية الجنوب اثني عشریوماً فخرجوا إلى جزيرة الغنم » وساروا مع الجنوب 
اثني عشر يوماً إلى أن لاحت لهم جزيرة » ومن هذه الجزيرة نقلوا إلى مدينة على ضفة 
البحر حيث سجنوا هناك مدة ثلاثة أيام ثم مثلوا آمام الملك فطمأنهم » ویبدو أن الملك 
قر إبعادهم » إذ حملوا في مركب معصوبي الأعين وأنزلوا بعد رحلة استغرقت ثلاثة 
أيام على ساحل المغرب عند بلدة (أسفي) وهناك علموا من بعض الأهالي أن بينهم 
وبين بلدة الأشبونه مسيرة شهرین . 

هذا ويرى الباحثون الجغرافيون الآن » أن محاولة المغررين هؤلاء كانت الخطوة 
الأولى حرکة الكشوف البحرية البرتغالية منذ أن كانت المديئة تحت السيادة العربية » 
كما تسنى للبرتغاليين إحراز ما اكتشفوه في القرنین الخامس عشر والسادس عشر 
بفضل اقتباسهم طريقة ة بناء مراكب العرب التقليدية في غرب الأندلس . 

وقد أنجبت الأشبونة عدداً من الشعراء والأدباء والفقهاء أشهرهم أبوزيد 
عبدالرحمن بن مقّانا الأشبوني وكذلك الشيخ أبو الحسن علي بن اسماعيل القرشي 


- 74ے 


الفهري الأشبوني وکان یعرف باسم (الطیطل) وهو من نظم الدرًالفضل لاسيما في 
الزهد . 

ویبد و أن الأشبونه كانت مقصد الأدباء في غربي الأندلس فابن بسام صاحب کتاب 
(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) یذ کر آکثر من مرة أنه قصد الاشبونة لملاقاة أدبائها 
والوافدین علیها ء فعند الحديث عن الأديب أبي جعفر بن الدودین البلنسي یقول ابن 
بسام :« هو آحد من لاقيته وشافهته وأملى علي نظمه ونثره بالأشبونة سنه سبع 
وسبعین وآربعمائة .» وبتحدث ابن بسام عن الأديب ابي عامر بن الاصيلي من 
سرقسطه فيقول ١:‏ وهبط إلى الأشبونة أيام كوني بها وزرته ونزلت عليه في منزله ول 
التقائي به في لحَة من أهل الأدب ٠‏ ویبدو أن نزاعاً عائلياً قد حدث في مدينة 
الأشبونة في أواخر القرن الخامس الهجري / الحادي عشر اليلادي بین أسرتين كبيرتين 
فيها » وهما آل أخطل » وأسرة الفقيه ابن ابراهيم الفهري ذهب ضحيته الوزير الفقيه 
أبو عبدالله محمد بن ابراهيم الذي كثيراً ما يثنى عليه ابن بسام ويتفجع لقتله فيقول : 
« وكان الوزير الفقيه سويداء قلب ذلك الإقليم ومجلسه بالأشبونة مرمى جمار المنثور 
والنظوم » هو القتول هناك المظلوم رفع الله درجته وشل لَه ؛ ولا كُسفت ذلك النير 
الشرق » أنطلقت أيدي الدهماء إذ عدموا من كان يفيض عليهم أنوار الآراء ويستنزل 
بها ما أمتنع بآراء سديدة الأنحاء وسياسيات لطيفة من شدة ولين وحركة وسکون ٠.‏ 

ولأبي عامر الأصيلي من سرقسطه في الوزير الفقيه قصيدة يقول فيها : 
تجنبت في أشبونةآل أخطل - وأمّلتركني في الخطوب ومعقلي 
إليك ابن ابراهيم أدى بناالهوى ومن عرف الأطوار حادعن الأهول 
غدرتم فكان الغدر منکم سجيّے٤‏ فتى العلم والجد التليد المؤثل 


بت کر رت 


بن عبدالله » وكان يروي عن الامام مالك بن نس ۱ 

وبعد سقوط الأشبونة ‏ واجلاء معظم السلمین عنها » تم تحویل مسجدها الجامع 
إلى كنيسة » ویقال إن كاتدرائية لشبونة اليوم تقوم على أطلال السجد ا جامع وما زال 
ال حیٗ الشرقی من لشبونة يحمل اسمه العربي (۸۸۶۸۸۸۸ ) أي امه علاوة على وجود 
حصون وقصور ومساجد عربية كثيرة لاتزال قائمة إلى يومنا هذا هناك : 

أما مدينة (شنترین 8۸۸7۸۸۴۲۷ ) فيرد ذكرها عند ياقوت الحموي في معجم البلدان 
فيقول : 

شنترین : كلمتان مركبتان من (شنت) كلمة و(رین) كلمة » وهي مدينة متصلة 
بأعمال (باجه) في غربي الأندلس » ثم غربي قرطبة » وتقع على نهر (تاجه) قريب من 
انصبابه في البحر ا حیط » وهي حصينة بينها وبين قرطبة خمسة عشر یوما ء وبينها 
وبين باجة أربعة أيام . 

وإلى مدينة شنترين ینتسب أبو الحسن علي بن بسام التغلبي الشنتريني صاحب 
كتاب (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة) » وفي شنترين أيضاً ظهر أديب آخر اسمه 
علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي الشنتريني » صاحب كتاب (الدرة الخطيرة 
في شعراء الجزيرة) . 

آما ابن بسام صاحب كتاب (الذخیرة) » فيبدو أنه كتبه بعد أن برح مسقط رأسه 
(شنترين) عام ۱۰۹۳ أي بعد سقوطها بيد الفونس وقبل أن يستردها المرابطون إذ يقول 
فى مقدمة كتابه : 

« وعلم الله تعالى أن هذا الكتاب لم یصدر إلاعن صدر مکلوم الأجناء وفكر خامد 
الذكاء ء لانتباذى من شنترين قاصية الغرب . . .الخ ) 

ويورد ياقوت الحموي في معجم البلدان خبر مدينة (شنتره 512184) وهي غير 
شنترین فیقول : 


. ۲ إلى‎ ۲٢٢ نقلاعن الد كتور الطيبي - الصدر نفسه - ص‎ )٥( 


کے وت 


شنتّره :بالفتح ثم السکون ء مدينة من آعمال لشبونه في الأندلس » قيل إن فیها 
تفاحا دور كل تفاحة ثلاثة آشبار والله أعلم » ملکها الإفرتج سنة ٥٥٤٥ھ‏ ؛ وقد نسب 
اليها قوم من أهل العلم . 
وقد أورد ياقوت أيضاً ذكر مدینة (يابره 80084) فقال عنها : بلدة فى غربى 
ال ت اماک ف يدائلة روط اهز دن مهمه يو لته باس 
الأندلسي » مات بمكة سنة ۵۲۳ . 


وآورد ياقوت خبر مدينة (قلمریه 001۸022۸) فیقول : قلمربه : بضم آوله وثانیه 
وکسر الراء » مدينة بالأندلس هي اليوم بيد الافرغم خذلهم الله . 7 
ویحدئنا ياقوت عن مدينة (شلب 511:985) فیقول یی : بکسر آوله وسکون 
ثانيه وآخره باء موحدة » وهي مدينة بغربي الأندلس بیٹھا وبين (باجه) ثلاثة أام + 
وتقع غربي قرطبه » وهي قاعدة ولاية أشكونيا ء وبينها وبين قرطبة و 
للفارس ‏ وقد بلغني أنه ليس بالأندلس بعد اشبيليه مثلها ؛ وسمعت من قال :قل أن 
ترى من أهلها من لايقول شعراً ولایتعاطی الأدب ولو مررت بفلاح خلف فدانه 
بن غالب بن عبدالغافر بن سعيد العامري . 

وقد تولى أمر مدينة شلب المعتمد بن عباد الذي ولد في مدینة (باجه) ولا یتجاوز 
الثالثة عشر من عمره ؛ فأصبحت شلب مقر عامل اقليم الغرب وفي شلب كان 
المعتمد قد تعرف على شاعر كبير هو أبو بكر محمد بن عمار . وفي مدینة شلب أيضاً. 
التقی المعتمد بفتاة حسناء اسمها اعتماد هام في حبها واتخذ لقبه من حروف اسمها 


وفيها قال : 
آغانية الشخص عن ناظري ی ی وت 
عليك السلام بقدر الشجون مع الشؤون وقدر السهاد 


دسست اسمك ا حلسو في طیسه الماك ل رز 


E 


وقد غادر العتمد شلب وصار ملكاً في اشبیلیة عام ۵61۱ - ۹٦۱۰م‏ . 

أما بالنسبة لاسهام الحضارة العربية والاسلامية في الثقافة البرتغالیة » فقد کان آثرها 
رائعاً كتأثيرها في الثقافة الأندلسية بصورة عامة » وإذا كان الباحثون العرب 
والبرتخالیون » لم یکتبوا کثیرأعن هذا التأثير نحسبهم أن البرتخال كانت من ضمن 
الأندلس آنذاك » وكل مايقال ويكتب عن التأثير العربي في الأندلس الاضبانية قال 
عن الغرب البرتغالية أيضاً . 


فمما لاشك فيه أن للعرب أثراً رائعاً في التاريخ الفكري والعلمي للعصور الوسطی 
الأوربية ء فقد كانت الشعوب العربية منذ منتصف القرن الشامن حتى أوائل القرن 
الثالث عشر الحَمَّلَة الرئيسيين لمشعل الثقافة والمدنية في العالم فكانت الثقافة العربية 
الطريق الذي سل السبيل لبزوغ عصر النهضة في آوربا ء والذي ساهمت فيه (أيبيريا 
العربية) إسهاماً ماما . 
فعند دخول العرب إلى إسبانيا لم يكن بین كل ألف إسباني من يعرف القراءة 
والكتابة باللاتينية » إلاإسباني واحد » لذلك فقد هرع الإسبان المضطهدون 
. (0/06۸۸8۳85) إلى الدخول في الإسلام والاختلاط بالعرب والانکباب على العلوم 
العربية والاسلامية ينهلون منها » حتى أنه عندما سقطت لشبونه بيد البرتغاليين » كان 
اکثر من نصف سكانها من الإسبان المسلمين . لذلك فقد قام هؤلاء الإسبان 
المستعربون الذين تثقفوا بالثقافة العربية » واطلعوا على آداب لغتها » فأدخلوا الكثير 
من الفردات العربية إلى الاسبانية والبرتغالية . 
فاللغة البرتغالية تضم الفاظاً عربیة كثيرة آغلبها يمس موضوع التنظيمات ا حکومیة 
والقانون وفن البناء وغيرها . 
وأمامي الآن کتاب اسمه DA LINGUA ARABICA EM PORTUGAL:‏ 185110105 


لمؤلفه 0۳5015۸ 10۸0 وقد حققه ونشره البرفسور DE. A. FARINA. DE. CAR-)‏ 
0 . هذا الكتاب يحتوي على مشسات الألفاظ االعربية الأصل التی 


اس 78 سا 


دخلت في البرتغالية .ویظهر هذا التأثیر على لغة الؤسسات البرتخالية فی یومنا هذا 
فدخلت ألفاظ القائد (۸۸08) و الفارس وهي رتبة الملازم في الجيش البرتغالي 
(ظ۶صل۸) والعديل (,۸۳۸) وهي رتبة أيضاً واليراني أي أمير البحر (۸8۸778ت۸) 
والطلائع وهي الوحدات العسکرية (۸۳۸۲۸۲۸) وكذلك الوزیر (۸۷۸218) والشرف 
)A1M0OXARFE)‏ وغیرها من مثات الألفاظ . 


ويد کر أن مکتبة ال حکم الثاني التي حوت على ألوف الکتب العربية والوجودة 
الیوم في متحف الاسکوریال في مدرید » قد اقتبس منها البرتغاليون علوم التجارة 
والفلسفة والشقافة وآهمها موضوع القانون الجنائي وقانون المواريث البرتخالي فیکاد 
یکون القانون الجنائي البرتغالي في العصور الوسطی عربياً في مواصفاته » ويظهر 
قانون الواریث التأثير الكبير للتشریع القرآني على الحياة القديمة للسکان » وکان 
التقلید أن تحمی المرأة الرضعة والربية لابن سیدها وقد أطلقوا علیها اسم (أمه) أو 
(۸۸0) وكان لهؤلاء الربیات تأثیر کثیر في التقالید والفلکلور البرتغالي » فقد كن 
يغنين القصص الشعرية الرومانسية التي ما هي في ا حقیقة إلاذکریات ماضية للقصيدة 
العربية »إمافي ا متوی أو في الإيقاع"؟ ۰ 

كما أن الأساطير البرتغالية وتسمى (15804) لازالت إلى يومنا هذا تتحدث عن 
الفتيات العربيات الجميلات . اللواتي كن يظهرن من عيون الاء العذبة ومجاري المياه 
في الوديان فينشدن الأغاني الحلوة وبذلك يسحرن ويستهوين قلوب الشبان 
البرتغاليين » فصار اسم أغلب الفتیات البرتغاليات فاطمه 472204 ويظهر تأثير العلوم 
الأخری ‏ خاصة في العمارة والبناء واضحاً على اللغة البرتغالیة » فالکتب البرتغالية 
تعترف أن العرب علموهم بناء السدود (80028) . وبناء الابنية الرتفعة واستعمال 
الدروج والسلالم التي تتحمل الضغط العالي » وعلموهم بناء الطواحين ونواعير 
الماء » حتى خياطة الملابس » فصار الخياط یسمی (۸1۴۸۲۸۳) وعلموهم طبخ الثريد 


, ف. ج. فیلوز - اثر الحضارة العربية الإسلامية على البرتغال‎ )٦( 
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فصار یسمی (۹۹)۸60۲۲۸ ۰ 
وهکذا فنحن نأمل أن يزداد في كل يوم عدد الباحثین العرب والبرتخالیین 
للکشف عن الأثر الثقافي الهم الذي ت رکه العرب في البرتغال . 


(۷) نقلاً عن کتاب برتغالي اسمه : ۶0876۸1 A'DESCAB ERTA DE‏ . 
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۳ 


الفصل التاسع 


× سقوط دولة ال موحدين فی المغرب وقیام دولة بني مرين هناك . 

+ دولة بنی مرين تواجه صعوبات سياسية في اللغرب وتسير نحو الضعف فيما تتعاظ م فرة 
البرتغال. 

٭ البرتغال تحتل ميناء (سبتة) المغربى فی ١٤10/۸/۲۱‏ ام لتتخل منه قاعدة انطلاق تحر فتوحاتا 
في أفریقیا والشرق . 

٭ نظرة على أحوال مملكة البرتخال فی عیدها الأول وتعاقب الملوك ذبها ثم ظيور الملك ادون 
جوان) الأول ملكا من أسرة (أفیز) عام ۱۴۸۵ . 

3 ظهور اسم الأمیر هنري الملاح على صنحات التاریخ البرتغالى . 


إنتهى حكم العرب في البرتغال حوالي عام ۲۵۰ ١م‏ كما رأينا ذلك في الفصل 
السابع من الكتاب »إلا أن ذلك التاریخ لايعني نهاية العرب في إسبانيا أيضاً ء فعلى 
الرغم من الضعف العام الذي أصاب الوجود العربي هناك ودلالة المؤشرات السياسية 
على أن أيام العرب أوشكت على الأفول » فان العرب بقوا هناك في إمارة صغيرة في 
أقصى جنوب الاندلس » هي إمارة غرناطة والتي لم تسقط بيد الإسبان إلافي عام 
۷-- 591١م‏ . 

إلا أنه وبقدر ما يتعلق الأمر بالعلاقات العربية - البرتغالية » والتي هي موضوع كتابنا 
هذا ء فان العلاقات البرتغالية - المغربية انقطعت تقريباً منذ أن خسر العرب معركة 
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العقاب التي وقعت بین الطرفین عام ۲۱۲ ١م‏ » وکانت نتيجتها اندفاع البرتغال نحو 
استثمار الفوز بالاستقلال التام عن ا حکم العربي » فيما تهاوت ملکة الوحدین في 
الغرب إلى أن سقطت بيد بني مرين في حوالي عام ۹٦۱۲م‏ ۰ فقامت دولة بني مرین 
في الغرب » وحکمت حوالي مثتي عام وهي الفترة الزمنية التي بدأت فیها قوة 
البرتغال بالتعاظم وقوة الغرب بالهبوط والنزول » فکانت آخر آیامها سيئة إلى درجة 
كبيرة » لکثرة الاعداء الداخليين » وتعدد مراکز القوی ‏ فلم تتمکن السلطة في فاس 
من صيانة الأمن والدفاع عن البلاد » ما دفع بدولة البرتغال الناشئة والتعاونة مع 
إسبانيا إلى أن ترسل آساطیلها وتحتل مدينة (سبته) الغربية عام ۱۵ ١م‏ » فکان ذلك 
بداية لسقوط دولة بني مرين وقيام دولة بني وطاس في الغرب . 
+ ۶ لاد 

قامت دولة بني مرین في حوالي عام ۱۲۹ وسط ظروف عصيبة » لذلك فإن 
تاریخها مضطرب وملئ بمشاكلها الخاصه مع بقایا علاقات وروابط بمملكة غرناطة 
العربية في جنوب إسبانيا ء الأمر الذي جعل من رجالها قادة سياسيين ولیسوا 
عسکریین » استطاعوا أن پفاوضوا في أحرج الاوقات وأصعب ا حالات » فهي عکس 
الدولة التي سبقتها أي دولة الوحدین . فدولة الوحدین قامت على سس عسکرية 
دفعتها إلى إرسال جیوشها خارج حدودها للقتال في إسبانيا والبرتخال . " 

ولکن بصورة عامة فان هزيمة العرب عام ۱۲۱۲ وانهیار دولة الوحدین أضعف 
المغرب عسكرياً » بحیث انصرفت الدولة المرينية إلى الدبلوماسية الهادئة في معالحة 
آمورها السياسية » فنری لرجالها جولات في میدان السياسة مع مالك قشتاله وأراغون 
في إسبانيا وملکة غرناطة العربية وملکة البرتغال الحديثة » علاوة على علاقاتهم 
بممالك مصر والشام والحجاز وفرنسا وانجلتره وأخيراً مع الدولة العثمانية في 
فجر ظهو رها( ۰ ۱ 


() الد کتور عبدالهادي التازي - الوجز في تاريخ العلاقات الدولية للمملكة المغربية - ص "١‏ ۰ 
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عرف من ملوكها الأوائل السلطان یعقوب بن عبدالحق العروف باسم آبویوسف ‏ 
وکانت لهذا الرجل صولات دبلوماسية مع ملوك الامارات الاسبانية وملك غرناطة 
العربية » إلا أن علاقاته مع الأخير لم تكن على مایرام ء »ٍذ يبدو من دراسة بعض 
. صفحات التاریخ » أن ملك غرناطة كان أحيانا پراسل السلطان الغربي في طلب 
العون منه للوقوف أمام المد لاسباني لکن السلطان لم یکن في موقف يساعده على أن 
يمد يد النجده له » مقابل ذلك فإن ملك غرناطه » وبمساعدة من ملك قشتاله 
الإسباني » تمكن مسن احتلال ميناء (سبته) الغربي إلا أن السلطان تمكن من 
استعادته عام 4 ۲۷ ۱م : 

وتتلاحق آمامنا آسماء سلسلة من سلاطين الدولة الرينية وسط تدوین تاريخي 
مضطرب وغیر دقیق للاحداث ‏ فیظهر لنا في عام ۱۲۸۲م اسم السلطان یوسف بن 
یعقوب بن عبدا حق ؛ العروف باسم أبويعقوب یوسف ‏ والسلطان أبو ثابت ثم 
تتلاحق سلسله آخری من آسماء للوك مثل أبو الربيع وأبو سعید وأبو الحسن » وأبو 
فارس » وأبو عنان » وأبو سالم : .الخ“ تعرضت فيه الغرب على أيامهم ا حشورةۃ 
حشرا بشكل مرتبك في صفحات التاریخ لعلاقات سیئة مع ملكة غرناطة في 
الأندلس » حيث كانت تلك المملكة تعمل على إسقاطً دولة بني مرين . هذا علاوة 
على تعرض هذه الدولة إلى مزاحمة سياسية من (الدولة الحفصية) التي كانت قائمة 
في تونس مما اضطر بعض اللوك المرينيين إلى التنازل لذكر اسماء ملوك تونس 
ا حفصیین على المنابر في المغرب » وفي حالات أخرى توطدت أواصر القربی بين بني 
مرين في المغرب وبني حفص في تونس ‏ بزواج الأمير علي المريني بالأميرة فاطمة 
ا حفصيه ‏ ها جعل الدولة الحفصية تتدخل كثيراً في الشؤون الداخلية للمغرب ؛ 
خاصة على زمن السلطان عبدالحق بن أبي سعيد المريني » ما دفع ببعض الورخین إلى 
اعتبار أن الغرب سقط بيد الدولة ال حفصیة . ۱ 

إلاأن هذه الدولة تعرضت إلى هزة کبری عندما مکنت قوات برتخالية من احتلال 
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مديئة سبته المغربية » فعلی عهد السلطان أبو سعید عثمان الريني وبعد صراع سياسي 
بالغ مع جميع ا منافسين له ء » أصيبت الدولة بالضعف من جراء التجزئة الداخلية وعدم 
تمكن السلطان من إدارة الشؤون العامة يسبب انشغاله با حجرب ضد أخيه مولاي 
يعقوب » وتعرض البلاد لنكبات طبيعيه كالطاعون وا جاعة » كل هذا أدى إلى 
استئساد دولة البرتغال وهي الدولة الناشئة الطامحه في التوسع والسيطره والساعية 
لاکتشاف منايع الثروات والخيرات في العالم ونشر المسيحية في أرجاء الأرض ؛ 
فدفعها إلى أن تتطلع إلى موقع مدينة (سبته) ا مغربية الاستراتيجي الشرف على طرق 
المواصلات التجارية البحرية بين جنوب أوربا ومضيق جبل طارق والمشرف على 
سواحل الاطلسي والذي يشكل قاعدة عسكرية متقدمة مثالية للإنطلاق نحو سواحل 
أفريقيا الغربية . كل هذا حفزها إلى أن تقوم بتجهيز حملة عسكرية بحرية مكونة من 
أسطول مؤلف من ۲۲۰ سفينة على ظهرها حوالي ۰۰۰ر۵۰ مقاتل من البرتغال 
وبریطانیا والمائيا وفرنسا » أبحرت بسرية تامة من البرتخال يوم ۲۵/ ۷/ 4۱۵ ۱ 
ووصلت إلى ميناء سبته الغربي يوم ۱/۸/۲۱ ام » وتمكنت من احتلالہ“ . 

أدى احتلال سبته إلى ظهور فجر جدید في تاريخ البرتغال » وتاريخ أسرة (آفیس) 
الحاكمة هناك وهو فجر سياسة التوسع البرتغالية نحو السواحل العربية المغربية »ثم 
الغزو البرتغالي للبلاد العربية والأسلامية » وقد شكلت (سبته) قاعدة لانطلاقهم نحو 
سواحل أفريقيا الغربية » فأحكموا قبضتهم هناك وعینوا حاكماً للمدينة هو :004 
DE 5‏ 58080 » وقبل أن نستمر بقصة ما حدث بعد الغزوة البرتغالية ‏ 
للمغرب واحتلال (سبته) لا بد من معرفة كيف كانت الأحوال في البرتغال » وما هي 
الظروف التي مرت بها هذه الدولة ء ودرجات التطور والرقي التي اعتلتها والتي 
مكنتها من إرسال قواتها لتحتل موقعاً في المغرب تمھیداً لاحتلال مواقع استراتيجية 
آخری في مناطق أخرى لتكون أول وأكبر دولة استعمارية في العالم : 


(۲) الدکتور ابراهيم شحاته حسن - واقعة وادي ا خازن في تاريخ المغرب ص ۳۸ وكذلك الد کتور عبدالكرم کرم المغرب 
في عهد الدولة السعديه - ص" . 


بت 4و 


% ۷ نا 

قلنا في الفصل السابع من هذا الكتاب »إن عهد اللك البرتغالي أفونسو الثالث AF-‏ 
1 1۳0۷50 ء شهد نهاية العرب في البرتغال » وقد انصرف هذا الملك بعد ذلك إلى 
تثبیت قواعد ملکته وتحصين حدودها ووضع الرکائز السیاسیة لها وتحدید علاقاته 
بجارته إسبانيا » وكانت سياسته الخارجية تعتمد على تقوية علاقاته ببريطانيا » وهي 
الدولة التي ساعدت البرتغال ضد العرب » كما أنه عمل على تشجيع الزواج بين 
الشعبين » وقد توفى عام ۱۲۷۹م فخلفه ابنه (دون دنيز 510/15 2024) الذي سار على 
نهج والده في تقوية علاقاته السياسية مع بريطانيا » وارتبط بصداقة مع الملك (أدوارد 
الأول) ملك بريطانيا فعقد معه معاهدة تجارية عام ۱۲۹6 .وفي عام ۱۳۱۱ اتفق 
مع الملك (أدوارد الثاني) على تشكيل وحدات عسكرية خاصة أطلق عليها اسم 
(وحدات فرسان العاصفة المدوية 1۳1۳5 1000101115) وقام الائنان بتدريب 
هذه القوات على كافة أساليب القتال العسكرية فخلقوا منها وحدات مقاتله 
كفؤة » فلما اکتمل لهما هذا الأمر رفعا النبأ إلى البابا (كليمنت الخامس 6۳0377 
۷ فبارك لهما هذا الفعل » ما دفع بالملك البرتغالي أن يعلن أن مملكته تقوم على 
أساس (إرادة السیح) ء وأن مملكة البرتغال هي ملكة (العاصفة المدوية) » وعلى هذا 
الأساس أيضاً أصدر أوامره بتشکیل إسطول حربي برتغالي أسند قيادته إلى الاميرال 
(مانويل بيسانا) . 

فلما مات هذا الملك » خلفه في الحكم الملك (دون بيدرو الأول 1 7808:0 201) 
الذي راح يقوي النزعة العسكرية ویثبت اركان الدولة القوية » متعاوناً مع الملك أدوراد 
الثالث ملك بريطانيا في تدريب قواته العسكرية » وفي عام ۱۳۵۳ تم عقد معاهدة 
سياسية وتجارية جديدة بين البلدين . 

وعندما حل عام ۱۳۰۷ مات الملك دون بیدرو الأول فخلفه على عرش البرتغال 
ابنه الملك (فرديناند ۶880101۸10) الذي استمر على اتباع النهج السياسي نفسه في 
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التعاون الوثیق مع بریطانیا وراح بتعاون مع مملكة (فشتاله) الاسبانیه أيضاً » فصار 
لملکة قشتاله نفوذ داخل ملکته بحيث إنه عندما توفی ولم یکن له ولد یخلفه » فان 
حكومة (قشتاله) الإسبانيه آوفدت وصياً على عرشه من قبلها اسمه (لیونورا 150010 
۸ء فقوبل هذا العمل باستیاء شعبي عام في البرتخال واعتبروه تدخلا 
سافراً من حكومة (قشتاله) الإسبانية في الشؤون الداخليه البرتغالية » وانه فاتحة لوقوع 
البرتغال بيد إسبانيا . 

لذلك فقد قامت الهيئات والمؤسسات الوطنيه البرتغالية بإصدار قرار بتاريخ 
5 بانتخاب (دون جوان) عميد أسرة (آفیز ۸۷۸2) وهو أيضاً این غير 
شرعي للملك دون بيدرو الأول » ليكون وصياً على العرش وحامياً للبرتغال : فقام 
هذا بطرد بعض القوات القشتاليه من مواضعها في البرتغال » وبذلك حقق نصراً 
عسكرياً وصار بطلاً شعبياً » مما دفع بشعب البرتغال إلى اختياره ملكا عليهم »وتم 
عقد اجتماع شعبي كبير في مدینة (قلمريه 2201884) وتم تنصيبه ملكا على البرتغال 
وكان ذلك بتاریخ /٤//٦‏ ۱۳۸۵ ۰ فصار اسمه (الملك دون جوان الأول) » ويلفظ 
بالبرتغالية (دوم جواو) ويكتب بالبرتغالية (040[ )00M‏ . 

اعتبرت ملک قشتاله الإسبانية انتخاب (دون جوان) أو(دوم جواو) تحدياً 
لسلطتها ء فأرسلت قطعات عسکرية احتلت بعض مناطق البرتغال ء فقام اللك 
البرتخالي بطلب النجدة من | حکومة البريطانية » وأرسلت له جيشاً محملاً على ثلاث 
سفن رست في جبل طارق آنزلت قواتها هناك في ٤‏ ۸/۱/ ۱۳۸۵ والتقت بقوات 
فشتاله وو سم مو ہس للك در ای پیز 
معاهدة مع بریطانیا بتاريخ ۱۳۸۱/۵/۹ اتفق فیها الطرفان على أن تبقی الملکتان 
متحدتان وصدیقتان إلى الأبد » وقد عزز الاك البرتغالي تلك المساهدة بزواجه من 
الأميره البريطانية (فيليبا أوف لانكستر 0۶1۸0۸9728 ۶۵۴۶۲۸) » ابنة دوق 
لانکستر أخو اللك هنري الرابع . وقد عاش (دون جوان) طويلاً ء واتسمت سياسته 
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عهد املك البريطاني (هنري الرابع) ء تم منحه وسام ربطے الساق البريطاني 
ران E‏ 05 :090۳2 ) ومنحه آیضاً لقب (فسارس القدیس جورج) » 
فاتخذ من شعار القدیس جورج وهو حیوان (الدراکون) شعاراً لدولته » كما صار 
نداء (يا قدیس جورج) بمثابة النشيد الوطني الذي یلھب ا حماس ویدعو إلى الحرں 
والفتح . وعلی زمن الملك البريطاني هنري ا خامس » طلب نجدة عسكرية بريطانية 
لساعدته في احتلال (سبته) المغربية فآوفدت له بريطانيا حملة بحرية عسكرية مكونة 
من جنود بریطانیین ومتطوعین ألمان وفرنسیین » وقد تبرع أحد أثرياء الإنجلیز بأريع 
سفن محملة بالمؤنه والطعام للحملة » فلما وصلت الحملة إلى لشبونه قام املك 
البر: تغالي بإرسال أو لاده الثلاثه (دون بیدرو )و (دون دورات) و (دون هنري) على 
رژوس قطعاته البرتغاليه للمشاركة في ا حرب ضد العرب . وهكذا تم حشد خمسین 
الف مقاتل أوروبي هاجموا مدينة (سبته) واحتلوها كما بینا سابقاً . وكان من نتائج 
ذلك النصر البرتغالي ‏ أن قام اللك دون جوان بمنح ولده دون بيدرو لقب (دوق 
كمبيرا) » ومنح ولده هنري لقب (دوق فیسو) وكذلك لقب (السيد النفذ لأوامر 
السیح )MASTER OF THE ORDER OF CHRIST‏ ء كما منحه مقاطعة (الغرب) فصار 
حاکما لها » وهكذا ارتبط النصر البرتغالي في سبته باسم الأمير هنري الذي صار فيما 


ل سسسب 
(؟) DANVERS‏ .. - المصدر نفسه » والبحث مترجم من الصفحات ١5‏ ۱۷۰ ۱۸۰ . 
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,ا 


الفصل العاشر 


٭ نظرة على التجارة الهندية - الأوربية وطرق النتل البحرية آنذال.. 

٭ أهمية نجارة التوابل . 

× الأمير هنري الملاح يؤسس معهداً علمياً للاکتشافات البحریة والأمير بدرویقومبسنرة إلى 
دول ا مشرق الاسلامیة . ۱ 

+ هنري املاح یستمر فی حركة الاستکشافات على الساحل الأفریتی الغریی . 

× هنري ا ملاح يشارك مع حملة عسكرية برتغاليه لاحتلال ميناء القصر الصغیر المغربى . 

٭ وفاة هنري الملاح بتاریخ ۱1٤۰/۱۱/۱۲‏ . 


شكّل النصر الذي حققه الأمير هنري بن اللك دون جوان في احتلاله مدينة سبته 
المغربية شهرة كبيرة له راح صداها يدوي في جميع أنحاء أوربا بحيث وصلته دعوات 
من ملوك انجلتره والمانيا وقشتاله الإسبانيه » يعرضون عليه منصب قيادة جيوشهم » 
كما أن البابا بارك له لقب (السيد المنفذ لإرادة المسيح) » ما دفعه إلى أن يتمسك بهذا 
اللقب لينفذ الإرادة التي اعتبرها أمراً ربانياً لنشر المسيحيه وكذلك لاكتشاف مناطق 
العالم التي لم تکتشف بعد » وأهمها الطريق البحري المؤدي رأساً إلى الهند المركز 
الأول في العالم يومذاك لتجارة التوابل والعطور إذ كانت تلك المواد غالية الشمن 
وتقاس بالذهب » وكانت عبارة (أغلى من الفلفل) عبارة شائعة للتعبير عن أية موجة 
غلاء فاحش لسلعة من السلح » حتی صار الناس ينظروة إلى الفلفل نظرتهم الجوم إلى 


- 89 


العملة الصعبة . 

قبل أن نخوض في موضوع مغامرات هذا الأمير البحرية واکتشافاته في أفريقيا ء لا 
بد من إلقاء نظرة على موضوع التجارة الهندية - الأوربية وسوق البضائع الهنديه الذي 
کان يلقى رواجاً لامثيل له في أوربا في ذلك الزمن . 

يرجع تاریخ الاتجار بالتوابل بین الشرق والغرب إلى عهود سحيقة في التاريخ » 
فعندما اكتسح الاسكندر المقدوني الشرق الاوسط وتوغل في بلاد الهند لمس عن يقين 
الفوائد امجتناة من تجارة التوابل فوضع مشروعاً لطريق تجاري بحري وبري يمر بالخليج 
العربي فوادي الرافدین فسوریا أو ترکیا لیصل إلى موان وربا .ولا مات الاسكندر 
وأصبح بطلیموس ملكا لصر أحيا مشروعاً تجارياًآخر لجلب تجارة الهند إلى آوربا على 
أن يمر الطريق البحري من الهند فالحيط الهندي ثم البحر الأحمر . وتحقيقاً لتوصيل 
المراكب إلى البحر الابيض أمر بشق ترعة تصل البحر الأحمر بالبحر التوسط إلا أنه 
فشل في تحقيق ذلك الأمر فأهمله »الا اه أفلح في جعل مدینة الاسكندرية مركزاً 
لتجارة التوابل وتوزيعها إلى اوربا » حتی أطلق الناس على الاسكندرية لقب (باب 
التوابل) . 

ويقال إن عدد السفن التي كانت تحمل تجارة الهند والشرق الاوسط إلى مصر فأوربا 
كانت حوالي (۱۲۰) سفينة سنويا » رغم أن السفرة الواحدة إلى بلاد الهند جیئة 
وذهاباً كانت تستغرق سنتین ‏ لكن الحموله الواحدة كانت كفيلة بجعل التاجر الذي 
يقوم بهذه الصفقة رجلاً ثرياً » لذلك فقد أصبحت مصر ا حتکر الأول للتجارة 
الهندية ء أما ا حتکر الثاني فهي الدول التي تقم على الخليج العربي ووادي الرافدين » 
ثم سواحل سوريا ولبنان » واستمرت تلك الكيفية والوضعية منذ زمن الاسكندر إلى 
عهد الاستكشافات البرتغالية الذي هو موضوع هذا الفصل . 

إذن كان هناك طريقان بحريان يربطان الهند بأوريا . 


الأول : طريق ا حیط الهندي ‏ فالبحر الأحمر » حيث تتوقف السفن في خلیج 
السويس (كما هو اسمه الآن) لتفرغ حمولتها ویعاد تحميلها على ظهور الركائب إلى 
ميناء الاسكندرية حيث تفرغ لیعاد تصديرها ببيعها للسفن الأوربية الراسية هناك 
والتابعة لتجار أوريا . 


الثاني : طریق الحيط الهندي فالخليج العربي فنهر الفرات إلى داخل حدود سوریا 
حيث تفرع الحمولة هناك ليعاد تحميلها على ظهور الركائب إلى الوانيء الواقعة على 
البحر الأبيض المتوسط ۰ حيث توجد سفن التجار الأوربيين لشرائها وبیعها في أسواق 
آوربا . ۱ 

وکان الاعتقاد السائد في بلاد الغرب أن (جنة عدن) هي مصدر التوابل والعطور 
والاحجار الكريمة وآن هذه السلع ترد إلى مختلف الدیار على أربعة انهار عظيمة هي 
السند ودجلة والفرات والنیل . كما أن التجار العرب کانوا ا حتکرین الرئیسین لهذه 
التجارة المربحة » حيث كان الرخاء النسبي سائداً في آقطار الشرق الأوسط ومجتمعانه 
إذا ما قيس بالوضع الاقتصادي السیطر على الاقطار الغريية . لذلك فقد كانت مصر 
المملوكية آنذاك ال رکز الأول لهذه التجارة التي تصدرها إلى تملكة البندقية في إيطاليا أو 
إلى الاتحاد التجاري في هولندا الذي تم تشكيله لغرض تنظيم هذه العمليات التي 
تستنزف الذهب من أوربا لتنقله إلى الشرق . 

كل ذلك دفع بالأمير البرتغالي هنري إلى القيام بمحاولاته لاستكشاف طرق بحرية 
- جديدة قد توصله إلى مصدر الثروة في العالم » أي الهند » فلم يكن أمامه إلا القيام 
بمغامرة الابحار والسير على طول الساحل الأفريقي الغربي » عسى أن يوصله إلى 
مكان ما » وعسى أن يكون هذا المكان هو الهند . 
. ولد الأمير هنري (5:80181018 6036) عام ٤‏ ۱۳۹ ۰ وهو ابن الملك البرتغالي (دون 
جوان الأول )وأمه الأميرة البريطانية (فيليبا) وكان ملك بريطانيا هشري الرابع خاله » 


1و 


وکما کان له آخوان هما (دون دورات) ( ودون بیدرو) » ولغرض القیام برحلاتسه 
قرب الشاطىء الأفريقي الغربي راح یجمع العلوم ات من البحارة العسرب 
الذين کانوا يبحرون بین الساحلین » لذلك فقد افتتح مقراً له في مدينة (ساكرا -5۸ 
۸) في منطقة الغرب أي جنوب البرتغال أطلق عليه اسم ا مر كز البحري ا حربي 
ARSENAL)‏ م6 الا أنه استبدله فیما بعد إلى اسم قصر ابن الملك (28 ۷۷۸۸ 
۲۲ حيث حوله إلى معهد لدراسة علوم الفلك والفضاء والریاضیات والعلوم 
البحرية ء لغرض القیام برحلات بحرية ناجحة في الستقبل . 

ولم يكن دون بیدرو الأخ آقل منه رغبة في الخامرة وفي اکتشاف الهند ودول الشرق 
الاوسط إلاآنه كان یفضل السفر برا ء لذلك فقد قرر في عام ١ 4١7‏ » أي بعد سنتين 
من احتلال (سبته) » أن یقوم بهذه الرحلة إلى دول الشرق الاسلامیه » وتمكن من 
زيارة استانبول » ثم القدس وبعدها بغداد » حيث قابل حاکم الدپنة GREAT SUL-)‏ 
0۳9۸۵۸ 1۸۵۲) وبعد ذلك قفل عائداً إلى فلسطين ومنها آبحر إلى روما 
وقابل البابا (مارتین ا لخامس) . وفي بلاطه شرح للبابا ما شاهده » فبارك له عمله » 
وأوصاه القيام بسفرة إلى آوربا لقابلة مل و کها وشرح أبعاد رحلته لهم » فقام بمقابلة 
ملوك هنغاريا والداغارك والبندقية ثم انجلترہ حيث استقبله الملك هنري الخامس 
بحفاوة وترحيب ومنحه لقب (فارس ربطة الساق) » ويعدها عاد إلى البرتغال في عام 
۸ أي بعد غياب استمر إثني عشرعاماً . 

آما على صعيد نشاطات الأمير هنري » فإنه وإلى حوالي عام 4۲۰ ١‏ لم يستطع أن 
يتقدم لأكثر من منطقة رأس نون ۸۶871011 .وفي عام ۳6 ١‏ تم له اكتشاف رأس 
بوجادور 801420 ۸۶8 » وفي عام ١ 55١‏ أرسل رسالة إلى البابا يخبره باكتشافاته 
وأنه يقوم بعملية التبشير هناك بین الشعوب غير المسيحية الأفريقية (-۱۷۸ :131۳1۳81 
58705) وأنه يطلب منه أن تكون كافة الأراضي المكتشفه مستعمرات لملك 
البرتغال » مؤكدا له أن الرسالة الالهية التي يحملها توجب عليه أن يدخل هذه 
الشعوب بدين السيحية » وأن هذه الغاية أي التبشير هي المقصد الرئيسي لاكتشافاته . 


بے و9 


بارك البابا تلك الخطة والاکتشافات » وارتفعت شهرة الأمير هنري فی البرتغال 
وآوربا ء ما دفع بأخيه (دون بیدرو) الذي كان ولي للعهد أن يصدر مرسوما ينع فيه أي 
برتغالی أن يبحر إلى المناطق المكتشفه حديثاً إلا بعد موافقة الأمير هنري . 


وهكذا اندفع الأمير بحماس شديد » نحو الإسراع في الفتوحات : فراح يجلب 
الافارقة إلى لشبونة ليدخلهم في المسيحية من جهة » ولیحصل منهم على آکبر قدر من 
المعلومات عن الساحل الأفريقي » كما أن توغله في أفريقيا أوصله إلى مناجم الذهب 
هناك فنقله إلى البرتغال . 

وفي عام ١ ٤٤١‏ تمكن من الوصول إلى (لاكوس) واجتمع بالتجار هناك » وأمرهم 
بعدم التعامل مع أي تاجر عربي أو مسلم وساعدهم على القيام بمذبحة قتلوا فیها عدداً 
من التجار العرب وأسروا مائة وخمسین منھم ‏ ثم قام ببناء قلعة لتكون مقراً للأعمال 
التجارية بين أفريقيا والبرتغال » بینما امتدت الاستكشافات إلى جنوب السنخال . 

وفي ۲۳ اكتوبر 408 ١‏ شارك الأمير هنري الملاح في حملة عسكرية مكونة من ۲۵ 
ألف رجل حملهم أسطول مكو من ۲۸۰ سفینه هاجموا ميناء ومديئة القصر الصغير 
المغربية واحتلوها ء إلا أنه لم يبعش طويلاً بعد ذلك إذ توفی في ۱۳/ ۰۱۲۰/۱۱ 
ودفن في كنيسة القديسة ماري في لاكوس »ثم تقل الجشمان بعدها إلى سانتا ماريا 
حيث يرقد هناك() ۰ 


( 0۱ 0181۷28 المصدر نفسه - والفصل مترجم من الصفحات ۱۹ إلى ۲۳ . 
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الفصل الحادي عشر 


* حملة برتغالية تخرح لاحتلال مدينة اطنجه) المغربية في ۱۵۳۱/۱/۱۳ إلا أن قوات الوزیر أو 
زكريا الوطاسی تصدها . 

× مشاکل داخلیه في المغرب العربي . 

٭ سقوط (التسطنطینیه) بيد السلطان العشمانی محمد الناتم . 

× مقتل ملك المغرب السلطان عبدا حق بن یی سعید ا مرینی وقیام سلطنة مولاي محمد على 
الادریسی. 

× محاولات برتغالبه جديدة لاحتلال طنجة فی أعوام ۸٤٣ا‏ و ۰۱21۱ 

× سقوط مدن (أصيلا) و (طنجه) المغربية بيد القوات البرتغالیة فی شهر آیلول من عام ١۷٦١ا‏ م. 
٭ الوزیر محمد الشیخ بن أبي زكريا الوطاسی بطیح با کم الادریسی ویدخل فاس عام 
۲ء فیکون ذلك العام بداية لقیام الدولة الوطاسية في المغرب العربی . 


شكّل سقوط مدینة (سبته) الغربية » بداية لضعف سياسي شمل الغرب العربي 
على حساب تعاظم القوتين الاستعماریتین یومذاك وهما اسبانیا والبرتغال . 

ولا كان الغرب بموقعه امحغرافي آقرب نقطة إلى الدولتین ويمتلك سواحل طويلة 
على ا حیط الاطلسي . فقد اتجهت إليه آنظار إسبانيا والبرتغال » وأخذا یعملان على 
احتلال الدن الواقعة على سواحله الغربية » والتي تشکل محطات توقف لسیر سفن 
الاستکشاف والتبشیر التجهة نحو سواحل افریقیا الغربية . 


ہے 95 به 


لذلك فقد كانت أهمية الشمال الأفريقي عامة والغرب العربي خاصة بالغة 
باعتبارهما الباب الموصل إلى استکشافات جديدة خاصة في أفريقيا التي تسیطر على 
الطرق الموصلة من الهند إلى آوربا ‏ وأن وجود أية قوة اسلامية قوية هناك يخلق تهديداً 
خخطيراً لهاتين الدولتین ‏ لذلك فقد اندفعوا نحو تلك الفتوحات » يساعدهم على 
ذلك الاوضاع السياسية التردية للدوله العربية المشتتة في شمالي آفریقیا » حيث انقسم 
الشمال الأفريقي إلى ثلاث مالك هي : تملكة ا حفصیین في تونس وملکة بني زیان 
في الجزائر وملكة بني مرين في المغرب . 

كما أدى سقوط سبته بيد البرتغاليين عام ۶۱۵ ١‏ إلى بداية تقلص نفوذ دولة بني 
مرين ثم انهيارها » إذ إن ذلك ال حدث أظهر عجر السلطان آبو سعيد المريني » لذلك 
استاء الشعب من تلك الخسارة » فقامت ثورة في البلاد عام 4۲۰ ١‏ ۰ ثُتل فيها 
السلطان أبو سعيد المريني وتولى الحكم ابنه القاصر عبدالحق بن أبي سعيد المريني »ولا 
كان عبدالحق قاصراً وقليل الخبرة » فقد أختار الشعب أبو زكريا الوطاسي والي مدينة 
(سلا) كي يكون وصباً على العرش وأن يشغل منصب الوزير الذي يعادل منصب 
رق الورواء قي بوملا هذا هلما با نر االطامی عسل شب لاه ف ار 
المرين الحاكمة في الغرب . 

استهل أبو زكريا الوطاسي مهامه الوزارية فأعلن الجهاد ضد الغزاة البرتغاليين » 
وسارع بتشكيل حملة عسكرية قادها بنفسه وهاجم المعسكر البرتغالي في سبته بغية 
استرداد الدنية » إلا أن هجومه فشل بسبب شدة المقاومة البرتغالية » وبسبب عدم تهيؤ 
ا لجيش المغربي واستعداده للقتال بشكل كامل . إلاأن عام ۱۶۳۷ شهد حدثاً مهما في 
العلاقات المغربية البرتغالية عندما وافق للك دون جوان الأول » وبدفع وا حاح من ابنه 
الأمير هنري الملاح بضرورة إیجاد موطی قدم آخر في السواحل المغربية الغربية يساعده 
على اتمام عمليات الاستكشاف من جهة » ومن جهة أخرى يقف أمام محاولات 
اسبانيا الرامية إلى نفس أهداف البرتغال » خاصة بعد أن قامت اسبانیا باحتلال (جزر 
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الكناري) وجزيرة مادیرا ء إذ إن هذه الجزر تقع مقابل الساحل الغربي وعکن أن تشکل 
مواقع عسكرية یمکن ا حرکة منها باتجاه المغرب وسواحل أفريقيا الغريية »مما يشكل 
خطراً على طموح البرتغال في ا حصول على مغانم ومکاسب من تلك الکتشفات ‏ 
وکان هدف الامیر هنري اللاح هو مدينة (طنجة) الغريية وهي أيضاً میناء يجاور 
بموقعه میناء سبته ویشکل قاعدة وحافة في الالتفاف نحو السواحل الغربية . 

آمر اللك دون جوان الأول بتجهیز حملة مکونة من ثمانية آلاف جندي وصلت إلى 
طنجة في ۱٢٤١/۹/۱۳‏ إلا أن الوزير أبوزكريا الوطاسي كان متهياً لصدها فتقدم 
على رأس جيشه » وأوقف الزحف البرتغالي وأجبر قوات العدو على التقهقر » فكانت 
كارثة على الجيش البرتغالي وقع خلالها الأمير دون فرناندو الابن الاصغر للملك دون 
جوان أسيراً بيد القوات المغربية » فیما أطبقت القوات المغربية على القوات البرتغالية 
وحاصرتها » وقد استمر الحصار مدة شهر واحد ثم وافق الوزیر أبوزكريا الوطاسي 
على انسحاب القوات المغربية » لقاء انسحاب القوات البرتغالية التام من مدينة سبته 
ایض »على أن يبقى الأمير فرناندو أسيراً في ا مغرب ولايفرج عنه إلا بعد الانسحاب 
التام من جمیع الاراضي المغربية » وعلی هذا الأساس جری انسحاب القوات التي 
كانت محاصرةً »ولم ينفذ الملك دون جوان وعده بالانسحاب من سبته » لذلك فقد 
بقي ابنه دون فرناندوا أسيراً في الغرب إلى أن مات هناك“ - 

آدی انتصار الوزیر أبي زکریا الوطاسي في معركة طنجة إلى ارتفاع اسمه ومنزلته 
الشعبيه » إلا أنه اغتیل بظروف خامضه في عام ۱٤٤۸‏ » وقد آدی اغتياله إلى هزة 
سياسية عنيفة تعرض لها العرش المغربي ء وظهر الغرب العربي وكأنه منقسم إلى 
قسمين وموزع بين قوة العرش التي يمثلها السلطان عبدالحق بن أبي سعید الريني وقوة 
الوزارة التي تُمثلها الأسرة الوطاسية » لذلك فلم يكن أمام السلطان إلا أن يأمر بالتنكيل 
٠‏ بوجهاء وأعلام الاسرة الوطاسيه » فأصدر أمراً بأعدامهم في عام ۱4۵۷ ۰ فاعدم من 
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أعدم »وهرب من هرب وتمكن محمد الشیخ وهو ابن الوزير أبي زكريا الوطاسي من 
الهروب والاختفاء في مدينة (أصيلا) واتخاذها قاعدةٌ لدعوته لاسقاط الدولة المرينية 

إلاأن القضاء ء على نفوذ الأسرة الوطاسية لم ينه مشاكل السلطان عبدا حق المريني إذ 
تراكمت عليه مشاكل أخرى بين داحلية وخارجيه » مثل مشكلة تدخل الدولة 
ا حفصیة التونسية في ٹ شوون مملكته ما اضطره على الموافقة على أن يشاركوه فى في 
السلطة وراح الخطباء في الجوامع يخطبون باسم الدولة ا حفصیة التونسية . 

وعلى الصعيد الداخلي » قامت ثورة في البلاد عندما علم الشعب أن عبدالحق قد 
تخد وزيرا يهوديا ‏ وكذلك عندما ظھرت إشاعة أنه دس السم للشيخ محمد بن 
سليمان الحزولي شيخ الطريقة الجزولية الصوفية وقتله . 

وفي تلك الاثناء وقع في المشرق العربي حدث عظيم هز أوريا المسيحية هزاً عندما 
تمكن السلطان العثماني محمد الفاح من احتلال (القسطنطينية) وأطلق عليها اسم 
(استانبول) واتخذها عاصمة لموقعها الاستراتيجي بین أوربا وآسيا » فكان خوف البابا 
أن تد نفوذ هذه الدولة السلمة فيهدد الدول المسيحية » فراح يحث كلا من اسبانيا 
والبرتغال على الاثفاق والتفاهم في سبیل انتشار آوسع في العالم ء لذلك فقد بارك 
قيام البرتغال بتجهیز حمله عام ۸٤٣۱ء‏ التي قادها هنري الملاح واحتلال مدينة القصر 
الصغیر ا جاورہ لمدينة سبته كما مر بنا تفصيل ذلك الحادث في الفصل العاشر من 
الكتاب . 

لقد أدى سقوط مدینة القصر الصغیر إلى تقوہ یة القاعدة العسكرية البرتغالية في 
سبته ء فصارتا قاعدتین عسكريتين متقدمتين للهجوم على مدينة طنجه الاستراتيجيه 
الهمه » ولم یتمکن البرتغالیون من الهجوم | إلافي عام 4 ۱47 »لا آن الهجوم 
البرتخالي فشل في احتلال الدينة بسبب الدفاع القوي الذي دافعت الدينة به عن 
نفسها غير أن ذلك النصر لم يعوض للشعب خسارته لسبته والقصر الصغير » والذي 
اعتبر أن الدولة الرينية مسوولة عنه ٭ لذلك فقد قامت ورة جديدة في البلاد یقودها 
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آشراف مدينة فاس » ویتزعمها مولاي محمد بن علي الادريسي ومعه الشریف أبي 
فارس الورياكلي » والزعیم عمر السیاف أحد دعاة الحركة الصوفية الجزولية » ومعهم 
أبو الحجاج بن منصور بن زيان الوطاسي ‏ وقد تمکنت هذه الحركة من اغتیال السلطان 
عبدالحق بن أبي سعيد الريني عام ١٤٣۱م‏ واعلان سلطنة مولاي محمد علي 
الإدريسي : 

إلا أن أمورالمغرب لم تستب بمقتل السلطان المريني ونهاية دولته » ذلك أن مولاي 
محمد علي الإدريسي لم يستطع أن يحكم قبضته على أمور البلاد »إذ سرعان ما نفس 
عليه » محمد بن الشيخ أبى زكريا الوطاسي وهو الذي كان قد اتخذ من مدينة أصيلا 
مركزاً لمقاومة حکم الدولة المرينية » فنشبت حروب بين الطرفين استغلها الملك 
البرتغالي أفونسو الخامس ؛ فجرد حملة أخرى في عام 414 ١‏ لاحتلال طنجه » وثالثه 
عام 5759 ۱ ۰ حاولت أيضاً احتلال مدينة (آنفا) إلاأنها كلها منيت بالفشل الذريع » 
وبذلك صارت طنجه على حد قول أحد المؤرخين البرتغالين :مقبرة نبلاء 
البرتغال0؟ ۰ 

لا آن حدثاً خطيراً وقع عام 1۷۱ ١م‏ عندما أتم اللك آفونسو خامس حشد قوة 
عسكرية ضخمه مکونه من 4 ۷ سفينة محملة بثلائین ألف جندي توجهت يوم 
۱۹۳۳ ۱ نحو مدينة (آصیلا) مقر الثاثر محمد الشیخ الوطاسي واحتلتها 
فجأة . 

وبا أن أصيلا تقع جنوب طنجه على انحپط » فان مدينة طنجه وقعت في کماشة بین 
القوات البرتغالية الوجودة في الشمال في مدن سبته والقصر الصغیر وبين الاحتلال 
الجديد في ا جنوب لأصيلا . لذلك فقد هربت حامية الدينة ء وهرب معها السکان 
أيضاً وبذلك فقد دخلتها القوات البرتغالية بعد خمسة أيام من سقوط أصيلا . 
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هنا اختلفت الأثباء عن سبب سقوط هذه الدن الاستراتيجية الهمه » فمن قائل إن 
محمد الشيخ الوطاسي ءتنازل عن أصيلا للبرتغاليين لقاء مساعدتهم له في 
الانتصارعلى الشريف الادريسي(" ومن قائل إن محمد الشيخ رفع شعار الجهاد ضد 
البرتغالیین والدفاع عن الوطن ء ويهذا الشعار فانه جمع الأنصار حوله » خاصة الذین 
يتذكرون مآثر والده العسكرية وقتاله ضد البرتغاليين لكنه لم يستطع أن يحقق نصراً » 
وهكذا وبعد سنتین من سقوط أصيلا وطنجه » وبعد معارك داميه بين محمد الشیخ 
الوطاسی ومولاي محمد علي الإدريسي » تمکن الوطاسي من الانتصار ودخل (فاس) 
فاتحاعام ۶۷۲ ١‏ وبذلك قامت الدولة الوطاسية في الغرب وانتهی شبح الدولة المرينيه 
من تاريخ الغرب العربي ليبدأ تاريخ الدولة الوطاسیه بقيادة محمد الشیخ بن أبي 
زکریا الوطاسي ثم آولاده من بعده إلى سقوط هذه الدولة على يد الدولة السعدیه بعد 
حوالي نصف قرن » وقد بدأ منذ آول تأسیس الدولة الوطاسیه بوادر التوسع البرتخالي 
إلى أقصاه في سواحل الغرب الطلة على ا حیط الاطلسي"۹ ٠‏ 

ومن البديهي أن احتلال البرتغال لهذه الأجزاء » قد عزز من وضعيتها في شمال 
الغرب فقویت آماني اللك آفونسو خامس لاحتلال مواضع آکثر على الساحل » 
خاصة عندما مات هنري الاح عام ۱7۰ » واکتشف ابن اخيه (الملك آفونسو 
الخامس) في مکتبته خارطة ثمينة جداً ء کان عمه قد أتم رسمها مستنداً إلى خارطه 
تعود إلى مملکة (فینسیا) أي البندقیة في إيطاليا ء ووضع لها عنواناً هو : (VENETIAN‏ 
FRA 151010150 OF CAMALADOLESE OF SAN MIGUAL DE MURANO)‏ و تُظهر هذه 
الخريطه بكل وضوح أن الساحل الغربي لأفريقيا ينتهي في نقطة اسمها بالايطاليه رس 
' الشيطان DI DIAV8)‏ 0 حيث يلتف الساحل بعدها نحو الأجزا اء الشرقية من 
الساحل الأفريقي ء فتظهر دولة (سوفاله) أي الوزمبیق » وتظهر الزنجبار أيضاً » وكانت 
العلومات الموجودة على هذه الخريطه قد تم ا حصول عليها من العرب : 


(۳) دکتور عبدالهادي التازي - الموجز في تاريخ العلاقات المغربية الدولية - ص ۸۲ ۔ 
)٤(‏ الدکتور ابراهیم شحاته حسن - المصدرتفسه - ص ۵۰ وكذلك الدکتور کریم - الصدر نفسه - ص ۲۹ . 
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وقد آدی اکتشاف تلك الخارطة إلى فرح الملك البرتغالي ء خاصة إذا علمنا بأنها 
آظهرت نقطة (رآس الشیطان) التي هي رأس الرجاء الصالح » قبل ستة وعشرین عاماً 
من تمکن البرتغاليين الالتفاف حولها » لذلك فقد اندفع اللك آفونسو بحماس آکبر 
للوصول إلى رأس الشیطان هذا الذي سيأخذه إلى سواحل شرقي افريقيا ورعا بعدها _ 
إلى الهند . 

وهكذا وفي عام ۱۲۲ ۰ آمر اللك بتجهیز سفینتین حربيتين من نوع 
(كارافيل ۸۸۸۷۴1)) بقيادة القبطان (بيدرو دي سنترا) وأمره أن يتجه جنوباً على 
طول الساحل الافريقي » فلم يستطع هذا القبطان من الوصول إلى أبعد من سيراليون » 
فأمره الملك حينذاك بتنظيم عملية الاستيلاء على تجارة العاج في ذلك البلد . 

وفي عام ۱۶۷۱ تمكنت السفن البرتغاليه من اجتياز خط الاستواء من الشمال إلى 
الجنوب » وبذلك تمكن المكتشف البرتغالي (فيرنا كومز) من الوصول إلى منطقة 
أسماها رأس القديسه كاترين » على بعد درجتين بحريتين من خط الاعتدال 


الجنوبي*) ۲ 


(۵) 101۷۲85 - المصدر نفسه -ص ۲۶ . 
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الفصل الثاني عشر 


+ تنافس برتغالي - إسباني للحصول على مستعمرات فی المغرب العريى ونشوب ارب بينهما 

٭ إسبانيا تحتل موقعاً لھا فى جنوب اللغرب العریی . 

" ٭ وفاة ملك البرتخال أفونسو ا امس وولاية ابنەادون جوان ی (DOM‏ 
ا معروف باسمیوحنا الثاني عام ا۱۸ . 

+ البرتغالیون يصاون إلى رأس الرجاء الصالح عا م۸۷٤‏ ا م. 

٭ بعثة بريه برتغالية تصل إلى البلاد العربية والهند بقيادة ادي كوفيلها وادي بافيا . 

* سقوط مدن اآزمور) و (أسني) و (العرائش) بيد القوات البرتغاليه» ومدن املیله) و (بادس) بيد 
القوات الاسبانية . 

× کرستوفر کراومبس یصل أمريكا. ۱ 

٭ سقوط مملكة غرناطه العربيه بيد الإسبان عام ۱11۲ ونياية ا لحکم العریی هناك . 

+ اتفاقیة (تورد سیلاس (TORDESILLAS‏ بین أسبانيا والبرتخال لاقتسامم العالم 1/۷/٤1٦ام‏ 
× الملك مانویل الأول بعتلي عرش البرتخال عام 410 ام. 

+ فاسکو دی غاما يصل إلى الهند عام 21۸ امم. 

٭ قصة البحار العریی أحمد بن ماب . 


في السنوات المتدة من نهاية القرن الخامس عشر إلى مطلع القرن السادس عشر 
کان البرتغاليون قد نجحوا في استکشافاتهم ومشاریعهم البحرية والتجارية »ولم يعد 
توسعهم في الغرب يمكن أن ينفصل عن الأهداف السياسية والاقتصادية لهذا 


103 - 


الشروع ‏ أو الظاهرة الاستعمارية عموماً » خاصة في العلاقات الغربية - الايبيرية التي 
اتسمت بالعداء التاريخي . وآثار حركة الاسترداد الإسباني في إسبانيا . كل هذه 
أججت نار الحماس البرتغالي إلى اکتشاف الزید من غرب افریقیا حيث موارد الذهب 
والرقیق والطریق المؤدي بالنهاية إلى أعظم ثروة في العالم وهي ثروة الهند . 

إلا أن التوسع البرتغالي على الساحل الغربي للمغرب وأفريقيا كان مصحوباً بتنافس 
إسباني » وبذا هذا التنافس واضحاً منذ ا حرکات العسکرية الأولى للبرتخال واحتلالها 
مواقع في الغرب خاصة بعد سقوط طنجه وأصيلا بیدهم ؛ وظهور إشاعة أن السلطان 
محمد الشیخ الوطاسي دشن أيامه الاولی باتفاق للسلام مع آفونسو خامس ملك 
الیرتغال( . 

فإسبانيا في تلك السنوات كانت قد مت وحدتها السياسية بعد مدة طويلة من 
النازعات والنافسات الداخلية » إلى أن تحققت بصورة تامة عام 454 ١م‏ بزواج 
فردناند ملك آرغون من ایزابیلا ملكة قشتاله عام 414 ١م‏ » وبذلك أصبحت إسبانیا 
خاضعة لسلطة سياسية واحدة .وبسب دوافع مختلفة قامت تنازع البرتغال على 
النطقة المغربية التي تقع جنوب مدنية (أسفي) على الحیط » وبسببها ولاسباب سياسية 
آخری اشتعلت ا حرب بين الطرفين . 

استغل الملك محمد الشیخ الوطاسي ذلك النزاع فعقد اتفاقاً مع الاسبان كي : 
یساعدوه في اله جوم على سبته لاسترجاعها فوافق الاسبان على ذلك وتشکلت 
حملة مشتركة بين الطرفين هاجمت ال حامیة البرتخالية في عام ٣٦۷٤‏ ١م‏ إلا أن الهجوم 
فشل ولم يتمكن أي من الطرفين اقتحام المدينة ء لکن إسبانيا لم تترك ذلك الفشل يمر 
دون استثمار لبعض الفوز » فأصدرت تعليماتها إلى قواتها الوجودة في جزر الكناري 
أن تحتل موقعاً لها في الساحل المغربي الجنوبي في منطقة (وادي دون) » وقاموا ببناء 
قلعة عسكرية هناك باسم (ساتا کروز)؟ ٠‏ 0 


(۱) الدكتورالتازي - الصدرتفسه-ص ۸۲ . ۔ 
(۲)د . عبدالکریم كريم - المصدر نفسه - ص ۳۰ , 
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وقد توقفت حرکات الاستکشاف البرتخالية عام ۱4۸۰ تقریباً بسبب الشاکل التي 
آثارتها إسبانيا بوجهها من جهة » ومن جهة ثانية أن اللك آفونسو الخامس البرتخالي 
أعلن عن مطالبته بعرش مملکة قشتاله عام 4۷۵ ۱ وبذلك عرض عرش إیزاہیلا التحد 
مع عرش ملكة الاراغون للخطر » واحتدم النزاع بين إسبانيا والبرتخال واستمر إلى عام 
۹ عندما أعلن آفونسو الخامس تخلیه عن إدعاته باحقوق في قشتاله » فتم عقد 
اجتماع لهذا الغرض في مدينة طلیطله فی /۳/٦‏ ۱1۸۰ ۰ تنازل فيه الملك البرتخالي 
عن ادعاءاته السابقة » وتنازل عن مطالبته بجزر الكناري أيضاً مقابل تنازل الاسبان له 
عن غينيا والأراضي التي ستکتشف فیما بعد وراء غینیا ووراء جزر الكناري أیضاًء 
واطلاق اليد للبرتغالیین في غزو ملکة فاس ‏ أي المغرب العربي . 

وفي عام ۱4۸۱ توفي اللك البرتخالي آفونسو ا خامس » وتولی العرش بعده الملك 
(دون جوان الثاني 11 1040 )<0M‏ العروف في بعض الصادر العربية باسم اللك 

حنا الٹاز 0( 
یو اي 


لم يكن هذا اللك أقل حماسا من والده في الاستمرار بالاندفاع جنوباً على الساحل 
الافريقي الغربي » فعندما اعتلی العرش كانت السفن البرتخالية قد وصلت إلى دولة 
(مالي) ا حالیة » وکانت مالي آنذاك ملكة یحکمها ملك مسلم هو محمد الأول » 
ویعرف باسم (مانسا مالي) » وکان هذا اللك يعاني من صراعات داخلية كثيرة في 
ملکته » فلما وصل البرتخالیون إلى هناك استضافهم وطلب مساعدة حکومة البرتغال 
في توطيد الأمن في ملکته » وعندما عادت السفن إلى البرتخال قدم القادة البرتخالیون 
تقریراً إلى اللك عن تلك الدولة » وعن علاقاتها بدولة الغرب العربي » وكذلك عن 
نشاط التجار العرب هناك » فوافق اللك على أن یساعد ملك مالي على تثبیت حکمه 
ومویع ہے پت ی ہو یت 
(سونجو) وم رک زا تجارياً لهذا الغرض؟) 

واستمر دون جوان بنشاطاته الاستکشافیه الاخری بأن آمر اٹنین من أتباعه ء وهما 


(۳) 17۸1۷1578 الصدر نفسه - ص ۲ 
(5) الد کتور ابراهیم علي الطرخان - دولة مالي الاسلامية - ص ۱۱4 ۰ 
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الأب (آنطونیو دي لزبو) والسید (بیدرو دي مونتاریو) بمهمة السفر إلى القدس » 
لغرض جمع معلومات عن طرق املاحة البحرية العربية ؛ وأسس التجارة العربية مع 
جمهورية البندقية التي كانت هي والعرب ا حتکرین الرئيسيين لتجارة التوابل الهندیه » 
وقد تمكن هذان الوفدان من الوصول إلى القدس »الا آنهما عادا بدون أن يحققا 
مهمتهما بشکل جید » معتذرین بأن جهلهما اللغة الغربية منعهما من ا حصول على 
معلومات مفيدة . 

وفي عام 487 ١م‏ أوفد الملك بعثتين » الأولى بعثة بحرية بقيادة (بارئو لومو دي دیاز 
تفاط DE‏ 8481510101180) والثانية بعثة برية من رجلین هما (جون بيريس دي 
کوفیلها) و (آفونسو دي بافیا) وکلا ال رجلین یجیدان اللغة العربية » وکانت مهمة 
البعشتین محاولة اکتشاف آکبر ما عکن اکتشافه من طرق برية أو بحرية موضلة إلى 
الهند » وكذلك معرفة موقع بملكة (القدیس یوحنا 10100 ۳8۳51) وهي الحبشة في 
يومنا هذا » تلك الملكة التي دارت حولها الکثیر من الأساطير وا حرافات في آوریا 
کونها ملکة مسيحية تقع في افريقيا محاطة بدول إسلامية » وقد كان الملك البرتغالي 
متلهفاً للوصول إلى تلك المملكة لغرض معرفة موقعها » وفیما إذا كان لديها سواحل 
بحرية توصله إلى الهند » وهل تمتلك زراعة التوابل . 

وكانت أحسن مفاجأة للملك عندما تمكن البحار (بارثولو ميودي دياز) من 
الوصول إلى نهاية الساحل الغربي لأفريقبيا وسط عواصف وبحر هائج الموج 
واستطاع أن يدور بسفنه حول الرأس الذي كان اسمه (رأس الشيطان) كما هوفي 
خريطة الأمير هنري الملاح » وأدرك أنه قد غير اتجاه ا مسير الآن » وها هو ینظر إلى 
البجر الذي قد يوصله إلى الهند والشرق » فأقفل راجعاً إلى لشبونه » وقابل الملك دون 
جوان الثاني وأخبره باكتشافه العظيم وقال له :إن هذا الرأس الافريقي هو رأس 
العواصف فأجابه ا ملك قائلا :بل هو رأس الرجاء الصالح (CAPE OF GOOD HOPE)‏ 
وکان ذلك في دیسمبر من عام ۸۷٢۱ء‏ بعد رحلة استغرقت ستة عشر شهراً وسبعة 
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وش پا ۳ ۱ 

آما (دي کوفیلها) و (دي بافبا) فقد غادرا لشبونه يوم / ۵/ ۸۷٢۱ء‏ واتجھا بحراً 
نحو مدينة (نابولي) الايطالية ثم إلى جزيرة رودس » ومنها إلى الاسكندرية »ثم إلى 
القاهرة ء حيث تظاهرا هناك بأنهما تاجران یرغبان الذهاب إلى الشرق » والتقیا بتجار 
عرب کانوا یریدون الذهاب إلى عدن فقررا السفر معهم وحصلا منھم على تفاصیل 
عملیات التفریغ والشحن وأنواع السفن وأسماء التجار والشر کات العربية والهندية 
التي تحتکر تجارة التوابل الهنديه بین الهند والبلاد العربية خاصة مصر ومملكة البندقية 
الأوربيه وثبّتا مكان ومصدر التوابل الهنديه في ميناء (كالي كوت) في الهند : 

ثم ركبا سفينة أخذتهما إلى ميناء (سواكن) في السودان ومن سواكن وصلا إلى 
ميناء عدن في اليمن .وفي عدن قررا أن يفترقا على أن يذهب (دي كوفيلها) إلى 
الهند و(دي بافيا) إلى مملكة القدیس يوحنا أي الحبشه » كما اتفقا على أن يلتقيا ثانية 
في القاهرة للعودة سوية إلى لشبونه .ومن عدن استقل (دي كوفيلها) سفينة يملكها 
أحد التجار العرب كانت متوجهة إلى مدينة (كونانور) الهنديه على ساحل 
(المالابار) » وبعد رحلة بحرية وصل إلى الهند حيث توقفت السفيئه في مدن 
(کونانور) و(كالي كات) و(گوا) وكلهاتقع في ساحل (المالابار) » وشاهد هناك 
الخازن ملوءة بأكداس من التوابل من مختلف الأنواع والأصناف » وحصل على قائمة 
أسعار بيعها من الوانیء الهنديه » وقارنها بأسعار بیعها في أسواق أوريا » فكانت 
الفروق كبيرة بحيث دلت على أن الاسراع في الحصول على هذه النتجات من 
مواردها الأصليه » وبيعها في الاسواق الأوربيه » سيد ر أرباحاً هائلة على البرتغال . 

وعندما أكمل دراساته ومعلوماته عن ا موضوع رکب سفيئة لتعود به إلى عدن » 
ولا توقفت السفينة في جزيرة هرمز » نزل هناك وحصل على معلومات عن أهمية 
الجزيرة وموقعها المسيطر على مدخل الخليج وعن تجار التوابل والطرق البحرية المؤديه 


۳۱۰۳۰۰۲۹ الصدر نفسه  ص‎ DANVERS )٥( 
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إلى البلاد الواقعه على ا خلیج العربي » وعن طريقة وصول البضائع الهندیه إلى 
سواحل البحر الأبيض التوسط عن طریق الخليج العربي »ثم غادر هرمز متجهاً إلى 
عدن . 

وفي عدن حصل على معلومات جديدة عن الساحل الشرقي لأفريقيا وموقع 
(سوفاله) و (جزر القمر) ‏ أي الوزمبیق ومدغشتر . ومن عدن أبحر ثانیة متجهاً نحو 
باب الندب فالبحر الأحمر » وتوقف في میناء (زیلم) الصومالي » ومنه تكن من 
الوصول إلى القاهرة » حيث توقف هناك في انتظار زمیله (دي بیفا) . 

وبعد أيام من وصوله إلى القاهرة ء وصل إليه رجلان برتخالیان عَرّفا انفسهما له 
بأنهما (رابي ابراهام) من مدينة (باجه) وآخر اسمه (جوزیف) من بلدة (لیماکو) ء 
واخبراه أن (دي بیفا) قد مات » وأنه عندما علم اللك بذلك کلفهما بمهمة الاتصال 
به » فسافرا إلى الشرق ووصلا بغداد ومنها إلى فارس »ثم إلى جزيرة هرمز » وانهما 
یحملان رسالة من الملك إليه » وکانت الرسالة أن يعطي كافة العلومات التي لدیه عن 
الرحلة إلى الرجلین » وأن يتوجه بنفسه إلى ا حبشة لاتمام الهمة . 

وهكذا آعطی کل العلومات التي یعرفها إلى جوزیف » وقرر أن يأخذ معه ابراهام 
إلى الحبشة . فسافر جوزیف بالعلومات إلى اللك .آما دي کوفلهام وابراهام فقد 
قرا الذهاب إلى هرمز أولاً للحصول على معلومات آکثر عن الجزيرة ذات الوقع 
الاستراتيجي الهام في السيطرة مستقبلاً على تجارة الهند ؛ وقد تمكنا من الوصول إلى 
هرمز وأنجزا الهمة هناك ثم عادا إلى عدن » ومن عدن آبحرا إلى ا حہشة » وفي البشة 
قابلا ملکها وشرحا له آهداف الرحلة ء فرحب بهما » كما أعطاهما هدية ثمينة هي 
تاج ذهبي مطعم بالفضة وقال « إن هذه الهدية من الولد لوالده » وإنني الولد والوالد 
هو ملك البرتخال » وإنني آطلب منه معونة وجيشاً لكي أقاتل به السلمین » واسترجع 
منهم بيت المقدس ٤)‏ . 
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وبعد ذلك فان دي کوفیلها سم التاج والرسالة إلى ابراهام وأخبره أن یوصلها إلى 
ملك البرتخال ء آما هو فقد فضل العیش في ا حبشة ؛ فاستقر فبها وتزوج من حبشية 
ومات بعد ثلاثة وثلاثين عام“ ٠‏ 

آما بالنسبة للعلاقات المغربية - البرتخالية » فإن بعض الصادر التي لدینا تفید أن 
مدن (آزمور) و (أسفي) كانتا قد سقطتا بيد القوات البرتغالية منذ أن تولی اللك دون 
جوان الثاني ا کم عام ۸۱ وأنه قد أحكم قبضته هناك » واتخذ من مدينة 
(أسفي) محطة تجارية بین غانا والبرتغال . كما تشیر بذلك رسالة بعثها هذا اللك إلى 
آمالي الدينة مورخة في سنه ۸۸٢۱ء‏ استهلها بقوله :(من دون جوان بنعمة الله 
سلطان البرتخال والغربیین ا حیطین بالبحرية وصاحب کناوة الذهبین . .الخ) .يؤكد 
فیها رضاه عنهم ویطلب منهم رفع الاعلام البرتغالية وتأدية مین الطاعة » على أن 
یرسلوا له کل شهر ۳۰۰ مثقال ذهباً » أو قيمتها مع [قامة دار للتجارة في الدينة التي 
سیستقر فیها التجار البرتخالیون . 

آما أهالي مدينة (أزمور) فقد بعئوا للملك البرتغالي رسالة یعربون فیها عن طاعتهم 
وخضوعهم لحمايته وی کدون له الجزية السنوية وهي (عشرة آلاف شابل) كما 
یخبرونه بأنهم لن يأخذوا من الراکب البرتخالية ضرائب وکذا التجار البرتغالیون الذین 
سیتاجرون معهم ‏ وکعربون على طاعتهم فقد رفعوا الاعلام البرتخالية على بيوتهم » 
ویرجون من الملك البرتغالي أن يخبر ملوك التصاری أن لا تتعرض سفنهم لراکبهم في 
البح ۷ 5 

إلاأن ذلك لايعني أن المقاومة العربية قد انتهت في المغرب » إذ تذكر لنا بمض 
المصادر خبر معركة عظيمة وقعت بين الطرفين في منطقة (وادي اللوكوس) قرب 
مدينة (العرائش) »غير أن تفاصیل الأحداث وكيف دارت المعركة »لم تذكرها 
الصادر البرتغالية ولاالمغربية بشكل دقيق » إذ يفهم أن محاولة إنزال بحرية برتغالية 
DANVERS )٦(‏ المصدر نفسه -ص ۳۱ ۳۲۰ . 
(۷) النص التفصيلي للرسالة في کتاب الد كتور ابراهيم شحانه حسن - ص ٠٤‏ والد کتور عبدالکريم كريم - الصدر نقسه - ص ۱۵ . 
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جرت على جزيرة اسمها (ملیحه) تقع مقابل مصب نهر يجري في الوادي »ثم 
تقدمت السفن البرتغالية داخل النهر الذي يجري في الوادي » فلما علم السلطان 
محمد الشیخ الوطاسي بذلك آسرع بقواته إلى هناك ووصل إلى مصب النهر وقام 
بسده با حجارة » وبذلك حاصر القوات البرتخالية في الوادي ‏ وانتهی الأمر بعقد 
هدنة انسحبت على آثرها القوات الغازية بعد تخریب قلعة لهم كانت هناك باسم 
زل كراسير شا 

إلاأن مصدرا آخر لدينا يقول إن مدينة (العرائش) المغربية التي تقع على مصب وادي 
الكوس قد سقطت هذا العام بيد البرتغاليين“ ٠‏ 

وفي أواسط آفریقیا عکن رخالة ومستکشف برتغالي اسمه (دي فيرو) من الوصول 
إلى (نيجيريا) واستطاع الدخول إلى العاصمة (بنين) وهناك قابل الملك وشرح له 
مهمته بصفته مثلاً لك البرتغال وتمکن من عقد اتفاقیه تجارية لتبادل البضائع بين 
البلدين » واستخدام میناء المدینة لرسو السفن وكذلك وافق ملك نیجیریا على السماح 
للبرتغالیین أن يرسلوا مبشرين دينيين للتبشير بالمسيحية هناك" ٠‏ 

وقبل أن يموت الملك البرتغالي يوحنا الثاني ؛ فإن التنافس بين إسبانيا والبرتغال كان 
على أوجه ء وظل التنافس قائماً إلى أن وصلت إسبانيا جزر البحر الكاريبي على يد 
البحار الجنوي (كريستوفر كولومبس) في اكتوبر ١547‏ » وهو العام نفسه الذي 
سقطت فيه (غرناطة) المملكة العربية الأخيرة في الأندلس في إسبانيا ء فكان ذلك 
نهاية لكل آثر عربي في إسبانيا وشبه جزيرة آیبیریا 0 

وفي ۷/ يونيو/ 545 ١‏ عقدت الدولتان إسبانيا والبرتغال اتفاقيتهما الشهيرة 
(توردسیلاس 1080۳2911۸5) لتقسيم أقاليم ما وراء البحار غير المكتشفة بينهما » 
على أن يكون ذلك التقسيم بجعل المستعمرات الشرقية المكتشفة من نصيب البرتغال » 
والمستعمرات الغربية من نصيب إسبانيا على مدى خطوط الطول من مسافة ۳٦٣‏ 


(۸) الد کتور ابراهیم شحاته - المصدر نفسه ص ۲ وکذلك د ۔عبدالکریم کریم - الصدر نفسه -ص اڈ 
(4)آدم عبدالله الآلوري - موجز تاریخ نیجریا - ص 10 ۔ 
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مرحلة غربي جزر الرأس الاخضر ‏ آما پالنسبة للتقسیمات الاستعمارية للبلاین في 
شمال افريقيا » فطبقاً لإنفاقية سابقة كان قد تم عقدها فان التوسم الاسباني سییقی في 
دول الجزائر وتونس ولیبیا ‏ آما التوسع الاستعماري البرتغالي فسیکون غرباً » أي من 
خط طول ۲ شرقاً إلى الغرب . 

وقد لاحظنا كيف كانت التحرکات العسكرية لكلا البلدین ؛ فإلى التاریخ أعلاه 
كانت موانیء (مليله) و (بادس) المغربيتان اللتان تقعان على ساحل البحر الأبيض 
التوسط بيد الاسبان وكذلك منطقة سانتا کروز في الجنوب الغربي على احیط 
الأطلسي بيدهم أيضاً » أما بقية الموانىء المغربية المطلة على الحیط فقد كانت بيد 
البرتغال .وقد بارك وصادق على هذا الاتفاق البابا إسكندر السادس . 

وفي /١5‏ اكتوبر/ ۱4۹0 مات الملك البرتغالي يوحنا الثاني (11 10۸0 )50M‏ 
وخلفه في ا حکم ابنه (الملك مانويل 3843081 600 (4۹0 ۱۲۱-۱) » الذي كان 
يحترق شوقاً للوصول بحرا إلى الهند ؛ فقام بدراسة كافة التقاریر التي أعدتها البعثات 
الاستكشافية عن الطريق البحري الذي يلف حول رأس الرجاء الصالح » كما درس 
تقارير الموفدين الذين سبق أن وصلوا عن طريق البر إلى البلاد العربية والهند » فزاد 
ذلك من قناعته بأن الطريق إلى الھند يمكن الوصول اليه بحرا إذا ما تم الالتفاف حول 
سواحل أفريقيًا والوصول إلى مداخل البحرالاحمر ‏ وقد أكد له مستشاره اليهودي 
اپراهام زاكوت الأهمية الاقتصادیة للوصول إلى الهند » وهي احتکار تجارة التوابل 
والبضائع الهنديه » وأن احتكار البرتغال لهذه التجارة سیضعف مركز مصر » ويجعلها 
عاجزة عن أية قدرة عسكرية » كما أن الوصول إلى تملكة القديس جون أي الحبشه 
سيساعد على إحكام السيطرة على الساحل الافريقي الشرقي ونشر المسيحية هناك . 

اختار الملك مانويل قائداً للرحلة البحريه وهو (فاسكودي غاما 64314 ۸ ۷۸8٥۵‏ 
اين (استافودي غاما) الذي كان يشغل منصب مدير حسابات القصور 
الملكية » وكانت سفينة القيادة (سانت جبرائيل) بقيادة (فاسکو دي غاما) نفسه » 
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والسفينة الثانية (سانت میشیل) بقيادة (باولو دي غاما) أخو فاسکو » والسفينة الثالثة 
(بیریو) بقيادة (نیکولا کویلهو) ء وتراوحت حمولات السفن ما بين ۱۲۰ طنا إلى 
خمسین طناً » لذلك فقد تم تخصیص ۱۰ رجلاً لهذه الرحلة .وکانت سفينة 
القيادة مجهزةٌ بعشرین مدفعاً الا آن الملك آمر عضاعفة عدد الدافع وطلقاتها ء كما 
آمر آن رقم على ساریتها علم البرتغال الذي يحمل شعار اللك » وقد رسم على 
آشرعة القدمة وا مؤخرة شعار الصلیب ‏ وتم شحن السفن بالذهب والهدایا وعدد من 
الافارقة لیکونوا مترجمین في الرحلة » كما التحقت سفينة رابعة با حملة اسمها 
(آوساریو) . وأقلعت ا حملة في یوم ۲/ ۱۹۷/۰ وتمكنت من الالتفاف حول رأس 
الرجاء الصالح بعد ثلائة آشهر تقریب۳٩ ٠‏ 

وقد واجهت الرحلة مصاعب كثيرة » فأوشك بعض البحارة على إعلان العصیان 
والعودة إلى لشبونه ؛ وفي الطریق آصیبت السفينة التي یقودها (نیکولا کویلهو) 
بعطب شدید » ما جعلها تتأخر عن إتمام الرحلة » ولکن بقية السفن بقيادة دي غاما 
تمكنت من إكمال رحلتها بعد أن انتقل الیها قبطان وبحارة السفينة العاجزة » وفي 
آوائل عام ۱4۹۸ وصلت السفن إلى مدينة (ملندي ۱05-00) وهي مدينة تقع على 
ساحل احرف دق كيني في ومن هذا وهنا علم (حي شا يواج بر 
الذي سيأخذه إلى الهند ولكن كيف يصل إلى هناك » وما هو الطريق البحري الذي 
يجب عليه أن يسلكه ؟ . .هذاما کان يجهله . 

ول سو سو :ها فعله ذي غاا تام سم ود سو 
منها ووصوله إلى الهند وقصة الدليل الذي أوصله إلى هناك » لابد أن نتطرق بالحديث 
عن ما فعله عندما وصل إلى الموزمبيق وعباسه والوحشية والعنف اللذان اتسمت بهما 
تصرفاته وطباعه » وهي السمة التي لازمت البرتغالیین في كل تصرفاتهم مع الشعوب 
والأمم التي استعمروها خلال فترة حياتهم كأمة مستعمرة ء إذ یذ کر لنا أحد المؤرخين 
الانجلیز وهو (فنسنت جونز) في كتابه (الإبحار في البحر الهندي) قائلد ٠:‏ 
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إنه عندما تمکن دي غاما وسفنه من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح » ووصل 
إلى الموزمبيق » فإن آهالي البلاد تجمعوا على الساحل وأظهروا لهم لقاء حارآظناً منهم 
آنهم آتراك (يقصد عاليك دولة مصر) »لا آنهم أصيبوا بخیبة أمل عندما شاهدوا 
الصلبان مرسومة على آشرعة السفن وعلی الاعلام التي ترفرف على صواربھا . 

وفي الیوم التالي قام حاکم البلاد بزيارة إلى السفينة (سانت جبرائیل) ء فاستقبله 
دي غاما بحفاوة ودعاه إلى تناول طعام الغداء وتکلم معه بواسطة مترجمه (فرنان 
مارتين) الذي تعلم العربية في الغرب فعلم منه أن تجارة الذهب قليلة هناك ء وأن 
معظم التاجرین بها هم العرب والسلمون » كما علم أن ملکة القدیس جون (الحبشه) 
ليست بعيدة عن الوزمبیق وعکن الوصول اليها برا أيضاً . 

وفي اليوم التالي وصل إلى السفينة هنديان » قالاإنهما مسيحيان » حیث راحا 
يؤديان الصلاة المسيحية أمام الصليب » وأخبرا دي غاما أنهما نستعدان للإدلاء بأية 
معلومات يحتاج اليها ‏ واتفق دي غاما معهما على أن يلاقياه في اليوم التالي إلا 
أنهما لم يحضرا إليه فعلم أن المسلمين اعتقلوهما » لذلك فقد آمر بجلب بحارین 
مسلمین من الساحل ء فلما جيء بهما » أخبرهما أنه يرغب أن يشتغلا معه ويدلاه 
الطريق إلى الحبشة لقاء (ثلاثين كراون ذهب) لکل واحد أي حوالي (۱۳۰ غرام) » 
وأمر أن يبقى أحد البحارين في السفينة كرهينة » وأن يسمح لللآخر بالنزول إلى المديئة 
لإخبار أهله » إلاأن هذا البحار وحالا نزل إلى المدينة ذهب إلى الحاكم وشرح له ما 
حدث »ثم هرب مختفیاً » ولا لم يعد في مساء اليوم التالي أمر دي غاما ستة قوارب 
مسلحة أن تذهب إلى المدينة للتفتيش عنه » وعندما وصلت القوارب إلى الساحل 
شاهد البرتغالیون صفاً من الأهالي السلحین یقفون على الساحل وقد بدا عليهم 
الاستعداد للقتال فعادت القوارب متنرعة إلى السفن » وأخبر بحارتها دي غاما با 
حدث على الساحل » فأمر دي غاما أخاه (بولو) أن يضع سفينته في وضع يمكنها من 
إطلاق النار على الساحل » على أن تسندها السفینة (بيريو) »ثم أطلقت السفن نيرانها 
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على حشود الأفارقة التجمعین على الساحل » ففرقت جمعهم . 

وفي صباح اليوم التالي رفعوا الأشرعة وانتقلوا إلى مکان یبعد ثماني کیلومترات 
تقريباً عن الأول » وكان ذلك في يوم الأربعاء 5 ۱/ مارس/ ۱2۹۸ . 

ونظراً لعدم ملاءمة الريح للإبحار شما » فإن دي غاما قرر البقاء هناك لعدة أیام ء 
حيث وصله موفد من الحاكم يعرض عليه اقتراحاً بالصالحة » كما أنه حصل على 
دليل مسلم موزمبيقي وافق أن يذهب معه كدليل في الرحلة . 

إلاأن ما حدث في صباح الیوم التالي هو أن عدداً من الأهالي تجمعوا على الساحل 
للتطلع على السفن ء فاعتبر دي غاما هذا الفعل عدائياً » وأمر سفنه بفتح النار عليهم ء 
وفي اليوم التالي » جهز بعض رجاله للنزول إلى الساحل »إلا أن الأهالي رشقوهم 
بالحجارة ء فأمر بقصف الدينة لمدة ثلاث ساعات ثم أرسل على الدليل السلم الذي 
. كان قد وضعه في السجن وأمر بربطه على عمود في السفينة تحت الشمس ا حرقة » 
إلى أن تشقق جلده وتفطر وخرج الدم منه » فأمر بفك وثاقه وجلبه وأجبره أن يعترف 
على مكان القصر الملكي وخخطط الأهالي للهجوم .ثم آمر بشحن سفنه بالطعام 
والماء » وفي يوم ۹۸/۳/۲۹ ١‏ أقلع شمالاً إلى أن وصل إلى مدينة (كيلوا 105/۸) 
الواقعة في دولة تانزانيا في يومنا هذا » فحسبها جزءاً من ملكة ا حبشة »ثم وصل 
إلى مدينة (ممباسه) التي تقع خلف جزيرة زنجبار بتاريخ ۱4۹۸/4/1 . 

وفي مباسه لاحظ البرتغاليون أن الدینة قد استعدت للقائهم بشكل سلمي » حيث 
يا على اي اسرد دا 
الوصول جاء إليهم مركب من نوع (داو) محمل بهدایا من ملك مباسه » نقلها إلى دي 
غاما آربعة من الهنود ا لسیحین ء ووجهوا إليه الدعوة لزيارة اللك » وبالقابل أمردي 
غاما آريعة من رجاله بالذهاب إلى اللك وإخباره أن دي غاما يريد السلام والصداقة » 
واستمرت تلك العلاقة الجيدة لدة يومين . وفجأة هبت عاصفة دفعت بسفينة القيادة 
البرتخالية إلى أن تصطدم بأرض رملية » وفیما کان دي غاما وبحارته منشغلین 
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بتخلیص السفينة من القاع التي غرزت فیها فان الدلیل السلم الوزمبيقي وزمیل له 
كان قد حضر بنفسه إلى السفينة لزيارة صدیقه فسجنه دي غاما حاولا الهرب من 
السفينة البرتغالية إلى سفينة عربية ملاصقة لها إلا آنهما لم یتمکنا من ذلك.» فألقي 
القبض علیهما وأمر دي غاما بربطهما با حبال ثم أمر بتعذيبهما بسکب زیت الزیتون 
اللتهب على جسمیهما العاریین » حيث يباشَرٌ بالسکب على الظهر ثم الصدر ثم 
البطن ثم الاعضاء التناسلية » ثم قاموا بکسر كتف الأول » فلما علموا بأنه یوشك أن 
يموت ألقوه في البحر ‏ آما الثاني فقد مات في صباح اليوم التالي وألقوا بجشته في 
البحر أيضاً ۳ 

فلماعلم (ملك مباسة) بذلك الأمر : وكان قد وصل إلى علمه أيضاً مافعله 
البرتغاليون في الموزمبيق » قرر أن يقاتلهم وبطردهم من البلاد » وفي مساء ذلك اليوم 
جهز جماعة من مقاتليه وأمرهم بالذهاب سباحة إلى السفن البرتغالية وقطع الأسلاك 
والحبال التي تربط السكّان أي عجلة القيادة بالدفة ثم قطع حبال المرساة ء وبذلك فإن 
السفن البرتغالية ستندفع بفعل التيارات المائية ولايمكن السيطرة عليها ) وبعد متتصف 
الليل إندفعت جموع المقاتلين من أهالي ممباسة وهم یسبحون في الماء إلى السفن 
البرتغالية » وانقسموا إلى مجموعتين ذهبت الأولى إلى السفینة (بيريو) » والثانية إلى 
السفينة (سانت روفائیل) »الا أن حرس السفينة (بيريو) شعروا بالمهاجمين فانطلقت 
صيحات الانذار من أفواه البرتغاليين ٠:‏ اقتلوا هؤلاء الكلاب فإن إلهنا سیمنعهم من 
تحقيق النصر لأنهم كُفآر .» وفتحوا عليهم الناروأبادوهم جمیعاً . وهكذا فشلت 
خطة ملك ممباسة . 

وفي ٤/۱٣‏ » قرر دې غاما أن یغادر ممباسه متجهاً نحو الشمال إلاأنه اکتشف أنه 
بحاجة إلى دليل يدله على الطنريق البحري » وبينما هو كذلك إذ به يشاهد من بعيد 
(سمبوقا) أي سفينة صغيرة تحمل بعض الأهالي » فأمر مسلحیه باللحاق بهم 
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واعتقالهم » ولاتم لسلحیه ذلك جيء بهم إليه فوجدهم سبعة عشر راكباً من بینهم 
آحد وجهاء مدينة مباسه ومعه زوجته » فأخبره دي غاما أن یدله على الطریق إلى 
الهند »لگ أن المباسي آخبره بأنه سیأخده إلى مدينة (ملندي) » حیث توجد في 
مرسی میناء الدينة سفناً كثيرة تعود إلى هنود مسيحيين من منطقة (كامباي) الهندیه » 
وأنه سیتمکن ولاشك من ا حصول على دلیل من هناك . 

ولا وصل دي غاما إلى (ملندي) التي تقع في كينيا في يومنا هذا ء طلب من الوجیه 
المباسي أن يذهب إلى حاکم الدينة ويبلغه تحياته ورغبته في السلام ء وآن ما يحتاجه 
هو دلیل بحري یدله على الطریق إلى الهند . 

فلما عاد المباسي بعد القابلة کان معه اثنان من رجال ا حاکم ومعهم هدایا » 
واخبراہ بأن الحاكم یرغب بالتعاون وأنه مستعد لنحه الدلیل الذي سیوصله إلى 
الهند ‏ فأجابهم دي غاما بأنه مسرور لهذا الجواب » وأنه سیدخل بسفنه إلى میناء 
الدينة غداً . 

وفي الیوم التالي حرج حاکم ملندي لاستقبال سفن دي غاما وعزقت الوسیقی 
وفرعت الطبول ابتهاجاً » وصعد حاکم ملندي إلى سفينة دي غاما حال وصولها 
ورحب به ودعاه إلى النزول ضيفاً عنده في بيته » وفي صباح الیوم الثاني أعاد دي غاما 
الزيارة للحاکم ولکنه آبقی في السفینه موفد احاکم وهو ولي العهد كرهينة لحین 
عودته من الزيارة . 

وانتهت الزيارة الودية وعاد دي غاما إلى السفينة فشاهد جمعاً من الهنود یقفون 
على الساحل في انتظاره فعلم منهم بأنهم هنود مسیحیون یرغبون بأداء الصلاة في 
سفینته » فسمح لهم بالصعود » وهناك راحوا يؤدون الصلاة أمام صور السید السیح 
(ع) والسيدة العذراء والصلیب .ثم تعالت هتافاتهم :۱ السیح . .السیح ٩‏ 
وعرضوا عليه أن یساعدوه في مهمته » وحذروه من التعامل مع السلمین فدعاهم دي 
غاما إلى وليمة عشاء في مساء الیوم نفسه وأطلقت مدافع السفن نیرانها ابتهاجاً 
بالحفل . 
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وبعد يومين من الوصول » وعندما کان دي غاما متلهفا للحصول على الدليل البحر 
الذي سیدله على طریق الهند ولما لم يبد تجاوب من حاکم بلدة ملندي » فإنه أرسل 
أحد رجاله مقابلة ولي العهد الذي كان عنده في السفينة سابقاًء فاستجاب ولي العهد 
وأرسل له رجلاً كهلاً ومعه بعض المرافقين على ظهر سفينة (داو) » وصعد الرجل 
ومرافقوه إلى السفينه (سانت جبرائيل) . فاستقبله دي غاما ومعه زمرة المستكشفين 
المغامرين من البرتغاليين وهم یقفون أمام الرجل الذي يمثل عشرات السنين من التجربة 
وا برۃ في علوم البحر ء تلك التجربة وا خبرة التي قشل أيضا تجارة العالم الكبرى » 
والتي آن الأوان للبرتغالیین أن يستثمروها وأن يدمروا كل الدول المستثمرة وكل التجار 
الذين طالما استفادوا من تلك التجارة ومن الطرق البحرية المؤدية من الشرق إلى 
الغرب ٦٢۳‏ 9 

فمن كان هذا الدليل البحري ‏ الذي أوصل دي غاما إلى الهند » وبذلك قلب کل 
الموازين السياسية التي كانت سائدة في العالم آنذاك »وجعل من البرتغال أكبر دولة 
استعمارية عرفها العالم لمدة قرن من الزمان تقريبا ؟ ۱ 
إن کل المصادر البرتغالية تقول إن الدلیل البحري لفاسکو دي غاما ٭+رجل هندي 
من منطقة (كجرات) أو (جوزورات) الهندیه ( 1750۸77 القريبة من بومباي اسمه 
(مالیمو کانا) ویکتب بالبرتغالية CANA)‏ 0۸۸100 وقد تلفظ کانا الأخيرة )٥۸۸۸-‏ 
"٠۸‏ أما بالنسبة بشنسیته فقالوا عنسه ان_سه (مورو) وتکت_سب 
بالبرتغالية 0۴0 ويعنون بها السلم وكذلك العربي المغربي أو العربي بصورة 
عامسه وهم في الغالسب يخلطون بين تلك العاني » فحددوا جنسیته 
بأنه AAD)‏ 0001080 أي مورو من منطقة كجرات الهنديه » كما أن أقدم 
كتاب اتجليزي مترجم عن البرتغالیه في عام 6 ام وعنوانه HISTORY OF THE:‏ 
OF INDIA‏ ۲1500۷۵۲ ومولفه رجل اسمه SOUFA)‏ ۶۸۸۸۸۷ قاط (MANUEL‏ 
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ومترجمه إلى الاجلیزیه( ۳۸11 10101 ۸۳۲۰ یقول عن الدلیل » إنه (مورو) من 
کنجرات الهنديه واسمه (مالیمو کانا) » وعن هولاء نقل وکتب كل من آرخ 
لوصول فاسکو دي غاما إلى الهند » وذکر شيئاً عن هوية الدليل الذي ده على 
الطریق. . ۱ ۱ 

أما العرب فقد ذكروا أن الذي أوصل دي غاما إلى الهند هو البحار العربي أحمد بن 
ماجد . وقد ورد هذا ابر في مصدر عربي واحد > هو كتاب (البرق اليماني في الفتح 
العثماني) لولفه الورخ » قطب الدين النهروالي إذ قال »في الفصل الثاني من الکتاب 
تحت عنوان (في ذكر انتقال الدولة بالیمن من بني طاهر إلى الأمير حسين من 
الجراكسه) مايلي : ` : 

( وقع في أول القرن العاشر » من الفوادح والنوادر دخول الفرتقال اللعین » من 
طائفة الفرن الملاعين إلى ديار الهند » وكانت طائفة منهم يركبون من زقاق سبته في 
البحر ويلجون في الظلمات ويمرون بموضع قريب من جبال القمر » بضم القاف 
وسکون ا لیم جمع أقمر »آي أبيض وهي مادة أصل بحر النيل » ویصلون إلى الشرف 
ويمرون بموضع قريب من الساحل » في مضيق أحد جانبه جبل والجانب الثاني بحر 
الظلمات في مكان كثير الموج لاتستقر به سفائنهم وتتکسر ولاينجو منهم أحد ؛ 
واستمروا على ذلك مدة وهم يهلكون في ذلك المكان ولا یخلص من طائفتهم أحد 
إلى بحر الهند إلى أن حلص منهم غراب*" إلى الهند » فلا زالوا يتوصلون إلى 
معرفة هذا البحر » إلى أن دلهم شخص ماهر يقال له أحمد بن ماجد ؛ صاحبه کبیر 
الإفر وكان يقال له (إلى ملندي) وعاشره في السكر » فعلمه الطريق في حال سکره 
وقال لهم : لاتقربوا الساحل من ذلك الکان » وتوغلوا في البحر ثم عودوا فلا 
تنالكم الأمواج » فلما فعلوا ذلك صار یسلم من الكسر كثير من مراكبهم » فكثروا في 
بحر الهند » وبنوا في (كرّه) في بلاد (الدكن) قلعة يسمونها (كوتا) ثم أخذوا 
(هرموز) وتقووا هناك » وصارت الإمدادات تترادف عليهم من البرتغال ؛ فصاروا 
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یقطعون الطریق على السلمین أسراً ونهباً » ويأخذون كل سفينة غصباً ‏ إلى أن کثر 
ضررهم على المسلمين »وعم أذاهم على المسافرين ٩6‏ : 

كان ذلك هو المصدر العربي الوحيد عن أحمد بن ماجد وفاسكودي غاما وقصة 
الوصول البرتغالي إلى الهند . 

فكيف انتقلت قصة ابن ماجد إلى المؤرخين الأوربيين ۰ ٩۰‏ 

سس سو عليه اد علعاء اا الب من ارت وخر 
(البروفسور ديفيد لوباس 1.0285 288/12 P۴0۴۴808‏ فقام في عام ۱۸۹۲ بترجمة 
النص الذي ورد فيه اسم ابن ماجد في الكتاب الذکور إلا أن هذا الاكتشاف لم يثر 
اهتمام أحد من الأوربيين آنذاك . 

وفي عام ۱۹۱۳ قام عالم فرنسي آخر هو (جبرائي ل فیرانسد 
08 ) بدراسة خارطة بحرية قديمة تعود إلى أمير البحر التركي (علي 
شلبي) » ویسمی أيضاً سيدي علي ريس وكذلك علي بن حسين وهوالذي قاتل 
البرتغالیین في الخليج العربي عام ۸٥٥۱م‏ » وقد آلف كتاباً اسمه ا حیط ترجم فيه 
أراجيز أحمد بن ماجد » وقد استسلم علي شلبي للبرتغاليين عام ۱۵۸۸ عندما کان. 
يقاتلهم في (عباسه) » » فکانت هذه الخارطة من جملة الاشیاء التي استولى عليها 
البرتغاليون » وهي ت تعتبر إحدى العجائب لدقتها في وصف تعاريج الساحل الأفريقي 
الغربي ء فظهر لفیراند أن الخارطة مرفقة بمخطوطات تحرو د إلى عدد من البحارة 
العرب » منهم أحمد بن ماجد : 

فتح ذلك الاكتشاف أمام (فيراند) مجال البحث والتنقيب عن هوية ابن ماجد 
فحقق ما كتبه وذكره البروفسور لوباس نقلاً عن البرق اليماني . وفي الوقت نفسه 
اکتشف البروفسور الروسي جوموفسكي ۷5۲ 0110040 .۸ .۲) مخطوطات عربية في 


۰ ۱۸ قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي المكي - البرق اليماني في الفتح العثمائي - ص‎ )١5( 
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قسم معهد الدراسات الشرقية التابع للمجمع العلمي السوفيتي في (لیننغراد) تعود 
إلى أحمد بن ماجد فقام بترجمتها إلى الروسية » ثم أعاد ترجمتها إلى العربية الاستاذ 
محمد منير مرسي » وبعد ذلك فقد صدرت عدة کتب بمختلف اللغات عن آحمد بن 
ماجد وعن قصة (مالیمو کانا) ء وأخضعت رواية النهروالي للبحث والتدقيق 
والتحقیق في موضوع هل أن (مالیمو کانا) هو (آحمد بن ماجد) آم آنهما شخصان 
مختلفان » كما قام العلماء بترجمة کتب ومؤلفات أحمد بن ماجد ونفوا عنه تهمة 
(السکر) التي ذکرها عنه النهروالي وعَدُوه من کبار علماء الفلك والطبيعة 
وا مغرافیة"' ۲ 
+ با بد 

إن الدراسات التي قمنا بها للبحث عن هوية آحمد بن ماجد تقول إنه من مدينة 
اسمها (جلفار) كانت تقع قرب مدينة (رأس الخيمة) في إمارة رأس الخيمة في دولة 
الإمارات العربية التحدة في يومنا هذا » ولم يعد لها أثرٌ ظاهرٌ الآن ء إلاأنها مذكورة في 
الکثیر من المصادر العربية خاصة كتب التاريخ العماني » حيث كانت مركزاً ومیناء 
لنزول جيوش الدولتين الأموية والعباسية للقضاء على الثورات العمانية امختلفة 
للاستقلال بعمان عن حكم دمشق أو بغداد ء إلا أن هذه الدينة انتهت فجأة من 
الوجود » ولم يعد لها ذك ربل حلّت محلها بلدة اسمها (الصير) ثم صار اسمها (صير 
القواسم) ؛ وأخیراً درس الخيمة) التي كانت عاصمة إمارة القواسم في الخليج العربي 
منذ بداية القرن السابع عشر اليلادي » وما تبقی الآن من ذکر لابن ماجد هناك » هو تل 
بقع في منطقة (الندود) أي التلال الوجودة بالقرب من بلدة رأس الخيمة وتحت آحد 
هذه التلال يعتقد الناس أنه یوجد ركام منزل أحمد بن ماجد . 

ترك أحمد بن ماجد عدة مخطوطات هي عبارة عن قصائد على شکل (آراجیز) لا 
تخضع لقافیة واحدة » وهذه الأراجيز مبعثرة الآن بین متاحف روسیا وفرنسا ولندن 


(۱۷) محمد مثیر مرسي - ثلاث أزهار قي معرفة البحار- ص ۷۷ . 
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والقاهرة ودمشق » وهی 1 


۱ : كتاب حاوية الاختصار في أصول علم البحار ويحتوي على : 


4۹ 
آرجوزة تحفة القضاة 
ب) 
أرجوزة بر العرب في خلیج فارس 
ج( 
أرجوزة فلكية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
د) 
أرجوزة وصف الطريق البحري والبري إلى مكة الکرمة 
ھ) 


القصيدة الذهبية وهي قصيدة بائية تعالج موضوع الرياح 


و) 
آرچو ره الفايقه في قياس الضفدع 


آرجوزة القسمة على انجم بنات نعسش 
۲: کتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد وینقسم إلى اثني عشر فصلا کل 
فصل منها يسمي فائدة . 


5 : الأرجوزة التاثية 
الأرجوزة المعربة 

آرجوزة كنز المعالمه 
أرجوزة (نتسخات) بر الهند 
أرجوزة ميمية الإيدال 


ہے کہ ج هو 


بت 121 نت 


۰ : الارجوزة ا خمسة 


ومن الأرجوزة (السفالية) نقتطف الأبيات التالية التي قد تلقي ضوءا على الوضوع ۱ 


الحمدللهالذي)نشالملا 
قد كلت الالسن عن أوصافه 
إلى أن يقول : 

وان تسرد من كلوة شفالة 
آه له ااسلام تحت السکفرا 
نزلوا بها الإفرنج علق الوسم 
قام علیهم موج تلك الرؤوس 
وانقلبت ادقالهم في الاء 
غرقی يرون بعضهم لبعض 
وجا لکالیکوت خذ ذي الفایده 


وباع فيهاواشترى وحكما 


وسار فيها مميغض الاسلام 
وخبرني ما حملهالفرنجي 
وهوالذي قهرالغارية 
راخرالاف رن بحيال 
واشتروا البيوت ثم سکنوا 
ورجعوا من هندهم للزخ 
والناس تضرب فیهم الظنونا 
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وكم نری في البحرمن آلطافه 


فديرة البربلام ال0 
وحولها شعبا طويل بررا 
في عيد ميكال بالتوه ° 
في سفالة بقی مک وس 
والسفن ضوق الاء يا خائي) 
وکن عارفاً موسم تلك الارض 
لعام تسعماية وست وزایده(*) 
والسامري برطله ول ما( 
والناس في خوف واه عمام 
من جانب السودان شط اللجى 
واندلس في حكمه ات 
جزر کشيرة وهم لهم موالي 
فیهاوم الوا الهند باليقين 
وصاحبو ولل‌سوامر رک نوا 
في هذه لسطری وق الافرخ 
ذا حاکم أو سارق أو مجنونا 


فیقصدون البرذاك این 
ويدخلونهناك في فيال 
لكل من يأتي من أرض الهند 
وكل جزر جاء اليهاورمى 
وصفتهم حتأوهذا خهدي 
إلى أن یقول : 
عرفتهاحتی بقی ربانها 
فشرحته يا صاحبي والعده 
فقالت الافرغ بالعحقيق 
وسوفت داد بسهدي ارق 


فقد رکنوا لي والنيي الهادي 
قادعوالي في الموت والحياة 
وصلى الإله في ضياء وسحر 


ما دارت النعوش في الاقطاب ' 


شرح الكلمات وللعاني : 


١ 
۲ 
۳ 
1 
٥ 
1 
۷ 


: كلوه وستاله : كلوه مدينة تقع في تنزانیا الآن وسفاله الوزمبیق . 
:عید میکال :من أعیاد التصاری وهوعيد القدیس میخائیل . 
:سفاله :الموزمبيق كما قلنا ۔ 

: الأدقال : جمع دقل أي سارية السفينة التي يستند الیها الشراع ۱ 


بر ا حبش يرسون بالسم کین 
وکين ازرافنا بالا سوال 
0ۃ 0 
رجاله - 2 حکما 
ولست أدري مایکون بعدي 


عن الذي رواه لي وعده 
إنا کشفناهاعلی الطريق 
من الافسرنج معرفة وحذق 
مسن دون غيري بالهدى والظفر 
وتركوا من عساين البلاد 
من لاله غسافر السزا لات 
على النبي الصطفی خير البشر . 
وامعدت السفن بالسحاب 


: كاليكوت :مديئة في الهند وتكتب قاليقوط أيضاً وهي أول میناء وصل إليه دي غاماء كما سنرى في التفاصيل فيما بعد . 


: السامري :لقب مالك كاليكوت ويكتب بالانجليزية (011117]/الشة) . 


: السوامر : جمع سامري » كما هو مشروح في أعلاہ . 
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وینفرد الورخ (دینفرز) في مصدره بذ کر خبر تاجر مسلم آرسله ملك ملندي مع دي 
غاما إلى الهند وقد کتب اسمه (0۸۷۸) ویلقب (74180) » ولعل أصل هذا الاسم 
هو (الطیب) وقال عنه » ٍنه تاجر كبير يعرف كيف یتعامل مع الهنود . آما بالنسبة 
إلى قسیمن (مالیمو) أي العلم أو العالم » و( کانا) لفظة هندية تعني الفلك » فالعنی 
العام یکون » (عالم الفلك) » على کل حال » فإن قصة الدلیل البحري الذي آوصل 
دي غاما إلى الهند لازالت غامضة إلى الآن ولم يبت فيها بشکل نهائي" . 
چو یہو علد 

عندما تمت استعدادات الرحيل » آمر دي غاما سفنه بالاقلاع متجهاً صوب الهند » 
(کالیکوت) الهندیه » وهي بلدة تقع في مقاطعة (کیرالا) على ساحل (المالابار) فی 
جنوب الهند . 

كانت بلدة (كالي کوت) الهندیه »من آهم الموانىء التجارية التي يتم منها شحن 
وتصدير التوابل والبضائع الهندیه » وشاهد دي غاما أن میناء المديئة یعج بسفن عريية 
كثيرة » آغلبها مصرية : 

وعندما استشار دي غاما التاجر دافاني (0۸۷۸) آعلمه برغبته النزول إلى الدينة 
مقابلة حاکمها » نصحه دافاني بالتریث وعدم النزول إلا بعد ا حصول على عدد من 
الرهائن الهنود ووضعهم في السفينة خوفاً من حدوث مالایحمد عقباہ ‏ ثم تطوع 
(دافاني) بأن يذهب بنفسه لقابلة حاکم الدينة . 

كان حاکم الدينة يعرف باسم (السامري) وهو هندي مسلم ‏ وکذلك کان آغلب 


(۱۸) لزید من التفاصیل راجع کتاب ابراهيم حوري - أحمد بن ماجد منظر اللاحة الفلكية قي ابيط الهندي - منشورات مركز الدراسات والوثائق 
في الديوان الاميري برأس الخيمة . 
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سکان کالیکوت » وفي لقاء دافاني بالسامري » آخبره السامري بأنه يرغب بعرفة 
هوية هؤلاء الناس الخرباء وسبب وجودهم في الیناء » فقام دافاني بشرح الموضوع 
للسامري »الا آن السامري لم يعطه جواباً شافياً فعاد دافاني إلى السفينة وأخبر دي 
غاما بعدم رغبة السامري بالتعاون معه . 

وبعد ثلاثة أيام وصل مبعوث من السامري إلى دي غاما يطلب منه مخادرة الیناء » 
الا أن دي غاما آصر على مقابلة السامري »فشكل وفدا آخرمن (دافاني) 
و(خوانونیس) وهو برتغالي يجيد العربية و (نیکولا کویلهو) ومعهم اثنا عشر رجلا 


یب 


لھا 

وهنا ثار أهالي مدينة كاليكوت عندما شاهدوا الوفد متجهاً نحو قصر اللك » 
وذھبوا إلى قاضي الدينة وأخبروه بوجوب الضغط على الحاكم أن لايقبل التعامل مع 
هؤلاء الناس » فقام السامري بحجز الوفد ثم أمر بإغلاق الميناء بوجه السفن 
البرتغالية وعدم التعامل معهم . 

قلما علم دي غاما بأمر اعتقال أعضاء البعثة ثارت ثائرته » فنزل ومعه عدد من 
المسلحين البرتغالیین إلى رصيف الميناء » وهناك كانت ثلة من جنود السامري 
بانتظارهم فاعتقلوهم ووضعوهم في السجن ‏ إلا أن تهديداً وصل من السفن 
البرتغالية يأمر السامري باطلاق سراح دي غاما » وإلافإن السفن البرتغالية ستقوم 
بتدمير الدينة بمدافعها » لذلك فقد أمر السامري بإطلاق سراح ا حتجزين وأمر بجلب 
دي غاما أمامه واعتذر له عما صدر منه ؛ بینما وجه دي غاما تهديداً للسامري بأن 
عمله هذا سوف لن يمر بدون انتقام وعقاب . 


ولا عاد إلى سفینته اجتمع بضباطه وأخبرهم با حدث ء إلاأنه لم يقدم على عمل 
وأحوالها وهو الأساس الذي قامت من جله الرحلة ‏ ثم أبحر من هناك متجهاً نحو 
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مدينة کنأنور . 


وفی حوالی شهر نوفمبر » وصلت سفنه إلى مدينة (کنانور 0۵۸۸۸۸08) الهندية › 
وهناك وافق حاکم الدينة على مقابلته ‏ وعقد معاهدة تجاريه معه ۱ 1 

ومن (کنانور) اقجهت السفن البرتخالية جنوباً حتی وصلت مدينة (کوا 60۸) وهناك 
التقی بحاکمها السمی (سابایو 5۸8۸۷0) .وفي خلال کل تلك الرحلات کان دي 
غاما یجمع العلو مات الدقيقة عن آسعار البضائم الهندية » خاصة التوابل ومصادرها 
ومخازنها وكيفية شحنها وآسماء التجار الذين یتعاملون بها ء والسفن التي تنقلها 
وأجور الشحن والنقل وکل ما یخص تجارة الهند التي كان العرب یسیطرون علیها 
سيطرة تامة خاصة تجار مصر ء بحیث اقتنع بأنه لن تتمکن البرتغال من احتکار هذه 
التجارة إلا بعد القضاء على نفوذ الدول العربية التي تتعامل بها . 

وعندما انتهت هذه الهمة » قرر العودة إلى لشبونه » وفي يوم ۸/ ۱۹۹/۱ وصل 
ثانية إلى مدينة (ملندي) على الساحل الأفريقي وغادرها یوم ۲۰/ ۱4۹۹/۱ ووصل 
إلى لشبونه عاصمة البرتخال يوم ۱۸/ ۹/ ۱5۹۹ وهناك استقبله اللك مانویل 
وجماهير الشعب استقبال الأبطال الفاتحین ء وفي الاجتماعات العديدة التي عقدها 
املك مع دي غاما ء أطلع اللك على كافة التقاریر الاقتصادية والعسکرية وفرح بها 
وراح یضع ا خطط اللازمة للإطاحة بالنفوذ العربي » فیما آطلق على نفسه لقب : 
(سيد الملاحة والتجارة مع اسلبشه وبلاد العرب وفارس والهند والصین)۳٩‏ . 
LORD OF CONQUEST NAVAGATION AND COMMERCE OF ETHIOPIA, ARABIA,‏ 


PERSIA, AND CHINA . 


(۱۹) 10۸7۷125 - الصدر تفسه - ص 1۵-14 ء وكذلك السير آرنولد ولسون - الخليسج العریسي - ص ۲۰۷ . 
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ا 


الفصل الثالث عشر 


× حملة بيدرو الفاریز غابربال ( 6۸8R A41‏ ۸۲۷۸۳2 ۶8030) فی ۱0۰۰/۲/۹ تکتشف 
البرازيل بالصدذة . 

٭ حملة (جوان دی نوفا 10۷۸ 05 0040) ی ۱0۰۱/2/۱ 

+ حملة (فاسكو دي غاما) الثانیة في ۱0۰۲/۳/1۵ 

٭ الحملة الرابعة بتاريخ ۱۵۰۳/۶/۱۶ مكونة من : 

۱ مجموعة أفونسو الب وكيرك 

۲ مجموعة فرانسيسكو الب وكير ' 

۳ مجموعة أنطونيو دي سالدانا 

٭ الحملة الخامسة بقيادة (لووسوريش دي البركاريا ۸133.0۸2۸ (LOPO SOARES DE‏ 
بتاریخ ۱0۰0/1/۲۲ 


لم يترك الملك مانويل الفرصة تفلت من يده دون استشمار الفوز استثماراً سريعاً 
للحصول على أكبر احتكار تجاري في أوربا لتجارة الهند » وذلك بعد أن تم له 
اكتشاف الطريق البحري المؤدي رأساً من أوربا إلى الهند دون المرور بالممرين المائيين 
العربیین وهما البحر الأحمر والخليج العربي . 

فأمر بإقامة صلوات الشكر في كل كنائس الدولة على هذا النصر ء ثم آمر بتجھیز 
حملة جديدة للذهاب إلى (كالي كوت) لتأسيس مركز تجاري برتغالي هناك . 

ولعلمه بأن الدول العربية والإسلامية التي كانت تستثمر تلك التجارة والتي على 
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رأسها مصر » لن تسکت على ذلك » فقد راح یضع ا خطط العسكرية لاستعمال القوة 
ضد العرب والمسلمين لتحقيق التفوق العسكري البحري في بحار العالم اختلفه » 
وأهمها ال حيط الهندي وبحر العرب والبحر الاحمر وا خلیج العربي . 

وهكذا فقد أصدر آوامره للقائد (بیدرو الفاریز غابریال 6۸2۶3۸7 PEDRO ALVAREZ‏ 
لتجهیز حملة بحرية عسكرية مكونة من ثلاث عشرة سفينة حربية مسلحة بمدفعية 
قوية » وعلی متنها الف ومثتا بحار وجندي مقاتل » وکان معه من القباطنة (بارئولومیو 
دیاز) مکتشف رأس الرجاء الصالح » وعد دآآحر من الضباط والتجار والقسس 
والرهبان » على أن یکون واجب ا حملة الذهاب إلى الهند وفتح مركز تجاري في 
ساحل (الالابار) هناك ء والعودة بأكبر ما هکن حمله من توابل وتجارة الهند . 

غادرت الحملة میناء (بیلیم) البرتغالي یوم 4/ مارس/ ۱۵۰۰ »وفي یوم 
۲ مارس صادفت عواصف هائجة أجبرت إحدى سفنها على العودة إلى لشبونه » 
آما بقیة الأسطول فقد استمر بالابحار على طول الشاطیء الافريقي ‏ الا آن الریاح 
الهائجة آبعدته رويداً رويداً عن الساحل »شم لم یلبث أن ضاع وسط آمواج البحر 
العاتية وتغير اتجاه السير كلياً عنده بحيث انتهی الأمر بالسفن إلى أن تصل البرازیل في 
أمريكا الجنوبية » وكان ذلك في ۱۵۰۰/4/۲4 ۰ وقد أطلق غابريال اسم (فیراکروز 
وناك ۷۵۶۸) على المنطقة المكتشفة ثم صار الاسم (8202© 50214 ثم تحول إلى 
البرازيل . 

وعندما قرر غابریل العودة إلى أفريقيا » أبحر عائداً يوم ۵/۲ وأمر إحدى سفنه 
بالتوجه إلى لشبونه لإخبار الملك عن هذا الاكتشاف الجديد »فباركه الملك وفرح به 
وأرسل على الفور حملة جديدة لاحتلال البرازیل فيما استمر غابريال بالاتجاه نحو 
أفريقيا وسط عواصف هائلة بحيث لم يتمكن من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح 
إلابست سفن وصل بها إلى بلدة سوفاله في الموزمبيق یوم ۷/۱٦‏ »ثم وصل بلدة 
ملندي في كينيا يوم ۰۸/۲ وأخي روصل إلى مدينة كالي كوت الهندية يوم 


ل 128 س 


° / آي بعد ستة آشهر تقریباً من مخادرته ساحل البرتخال( . 

كان ساحل الهند الشرقي مقسماً سياسياً إلى ثلاث مقاطعات کبيرة هی مقاطعة 
(كجرات) وتقع في الشمال ویحکمها ملك مسلم هو مظفر شاه بن محمود بن أحمد 
شاه »ثم مقاطعة (مدراس) وتقع فیها مدينة (گوا) ویحکمها اللك عادل شاه » 
والاسم هذا هو لقب کل ملوك (کنوا) حيث یعرفون باسم عادل شاه » أي اللك 
العادل ء آما المنطقة الثالشة فهي ساحل (الالابار) في مقاطعة (کیرالا) في الجنوب » 
وهناك كانت تتحکم ثلاث زعامات هي : 

۲ : حاكم مدينة (كوشن )٤00807‏ 1 

۳ : حاکم مدينة (کنانور0۸(۷۸(0۴) . 
معاهدة سلام معه وموافقته على قیام البرتغالیین بفتح مر کز تجاري (۴۸۲03۷) 
هناك » الا آن الهنود المسلمين وقفوا ضد إنشاء هذا المركز بل راحوا ینعون السفن 
التجارية من التحمیل من الیناء » فلما اشتکی غابریال إلى السامري ‏ ولم یسمع منه 
ردا مشجعاً قام بفتح نيران مدافعه على جملة السفن العربية الوجودة في الیناء وأحرق 
اثنتین منها عا فیهما من بحارة عرب”" . 
الوقت الذي تم تأسيسه وقتلوا فيه مدیره (آیرسل کوریا) ومعه كل البرتخالیین والهنود 
التعاملین معهم ثم قاموا بحرق الکان » وازاء ذلك أصدر غابریال آوامره إلى سفنه 
بفتح النار على الدينة فقصفها لمدة یومین متتالین » ثم غادر الیناء . 
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وفي الطریق التقی بسفینتین عربیتین قام بحرقهما في وسط البحر ثم وصل إلى 
مدينة (کوشن) الهندیه وهناك التقی عسيحي عربي من سوریا عرض عليه خدمانه 
کترجمان مع ملك الدينة » فوافق غبریال على ذلك ونجحت ا حادثات مع ملك 
کوشن في الحصول على امتیاز احتکار تجارة التوابل » وقد شارك تجار الدينة اليهود في 
اجاح افحادثات وساعدوهم على بناء قلعة وكنيسه وم رکز تجاري » وعين غابریال 
مديراً للم رکز وهو (کونزالس باربوسا) وحصل أيضاً على معلومات مفيدة عن 
التجارة الصرية مع حكومة البندقية الأوربية .وفي الساء قام مسلمو المدينة بحرق 
الرکز التجاري سرا لکن رجاله تمكنوا من إخماد النار » ثم لم تلبث أن وصلت إلى 
غابریال دعوات من حکام مدن (کنانور) و (کولان) وغیرها من القاطعات التي كانت 
تكن العداء ملك (كالي کوت) تدعوه لزیارتهم وعقد صفقات تجارية محهم »ثم غادر 
ساحل الهند عائداً إلى لشبونه فوصلهایوم ۷/۲۱/ ۱۵۰۱ ۰ وهناك قابله اللك 
مانویل فرحا مسروراً بتنائج رحلته » خاصة عندما آفرغت سفنه حمولاتها من كل ما 
تشتهیه آوربا من توابل وعطور وبضائع هندية اشتراها غابریال بأسعار غاية في 
ال رخص » بحیث إن بيعها في آوربا سیدر على البرتخال الأرباح ا خیالة التي طالا 
حلمت با“ ١‏ 

كان ملك البرتخال ء وعندما لم يسمع من غابریال لدة طويلة قد قرر |رسال حملة 
ثانية إلى الهند عهد بقیادتها إلى القبطان (جوان دي نوفا 05۷0۷۸ 10۸0) ومعه آربع 
سفن حربية للتوجه إلى الهند » كما أصدر مرسوماً إلى كافة التجار البرتغالیین یذ کر 
لهم فيه أن من يرغب بالمغامرة والسفر إلى الهند حلب البضائع من هناك باسمه ہ فان 
عليه أن يعطي للحكومة البرتغالية ربع البضاعة الستوردة والوجودة على ظهر سفينته 


وفي يوم ٠٠١١ /٤/١١‏ غادرت حملة دي نوفا لشبونه ووصلت إلى الهند في شهر 
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موز من نفس العام حيث التقت هناك بممثل الرکز التجاري في کنانور الذي آخبرهم 
بعدم الذهاب إلى (كالي كوت) لأنها غير أمينة بل التوجه إلى مدينة (كوشن) . 

وفي الطريق إلى كوشن علم دي نوفا أن اسطولاً یعود إلى ملك (كالي كوت) 
يحرس المدينة » فهاجمه وأغرق خمس سفن تابعة له .ثم وصل إلى كوشن حيث 
جرى إستقبال له وتم شحن سفنه بكميات كبيرة من التؤابل والبضائع الهنديه عاد بها 
إلى لشبونة . 

ومن الجدير بالذكر أن جمهورية البندقية وهي الدولة الأوربية ا حتکرۃ الأساسية 
لتجارة التوايل هناك قد بلغتها المعلومات عن نجاح الجهود البرتغالية في الوصول إلى 
الهند ء وأن السفن البرتغالية عادت إلى لشبونه محملة بالتوابل الهندیه » لکن رد 
الفعل لم يكن إيجابياً ؛ حيث اعتقد أهل البندقية أن هذه الرحلات قد تخفق في 
المستقبل أو لربما لم يكونوا يدركون خطرهاعلى تجارتهم بعد . 

أما مصر التي كانت تعتمد كثيراً على هذه التجارة » فهي تقوم بنقل البضائع من 
موانئء السويس في البحر الأحمر » إلى ميناء الإسكندرية في التوسط . فتبيعها هناك 
إلى تجار البندقية جن وو سو جيرا له كنك هي ری غير 
آخذة الوضوع جديا . ۱ 

كما أن اليمن التي كانت تسيطر على مدخل البحر الاحمر بحیث یشکل ميناء عدن 
مركزاً لتجمع السفن التجارية القادمة والمغادرة من وإلى الهند » ويستفيد التجار العرب . 
والهنود المقيمون في اليمن كثيراً من هذه التجارة أيضاً » فلم تكن عارفة با يخبه القدر 
لها انفد كانجانعي ومصر مار ان في مشاكل سياسة وانقبنانات ذاخلية کی 
وهوالموضوع الذي سنعرض له بالتفصيل في فصل قادم . 

وفي لشبونه » أثارت الأخبار التي نقلها إلى الك قائد الحملة البرتغالية الثانية (جوان 
دي نوفا) عن مقاومة مسلمي الهند في (كالي كوت) والمتعاونين مع العرب » للوجود 
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البرتغالي هناك » وعن نفوذ حکومة مصر وسیطرتها الکاملة على الحركة التجارية 
هناك » فاقتنم اللك بأنه لابد من القیام بإجراء عسكري یحسم أمر القضاء على 
الاحتکار العربي - الاسلامي لتلك التجارة ء وكسر شوكة الهنود السلمین في (كالي 
کوت) فأمر بتجهیز حملة ثالثة لهذا الغرض وقد اختار قائداً لها ء هو (فاسکو دي 
غاما) اللکتشف الأول لطریق الهند » فصارت هذه ا حملة تعرف باسم حملة فاسکو 
دي غاما الثانية . 


تکونت ا حملة من عشرین سفینة » مقسمة إلى عشر سفن ذات حمولات ثقيلة 
سا سے ی وی و وس 
فعية ثقيلة » عهد دي غاما بقيادتها| إلى قريبه (أستافو دي غاما) وخمس سفن 
خر تفه نوع ال نط رك لد شاي شم و وا 
تسلیحاً حدیشاً » غادرت میناء لشبونه يوم ۲۵/ مارس/ ١٥٥۱م‏ » وبعد رحلة بحرية 
وصلت إلى (سوفاله) أي الوزمبیق فأسس دي غاما مركزاً تجارياً هناك » وتم تعیین 
(کونزالوا بیکسو) مدیرا للم رکز . وفي مدینة (کیلوا) حرج الأمیر ابراهيم نائب اللك 
هناك لاستقباله » فأبلغه دي غاما أن يقبل بحکم البرتخال لبلاده كرهاً أو طوعاً فلما 
رفض الأمير » قام باعتقاله وقصف المدينة بعدة طلقات من مدفعیته ثم آخبره بعزمه 
على حرق الدينة ما آجبر الامیر أن يوافق على طلباته وآن یفتح مركزاً تجارياً برتغالیاً 
هناك » وأن يدفع جزية سنوية مقدارها ألف جنيه وكمية من الذهب والاحجار الكريمة 
إلى دولة البرتغال* . 
وفي (ملندي) جرى استقبال حار لدي غاماء وتم تجديد معاهدة الصداقة 
وفي یسوم ۱۵۰۲/۸/۱۸ آبحر متجهاً نحو الهند » فوص ل أولا إلى ميناء 
(دابول .048101) » وهناك تصدى له أسطول كاليكوت بقيادة القائد الهندي (خوجا 
قاسم) فالتحم الاسطولان إلاأن الغلبة كانت للبرتغاليين » فدمروا الاسطول الهندي » 
واحتجزوا سفينة كانت تحمل نساء هنديات » ولاتم لهم هذا الأمراتجهوا نحو 


(4) سینسر ترمنجھام - الإسلام في شرقي أقريقيا - ترجمة محمد عاطف التواوي - ص ۱ . 
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(کنانور) حیث کان (کونزالس باربوسا) مدير الرکز التجاري البرتغالي في انتظارهم 
هناك . 

قام فاسكودي غاما بشحن سفن النقل بحمولتها من التوابل والبضائع الهندیه » 
وعیّن القائد (فنسنت سودرا 50۳8۸ ۷۲۲۵(۲۲) قائداً عسكرياً في الدينة وترك معه 
الشمنمائة جندي والسفن الکارافیل القاتلة » وأمر بالقیام بمراقبة السواحل الهندیه 
واغراق وحرق أية سفينة تعود إلى کالیکوت أو سفينة تعود إلى (مکة) » (وهو تحبیر 
یقصد به البرتخالیون سفن السلمین أو العرب بصورة عامة » ولیس سفن مكة الکرمة 
على وجه التخصیص) »ثم غادر الهند بحمولته الکبيرة من التوابل ووصل إلى 
لشبونه في الأول من سبتمبر یلول ۱۵۰۳ . 

كان رد الفعل الهندي على ذلك العمل أن قام السامري ملك (كالي کوت) بحشد 
آسطول لغرض ضرب ا حکام الهنود التعاونین مع البرتغالیین خاصة حکام (کوشن) 
و (کونانور) » وعندما علم القائد البرتغالي (فنسنت سودرا) بأمر ذلك ا حشد ونیته 
توجه باسطوله إلى مدينة (کوشن) للدفاع عنها . وفي کوشن الدينة » آوکل (سودرا) 
آمر حمایتها إلى القائد (دیاکو فرناندس کوریا) ‏ آما هو فقد أخذ معه بعض السفن 
وقرر الذهاب إلى مدخل البحر الاحمر لاستطلاع ومقاتلة السفن التجارية العربية 
واصطیادها هناك » وعندما وصل إلى ساحل مدینة (كمباي) الهندیه » شاهد وهو في 
البحر سفینتین عربیتین » فأوقفهما واستولی على حمولتهما وأحرقهما بركابهما 
الأحياء . 

ثم آبحر متجهاً نحو السواحل العربية ‏ فوصل جزر کوریا موریا التابعة لدولة 
عمان ‏ إلا أن العدالة الالهية كانت له بالرصاد هناك ء إذ ما إن غادر ال جزر بسفنه حتی 
هبت ريح صرصر عاصفة قلبت سفنه وأهلكته هو وأسطوله٩‏ . 

وعندما وصلت آنباء غرق القائد البرتخالي » تم تعبین له الفارو دي أنیدا-۷۸ل۸ 


(۵) 21011/575 - الصدر نفسه - ص١۹‏ . 


بت 133 ۔۔ 


۸۲۸10۸ قلط 0 بدلا عته » فيما راح السامري ملك کالیکوت يحشد جیشا قوامه 
خمسون آلف مقاتل » تمکن بعد مدة من شن هجوم على (کوشن) وآنزل هزيمة 
بحاکمها وكذلك با حامية البرتغالية الوجودة هناك وأجبرها على التراجع والانسحاب 
نحو (كنانور) فیما آرسل البرتخالیون سفینة إلى البرتغال آخبرت اللك با حصل 
هناك » فقرر اللك أن یرسل حملة رابعة إلى الهند . 
تكونت الخملة الرابغة من شع مدمرات خرییة مقسمة إلى ثلاث مجموعات + گل 
مجموعة من ثلاث سفن كمايلي :. 
١‏ : ا جموعة الأولى بقيادة آفونسو دي البوكيرك AFFONSO DE ALBU-‏ 
QUERQUE‏ . 


۲ : الجموعة الثانية بقيادة فرانسیسکو دي البوكيرك FRANCISCO DE ALBU-‏ 
QUERQUE‏ . ۱ 


۳ ا عة الثالثة بقيادة أنطونيو دي سالدانا ANTONIO DE SALDANHA‏ ` 

وأعطيت الأوامر للمجموعتين الأولى والشانية بالتوجه إلى الهند ومساعدة حامية 
مدينة كوشن والقضاء على تحركات السامري هناك » أما ا جموعة الثالثة فكان واجبها 
أن تمسك مدخل باب المندب في البحر الأحمر » لغرض اصطیاد ومقاتلة السفن التي 
تنقل البضائع الهنديه إلى مصر : 

وفي منتصف شهرأبريل من عام ۱۵۰۳ غادرت هذه ا جموعات المياه البرتغالية 
ووصلت ا جموعتان الأولى والثانية إلى الهند » والتقوا هناك بأسطول (السامري) 
وأنزلوا به هزائم كثيرة لم تخل من عنف عجيب خاصة في معاملة البرتغاليين للأسرى 
الهنود وذلك بحرقهم أحياء » وانتهت ا حرب بإجبار السامري على عقد معاهدة مع 
أفونسودي البوكيرك مكونة من آربع نقاط أهمها أن يوقف التعامل التجاري مع 
العرب ثم قاموا بتشييد قلعة عسكرية برتغالية » وقاعدة للأسطول الحربي في مدينة 
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(کوشن) » وتم تعیین القائد (دورات باشیکو) قائداً للبحرية والجيش (وأنطونيو دي 
سا) مديراً للم رکز التجاري والقس (بیدرو رودريك) قيماً على كنيسة (سیدة الرحمة) 
وهي مركز التبشیر السيحي هناك . 

ولا انتهت مهمة ا جموعتین الأولى والثانية أقفلتا عائدتین فوصلت مجموعة أفونسو 
دي البوكيرك إلى لشبونه في نهاية شهر تموز من عام ١٥٥۱ء‏ آما ا جموعة الثانية » أي 
مجموعة فرانسيسكو دي البوكيرك فحالا غادرت ميناء (کنونور) الهندي وصارت 
وسط ا حیط الهندي فاجأتها ريح عاتية » أغرقتها جمیعاً » فهلك فرنسیسکو دي 
البوكيرك وسفنه ولم يرجع إلى لشبونه أبداً . 

آما سفن ا جموعة الثالثة بقيادة أنطونيو دي سالدانا » فقد واجهت أولى مشاکلھا 
على الساحل الأفريقي الغربي إذ أغرقت العواصف إحدى السفن هناك » ولا وصل 
سالدانا إلى (ملندي) أعاد تنظيم نفسه وجدد العاهدة التجارية العقودة بين الطرفین » 
ثم توجه نحو القرن الأفريقي ليوجد لنفسه قاعدة في زنجبار تتصدی للسفن العربية ء 
إلاأن ملك زنجبار خرج له بعشرين مرکباً والتحم به » غير أنه لم یقدر عليه وقتل ابن 
اللك في هذه ا حملة ۰ فقام دي سالدانا باجباره على عقد معاهدة صلح ودفع جزية 
سنوية للبرتخال فيما راحت سفنه توقف السفن العربية والهندیه وحرقها برکابها 
الأحياء . 

وکانت خامس ال حملات العسکرية التی آوفدها اللك إلى الهند بقيادة (لوبو 
سوریش دي الب رکاریا ۸1036۸21۸ DE‏ 0۸۳5 10۳0 غادرت لشبونه فی 
۲ » حيث التقی قائدها أولا بسالدانا الذي كأن يترصد للسفن الاسلامية 
في مدخل البحر الأحمر » واطلَمٌ منه على مجرى الأحوال هناك » ثم توجه إلى الهند 
ووصل إلى مدينة (کوشن) وقام بجرد مساکن ومخازن من دخل المسيحية من الهنود 
ولاتم له ذلك أمر جنوده بنهب وحرق مساکن السلمین و غکنت سفنه من إلقاء 
القبض على سبع عشرة سفینة تحمل تجاراً مصريين ويمانيين » فأمر باغراقها ب رکابها ثم 
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قام بتقویة ا حامیة البرتغالية هناك وملا مخازن سفنه بالتوابل وأقفل عائداً إلى لشبونه 
ووصلهایوم ۳۱۵۰/۷/۲۰ . ۱ 

وفي ذلك الوقت أحست الدول العربیة خاصة مصر باقتراب الكارثة الاقتصادية 
التي تهدد بلدانهم » كما شعرت جمهورية البندقية التعاملة مع مصر بأن شمس 
تجارتها آوشکت على الغیب ‏ فأجرت الدولتان اتصالات سياسية ودبلوماسية لتطویق 
نتانج الوضوع ء ولا فشلتا سياسياً قررت مصر إعلان ا حرب على البرتخال ومساعدة 
ملك الیمن الذي تعرضت سواحله إلى اعتداءات برتغالية و کذلك مساعدة ملك 
(كالي کوت) السلم في حربه ضد البرتغالیین في الهند ؛ وهذا ما ستفصله في فصل 
قادم : 


وی ہد > کک > ا 
DANVERS )٦(‏ - المصدر نقحتة - الصفحات من ۹9 إلى ۱۱۲ ءإذ يؤكد هذاالؤرخ في صفحات عديدة من الکتاب قصة حرق الاحیاء من 
المسلمين الذين يقعون أسرى بيد القوات البرتغالية . 
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الفصل الرابع عشر 


٭ نظرة على الأحوال السياسية فی مصره تولي السلطان الما وکیی قانصوہ الغوری ا مک معام 
۰م . 

× مفاوضات مصرية مع حكومة البندقية للحد من النشاط التجاري البرتغالي. 

٭ السلطان قانصوه الغوري يرسل تھدیداً إلى البابا یولیوس الثاني . 

× نظرة على الاحوال السياسية فی الیمن الدولة الطاهرية تكم الیمن بشماله وحنوبه تحت 
عرش الملك عام ربن عبدالوهاب الطاهري . 

× الإمام شرف الدین یحبی بن شس الدين الزيدي يدعو إلى الذهب الزيدي والاستتلال 
في الیمن الشمالی . 

+ عودة إلى الأحوال السياسية في المغرب العربی ٠‏ والعلاقات ا مغربية البرتخالیة. 

٭ اعتلاء السلطان محمد بن محمد بن الشیخ الوطاسی, المعروف باس م محمد البرتغالی) عرش 
المغرب عام ۰۰٥ام.‏ 

٭ ظهور حركة محمد بن التائم السعدي وهي حركة دینیة سياسية في المغرب عرفت باسم 
الدعوة (السعدیة) تدعو إلى قتال البرتغالیین وإستاط ا حکومة الوطاسية . 

٭ أسبانيا تحتل ميناء (المرسى الکبیر) الجزائري ومدينة (غصاصہ) المغربية عام۵۰1٥ام.‏ 


أدى اتساع نشاط البرتغاليين في الهند وسيطرتهم على مصادر تجارة التوابل والسلع 
الشرقية »إلى حجب وصول هذه السلع بكميات كبيرة إلى مصر والشام »ما جعل 
مصر تواجه ظروفاً صعبة هي وزميلتها في الشراكة في تجارة التوابل الهندية » دولة 
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البندقية الايطالية في آوربا . وقبل أن نخوض في مجریات الأمور بين الدولتین من 
جهة وبینهما وبين دولة البرتغال وبقیة دول آوربا من جهة آخری ‏ لابد أن نلقي الضوء 
على الوضعية السياسية التي كانت مصر علیها إبان تلك الفترة . 
دا ٭ 

شهدت مصر في عام ٩۰۱‏ الهجري ۱۵۰۰ - ١٤٥۱م‏ تولي السلطان اللك 
الأشرف ابو النصر قانصوه بن يبردي الغوري العروف باسم (قانصوه الغوري) السلطة 
هناك » وهو اللك السادس والاریعون من ملوك الترك وآولادهم بالدیار الصرية » وهو 
أيضاً اللك العشرون من ملوك الشراکسة لدولة الماليك البرجیه في مصر . 

ومن الجدير بالذ کر أن دولة الماليك قامت في مصر ثر سقوط دولة صلاح الدین 
الايوبي هناك عام ۲۵۰ ۱م فقامت على آنقاضها دولة الماليك البحرية من ۱۲۹۰ إلى 
۲ء ثم دولة الماليك البُرجيه من ۱۳۸۲ إلى ۱5۱۷م والتي كان آخر ملوکها 
قانصوه الغوري . . 

واللك الأشرف قانصوه الغوري شركسي الأصل من مماليك الملك الناصر محمد 
قايتباي » وكان قد انخرط في سلك الجندية فقاتل في حلب ثم صار والياً على 
طرطوس ثم والیاً على ملطيه وكلها في سوریا"؟ : 

وكان صعوده إلى السلطة يوم كانت مصر متخمة بالمشاكل والخلافات الداخلية بين 
المماليك الشراكسة والطوائف الأخری مثل الأثراك والمصريين والمغاربة » ما أدى إلى 
تولي خمسة سلاطين الحكم خلال خمس سنوات » وكان سادسهم هو السلطان 
قانصوه الغوري فكانت فترة حكمه من عام ١50١‏ إلى عام ۱۵۱۷ وبنهايته انتهت 
دولة الماليك في مصر ٠‏ لتقوم مكانها الدولة العثمانية هناك . 


وقد ورث قانصوه الغوري عن أسلافه تجارة (الترانزیت) الهندية العربية التي كانوا 


(۱) إبن إياس - بدائع الزهور في وقائع الدهور ص" ٠‏ 
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يقومون بها منذ آمد بعید »الا أن نجاح البرتغالیین في الوصول إلى الهند بجراً بطريق 
رأس الرجاء الصالح وتثبیت أقدامهم في موانیء ساحل الهند الغربي والتدهور 
العسکر ي الهندي ومباشرة البرتغاليين بتدمیر الأساطيل الصریة التجاریة ء آظهر شبح 
الستقبل الافتصادي الغامض لصر في الأقق . 2 . 

ففي عام ١٥٥۱م‏ » وعندما آصبحت البرتغال وسيطة التجارة بين الشرق والغرب 
باشرت بإغراق آوربا بالسلع الهندية بأسعار رخیصه ‏ وطاف البرتخالیون بأسواق أوريا 
لاستمالة شركاتها وعملائها لأسواق لشبونه التي هي آرخص من الأسواق العربية 
ومن سوق البندقية » كل هذا جعل تجار آوربا یرتادون أسواق لشبونه ویهملون 
اتصالهم بأسواق مصر والشام . ففي عام ۱۵۰۲ عادت السفن الأوربية التي كانت في 
بيروت بأربع بالات من الفلفل فقط »ولم تجد سفينتان من خمس سفن في 
الأسكندرية ما تحمله إلا بمشقة كبيرة ۱ 


ام 


وبینما كانت الأمور تجري على ذلك النحو وصل إلى البندقیة وفد برتغالي عرض 
على حكومتها وهيئة التجار فيها تسهيلات لحصولهم على حاجتهم من التوابل 
والسلع الشرقية من أسواق لشبونه » على أن يقوم البنادقة بتوزيعها بأنفسهم في أسواق 
أوربا ء بدلا من إصرارهم على ارتياد أسواق مصر المرتفعة الأسعار والتي بدأ ينضب 
معينها » لکن كبرياء البندقية وعظمتها آنذاك منعاها من الاستجابة لهذا النداء حتى لا 
توقع بنفسها صك تبعيتها التجارية للبرتغال » ولكنها في الوقت نفسه لم تغفل عن 
خطط البرتغاليين ومشاريعهم التجارية ومعرفة أسرار الطريق البحري الذي تسلكه 
سفنهم 1 : 

ولدی عودة المبعوثين من لشبونه قررت البندقية أنه لابد من عمل حاسم يرد لها 
اعتبارها التجاري ویبقیها التاجر الأول لتوابل الهند وأكبر دولة تجارية أوربية ء 
فقررت ال حکو مة إرسال سفارة في العام نفسه برآسة (بندیتو سانودو 8120808170 


ےہ د 
(1) دکتور نعيم زكي فهمي - طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب - ص ۷۱۔٠‏ 
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60 إلى البلاط الملوكي في مصر لمقابلة السلطان الغوري لیوضح له 
الأخطار التي ستتعرض لها مصالح البلدین من جراء وصول البرتغالیین إلى الهند . 
وفي الاجتماعات التي عقدها رئيس البعثة مع السلطان تبين له أن السلطات المصرية . 
قد أحست بخطورة الوقف والأوضاع السائدة في مدخل البحر الأحمر » واقترح 
السلطان الغوري أن تقوم جمهورية البندقية بإرسال الساعدات اللازمة له » للقيام 
بضرب السفن البرتغالية في البحر العربي وا حیط الهندي وفسح ا جال للسفن العربية 
لمارسة نشاطها کالسابق » لکن هذا الطلب رفضته حكومة البندقية متعللة بأن أي 
تعاون عسكري بين أي بلد آوربي وبلد مسلم سيودي إلى اتهام البابوية لذلك البلد 
الأوربي بالفيانة » واقترحوا بدلا من ذلك نقطتين هما : 

١‏ : أن یقوم السلطان الغوري بإجراء الاتصالات اللازمة مع الحكام الهنود في 
المقاطعات الاسلامية ومطالبتهم بعدم التعامل مع البرتغاليين ومقاومتهم إن 
أمكن . 

۲ : أن يقوم السلطان يتخفيض أسعار التوابل التي تصل إلى بلاده لتتمكن البندقية ` 
من مضاربة الأسعار البرتخالیة؟ . 

إلا أن تفاقم اعتداءات البرتغاليين على السفن المصرية واليمانية والعربية الأخرى ؛ 

وإنزالهم الهزائم بالهنود المسلمين ء جعلت السلطان الغوري یقتنع بأن مصا حه وتجارته 

وهيبته أمام العالم أصبحت مهددة » وقد تأكد له هذا بصورة عملیة عندما أرسل 
أسطولا تجارياً إلى ساحل (ا مالابار) الهندي حلب الكميات المعتادة من التوابل ولكن 
هذه السفن لم تستطع الوصول كلها إلى مصر بسب تعرض البرتغاليين لها » وما عاد 

منها كان فارغاً وقد نقل له ركاب السفن حقائق الوضع التردي هناك . ۱ 

لا أن السلطان الخوري وإلى عام 4 ۱۵۰م لم يكن في وضع يسمح له بمقاتلة 

البرتغاليين بسبب سوء أوضاعه الداخلية سواء في مصر أو الشام » لذلك قرر استخدام 


(۳) الدكتور محمد عبدالعال أحمد - الہرتغالیون في البحر الأحمر - ص ۹۸ ء 
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الدبلوماسية في معام حة هذا الأمر فأرسل بعثة برئاسة الأسقف (ماوروس دي سان 
برنادينو) رئيس دير جبل صهيون بببت المقدس ومعه راهبان ليتوجهوا إلى بابا روما 
وملوك وأمراء أوربا للوقوف على الأحوال السياسية وإقناع البابا على حث البرتغالیین 
لوقف أعمالهم العدوانية وبعکسه فسيجد السلطان نفسه مضطراً إلى اغلاق كنيسة 
القيامه ومنع احجاج المسيحيين من دخول بيت المقدس . وقد سافر الأسقف إلى روما 
وقابل (البابا یولیوس الثاني) الذي ما ان سمع تهدیدات سلطان مصر حتی هلع 
للخبر ‏ فأرسل موقدین بابويين إلى ملكي [سبانیا والبرتغال لینقلوا لهما التهدید 
الصری*) ۲ 

وکان رد قعل اللك مانويل ملك البرتخال فورياً إذ إنه آرسل إلى البابا يطمئنه بأل 
یقلق لتلك التهدیدات وأنه قرر هذه الرة القضاء قضاء مبرماً على أبة قوة عربية أو 
(سلامية تقف في وجهه ‏ وأنه سیحتل ساحل الهند الشرقي احتلالاً كاملاً » كما 
سیحتل جنوب الجزيرة العربية خاصة میناء عدن اليماني ؛ لیتمکن من غلق مضیق 
باب المندب والبحر الاحمر » كما سیحتل هرمز وما جاورها لیتمکن آیضاً من غلق 
الخليج العربي . 

وبالفعل فقد نفذ اللك مانویل تهدیداته فأمر باعداد حملة جديدة بقيادة (دون 
فرانسیسکو دي الیادا ۸12۸800۸ 58 17۸0۷6150 )0M‏ لیک ون قائداً لها ولیشغل 
منصب نائب اللك في الھند'“ . 

ولم تكن مصيبة منع التوابل الصيبة الوحيدة التي نزلت عصر » ذلك أن میاه البحر 
الابیض التوسط شهدت معارك بین السفن الصرية وسفن قراصنة رودوس ‏ الذین 
کانوا یتصیدون السفن الصرية وینهبونها في قبرص ‏ كما أن العلاقات بین مصر 
والبندقية تأزمت بسبب الارتباك الذي ساد العلاقات التجارية بينهما » وفشلت کل 
(4) 0۸۷8 - الصدر نفسه - ص ۱۱١‏ ء وكثالك الدکتور محمد عبدالمال أحمد - المصدر نفسه - ص ٠ ۸٩‏ والدكتور نعيم زکي فهمي - 


المصدر نفسه - ص ۸۷ . 
DANVERS )۰(‏ - الصدر نفسه - ص ۱۱۸ ۰ 
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الجهود الدبلوماسية التي حاولها الغوري » وفشلت کذلك کل خططه لافساد 
العلاقات التي نشأت بین البرتخالیین وأمراء (کانانور) و (کوشن) الهنود » لذلك لم 
يبق أمامة إلا ا لحل العسکري ‏ وهو الأمر الذي لم يكن یستطیع القیام به في عام 
٥ھ‏ أي عام الإعداد للحملة البرتغالية الجديدة » ذلك أن الجيش المصري كان 
منشغلاً بالقتال في جبهتين » واحدة في الكرك في الاردن » والثانية في ینیع في ا حجاز 
لقاومة بعض ا حرکات الانفصالية هناك . 

وسنترك أمر ا حملة البرتغالية الجديدة إلى الفصل القادم لتاقي الضوء على الأحوال 
السياسية في أرجاء الوطن العربي الأخرى التي يهددها الغزو البرتغالي » خاصة اليمن 
المهددة بسقوط عدن » والغرب العربي البتلي بالاحتلال البرتغالي لسواحله الغربية . 

٭ ۰< ايخ 

فكيف کان الوضع في اليمن يومذاك ۰ .؟ 

كانت الدولة القائمة في اليمن تعرف باسم الدولة الطاهرية » ويتزعمها السلطان 
عامر بن عبدالوهاب بن عامر بن طاهر »الذي ورث العرش عن والده ثم جده 
السلطان عامر بن طاهر » مؤسس الدولة الطاهرية عام ٥٤٤‏ ام » والذي انتزع السلطة 
من الدولة الرسولية التي كانت قائمة في اليمن قبل الدولة الطاهرية .ولم تكن اليمن 
يومذاك منقسمة إلى ينين » شمالي وجنوبي » إلا أن أيام السلطان عامر بن عبدالوهاب 
الطاهري الأولى شهدت بوادر ذلك الانقسام بالنزاع السياسي الذي يقوده الثاثر 
الزيدي الإمام شرف الدين يحيى بن شمس الدين والذي يدعو إلى حركة دينية 
تتمسك بمذهب الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم 
جميعاً » وقد اتخذ شرف الدين من مدينة (صنعاء) قاعدة لتحركاته فيما كانت 
جیوش السلطان تطوق المديئة وتقاتل قوات الإمام الزيدي الثاثر »ما دفع بالیمن الذي 
كان متحداً بشقيه الشمالي والجنوبي إلى أن يسير في الطريق الذي تشم منه رائحة 
الانفصال والانقسام ء فقد أوشك الإمام الزيدي الثاثر أن يستقل بصنعاء » وذلك في 
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حوالي عام ۱۵۰۰م 5 تقریباً عندما آنزل هزيمة بجیش السلطان » إلا أن السلطان تمكن 
في شهر أغسطس من عام ٤‏ ۱۵۰م من إنزال هزيمة بقوات الإمام وألقى القبض عليه 
ونفاه إلى مدینة (تعز) ووضعه تحت ا حراسة هناك . 

كانت مدينة عدن عاصمة الدولة الطاهرية اليمانية آنذاك » ولعدن موقع بحري متاز 
في السيطرة على حركة السفن التجارية البحرة من الهند إلى مصر وبالعکس » فهي 
تسیطر على مدخل البحر الاحمر من مضیق باب الندب ‏ لذلك فقد كانت على 
علاقات طيبة مع مصر كما ارتبطت بعلاقات تجارية مع تجار البضائع الهندية أيضاً 
وكذلك مع حکام الامارات السلمة في الهند » كما ارتبطت بعلاقات مائلة مع دولة 
عُمان المجاورة ودولة هرمز التي كانت تتحکم بمدخل الخلیج العربي 

وقد تعرضت الدينة لدخول عدد من الجواسيس والغامرین البرتخالیین إليها 
للتجسس على حركة السفن التجارية في مينائها . فقد شهد عام ۳ 6 م حادثة غريبة 
هي وصول مغامر برتغالي هو (لودفیکو دي بارثيما 3۸3771904۸ 28 11007160 ) إلى 
عدن » فألقي القبض عليه وسيق إلى قصر السلطان وسجنّ هناك » وبعد أيام وصل 
إلى عدن خمسون مسلماً هربوا سباحة من السفن التي وقعت بيد البرتغاليين » وعندما 
مغ ود E‏ بس وو ال ود لزنا 
إلاأن الحرس أنقذه 1 

وبعد شهرين تقريباً سيق البرتغالي لقابلة السلطان الذي كان منهمكاً في استعراض 
الجيش الذي سيرسله لقاتلة الإمام الزيدي في صنعاء » فلاحظ بارتيما أن تعداد الجيش 
كان ثلاثة آلاف جندي » وعلم أن جيش الیمن يبلغ تعداده الكلي حوالي ثمانين ألفاً » 
معظمهم من الأفارقة مسلحين برماح وسيوف قصيرة عريضة » كما يحمل كل منهم 
مقلاعاً لقذف ا جر يلفه فوق رأسه » وكانوا يرتدون ثیابا من نسیج أحمر فوقها سترة 
قطنية تقيهم ضربات الأعداء . وعندما قابل بارثيما السلطان ‏ إدعى أنه مسلم » فلما 
طلب منه السلطان أداء الشهادة ارت ء فحكم عليه بالسجن مدى الحياة ء إلا أنه تمكن 
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من الهرب من السجن بعد أن تظاهر بالرض فهرب إلى الحبشه ومنها إلى الهند » 
فوصلهاعام ۱۵۰۵ وقام برسم خارطة جغرافية لخط اللاحة من لشبونه إلى الهند 
وخارطة لشبه جزيرة العرب" . 

وعلی العموم فان الصادر التاريخية اليمانية » لم تذكر لنا خبراً عن البرتخالیین » 
الهم الافي حادثة (ابن ماجد) » واستمر ا حال كذلك إلى حوالي عام ۱٥٥١‏ فذ کروا 
اخبار حملة (فرانسیسکو دي الیادا) وهي ا حملة البرتغالية التي سنتطرق إلى تفاصیلها 
في فصل قادم . 

زا ٭ہ 

آما على صعید العلاقات البرتخالية - الغربية فقد شهد عام ۵۰۰ ۱م اعتلاء السلطان 
محمد بن محمد بن الشیخ الوطاسي عرش الغرب بعد وفاة والده . والسلطان هذا 
معروف أيضاً بلقب (البرتقالي) فیذ کر اسمه على محمد البرتقالي وكذلك البرتغالي . 

وقد شهدت أيامه ظهور بدايات الحركة السياسية المعارضة وهي (الحركة السعدیدة) 
نسبة إلى زعيمها محمد بن القائم السعدي . 

والحركة السعدية هذه امتداد للطريقة يقة الشاذلية - الجزولية التي كانت ترى في 
احتلال البرتغاليين والإسبان للسواحل المغربية انتقاصاً من سيادة الدولة الوطاسية 
والنظام الحاكم في المغرب » حيث إن المراكز والقلاع البرتغالية الممتدة ما بین طنجه إلى 
أكادير والتي تشرف على الطريق التجاري البحري المؤدي إلى الهند » أقام بها 
البرتغاليون معسكرات وقواعد بحرية لتموين أسطولهم وجعلوا منها نقاط استناد 
لاکتساح البلاد » ولا كان الأهالي في المناطق الساحلية قد دأبوا على التعامل مع 
الاجانب في مراکز الاحتلال فقد ساد النفوذ البرتغالي في تلك الناطق ‏ لذلك فان 
نواةالشورة السعدية قامت ضد الاحتلال وضد التجزئة في البلاد » واعتبرت أن 


(1) چاکلین بيري - اكتشاف جزيرة العرب - ص ۵ . 
(۷) عبدالکريم كريم - المصدر نفسه - ص ۲۲ 
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الرجوع للإسلام هو الطریق الذي سینقذ الوطن ‏ فبنوا حرکهم السياسي على أساس 
فكري دینی*) ۱ ۳ 

ولم يكن البلاء الذي حل في الغرب مقتصراً على تحرشات البرتخال » بل زادت 
عليه إسبانيا أيضاً باحتلالها مدينة (ماسا) ثم الانسحاب عنها ‏ الا أن الاسبان تمكنوا في 
عام ١٥٥۱م‏ من احتلال مدينة (المرسى الكبير) الجزائرية » وأقاموا هناك معسکراً وقلعة 
وسوقاً تجارياً » ومن مدينة الرسی الكبير الجزائرية » هاجموا مديئة (غصاصة) المغربية 
واحتلوها عام ۱٥٥١‏ فيما وقفت قوات السلطان محمد بن محمد بن الشيخ 
الوطاسي عاجزة عن القيام بأي عمل عسكري ضد تلك القوات الغازية . 


(۷) عبدالكريم كريم - الصدر نفسه - ص ۲۲ . 
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الفصل الخامس عشر 


× حملة دون ٹرانسیسکو دی الیادا ۸120۸ DOM FRANCISCO DE‏ نی ۱۵۰۵/۲/۲۵ 
واعلان متصب أول ناب للملك في الهنل ۔ 

× الجملة اللصرية الأولى إلى الهند بقيادة الأمير حسین الكردي . 

٭ انتصار ا لة للصریة فی معركة (شرل م01 011۸) ومصرع القاند البرتغالي اورنزر ابن نانب 


بحلول عام ١٥٥۱م‏ » أخذت البرتغال تجني ا حاصل الطيب من وصولها إلى الهند 
وعکنت من احتکارأغلب التجارة الهندية › بحیث أصيحت موأئیء ساحل «المليار) 
الهندي تعج يحركة التعامل التجاري مع البرتغالیین ما دفع بالملك مانویل إلى أن 
یقرر القيام باحتلال ساحل (اللبار) بصورة نهائية وتعيين نائب عنه هناك يحمل لقب 
تائب ملك الیرتغال لكي یصبح للوجود اليرتغالي صفة سياسية دائمة ویصبح ناب 
اللك هذا مسوولاً مسوولية رسمية عن القضاء على أي احتکا رآخر لأي دولة عربية 
قي تجارة الهند ء خاصة دولة مصر التي راح سلطانها يهدد بشن ا حرب الانتقامية » 
وكذلك القضاء على الحرکات العسکرية التي كان یقوم بها الحکام الهنود السلمون 
الذین يرغبون قي إدامة التعاون مع مضر ‏ ولایریدون الرضوخ للبرتغالیین » کمایقوم 
تائب الملك بضرب الدویلات الاقريقية الواقعة على الساحل الشرقي إن هي حاولت 
التعاون مع المصريين » وكذلك مراقبة حركة السفن العربية في مضيق باب المندب 5 

لذلك قررالملك البرتغالي إرسال حملة عسكرية جديدة من نوعها يقيادة 
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(فرانسیسکو دي الميادأ 412/804 FRANCISCO DE‏ 00۱) الذي سیکون قائداً 
للحملة » ونائباً للملك في الهند أيضاً . 

وقد تکونت ا لحملة من (۲۲) سفينة » إحدى عشرة منها للشحن یکون واجبها 
تحمیل التوابل والبضائم الهندية والعودة بها » وإحدى عشرة سفينة قتال على ظهرها 
ألف وخمسمائة جندي » غادرت البرتغال یوم ۳/۲۵/ ۱۵۰۱۵ 

وصل (الميادا) إلى مدينة کیلوا في أفریقیا والتقی بالأمير ابراهیم نائب اللك هناك 
الذي كرر حضوعه للك البرتغال »وفي یوم ۸/۸/ ۱۵۰۵ کان الیادا یقف آمام 
ممباسة » وعندما لاحظ أن الدينة قد أقفلت میناء‌ها » آمر بانزال كتيبة مکونة من 
(۵۵۰) جندي اقتحمت الدينة واستباحتها ثم أحرقتها وسفنها . 

وفي ٩/۱۳‏ وصل إلى الهند وتوقف في میناء (انجدیف ۸۸1801۷۸) وهناك علم بأن 
ثمة عصیان ضد تحمیل السفن البرتغالية وفع في مدينة (آنور 00۷08) فأرسل ابنه لقمعه 
وهناك أصيب ابنه بچرح فآمره بإحراق الدينة » ثم آمره بالتوجه نحو مدينة (کینانور) 
وبناء كنيسة هناك باسم (سانت آنجیلو) . 

وأخيراً استقر القام به في مدينة (کوشن 00118) الهندية فانخذها عاصمة له 
وأعلن عن منصبه کنائب للك البرتخال » فکان آول نائب للملك هناك » وبعد فترة 
جهز حملة بحرية بقيادة ولده لورنزو وأمر بالتوجه إلى أفريقيا والقیام باحکام السيطرة 
على مضیق باب الندب وبناء قلاع وقواعد بحرية برتغالية على طول الساحل 
الشرقي ‏ على أن یکون مركز القيادة البحرية البرتخالية فی رأس القرن الأفریقی فی 
الصومال!؟ . ۱ 

وازاء ما حصل في الهند من موقف سياسي جدید بوجود نائب للك البرتغال 
هناك » فقد اهتزت الأوساط السياسية المسلمة في الهند » خاصة تلك التي كانت ٠‏ 
تتعامل بتجارة التوابل مع مصر ؛ فراح (السامري) ملك كالي كوت يبعث بالرسائل 


. ۱۱۹-۱۱۸ المصدر نفسه ص‎ - DANVERS )١( 
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الواحدة تلو الأخرى إلى سلطان مصر ‏ السلطان قانصوه الغوري » يطلب منه إرسال 
نجدة إليه لمقاتلة البرتغالیین » ومن جهة أخرى راح یعقد ا حالفات العسکرية مع ملك 
(كنانور) ويهاجمان بین الفينة والفينة السفن البرتغالية أوالقلاع البرتغالية » وانضم 
اليهم فيما بعد السلطان مظفر شاه بن محمد شاه سلطان ولاية (الكُجرات) الهندية . 
وكان من جملة الخطوات التي اتبعها السامري ؛ هي الاتصال بحكام (مَلَقَا) عاصمة 
الملايو وحكام سومطره لغرض بیع توابله إليهم بدلا من التعامل رأساً مع البرتغاليين » 
بینما كانت قوات لورنزو إبن دي الميادا نائب الملك تقوم باقتحام وحرق المدن الهندية 
التي تخرج عن طاعة البرتغاليين وإیقاف وحرق سفن الملك السامري ملك 
كاليكوت » وهكذا بقي التحالف الهندي السلم في انتظار النجدة والإنقاذ من مصر . 
* ذا ٭×٭ 


فكيف كانت الأوضاع السياسية في مصر ؟ 


عندما كانت رسائل ملوك الهند تنهال على السلطان قانصوه الغوري تطلب النجدة 
منه ء لم يستطع الغوري تلبيتها فوراً بسبب انشغال جيشه في القتال على جبهتين 
داخلیتین » واحدة في الكرك في الاردن والثانية في ينبع في ا حجاز » وذلك لقاومة 
بعض تحركات الانفصاليين هناك . ولكن شدة التهديدات البرتغالية بغلق مضيق باب 
المندب بوجه السفن المصرية واقتراب انهيار التجارة المصرية بصورة عامة وفقدان 
سمعة مصر كدولة تجارية من الطراز الأول إضافة إلى توالي الرسائل من الهند في 
طلب النجدة » آدت بالسلطان الغوري إلى أن يأمر (باش العسکر) أي قائد الجيش 
وهو الأمير حسين الكردي أن يجهز حملة للذهاب إلى الهند وقتال البرتغاليين 
وتدميرهم هناك ۰ 

وفي حوالي الربع الأخير من عام ۵۰۵ ١م‏ تشكلت ا حملة بقيادة الأمير حسين 
الكردي الذي یعرف على قلة باسم حسين المشرف أيضاً وتکونت من الوحدات 
والكتائب التالية : 
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۱ كتيبة الماليك السلطانية . 

۲ : كتيبة الرماة من جنود أتراك وأفارقة . 

۳ : كتيبة (أولاد ناس) ولعلهم آبناء اليلد من الصریین آوالغرب التطوعین 
للحرب . 

٤‏ : القوة البحرية الکونة من جنود البحارة ومعظمهم من الغارية بقيادة (باش 
المغارية) الخواجه نور الدین علي السلاتي الغريي . 

۵ : ألحقت بالقوة وحدة مهندسین وبنائین ونجارین وحدادین وعمال » وکانت 
مهمة هذه الوحدة أن تقوم بتقوية آسوار الوانیء التي تمر بها ء خاصة مدينة جده 
التي من ا حتمل أن یهاجمها البرتخالیون . 

وفي الأول من شهر جمادي الآخر من عام ١41ه‏ الموافق لعام ١٥٥۱م‏ 

قام السلط ان قانصوه الغوري » باستعراض قواته وآمر بدفع رواتبهم لمدة 

آريعة آشهر مقدماً » كما آمر بمنح جنود كتيبة الماليك السلطانية مبلغ عشرین ديناراً 

لكل تین , 

وفي يوم الائنین /٦‏ جمادي الآخر/ ١41ه-‏ ۵۰۵ ام غادرت العساكر مدینة 

القاهرة إلى السويس » حيث كانت القوة البحرية بقيادة الخواجه نور الدين في 

انتظارهم » قركبوا البحر متجهين نحو آهداقهم۳ . 

وصلت ا حملة المصرية إلى ميناء ينبع الحجازي ء الذي يعتصم فيه الأمير يحيى بن 

سبيع » وكان هذا قد أعلن انفصاله عن حكم الدولة المملوكية في مصر » فلما سمع 

بوصول الأسطول الصري خرج لمقاتلته » إلا أن الأمير حسين الكردي تمكن من 

دحره » وتمكنت القوات المصرية من اقتحام مدينة ينبع وتخريب ممتلكات الحاكم ابن 


(۲) ابن أياس - بداتع الزهور في وقائع الدهور- الصفحات ۸۲ ۸۳۰ ۸۶۰ ۸۵۰ ۔ 
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سبیع وترك حامية صغيرة فیها » ثم توجهت إلى مدينة جدة » وأرست سفنها هناك 
ونزل الامیر حسین الكردي إلى الدينة » وأمر بالباشرة ببناء سور للمدينة كي يحميها 
من جانب البحر » وكذلك بناء بعض ا حصون والقلاع والدفاعات البحرية اللازمق 
وعندما انتهی من ذلك توجه إلى ساحل السودان وتوقف في میناء سواکن » وأمر 
بتحصینه وجعله مهيئاً کقاعده بحرية لقتال السفن البرتخالية إن هي تورطت بالدخول 
إلى البحر الأحمر » خاصة بعد أن وصلته معلومات تفید أن أسطولاً برتخالیاً مكوناً من 
عشرين سفينة حربية شوهد في مداخل البحر الأحمرعدة مرات"۳ ۔ 

وبعد أن تم للأمير حسين تحصين البحر الأحمر » اجه نحو مضيق باب المندب 
فوصل أولا إلى بلدة جازان حيث تزود با ماء والطعام »ثم وصل إلى جزيرة كمران 
الاستراتيجية التي تقع قرب الساحل اليماني وتسيطر بموقعها على مدخل البحر 
الأحمر »ثم توقف بعدها في بلدة التينة ثم بلدة مخا »ثم اجتاز مضيق باب المندب 
ووصل إلى عدن في شهر شوال وقيل أيضاً في شهر محرم من عام ۹۱۳ھ وهذا 
التاريخ يوافق المصادر البرتغالية التي ذكرت أن حملة حسين الكردي كانت عام 
۷ . 

وتذ کر الصادر اليمانية أن القوة الصرية كانت محملة على ثلاث سفن ضخمة 
(واحدتها تسمی غراب) وثلاث سفن أصغر منها (واحدتها تسمی برشه) ۔وفي ميناء 
الدينة وقف حاکم عدن الأمير مرجان الظافري ممثلاً لسلطان الیمن السلطان عامر بن 
عبدالوهاب الطاهري الذي لم یتمکن من حضور الاستقبال لانشغاله في قتال الإمام 
الزيدي الثاثر شرف الدین يحيى بن شمس الدین الذي تمكن في آواخر العام النصرم 
من إعلان انفصاله عن الدولة الطاهبرية وإعلان إمامة زيدية في مدينة حجة ء وب 
نفسه بلقب المتوكل على الله . 


وفى ميناء عدن ترجل قائد القوة المصرية الأمير حسين الكردي ورحب به الأمير 


(۳) این آیاس - المصدر نفسه - ص 95 ۔ 
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مرجان الظافري والي الدينة » وتم عقد عدة اجتماعات بين الأمیرین اشتکی الأمير 
الظافري فیها من حرکات القوات البرتغالية المكثفة على سواحل الیمن » وبعدها شرح 
القائد الصري مهمته للأمير الظافري » وهي ذهابه إلى الهند لقاتلة البرتغالیین هناك 
فتحمس الأمير لذلك » وأقام ضيافة عظيمة للقوة الصرية وفتح لهم آبواب مستودعانه 
لشحن سفنهم بالطعام والمؤن ونزل جنود القوة للاستراحة في منطقة جبل حقات 
وتوافد جمع غفیر من أهالي الدينة للسلام والترحیب بالقوة الصرية . 
وینقل لنا الرخون الیمانیون خبراً موسفاً وقع أثناء وجود اجنود الصریین في مدینة 
عدن » ذلك أن منادياً من بينهم نادی في أوساط الناس بأنهم في آمان الله وأمان 
السلطان قانصوه الغوري فأثار ذلك حفيظة الأمير الظافري » لکن ا حادث مر بسلام 
ولم تكن له نتائج سيئة على العلاقات المصرية اليمانية » ويعدها غادر الأسطول 
المصري ميناء عدن متجهاً إلى الهند"؟ . 

¥ تين نا 
قبل أن ندخل في تفاصيل معارك البحرية المصرية في الهند ؛ لابد من ذكر خبر 
حملة برتغالية صغيرة بقيادة (تريستو دي كونها 0۲3۸ 24 7815140) كانت تقاتل 
مع قوات نائب الملك (فرانسیسکو دي الميادا) وابنه (لورنزو) » ولا أنهت واجبها » 
عادت إلى البرتغال » ويبدو أن هذه الحملة علمت بنباء وصول البحرية المصرية أو 
حركتها نحو الهند لقتال البرتغاليين لأن الملك مانويل أمر فوراً بتشكيل حملة کبری 
مقاتلة كل العرب والمسلمين » أودع قيادتها إلى (دي كونها) نفسه يعاونه القائد 
الشهير (أفونسو دي البوكيرك) » وقد غادرت الحملة المذكورة ميناء لشبونه يوم 
۸ 0 وسنفصل آمر تلك ا حملة الكبرى في الفصل القادم إن شاء 
الله . ٠2‏ 
وصلت القوات العسكرية المصرية إلى السواحل الهندية في عام ٤‏ ١9ه‏ وهوما 


(4) يامخرمه - قلادة الندحر في وفيات أعيان الدهر - ص ٠١١‏ » وكذلك يحيى ين الحسین - غاية الأماني في أخبار القطر اليماني : 
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یوافق عام ۷١٥۱م‏ » ویوافق أيضاً قول المؤرخين البرتخالیین الذین قالوا إن عدد سفن 
الاسطول الصري کان ائنتي عشرة سفينة وعدد جنوده آلف وخمسماثة جندی!“ 
وتذ كر الصادر البرتخالية أيضاً أن ا حملة هاجمت بلدة (أيودا 1004 ثم توجهت نحو 
بلدة (دیو 010) وهناك التقت با حکام الهنود المسلمين الناقمين على البرتغالیین 
فاجتمع الأمير حسین الكردي بالسلطان (مظفر شاه) حاکم منطقة (كجرات) » كما 
اجتمع بالامیر (مالك عزیز) حاکم مدينة (دیو) ء وانضم إليهم الملك السامري ملك 
(كالي کات) ۰ كما انضم إليهم ملوك وآمراء مناطق (بیجابور) و (أحمد نیجایات) 
وغيرها من الناطق السلمة » والتحقت بهم قوة بحرية هندية بقيادة الأمير (قرباي) . 

وقد تم الانفاق على أن تکون مدينة (دیو) قاعدة للأسطول الصري ومقراً للقيادة 
الصرية - الهندية المشتركة » كما تم الاثفاق أيضاً على تحدید موعد للقیام بالتعرض 
لطرد القوات البرتخالية من السواحل الهندية . 

بلغت آنباء وصول البحرية الصرية إلى السواحل الهندية إلى مسامع نائب الملك 
البرتخالي (دي الیادا) فهلع لها وأمر ابنه لورنزو بقيادة اسطول مکون من ثمان سفن 
والخروج به إلى البحر للدفاع عن مدن (کنانور) و (کوشن) »الا أن لورنزو اندفع أكثر 
من ذلك إذ ذهب إلى میناء (شول تا013۸) لپهاجم الصریین من هناك : لکن خبر 
حرکته وصل إلى مسامع الامیر حسین كردي فهرع باسطوله نحو الدينة » وعلم أن 
الاسطول البرتخالي موجود داخل الميناء » فقرر حصاره وتدمیره هناك ‏ إلا أن 
البرتغالیین شعروا به فوجهوا نيران مدافعهم نحو السفن الصرية وأوقفوا تقدمها ء 
واستمر التراشق بنیران الدفعية إلى اللیل . 

وفي الصباح قرر (لورنزو) أن یکسر الحصار الذي ضربه عليه الصریون » فأمر 
سفینتین من نوع (غالي ۳۷5 ال6) أن تحاولا اتتحام صفوف السفن الصرية وآن 
تکسرا الطوق » فاندفعت السفینتان البرتخالیتان وتصدی لهما الصریون الذین قفزوا 


۰ 1۰ الصدر نفسه ص ۱۲۹ ؛ وكذلك کتاب - تحفة الجاهدین في بعض احوال البرتغاليين للفقيه الشیخ زين الدين - ص‎ - DANVERS )٥( 
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الیهما » وتسلقوا السطح وحدث اشتباك بالسیوف والسلاح الأبيض » وفي هذه الأثناء 
وصلت قوة بحرية یقودها الأمیر (مالك عزیز) حاکم بلدة (دیو) الهندية ‏ فأمر 
ہوومو جو وو یصو »واستمر 
رش GS‏ 
محادثات هدنة مع المسلمين »الا آن لورنزو رفض ذلك وقرر العودة إلى القتال في 
صبيحة اليوم التالي ‏ 
والأمير حسين الكردي وأجبراه على التراجع نحو مصب أحد الأنهار فغرزت سفيتته 
هناك ثم مالت إلى أحد جوانبها وبذلك فقدت قابليتها على الحركة » فأحاطت بها 
سفن القائدين المصري والهندي » وهنا أصابت قذيفة مدفع فخذ لورنزو وحطمته » 
فأمر رجاله بربطه بالحبال على سارية السفينة لکیلایقع وراح يصرخ بهم حاثاً إياهم 
على القتال » وبعد قليل أصابته قذيفة مدفع ثانية حطمت عموده الفقري وأهلكته . 


وهنا اندفع المقاتلون المصريون والهنود إلى ظهر سفينة قيادة العدو وأعملوا السيف 
برقاب من فيها ولم ينج منهم إلاتسعة عشر برتغالياً رموا بأنفسهم في البحر وأنقذتهم 
السفن الأخرى » فلما تأكد لقوات المسلمين مصرع لورنزو سمحوا للسفن البرتغالية 
بترك الميناء » فعادت هذه السفن إلى (كوشن) وآخبروا فرانسیسکو دي الیادا بنبأ 
مصرع ابنه لورنزو والهزيمة التي لحقت بهم » فیماعادت السفن المصرية والسفن 
الهندية إلى بلدة (ديو) ثانية » ومن هناك أرسلوا الأمير الهندي تمر باي ليتجول 
بأسطوله مقابل السواحل الهندية لمقاتلة السفن البرتغالية“ . 

وفي شهر شعبان وصلت إلى القاهرة أنباء انتصارات القوات المصرية على القوات 
البرتغالية » فسر السلطان لذلك الخبر وأمر باقامة الأفراح ودقت الطبول في القاهرة لمدة 
ثلاثة أياه”» ١‏ 
DANVERS )٦(‏ - المصدر تفه ص ۱۳۱-۱۳۰ . 


(۷) أبن آیاس - المصدر تفسه - ص ۱١١‏ ۔ 


بت 154 - 


وفي بلدة (شول) حيث مقر نائب اللك البرتغالي الفجوع عصرع ولده » كانت 
القوات البرتخالية شبه مشلولة » إذ لم يكن هناك آمل في انقاذها من قبضة الصریین 
والهنود السلمین » إلا وصول ا حملة البرتغالية الکبری التي آمر الملك مانویل بارسالها 
لتحطیم قوة العرب والسلمین بشکل نهائي والتي کان یقود أحد آساطیلها القائد 
البرتغالي الشهور (آفونسو دي البوكيرك ۸180008۸0۴ :28 ۸۴۴0۸50 ) وهي ا حملة : 
التي سنتطرق لها بالتفصیل في فصل لاحق ۔ 


۔ 185 ۔۔ 


7 


الفصل السادس عشر 


× الأوضاع السياسية في اليمن قبل ا حملة البرتغالية الکبری . 
٭ الأوضاع السياسية في عمان قبل المملة البرتغالية الكبرى . 
× الأوضاع السياسية في إیران قبل ا مملة البرتغالية الكبرى . 


في يوم ۸/ ۵ اغادرت میناغ لشبونه حملة عسكرية برتغالية كبيرة بقيادة 
قائدين هما :( تريستو دي كونها 1018۸ 8 7815140 ) و ( أفونسو دي البوكيرك 
DE ALBUQUERQUE‏ 4151507150 ) وقد تكونت من (۱ ۱) سفینة حربية » واجبها إنهاء 
السيطرة العربیة والإسلامية على تجارة الهند » وذلك باحتلال الموانيء العربية 
والإسلامية » وإغلاق الممرين ا مائیین العربيين وهما البحر الأحمر والخليج العربي . 

قبل أن نخوض بتفاصيل تلك الحمله ومجريات الأمور فیها لا بد أن نتوقف برهة 
لنعطی صورة واضحة عن الأحوال السياسية في البلدان العربية والإسلامية التي 
تعرضت لها تلك الحملة بالقتال واحرب واحتلال الأراضي والمدن وإعدام الأسرى 
وحرقهم وجلع أنوفهم وآذانهم إلى غير ذلك من مظاهر الوحشية والقسوة التي انسم 
بها قادة الحملة » خاصة ( أفونسو دي البوكيرك ) الذي يعود إليه الفضل في تثبيت 
قواعد الاستعمار الأوربي في الشرق الأوسط والهند وكانت تلك الدول العربية 
والإسلامية هي : اليمن وعمان ومملكة هرمز التابعة لسلطة الشاه اسماعيل الصفوي 
في إيران . 

فكيف صار الوضع السياسي في اليمن عما ترکناه في فصل سابق . .؟ 


بت 157 بت 


لقد کان حاکم الیمن السلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري قوياً طموحاً ویعتبر 
. من آبرز شخصیات الأسرة الطاهرية » وقد امتد حکمه تسعة وعشرین عاماً »عمل 
فیها كثيراً على تثبیت أقدامه في الیمن الجنوبية والسواحل البحرية غير أنه عانی كثيراً 
من الصدام مع الأئمة الزيدية في اليمن الشمالية الذين كانوا لایعترفون به أصلاً ویرون 
أنهم أحق بالسلطة منه »وقد يدأ الصدام بين عامر والأئمة الزيديين متذ عام 
۹1-۲ ١م‏ » وقد سقطت صنعاء بيد الزيديين عدة مرات »ثم تمكن السلطان 
من انتزاعها منهم » وكان أخطر ما واجهه من مشاكل هو إعلان الإمام المتوكل على 
الله شرف الدين يحيى بن شمس الدين إمامته في مدينة (حجة) في ۱۰/ حمادي 
الاول/ ۹۱۲ھ أي دیسمبر ستة ١٥٥۱م‏ وهو العام نقسه الذي قامت قيه ا حملة 
البرتغالية الكيرى“ 5 

وهكذا ففي الفترة التي كان اليرتغاليون فيها يهددون السواحل اليمانية » وقواتهم 
موجودة على أبواب عدن » كان السلطان يضطر كثيراً إلى إرسال الحملات إلى جهات 
اليمن ا ختلفة وخاصة إلى الشمال لتدعيم نقوذه هناك ورغم ذلك قفي عهده ارتفع 
شأن مدينة عدن إذ قصدها التجار من كل مكان واستقروا بها » حتی قيل إن أغلب 
سكانها کاتوا من المصريين والمغارية واللأحياش والفرس وأهالي ساحل أقريقيا 
الشرقي » وقام السلطان باعادة بتاء سورها الضخم المكون من سورين وله ستة آیواب » 
كما اهتم ببناء دار ( الفرضة ) أي الميناء وا لحمارك لتحصیل الرسوم على البضائع 
الهندية ء وأقام العدید من ا خازن والأسواق التي تعج بالبضاتع الهندية » وكثيراًما كان 
یتوجه إلى عدن في موسم الریاح الوسمية لیشرف بنفسه على خروج القواقل البحریه 
إلى الهنر“ ۰ 

ولکن ویرورالزمن آصاب الضرر بلاده وتجارته نتيجة ا لصارالبرتغالي للسفن 
العربية والاسلامية » وفقدت عدن الكثير من عوائدها الجمركية » بل آصیحت مهددة 


(۱) الدكتور السيد مصطفی سالم - الفتح العثماتي الأول لليمن - ص ۳۹ تقلا عن عى لين لطف الله - محطوطة روح الروج - 
(۲) الدكتور السید مصطفی مالم - تلصقو تفسه - ص 8۳ 5 


بت 188 ۔۔ 


یاجتیاحها من قبل الیرتغالبین باعتبارها تشکل بوابة البحر الأحمر الذي يكن غلقه 
بالسيطرة علیها » لذلك فعلی الرغم من انشغاله بحرویه الداخلية »لا أن هذا لم نعه 
من قتال البرتخالیین عام ۲ ۹۱ه-- ١٥٥۱م‏ » وهو العام نفسه الذي قامت به الحملة 
اليرتغالية الكبرى ءإد یذ کر لتا المؤرخون اليمانيون قي أخبار ذلك العام مايلي : 

« وقي هذه السنة قويت شوكة المفسليين.وقطاع طرق المسلمين في البحر بطريق 
الهتد وهرموز » وكان أعظمهم ضرراً طائفة الافرتح » قإنهم فعلوا بالمسلمين الأقاعيل » 
وأخذوا كل سفينة غصياً » واستحلوا دماء المسلمين » وأموالهم ونساءهم وأولادهم » 
وقعلوا المتكر عياناً » واستمروا على ذلك زماناً » قبعث أهل مدينة عدن ا بر لمولانا 
السلطان فورد آمره الشريف بالتجهيز عليهم » وبذل الأموال العظيمة لمن يتوجه 
إليهم ء قوجه اليهم من مدينة عدن أريعة عشر مركباً ما بين كبير وصغير وفيها من 
المسلمين قوق ستمائة وتوجه معهم الفقیه إسماعيل الحرواني والشيخ عثمان العمودي 
وجماعة من طلية العلم للجھاد في سییل الله » وکان خروجهم من عدن في البحر 
يوم الخميس السايع والعشرين من شهر شوال ء واستمر القنوت عليهم في الصلوات 
الخمس »وقي خطبة يوم الجمعة بمدينة زیید وعدن وغيرها»" ۔ 

هذه ا ملة لم يرد ذكرها عند المؤرخين البرتغاليين » كما أن المؤرخين اليمانيين لم 
يتركوا لنا یرآ آخر عنها » ومن المرجح أن تكون قد عادت أدراجها إلى عدن » لأنها 
ستكون قريسة سهلة أمام ا حملة اليرتغالية الكبرى .وقد عجز السلطان عامر بعد ذلك 
عن إرسال حملة أخرى إلى البحر وذلك لضعف إمكانياته ا حربیة والمادية والانشطار 
السياسي الذي يوشك أن یقسم اليمن إلى قسمين »يمن شمالي يدين بالذهب 
الزيدي » وین جنويي يدين بالمذهب الشافعي ۔ 


¥ ¥ * 


زول این اللیح الشاتي اللزیدی - الفضل لزيد على بغية للد قي آعبار زبید - تحقیق د محمد عیسی صاللیه - ص ۲۰۳ . وكذلك کناب 
القلادة التحر) تعقیف الین یامسترعه - تشرهلاد محمد عیدالعال أحسد في کتابه (الرحر اللأحمر واگعاولات اليرتقالية لل يطرة علیه) ص ۹۹ 3 
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ومن المالك العربية الأحرى التي تعرضت للغزو والدمار البرتغالي » كانت مملكة 
عمان . فلقد شهدت مُدْنْها الساحلية الواقعة على بحر عمان مذابح بشعة ارتکبها 
(البوكيرك ) وسقطت عاصمتها ( صحار ) بأيديهم وارتکبوا مجزرة آخری في 
مسقط » ولم يكن الوضع السياسي في عمان بأحسن من الوضع في الیمن بل كان 
أتعس منه بمرات عديدة ء بدلیل أنه ما من مورخ عماني واحد ترك لنا خبراً ولو صغيراً 
عن وصول البرتغالیین إلى سواحل عمان والذابح التي ارتكبوها هناك وسقوط الدن 
الساحلية الواحدة تلو الأحرى بأیدیهم » إذ كان التمزق السپاسي في هذا القطر العربي 
على آشده في تلك الاعوام . ویقف الرء حائراً وهو يقرأما کتبوه في تاريخهم عن 
حشد من الأسماء والمناصب والألقاب التي تولت الحكم في عمان »وعن كثرة 
الحروب الأهلية والاغتيالات السياسية وسقوط الملوك والأئمة » فإذا أخذنا سقوط بلدة 
وميناء ( قلهات ) العماني بيد ( ألبوكيرك ) في أوائل عام ۱۵۰۷م ؛ نموذجاً » فإنهم لم 
يوردوا أي خبر عن ذلك الحادث » واستمر التاريخ العماني ساكتاً عن ذکر البرتغاليين 
إلى حوالي عام ٠۲٤‏ ١ه‏ أي عام 715١م‏ »أي بعد أكثر من مائة عام » عندما نقلوا 
خبراً عن اقتتال لعدد من أمراء القاطعات المتنازعين على السلطة . ووسط فوضى 
الأسماء والألقاب والأحداث »یبرز اسم الأمير عمیر بن حمير الذي لجأإلى 
(النصاری) فأجاروه وأعانوه على خصومہ » وبديهي أن المقصود بالنصارى هنا ¢ 
البرتغاليون2 .ولم یتسنٌ للمؤرخین العمانيين » ذكر أخبار البرتغاليين في البلاد » إلا 
بعد قيام الدولة اليعربية هناك التي أسسها ناصر بن مرشد اليعربي عام ١‏ 7١م‏ » وهي 
الدولة التي سیر لها أن تقوم بإنها النفوذ البرتغالي ليس في عمان فحسب ولكن في 
الخليج العربي وشرقي أفریقیا أيضاً ء وهو ما سنتطرق له في فصول هذا الكتاب 
اللاحقة . 

فإذا أخذنا ما ذكره المؤرخون العمانيون عن آخبار ملوكهم » فإن نزول البرتغاليين 


٩۱ سرحان بن سعيد الأزكوي العماني - تاریخ عمان القتبس من کتاب كشف الغمة ا جامع لأخبار الأمة - تحقيق عبدا ید القيسي - ص‎ )٤( 
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إلى سواحل عمان واحتلالهم الدن » کان على أيام الامام محمد بن اسماعیل 
الإسماعيلي الذي تولی الحكم عام ٦۹۰ھ-٥٥٥۱م‏ وتوفی عام ۵۳۵-۹4۲ ۱م» 
وخلفه في حکم ولده برکات بن محمد بن اسماعیل » وعلی زمانه ازداد تشتت 
الكلمة وتفرقت الامة وضعفت الدولة ووهنت قوتها ء فصار الك موزغاً في آيدي 
زعماء القبائل والطواتف من جماعة النباهنه وآل عمیر وال هلال » ولا مات بر کات 
بن محمد آل الك من بعده لبني نبهان ورؤساء القبائإ )٩‏ . ثم تستمر فوضی الأسماء 
والزعامات وأنباء المعارك والحروب الأهلية العمانية طيلة التواجد البرتغالى على 
الساحل العماني . ۱ 

وعلی کل حال فإن الصادر البرتغالية التي لدینا ء تقول إن معظم ساحل عمان كان 
يدين بالولاء إلى حکام من بني جابر » ویذ کر الورخ السالي أن بني جابر هم الجبور 
ومنهم آل هلال ۰ كما يذكر المؤرخون البرتغاليون أن دولة هرمز التابعة للمملكة 
الصفوية في إيران کان لها نفوذ على الدن الساحلية العمانية ء وشواطيء الساحل 
الغربي في ا خلیج في منطقة البحرین و کذلك مدینة البصرة في العراق . 

XK ¥ Xk 

فكيف كان الوضع السياسي في إیران آنذاك ۔ ۔؟ 

عاصر قدوم البرتخالیین إلى الخليج العربي وجود الدولة الصفوية في إیران وبلوغها 
درجة عظيمة من القوة وتوسعها على حساب دویلات عديدة في النطقة بلغ جذوته 
في السيطرة على العراق عام ۸٥٥۱م‏ على يد الشاه إسماعيل الصفوي ؛ فکان من 
التوقع أن تتصدی هذه الدولة للغزو البرتغالي الذي انتزع منها جزيرة هرمز ذات الموقع 
الاستراتيجي الخطير في الخليج العربي » لکن الدولة الصفوية في تلك الفترة أي فترة 
أوج عظمتها في عهد الشاه اسماعیل الصفوي »ءلم تکترث لذلك بل إن الشاه تنازل 
عن هرمز وتعاون مع البرتغالیین في سبیل أن یخلو له ال جو لاحتلال العراق وقتال 


)٥(‏ المصدر السابق نفسه ص ۷۲ . وكذلك أبو محمد عبدالله بن حميد بن سلوم السالي - کتاب تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان - ص ۱ ۔ 
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الدولة العثمانیة التي كانت ترى أن التوسع الصفوي في العراق بهدد مصا ها فيه 
فصارت أرض العراق مسرحاً للصراع الايراني - العثماني . 

تأسست الدولة الصفوية فی مستهل القرن السادس عشر » وینتسب الصفویون إلى 
جدهم الأكبر الشیخ صفي الدین الأردبيلي (۱۲۵۳- ۱۳۳م) الذي كانت شهرته قد 
ذاعت باعتباره ولیاً من الأولیاء ؛ اعتنق الذهب الشيعي الإثني عشري ودعا إلى 
التصوف والتف حوله مریدون کثیرون » وعرور الزمن تحولت تلك الحركة الدينية 
البحتة إلى حركة سياسية قوية خاصة عندما انتقلت زعامتها إلى الشیخ اسماعیل الذي 
احتل تبریز عام ۷ ۰/ ۵۰۲-۱۵۰۱ ١م‏ وأعلن قیام الدولة الصفوية في إیران وصار 
لقبه الشاه اسماعیل الصفوي .ثم احتل آصفهان وشیراز » واتسع نفوذه إلى جنوب 
ترکیا فسیطر على ديار بكر ؛ ثم تقدم نحو العراق فقضی على دولة (آق قوینلو) › 
وتمكن القائد الصفوي لالا حسین من احتلال بغداد » فدخلها الشاه عباس وأسند 
الحكم إلى خادم بك طاليش وجعله أميراً على الدیوان ولقبه بلقب خليفة الخلفاء””/ 
كان ذلك فى نفس السنة التى كانت فيها الحملة البرتغالية الكبرى قد احتلت هرمز 
التابعة لإیران : ۱ 

ليذ ا تيا 

أما البصرة فقد كانت تشكل مركز تجارة الهند في رأس الخليج » والتي تتصل برا 
بتجارة الصين وإيران والهند »فصارت المكان الذي تتجمع به البضائع الواردة من 
الهند أوغيرها من الأماكن ثم يعاد تحميلها على القوافل التي تسلك طريق البر » أو 
يعاد تحميلها على سفن أصغر تستطیع أن تمخر في نهر الفرات لتصل إلى داخل العراق 
فسوریا ثم إلى نقطة قريبة من البحر المتوسط » حيث تنقل إلى هناك بواسطة الركائب . 

فعندما سقطت يغداد بيد الصفویین » كانت البصرة قد وقعت بقبضة (الشعشعین) ‏ 
الذين كان ينازعهم عليها الشيخ عيسى بن محمد الأعمى من قبيلة آل غزی المنسوبة 


)٦(‏ مصطفى عقيل المقطيب - التناقس الدولي في الخليج العربي - ص ۲۱ وكذلك د . عماد آحمد الجواهري - العراق والتوسع الصفوي - مجلة 
الخليج والجزيرة العربية العدد (۲۰) ص ٠١‏ ۔ ۱ 
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لعشاثر النتفق » وقد عرف من حکام (الشعشع) السید محسن بن السید محمد 
الشعشعي ‏ الذي لم يهنأ بسیطرته على البصرة طويلاً فقد أصيب بکارثة عندما حاول 
الشاه اسماعیل الصضوي القضاء على نفوذ المشعشعين هناك » فوقعت المديئة بقبضة 
القبائل مجدداً وتأسست في البصرة حکومة محلية ما زال الکثیر من تنظيماتها 
یکتنفه الغموض » غير أنه من العروف في الصادر التاريخية أن (آل علیان) وهم من 
قبائل المنتفق أيضاً ء تولوا إمارة تلك ال حکومة التي والت ا حکم الصفوي في إيران“ 1 
ومن البديهي أن سيطرة البرتغاليين على جزيرة هرمز في مدخل ا حلیج العربي 
وتحكمهم في هذا الممر» كان له أسوأ الثر على البصرة بحيث لم تشهد طوال تاريخها 
عهداً انحسرت فيه تجارتها كالعهد الذي شهدته خلال النصف الأول من القرن 
السادس عشر . ۱ 
۳ ينا ۲ ۱ 

والآن كيف کان الوضع السياسي في جزيرة هرمز قبل سقوطها بيد البرتخالیین ء 
وهي الجزيرة التي تسيطر على مدخل ال خلیج ؛ لذلك فقد شکّلت هدفاً استراتيجياً 
مهما للحملة البرتغالية الکبری . ۱ 

لم تكن (هرمز) الجزيرة » معروفة بأهميتها السياسية أو الاقتصادية بحسب موقعها 
ا مغرافي إلى حوالي عام ۱۳۰۰ ءإذ كانت إلى ذلك التاریخ مدينة تقع على الساحل 
الفارسي بالقرب من میناء ( میناب ) حالياً ء وکانت ( میناب ) تقوم مقام هرمز ا جزيرة 
في سیطرتها على مدخل الخليج العربي ‏ وقد زار تلك الدينة الرحالة ( مارکوبولو 
فقال عنها إنها میناء لتصدیر منتجات کرمان والناطق اجاورة لها إلى الهند والبصرة 
والساحل العربي من الخليج وفارس .ولم تعمر تلك الدينة طويلاً إذ هاجمها النتر 
فأمر حاکمها (شهاب الدین) سکانها الانتقال إلى جزيرة تقع في مواجهة مدينة هرمز 
اسمها (جرون) » فانتقل الیها الناس وأطلقوا علیها اسم المدينة التي جاءوا منها فصار 


(۷)د .عماد أحمد ابمواهري - الدور التاريخي للبصرة على الخليج العربي - مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية - العدد ۱۳ ص ۸۳ 1 
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اسم الجزيرة (هرمز) . 

وینمّل عن المؤرخين الإيرانيين أن حکام ا جحزیرۃ من أصل عربي » وأن مؤسسها هو 
(محمد درهم کوب) وهو شيخ عربي جاء إلى فارس واستقر هناك كما قيل إن ملوكاً 
عرب من (آل قيصر) أصلهم من عمان ارتحلوا إلى ساحل فارس الشرقي وحكموا 
هناك » فکانت مدينة هرمز عاصمتهم ۔ 

وجزيرة هرمز » جزيرة بيضاوية الشکل تقع في مدخل الخليج العربي على بعد 
(۸کم) من الساحل الفارسي في الجنوب الشرقي من بندر عباس » أرضها غير 
صالحة للزراعة بسبب ملوحة المياه وندرتها ء ويبلغ عدد سكانها حوالي أربعين ألف 
نسمة من المسلمين : وبها عدد من الهندوس والیھود والمسيحيين وهم في الأغلب 
تجار ء حيث يشتغل السكان بتجارة السلع الهندية أو السلع الواردة من الصين والشرق 
الأفصى » لذلك فقد عرف سکانها بالثراء والترف وارتفاع مستوى المعيشة » وقد امتد 
نفوذ تلك المملكة إلى البحرين والقطيف وسواحل عمان والبصرة وقد ذكر الرحالة 
البرتغاليون الذين زاروها قبل أن يحتلها آفونسو البوكيرك »أنه كان في مينائها حوالي 
(۳۰۰) سفينة تجارية » ويقيم فيها (10۰) تاجر من الذين يتعاملون مع الهند ومصر » 
يرتدون الملابس ا حریریة الثمينة ويلبسون الذهب والفضة .لذلك فليس غريباً أن 
تشكل هذه الجزيرة هدفاً استراتيجياً مهما للحملة البرتغالية الكبرى“ . 

X#‏ نا يا 

وما دمنا قد تسلسلنا في إعطاء فكرة عن الصور السياسية في المنطقة التي ستكون 
مسرحاً للحركات العسكرية لتلك الحملة » فلا بد أن نقف قليلاً في جزيرة (سقطره) 
التي تقع في مواجهة البر اليماني وهي من توابع اليمن الجنوبية » حيث وقعت هذه 
الجزيرة بقبضة البرتغاليين لأهمية موقعها المقابل لعدن ولمدخل البحر الأحمر في باب 
المندب » فتذ کر الصادر العربية أن الجزيرة كانت بيد حاكم من أهل (الهرة) في اليمن 


(۸) مصطقی عقيل الخطیب - الصدر تفسه ص ۱۹ ۰ 
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نوبیة اسمه السلطان عامر بن طوعري بن عفریر المهري » وأنه قاتل البرتغالیین 
واستشهد في معركة مع مائتین وسبعة عشر من رجال الهرة ٠‏ كما يذكر البحار 
العربي ابن ماجد في إحدى أراجيزه أن بعض سکان الجزيرة هم من (آهماج 
النصارى) » ولعله یقصد (النصارى الأحباش) ۰ كما تؤكد المصادر البرتغالية وجود 
النصارى فيها . 
HRN‏ ۱ 

تلك كانت الصورة السياسية للدول العربية والإسلامية التي ستکون هدفاً 
للحملة البرتغالية الکبری » والتي سنذكر احداٹھا في الفصل القادم . وهي ا حملة 
التي ستثبت النفوذ البرتغالي في الهندوعمان وهرمز وأماكن أخرى وتجعل من 
البرتغال دولة استعمارية من الدرجة الأولى تتقاسم العالم مع الدولة لاستعمارية 
الكبرى الأخرى وهي إسبانيا . 


. ۵4 محمد عبدالقادر بامطرف ¬ الشهداء السبعة دص‎ (٩) 
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,ا 


الفصل السابع عشر!“ 


× سقوط سقطرلا ۰ 

× حرق سفن جزر كورها موريا العمانية . 

٭ ستوط مدینة فلهات العمانية . 

٭ مذبحة فی مدينة قريات العمانية . 

٭ استسلام_صحار. 

× مذبحة في خورفکان . 

ركه عرو 

+ أفونسو الب وكيرك يعود ذيرتكب مجزرة في مدينة قلهات 
+ البوكيرك یصبح نائباً للملك في الهند . 


أناط الملك البرتغالي أمر الحملة البرتغالية الكبرى إلى (تريستودي كونها 1815140 
(DE 8۸‏ على أن يعاونه (آفونسو دي البوكيرك 81105850108 AFFONSO DE AL‏ ( 


وکانت آوامر الملك إلى (دي کونها) أ ن یحتل أولاً جزيرة سقطره » ويبني فيها قلعة 
عسكرية وآن یقوم بحماية المسيحيين الوجودین هناك » كما يجب عليه إقامة مستودع 
سس ماشو یو سو ECS‏ 
الصرية والعربية وكذلك لغلق مضيق باب الندب ٤‏ 


(۱) مواد هذا الفصل مترجمة حرفياً عن ما جاء في الفصل السادس من كتاب 0۸01۷8115 . وكذلك عن ما جاء في كتاب برتغالي اسسه 
pall 307/11 - XXIV - XXI.‏ الأول » الفصول COMENTARIOS DO GRAND AFFONS DEALBUQUERQUE‏ 
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فإذا تم بناء القلعة والقاعدة البحرية » فعلیه أن يأخذ قسماً من السفن ویذهب إلى 
الهند لساعدة نائب اللك في القضاء على القوة المصرية التواجدة هناك على أن یبقی 
(البوكيرك ) ومعه ست سفن حربية وآربعمائة مقاتل في سقطره لیقوم من هناك 
باحتلال عدن واحتلال جدة والقضاء على کل أثر للتجارة العربية - الهندية . 

كما استلم البوكيرك » بصفة خاصة آم را سریاً من اللك مانویل یعلمه فيه أنه وفي 
حالة نجاحه في مأموریته فإنه وبعد ثلاث سنوات سیَسْمهٌ منصب نائب اللك في 
الهند بدلاً من (فرانسیسکو دي الیادا) » وهو الأمر الذي آلهب حماس البوكيرك لیقوم 
بمغامراته العسكرية الخطيرة » وجعله لايعبا بتعلیمات ( دي الیادا ) إليه » ولایهتم 
بالشکوی التي قدمها بصفته نائباً للملك في الهند إلى اللك عن عدم إطاعة الب وکیرك 
لأوامره » وقد آدی حروجه على أوامر نائب اللك إلى حدوث محاولات رد 
وعصیان ضده » الا آنه سحق كل معارضیه وانتصر في معظم معاركه وأطلق على 
نفسه لقب ( العظیم ) وصار نائباً للملك في الهند » كما سنری تفاصیل ذلك في 
الصفحات اللاحقة .وعلی کل فقد تشکلت ا حملة من السفن التالية : 


اسم السفينة اسم القائد 
TRISTAO DE GUNHA ESPIRITO SANCTO‏ 
0 اسپیرتو سانکتو ۱ ٹریستو دي کوٹھا 
ALVARO TELLES ۶ SANT VINCENT‏ 
۲ سانت فنسنت الفارو تیلایس باریتو 
GOMES DE ABREU LUZ‏ 10۸0 
٣۰‏ لوز جوان غومز دي آبرو 
LEONEL ۵ LEITOA ۷‏ 
)٤‏ لیتوانفا ینبل كرتيو 
JOAO DE NOVA FLOR DE LAMAR‏ 
٥‏ فلوردي لامار ۱ جوان دي نوفا 
MANOEL TELLES 0 RAY GRAND‏ 
۹ ری غرالد ٠‏ مائویل تیلاس باریتو 
AFFONSO LOPES DA COSTA RAY PEQUENO‏ 
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ري بیکینو أفونسو لوباز داکوستا 


FRANCISCO DE ۸۷۸ SANT GEORGE 0۷‏ 
سانت جورج (مرکب أحمال) فرانسسکو دي تافورا 

ANTONIO DO CAMPO ESPRIITO SANCTO (۸ 
اسبیریتو سانکتو أنطونيو دو کامبو‎ 

(4 


۰) السفينة كيرن (01318(1) وهي بقيادة البوكيرك نفسه يعاونه الضباط التالية اسماؤهم : 


روي بیریرا ROY PERERA‏ 
روي دیاز بیریرا ROY DIAS PEREIRA‏ 
جوب كيمادو الفارو JOB QUEIMADO ALVARO ١‏ 
فرناندوس جوا دا فیجا ۸ 10۸01۸ FERNAN‏ 
تریستو رویز 5 111510 


وعدد آخر من الضباط قادة السفن بحیث بلغ مجموع السفن ست عشرة سفينة . 

ومن الفید أن نذکر أن هذه السفن یطلق عليها البرتغاليون اسم (کارافیل۔ھ۸8۸۷) 
وهی منامرات مای ترجه کمن لته في القنع قاحسا التوسط زگره 
آشرعتها التي تعطیها تعطیها دفعاً سريعاً أثناء الحركة والطاردة علاوة على تفوقها بالدفعية من 
می و می نا 
المؤرخون العرب اسم (الغراب) و (البرشة) أيضاً . 


آما تسلیح الجحنود البرتغالیین .فان البندقية لم تكن معروفة يومذاك » لذلك فقد كان 
الجنود مدَرعین تدریعاً كاملاً من قمة الرأس إلى أخمص القدم » ویحملون بأيديهم 
السیوف وأسلحة الاقتحام المكونة من الرماح الطويلة الضخمة التي یستعملها 
جندیان » و کذلك سلاح (القّلّة) ا حدیدیة الضخمة السننة المربوطة بالسلسلة 
الحديدية التي حطم دروع وتروس ا خصم »علاوة على ( مدافع الهاون ) وهي مدافع 
صغيرة ال حجم وعیارها صغير يمكن أن یستعملها جندي واحد الا آنها شديدة الفتك 
في عملیات الهجوم ۱ 
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وبديهي أن هذا النمط من الاسلحة »لم يكن ما یتیسر وجوده لدی العرب أو 
المسلمين يومذاك ما أعطى للبرتغاليين تفوقاً ملحوظاً في السلاح والعدة العسكرية › 
علاوة على حسن التنظيم وارتفاع العنویات والقيادة الجيدة » وهي أمور كان يفتقر 
إليها العرب كثيرا أيضاً . 

وقد غادر دي كونها ومجموعة السفن ميناء لشبونة يوم 16١7/5 /١8‏ ء وفي اليوم 
التالي أعقبه البوكيرك ومعه امجموعة الباقية من السفن . 

وبعد أن تمكنوا من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح توقفوا في الوزمبیق بسبب 
سوء الأحوال الجوية » الا أن البوكيرك توقف بسفنه أمام بلدة صغيرة هناك ونزل إلى 
الشاطىء ومعه مفرزة من ا جنود وألقو القبض على قارب به عدد من سکان البلدة ء 
فأخذهم أصحاب القارب إلى البلدة وجمعوا المسلمين فيها »ثم أمر البوكيرك 
بإعدامهم جميعاً بلا ذنب ولا جرية ارتکبوها ثم آمر بحرق البلدة وغادرها » فكانت 
هذه العملية آولی العملیات الوحشية اللاإنسانیة التي اتسم بها هذا القائد في قتاله ضد 
العرب والمسلمين 5 

ولم يكن دي كونهاأحسن منهفي ذلك .فقددخل بلدةاسمها 
(LULANGANAliY yJ)‏ و كانت تعر ف بأنها تتبادل التجارة مع مدن ملندي وممياسة 
فهاجم قصر ا حاکم »ثم آمر بجمع كافة العرب والمسلمين الموجودين في المدينة 
وضرب أعناقهم بالسيف »ثم آمر جنوده بنهب المدينة .وتوجه بعدها نحو بلدة 
اسمها (زادا 2۸0۸) . 

وکانت العواصف وارتطام السفن بالصخور قد آغرقت سفینة (روي بیریرا) التابعة 
لقوة البوكيرك كما أن السفينة (فلور دي لامار) أصيبت بعطب تطلب اصلاحها ثم 
توجه الاسطول نحو بلدة (ملندي) فاستقبلهم اللك هناك بالترحاب .وطلب 
الب و کیرك من ملك ملندي أن يعطيه أدلاء یعرفون ساحل بلاد العرب وجزيرة هرمز » 


— 170 - 


وأخبره أنه ينوي احتلالهما » فأعطاه الملك ثلاثة من آدلائه الذين یعرفون الوانيء 
العربية ويعرفون حكامها أيضاً . 

ثم غادر الاسطول (ملندي) وتوجه نحو بلدة (أنكوشا ۸1607۸) وكان حاكمها 
رجلاً مسلماً ء فلما شاهد سکان المدينة الأسطول البرتغالي في البحر » جمعوا ما يمكن 
جمعه وهربوا من المدينة » ولا دخلها دي كونها أمر بنهبها وحرقها » واحترق فيها 
بعض السکان من الشیوخ الذین لم یتمکنوا من الهرب . 

ثم غادرها ووصل بأسطوله إلى بلدة ( بارابو 848480) وأهلها مسلمون وعرب 
عرفوا بتجارتهم مع منطقة ( كمباي ) في الهند فلما وصلها ء کان الأهالي قد 
تجمعوا في الساحل » فیما اعتبره دي کونها تحدياً له » فأمر سرية من جيشه بالتهيؤ 
للنزول إلى الساحل وقتال الأهالي هناك »إلا أنه شاهد زورقاً قادماً إليه وبه شخصان 
من أهالي الدينة » فأمر أن یصعدا إليه فقالاله (نهما موفدان من حاکم الدينة الذي يود 
التعرف على أسباب وجودهم » فأجابهم قائلاًإنه يمثل ملك البرتغال وانه يحمل 
أوامر منه بتدمير أية شلکة تقف أمام رغباته وقتل أي حاكم يحاول الوقوف بوجهه » 
لذلك فإنه يطلب من حاكم البلدة أن يقدم فروض الطاعة للك البرتغال : 

وبعد يومين أرسل حاكم (بارابو) وفداً ثانياً لقابلة دي كونها ء وأخبره رئيس الوفد 
أن ال حاکم يطلب مهلة لیستطلع رأي أهالي البلدة ۱ 

فما كان من دي کونها إلا أن آمر بربط رقبة الوفد بحبل مربوط إلى طلقة مدفع » 
وأخبره بأنه سیطلق الدفع ويرسله إلى ا حاکم بهذه الصورة .ما لم یعترف له بحقيقة 
نوايا الحاكم » فاعترف الوفد بأن حاکم البلدة ينوي أن يهاجم عندما تهب العواصف 
التوقع هبوبها خلال أيام قلائل » فأمر دي كونها بتجهیز قوة عسکرية تهاجم البلدة » 
وسرعان ما نزلت قوارب الإنزال البرتغالية ووصلت إلى الساحل ‏ فاشتبك معها 
الدافعون وتمكنوا من قتل عدد من الجنود وجرح الضابط (انطونیو دي سا) » الا آن 
المدافعين تراجعوا إلى داخل الدينة » فلما دخلها الجنود البرتخالیون » كانت النسوة 


- 171 


السلمات یشارکن في القتال برمي الاحجار علیهم من سقوف منازلهن » الا أن 
القاومة فشلت ‏ فهرب من هرب آما باقي آهل البلدة فقد لجؤوا إلى مسجد المدينة . 

وهنا كان دي کونها ؛ وآفونسو الب وکیرك قد نزلا من السفن وتوجها نحو البلدة » ولا 
وصلا إليها علم دي کونها بأمر اللاجئین الوجودین في السجد ؛ فأمر باعدامهم 
جميعاً داخل السجد فاعدموا . 

وعندما کان دي کونها یتجول في الدينة أصيب بسهم في فخذه فحمله البوکیرك 
قائلاًله أنت الآن فارس » وبعد ذلك قام دي کونها بتوزیم الأوسمة على الضباط 
الذین شارکوا في القتال ومنهم ابنه (نونادي کونها) »شم أمر بحرق الدينة وغادرها 
متجهاً إلى جزيرة سقطره . 

وعلی مشارف الجزيرة ألقى الأسطول البرتغالي مراسیه » وشاهد دي کونها قلعة 
کبيرة مسورة تسويراً جيداً ء مبنية في الیناء حماية البلدة . فأمر ضابطین من ضباطه 
بالتوجه بقارب نحوها وإنذار الحاکم هناك بالاستسلام » وال فانه سیدخلها لن يترك 
عربياً حياً فيها . 

لکن حاكم البلدة طرد الضابطين البرتغاليين » فلما عادا إلى الاسطول أمر دي كونها 
الجيش بالنزول إلى الجزيرة واحتلالها » وكان يقود الوحدات التابعة له بنفسه » بینما 
كان ألبوكيرك يقود وحداته أيضاً . (ونحن لانعرف من كان حاكم الجزيرة إلأمن 
مصدر المؤرخ اليماني محمد عبدالقادر بامطرف في كتابه الشهداء السبعة الذي يقول 
إنه كان السلطان عامر بن طوعري بن عفرير ون القلعة قد بناها (المهرة) هناك منذ عام 
۸ع .) وقد اشتبكت قوة (البوكيرك) بمعركة دارت رحاها ید بيد مع المدافعين من 
أهالي سقطره » وانتهت بمصرع ا حاکم ورجاله » فيما تراجع نقية المدافعين إلى القلعة 
واعتصموا بها إلا أن البوكيرك أمر رجاله بمهاجمتها فهاجموها » وأثناء الهجوم انهال 
حجر ضخم على رأس البوكيرك طرحه أرضاً » إلا أنه لم يقتله لأنه لم يلبث أن وقف 
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على قدمیه ثانية وتمكنت بعض الوحدات من جنوده من کسر باب القلعة والدخول 
اليها »ثم تدفق ا جند البرتغالي إلى الداخل » فیما تراجع الدافعون إلى داخل آبراج 
القلعة ‏ آما قوة (دي کونها) فقد تمكنت أيضاً من دحر القاومة السقطرية وهرب 
الدافعون إلى ابحبال » فالتحق دي کونها بالبوكيرك وشددا زخم الهجوم على الأبراج 
سس لمده سامت واه للم رکة با م الما من قبل اران ور 
كل من كان فیها من المدافعين . 

وفي صباح الیوم التالي توجه (دي کونها) نحو مسجد الدينة فأمر بنصب الصلبان 

عليه وتحويله | وی ہی سر وس 

VICTORY‏ 06 لاطهة) وأقام الأب القس (أنطونيو دي لوريرو) قداساً هناك ثم 
اجتمع بمسيحي الجزيرة وأعلن لهم بأنهم الآن في حماية التاج البرتغالي ففرحوا 
بذلك . 

وبعدها أمر بالباشرة ببناء القاعدة البحرية هناك » وأطلق عليها اسم (سانت 
میشیل) وا ماانتهى منهاأصدر آمسرآ بتعسیین (أفونسودي 
نورونها 810861814 ۸770018) قائداً للقاعدة » ولا تم له کل ذلك أعطى لأفونسو 
البوكيرك ست سفن كاملة العدة والعدد ليقاتل بها السفن المصرية والعربية التي تدخل 
أو تخرج من البحر الاحمر ؛ أما هو فقد أبحر يسفنه إلى الهند یوم 0/١‏ 
لعاونة قوات نائب الملك هناك . 

وفي اليوم نفسه قام البوكيرك بمصاحبة ثلاث سفن حربية بالخروج إلى البحر 
لاستطلاع مدينة عدن ومدخل البحر الأحمر ثم عاد إلى سقطره وقد اتخذ قراراً 
جديداً ء وهو أن احتلال مدخل الخليج العربي وجزيرة هرمز يشكل هدفا استراتيجياً 
أهم في هذه المرحلة من احتلال عدن أو قصف جدة بالمدافع » وأن إيجاد قواعد 
عسكرية برتغالية متقدمة وقريبة إلى الهند وتقع في مدخل الخليج العربي » سيودي 
ولا شك إلى نتائج عسكرية أحسن من احتلال البحر الأحمر في هذه المرحلة » وعلی 
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ذلك فقد ترك الضابط (دي نورونها) في قاعدة (سانت میشیل) في سقطره بینما توجه 
باسطوله نحو السواحل العربية القريبة من مدخل ا خلیج لاحتلالها واحتلال هرمز 
أيضاً . 

ومکذا ففي يوم 6 ۱۵۰۷/۸/۱ كانت السفن البرتغالية تقف بمواجهة جزر (کوریا 
موریا) التابعة لمملكة عمان و کانت هذه الجزر محاطة بعمرات صخرية ضيقة عبرها 
البو کیرک بحذر »إلى أن وصل إلى منطقة (رأس الحد) العمانية » وهناك شاهد أربعين 
سفينة تعود إلى تملكة هرمز » فأسرها وأحرقها . 

وبعد آن تم له هذا اجه نحو مدينة (قلَهات) العمانية التي تقع بین رآس الحد 
ومدينة مسقط والتي كانت آنذاك میناء مهما للسفن التجارية العربية الهندية وکانت 
تحت حماية ملك هرمز . وعندما نزل البوكيرك إلى الدينة » وجد أن آهلها لا یرغبون 
بالقاومة والقتال » وأخبروه بأنهم مستعدون للتعاون معه ولو خالف هذ أمر حاکم 
هرمز . 

وفي یوم ۸/۲۲ غادر (قَلہَاتٗ) متجهاً نحو البلدة العمانية الثانية (قریات) » 
فوصلها وألقى مراسیه في البحر » ومن سطح سفینته لاحظ أن آهالي الدينة قد قاموا 
بتحصینها بالحجارة والصخور من جانب البحر ء وشاهد آربعة مدافع منصوبة هناك 
ویکمن خلفها عدد كبير من الرجال » فقرر قتالهم وتدمیر البلدة » فأرسل آولا وفداً 
لیفاوض السکان » الا آن الأهالي منعوهم من النزول فعادوا إلى السفن . وهنا أصدر 
البوكيرك آوامره برمي الدينة با مدافع » وعلی إثر ذلك القصف رد آهل الدينة بقصف 
مقابل واستمر الرمي بالدفعية بین الطرفین إلى اللیل » وفي اللیل أمر البوكيرك عدداً 
من مقائلية بالدزول بالقترارت وا جال توفع بتقدم على جزيرة ضخيرة تفع قرت 
الساحل مقابل الدينة » وتمكنت هذه القوة المستترة بالظلام من احتلال هذا الموقع › 
وفي صباح اليوم التالي ويعد القصف الدفعي البرتغالي للمدينة » نزلوا وحدث 
الاشتباك بین الطرفين » تمکنت فيه القوة البرتغالية من إنزال هزيمة بالعمانيين » فدخل 
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الب وکیرك الدينة وقتل کل من فیها من رجال ونساء وأطفال وأمر برفع العلم البرتغالي 
على مسجد الدينة » ثم أمر بنهبها فهبت وشحّت السروقات إلى السفن البرتغالية » 
فلما تم له ذلك أمر بحرق الدينة با فيها الجامع حتی آژالها من الوجود . وكان خلال 
المعركة قد حصل على بعض آسری ا حرب فأمر بقطع آنوفهم وآذانهم وآرکبهم مركباً 
آمرهم أن يذهبوا به إلى جزيرة هرمز ليطلع الناس هناك على نتائج من بحاول أن يقف 
بوجه البرتغاليين » ثم أمر بجرد الأسلحة التي حصل عليها من العرب فكانت خمسة 
وعشرين مدفعاً وأعداداً كثيرة من السهام والقسي والرماح » وعندما كان متوجهاً نحو 
البحر شاهد ثمانية وثلاثين سفينة في الیناء فأمر بحرقها جمیعاً ثم غادر المكان متجهاً 
نحو مديئة مسقط . 

لم تكن مسقط حين وصلها البوكيرك عاصمة لعمان » إذ كانت مدينة صحار هي 
العاصمة » لکن مسقط كانت من أهم المدن والموانيء العمانية بسبب موقعها الجغرافي 
على خليج عُمان فهي محطة توقف ضرورية لكل السفن المبحرة بین الهند والبلاد 
العربية سواء عن طريق جنوب الجزيرة العربية قباب المندب ثم البحر الاحمر » أم عن 
طريق الخليج العربي . وعندما ألقى البوكيرك مراسيه آمام المدينة » حيث وصلها ظهراً 
وبعد أربعة أيام من مذبحة قريات » شاهد مركباً صغيراً يتقدم نحو سفيئته فلما وصل 
إليها علم أن موفدين يمثلان حاكم مسقط يرغبان بالصعود والتحدث إليه » فسمح 
لهما بذلك ولا صعدا إلى ظهر ال ركب قالا لألبوكيرك إن حاكم مسقط قد سمع با 
حصل في قريات وإنه لاينوي القتال بل يرغب بإجراء مفاوضات » فأجابهم 
البوكيرك أن یقولا حاکم مسقط أن يتقدم بکتاب یعلن فيه طاعته وخضوعه لملك 
البرتغال وأن عليهما أن يعودا بالجواب غداً » وعندما عاد العربيان إلى مسقط ء أمر 
البوكيرك وحدة من وحداته بالتقدم نحو ساحل مسقط لاجراء استطلاع ميداني 
للمدينة ء فذهبت وحدة الاستطلاع ولا عادت آخبرته أن المدينة يحيط بها سور خشبي 
ارتفاعه حوالي عشرين ذراعاً مسنوداً بالصخور وخلفه أسوار خشبية أخرى مسنودة 
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أيضاً بحیث یصل عرض الأسوار إلى عشرة أذرع » كما أن مدخل ميناء الدينة مکون 
من خورماء ضحل لايمكن الدخول اليه إلآليلاً عند المد وه و آیضامخصن 
بحائطين مبنيين بین جبلین يمكن للمدافعين عن المدينة إغلاقه بالصخر والأحجار . 

وفي صباح اليوم التالي عاد موفدا حاكم مسقط ليقابلا البوكيرك وأخبراه أن حاكم 
مسقط وافق على عقد صّلح بدون قيد أو شرط » فطلب منهما الانتظار قليلاً ريئما 
يعقد اجتماعاً مع ضباطه . وبعد الاجتماع قال لهما أن ينقلا إلى حاكم مسقط شروطاً 
جديدة وهي أن يقوم بدفع جزية إلى ملك البرتغال تساوي الضریبة التي كان يدفعها 
سنوياً إلى ملك هرمز وأن عليه أن يقوم بتجهيز الأسطول البرتغالي والقاعدة ا حربیة 
البرتغالية المزمع تشييدها هناك بالطعام وا ماء بصورة مستمرة » وأنه إذا وافق على ذلك 
فستکون الدينة في حماية القوات البرتغالیة لتساعده في الدفاع عنها ء وبعكسه 
فسوف يقوم بتدمیرها . 

ثم آمر عدداً من ضباطه بقيادة القائد (آنطونیو دي کامبو) أن يرافقوا العمانیین وآن 
يذهبوا لقابلة حاکم الدينة وأن یجبروه على عقد معاهدة الاستسلام . 

فذهب الوفد البرتغالي برفقة العمانیین ولا عادوا » آخبروا البوكيرك بأن العاهدة 
سیتم التوقیع علیها غداً ‏ فيما تبعتهم زوارق محملة بالاء والطعام هدية من حاکم 
المدينة إلى أسطول البوكيرك . وفي صباح الیوم التالي وإلى المساء تقريباً فان موفدي 
حاكم المدينة لم يحضرا وبيدهما معاهدة الاستسلام » كما أن زوارق جلب الطعام من 
الشاطيء قد توقفت ‏ وبدا وكأن المدينة قد أغلقت أبوابها » فقررالبوكيرك أن يتقدم 
إلى الساحل بنفسه للاستطلاع عن کثب عما يجري في مسقط » ولا حل الظلام 
وصل بمركب صغير إلى مدخل ا حور المؤدي إلى ميناء المدينة وهناك التقى بسفينة من 
نوع (البتيل) تخرج من الميناء فهاجمها وأسر ركابها ونقلهم إلى سفينته واستفسر منهم 
عن الأوضاع داخل مسقط فأخبروه أن الدينة مستعدةٌ للقتال لان أحد زعماء (بني 
جابر) من حكام المنطقة قد وصل اليها ليلا مع عدد من ا مقاتلین واجتمع بحاكم المديئة 
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واتفق الائنان على عدم الاستسلام والقيام بقتال القوة البرتغالية الغازية . 

اعتبر البوكيرك تلك العلومات التي حصل علیها بمثابة إعلان حرب من حاکم 
مسقط فاجتمع بضباطه ليلاً لتنفيذ خطة الهجوم صباحاً ء وقبل أن يدخل الاجتماع 
آمر أن تتھی] إحدى الوحدات بقیادة الضابط (دنيس فرناندس ۲۵ 1:18 
2 وأن تحاول الوصول إلى الشاطيء للحصول على معلومات أكثر » لکن 
الدافعین من أهل مسقط شعروا بوصولها فهاجموها وجرحوا عدداً من جنودها 
وأجبروها على التراجع إلى السفن . 

وفي الاجتماع كانت خطة البوكيرك أن يهاجم بمحورين ورتلين » محور بقيادته 
بنفسه ومحورآخر بقيادة الضباط (أفونسو لوباز) و(أنطونيودي كومبا) و(مانويل 
تالاس) على أن يمهد للهجوم بقصف مدفعي للمدينة تقوم به السفن من البحر فإذا 
وصل المشاة إلى شاطيء البحر » فإن علامة الهجوم ستكون قرع الطبول من الوحدة 
التي يقودها البوكيرك . 

وفي صباح اليوم التالي باشرت مدفعية الأسطول بقصف دفاعات مسقط ونزلت 
الوحدات المهاجمة فكانت وحدة البوكيرك على الجناح الأيسر للمدينة ووحدات بقية 
الضباط على الجناح الین » وعندما فرعت الطبول باشروا الهجوم » كانت السرية 
التي يقودها أفونسو لوباز قد تسلحت بمدافع هاون » وهي مدافع صغيرة ا حجم ذات 
عيار صغیر تصلح لقصف الواقع القريبة » وعندما وصلت هذه الوحدة إلى الأسوار 
الخشبية للمدينة فتحت نيران مدافعها إلا أن طلقات المدافع لم تؤثر على سور المدينة » 
فيما راح المدافعون عن مسقط يرشقون المهاجمين بالسهام وحجار المنجنيق ونيران 
الدافع فأصيب القائد آفونسو لوباز بجرح وثُتل خمسة جنود برتغاليين وتم إخلاء 
القائد إلى ال خلف وتوقف هجوم‌محور اليمين البرتغالي . 

آما محور اليسار بقيادة البوكيرك » فبعد أن واجه مقاومة عنيفة من المدافعين » تمكن 
من فتح ثغرة في سور المدينة واقتحمھا وأجبر المدافعين على الانسحاب ‏ وقد أدى 
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انسحاب العرب آمام الب وكيرك إلى انسحاب القوة العربية التي كانت تدافع آمام محور 
هجوم الیسار البرتغالي أيضاً ۔ وكانت خخطة الب وكيرك تقضي أنه في حالة اختراق 
دفاعات مسقط ‏ فعلى الرتلہن المهاجمين أن يتوحدا برتل واحد یدخل شوارع المدينة 
ويقائل من فيها ء لکن رتل اليمين البرتغالي وعندما شاهد تراجغ العرب طاردهم في 
أزقة المدينة » إلاأن الدافعین تمكنوا من شن هجوم مقابل على هذا الرتل وقتلوا 
وجرحوا أعداداً منه وأجبروه على التراجع إلى الخلف فعادوا لیلتحقوا بقوة البوكيرك 
التي كانت لاتزال تقاتل عند أسوار المدينة » فقابلهم البوكيرك بغضب لانکسارهم 
وتراجعهم بسب مخالفتهم تعليماته التي كانت تنص على الالتحاق به عند القيام 
باختراق سور مسقط . ۱ ۱ 
أعيد تنظيم القوة الهاجمة وتم تضميد جرح آفونسو لوباز وعھد إلى وحدته ووحدة 
الضابط فرانسیسکو تافورا أن تقوما بالدخول إلى أزقة المدينة وشوارعها وقتال العرب 
هناك على أن تتبعهما بقية السرايا بقيادة البوكيرك . وفي أزقة الدينة اقتحم المدرعون 
والمسلحون بالرماح الطويلة تلك الأزقة الا آن هذه الرماح ونظراً لطولها وضخامتها 
فقد أعاقت تقدمهم » ما سهل على المدافعين الموجودين فوق أسطح منازل الدينة 
رميهم بالسهام والحجارة الثقيلة ؛ الا أن مقاومة المدافعين ابتدأت بالاضمحلال نتيجة 
التفوق بالسلاح والعدة التي كان عليها الجيش البرتغالي » خحاصة وحدات الجنود 
الدرعین ووحدات الجنود حاملي القَّلهُ الحدیدیة التي تحطم الدروع » ووحدات الجنود 
الذين يستعملون مدافع الهاون الصغيرة ذات الفتك الشديد في الاشتباك القريب . 
وتعترف المصادر البرتغالية أن معركة ضارية نشبت داخل المدينة بين المدافعين من بني 
جابر والمهاجمين » الا أن النصر كان في النهاية للبرتغاليين » حيث انسحب القاتلون 
إلى الجبال والشعاب ا حیطة بالمدينة وبقيت المدينة خالية إلأأمن النساء والاطفال 
والشيوخ » فقامت قوات أنطونيودي كومبا بحصرهم فيما راحت قوات جوادي نوفا 
تفتك بالأحياء » فقتلت أعداداً كبيرة من نساء الدينة وأطفالها » ولا انتهی جوادي نوفا 
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من تلك الجزرة خرج إلى خارج المدينة حيث شاهد رتلاً آخر من الدنیین من الأطفال 
والنساء والشیوخ فآبادهم عن بكرة أبيهم 1 

تمكنت قوات الب و کیرك من احتلال مقر حاکم الدينة » وعندما جيء به للتحقیق تبين 
أنه من أهالي هرمز وقد تقلد منصبه بأمر من ملك هرمز ؛ فأمر الب و کیرک بخلع ملابسه 
ثم آمر بقطع أعضائه التناسلية واعدامه آمام أعوانه . ولا وصلت اليه آخبار بأن الدافعین 
العرب قد التسجأوا إلى الجبال وآن أعداداً من أهالي الدينة لا زالوا في السهول 
والشعاب » أمر الضابط فرانسیسکو دي تافورا أن يذهب اليهم ويعيدهم إلى المديئة » 
فتمكن تافورا من جمع عدد منهم » جلبوا أمام البوكيرك فصفهم صفاً واحداً وضرب 
أعناقهم » وأبقى على عدد منهم أمر بجدع أنوفهم وآذانهم وأركبهم سفينة لیذهبوا بها 
إلى بقية مدن عمان وهرمز حتى يطّلع الناس عليهم هناك . 

ولا انتهى من ذلك باشر بعمليات استثمار الفوز » فدفع بعض قطعاته لتأخذ مواضع 
دفاعية حارج المدينة حسباً من هجمات مضادة قد یقوم بها العرب » وباشرت قطعات 
أخرى بهدم المواضع الدفاعية وأسوار المدينة والبيوت التي قد تشكل عائقاً أمام تحرك 
البرتغالیین » وبقي البوكيرك في المدينة ثمانية أيام نهبها نھباً كاملاً ء ونقل كل ما فيها 
من طعام وأحواض ماء عذب إلى سفنه . وعندما كان أحد اجنود يقوم بتفتيش أحد 
الدور » اكتشف أن أهل الدار قد قاموا بخزن الطعام بغرفة أغلقوا بابها بالطابوق فبدا 
وكأنه حائط » فلما بلغ هذا الخبر إلى البوكيرك أمر بتهديم كل بيوت المدينة بحثاً عن 
الطعام الخباً فيها ء فاکتَشفّت كميات من الذهب تعود إلى نساء مسقط » كما تم شحن 
ثلاثين مدفعاً صاحاً للاستعمال إلى السفن »ثم أمر بإحضار أحد الأسرى من الشيوخ 
العرب الذي قال إنه على علاقة جيدة بأمير بني جابر وأخبره أن يذهب إلى الجبال 
ويخبر الأمير أن يقوم بدفع ميلغ عشرة آلاف أشرفي (588۸7018) ذهب" لقاء عدم 
حرق مسقط » فلما لم يعد الشيخ العربي آمر البوكيرك بحرق المدينة وابتدأ بالسجد 
الجامع الكبير حيث قام الجنود بتقويض أعملته ما جعل السقف يهبط عليهم فاعتقد 


(۲) يذكراسم النقد الاشرفي هذا خط في بسض المصادر العريية على أنه (سیرافین) وهو ترجمة صوتيه للفظفة (۸1[:1011715) . 
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البوكيرك آنهم ماتوا جميعاً ولکنهم لم یصابوا بسوء وقاموا بحرقه » ثم آحرقوا المدينة 
كلها . 

کتب البوكيرك في مذ کراته قائلاً : 

« إن مدينة مسقط مدينة كبيرة » ونفوسها كثيرة وبها آبار مياه كثيرة ونخیل وأشجار » 
وأن الدينة یحکمها وال ومندوب عن حکومة هرمز » آما النطقة التي تحيط بها 
فیحکمها بتو جابر ۳0۸9۸0 ء وأن سلطة بني جابر هذه تمتد من مسقط إلى منطقة 
ظُمار حيث حدود مملكة عدن » كما أن سلطة بني جابر تمتد إلى البحرین وساحل 
القطيف حيث یحکمون هناك باسم ملك هرمز » : 

ثم غادر البوكيرك مدینة مسقط ا منکوبة متجهاً نحو الدينة التي لاتبعد عنها كثيراً 
وهي مدینة (صّحار) وكانت صحار قد وصلتها آنباء الفاجعة التي حلت بمسقط ‏ 
وعندما وصلها لاحظ أن المدينة محصنة تحصيناً جيداً ء وقدر لو آن المدينة تريد الدفاع 
عن نفسها لاحتاج إلى قوة آکبر للهجوم علیها ‏ الا آن حاکم الدينة عرض 
الاستسلام » وقد ورد اسمه في الصادر البرتخالية (السید ۸31۸۷8) » كما وافق هذا 
الحاكم على إبقاء حامية برتخالية في المدينة وأن یقوم بدفع كافة نفقاتها .ثم بحر 
البوكيرك على طول الشاطىء متجهاً نحو بلدة خورفکان . 

وخورفکان میناء يقع على ساحل بحر عمان » وهو اليوم يعود إلى إمارة الشارقة في 
دولة الإمارات العربية المتحدة » والميناء على شكل خور مائي أي لسان مائي داخل البر 
محاط بجبال على شكل فكين . وفي اليوم الثاني من اقلاع اسطول البوكيرك شاهد 
عن بُعد قارباً من نوع (السمبوك) فأمر آحد قواربه بمطاردته وإلقاء القبض على من 
فيه » إلا أن القارب تمكن من الهرب والاختفاء » ثم استمر الاسطول بالسیر على طول 
الساحل إلى أن لاحت لهم معالم بلدة تقع عليه » فسأل البوكيرك الأدلاء الذين کانوا 
معه عن اسم المدينة فقالوا له نها خورفکان وتكتب (087۸۸0) بالبرتغالية : 
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وما إن بدت طلائع الأسطول الغازي هناك » حتی دب الرعب في ميناء المدينة إذ 
لاحظ البوكيرك أن سفن عديدة قد ترکت الميناء على عجل هاربة من المعركة المتوقع 
نشویها هناك فأمر سفنه بالقاء مراسيها بعيداً عن الميناء » فيما نزل هو وجملة من 
مقاتليه إلى قارب مسلح صغیر » افترب به قلميلاً من الساحل لیستطلع ما يجري 
هناك » فشاهد جمعاً غفیرآمن سكان المدينة وقد وقفوا بكامل أسلحتهم على 
الشاطىء ء كما شاهد أعداداً من الفر سان ومن راكبي الجمال » فقدر الوقف هناك بأن 
الدينة تنوي الدفاع عن نفسها وأن رجالها مستعدون للقتال . 

عاد البوكيرك إلى سفنه واجتمع بضباطه وأخبرهم بما شاهد على ساحل الدینةء 
وأخبرهم أيضا بأنه سیمهل أهلها یوما واحداً عسى أن يغيروا رأيهم ويرسلوا من 
يفاوضه على الاستسلام » فان لم يحدث هذا فسوف يهاجم الدينة صباحاً . وعندما 
كان يضع خطة الهجوم مع أركان حربه كانت سس فته ترد تحركات أهالي 
خورفكان على الساحل فشاهدوا آعدادً من القاتلین وقد تجمعوا قريباً من الشاطىء 
وراحواینشدون آمازیج وأناشيد الحرب والحماسة فيما بدا وكأن بعضهم انجه نحو 
بعض القوارب الموجوده في الميناء ليستقلها ويذهب لقتال البرتخالیین وهم في 
سفنهم ‏ كما أن أعداد الفرسان وراكبي الجمال قد ازدادت أيضاً ء وبدا واضحاً أن 
المدينة مستعدة للقتال . 

استغرق اجتماع البوكيرك بضباطه ليلاً إلى حوالي الساعة الثالثة صباحاً » وکانت 
خطة الهجوم تقوم على أن یهد لها بقصف مدفعي من السفن ہ وأن تنقسم القرة 
المهاجمة إلى رتلين » رتل بقيادة البوكيرك نفسه ورتل بقيادة الضباط (فرانسیسکو دي 
تافورا) و(أفونسو لوباز) و(جوان دي نوفا) . 

بدأ الهجوم في الساعات المبكرة من الفجر بقصف مدفعي كثيف أعقبه نزول الرتل 
الذي يقوده البوكيرك يعاونه الضابط (آنطونیو دي نورونها) الذي اندفعت سراياه إلى 
الأمام وراحت تستخدم مدافع الهاون في تحطیم الدفاعات الخشبية وا حجریة التي 
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وضعها آمالي خورفکان على ساحل البحر » وتمکنت تلك الدافع من تحطیم تلك 
الدفاعات واندفعت من خلالها السرية التي يقودها دي نورونها » وفوجیء العرب 
الدافعون با نود المدرعين وحاملي الشُلَة ا حدیدیة وحاملي الرماح الطويلة وهم 
یخترقون صفوفهم » فتراجعوا إلى ا خلف واعتصموا في منازل الدينة حيث راحوا 
يرشقون العدو بالسهام من فوق سطوح منازلهم » وقد أصيب عدد من الهاجمین ما 
آجبر دي نورونها إلى إصدار آوامره إلى وحدته بالتوقف عند الحافات الأمامية للمنازل 
القريبة من الساحل »لا أن البوكيرك قام بقيادة بقية الرتل بنفسه والتحق بدي نورونها 
صارخاً برجاله أن پدخلوا الدينة » فحدث هياج عظیم عند البرتغالیین واندفعوا داخل 
أزقة الدينة وقتلوا أعداداً كثيرة من الدافعین : 

آما قوة الرتل الثاني فقد كانت تهاجم من الجانب الثاني للمدينة وفعلت مدافع 
الهاون التي أحسنوا استخدامها » نفس فعلها في عملیات هجوم الرتل الأول وأجبرت 
الدافعین على الانسحاب » فاندفعت السرية التي يقودها (آفونسو لوباز) وكانت في 
القدمة ثم تبعتها السرية التي بقودها (انطونیو دي کومبو) الى داخل الدينة وفي داخل 
أزقة الدينة واجهت هذه القوة مقاومة عربیة شديدة فحدث اشتباك بالسلاح الأبيض ۱ 


وأخيراً مکنت سرية (فرانسیسکو تافورا) من إجراء خرق للمقاومین الذين کانوا 
يرشقونهم با حجارة وتمكنت من الوصول إلى قلب المدينة مستفيدة من أشجار النخیل 
لتسترها من آحجار العرب التي کانوا یلقونها عليهم » إلاأن البوكيرك أمر دي تافورا 
بالعودة إلى الرتل الثاني ومساعدة بقية الوحدات المشتبكة بقتال عنیف مع الدافعین 
من أهل خورفکان . 

وهنا لاحظ البوكيرك أن آهالي الدينة باشروا بإخلائها وأن قافلة مكونة من الرجال 
والنساء الذين بدا عليهم الرعب والتعب يهربون بدون نظام » فطلب من انطونیو دي 
نورونها أن يجمع ثمانین رجلاً وأن يسرع باللحاق بهؤلاء الناس ويقتلهم جميعاً . 
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فهرع دي نورنها وراء القافلة التي صارت قريبة من ال مبال التي حیط بالدينة وقبل أن 
يصل إليها ؛ بوقت بهجوم معاکس قام به الفرسان العرب السلحون بالقسي والنشاب 
وصدوه وأعادوه إلى الخلف فهرع البوكيرك بقوته لنجدة دي نورونها وحدث قتال 
عنیف مع قوة الفرسان العرب خارج البلدة وقرب الجبال ا حیطة بها . وهنا انتبه 
البوكيرك إلى أن وحداته قد تباعدت » كما ابتعد الرتل الأول عن الرتل الثاني وقدر أن 
الوقف لیس بصا حه ہ فأصدر آوامره إلى كافة الوحدات بالعودة والتجحفل ثانية 
داخل حدود مدينة خورفکان التي كانت قد اُخلیت من المدافعين الذين انسحبوا إلى 
الجبال والتحقوا بقوة الفرسان هناك . 

وفي داخل المدينة اجتمع البوكيرك بقادة الوحدات وألقى فيهم كلمة تشجيعية 
واصفاً إياهم بأنهم أولاد وأحفاد مقاتلين عظام » ثم أمر بجمع الغنائم من المنطقة التي 
یحتلها من المدينة فراح الجنود ینقلون ما يحصلون عليه إلى السفن البرتغالية » فيما 
راحت بقية الوحدات تعزز مواضعها الدفاعية داخل المدينة . 

وبينما هم على هذه الحالة » قام العرب بشن هجوم معاكس مفاجيء کبدوا سرية 
انطونیو دي كومبو خسائر كبيرة فأمر البوكيرك بانزال خمسة مدافع ثقيلة العیار من 
السفن إلى الشاطىء » ولا وصلت تلك المدافع راحت تصب نيرانها على المدافعين 
العرب الذين كانوا يعتصمون بالجبال » إلا أن هجوماً عربياً معاکساً آخر شنه المدافعون 
وحدث اشتباك كبير بين كل القوات البرتغالية والعربية إلى أن حل الظلام فتوقف 
الطرفان عن القتال . 

وفي صباح اليوم الثاني شاهد البوكيرك ثلاثة من العرب على ظهور ال خیل وقد 
رفعوا علماً أبيض »ولا وصلوا اليه أخبروه أن القائد العربي في الجبال يطلب وقف 
ا حرب وأنه مستعد لاجراء المفاوضات ؛ فوافق على ذلك .لا آن المفاوضين العرب لم 
يعودوا . 
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آثار ذلك جنون البو كيرك فأمر بجلب الأسرى واختار الشبان الاصحاء منهم لیقوموا 
بنقل کل ما یجدونه في الدينة من طعام ونقود وذهب وماء إلى السفن البرتغالية » وآن 
يُستخدموا فیما بعد للعجذیف بالجاذیف ‏ آما الشیوخ وبقية الأسرى فقد أمر بجدع 
آنوفهم وأذانهم وأطلق سراحهم . 

وبعد ذلك جاء أحد ضباطه السمی (نونا فازدي کاستیلو برانکو) ومعه رجل عربي 
کبیر السن تبدو عليه علامات الوجاهة والوقار » فطلب البوكيرك من الرجل أن یذ کر 
اسمه ومن هوء فأجابه الشیخ العربي أنه واحد من ثلاثة آمراء هم حکام النطقة وآن 
ا حاکمین ال خرین قد هربا آما هو فلم یتمکن من ذلك » ثم سأله الب وکیرك عن موقع 
هرمز فوصف له الشیخ مکان الجزيرة بالتفصیل كما شرح له تاريخ الدينة فأعجب 
البوكيرك بعلم هذا الشیخ ومعرفته » كما أن الشیخ آخبره بأنه قد قرأ عن (الاسکندر 
القدوني) الذي حكم العالم » وهو يعتقد أن البرتغالیین سيتمكنون من حكم العالم 
مثل القدونی » فازداد إعجاب البوكيرك بالرجل وطلب منه أن يحدثه أكثر عن 
الاسكندر »ثم قام الشيخ العربي بإهدائه كتابا مكتوبا باللغة الفارسية ومغلفاً بغلاف 
من القطيفة وقال له إن هذا هو كتاب الاسكندر » فأخذه البوكيرك منه » وطلب 
الاحتفاظ بالشيخ ليكون مستشاراً له في رحلته إلى هرمز » وعندما حل الظلام 
استغلت بعض سفن منطقة الكجرات الهندية وبعض السفن الايرانية التي كانت ترسو 
في خورفكان الفرصة فهربت من الميناء 

وفي صباح اليوم التالي وعندما تأكد البوكيرك من أن المدينة قد هبت تماما ء أصدر . 
أمراً بحرقها » فقام الجنود بحرقها وإزالتها من الوجود فلما تم لهم ذلك عادوا إلى 
سفنهم وأقاموا احتفالاًعظيماً بمناسبة ذلك النصر . 

كتب البوكيرك في مذكراته واصفاً خورفكان فقال : 


« إن خورفكان قرية كبيرة وهي تابعة لمملكة هرمز » بيوتها واسعة وجميلة » وأنها 
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محصنة تحصيناً جيداً من ناحية البحر ء ویعیش فیها عدد من تجار منطقة (الکجرات) 
في الهند ۔ والدينة تحدها ا جمبال العالية من الخلف أما من ناحبة البحر » فهناك حاقط 
أقامه الأهالي للدفاع عنها علاوة على وجود بعض ا حزر القريبة من الساحل والتي 
تجعل من الصعب على السفن الوصول الیها » وفي المدينة يوجد عدد من الزارع بزرع 
فیها البرتقال واللیمون والتین والنخیل وا خضروات الأخرى وبها عدد من الابار ونظام 
ريهًا جیسد ‏ وفي تلك ا حقسول یوجد عسدد من إسطبلات الخيل وفي الیناء 
ترسو أعداد من زوارق الصید التي یستعملها الاهالسي » كمسا تنتشرٌ شباك الصيد 
۰ هناك ء آما حکام الدینة فهم بثو جابر 148480 ۸۸ » ۱ 
ثم أبحر الأسطول البرتخالي تاركاً المياه الإقليمية ية العمانية ومتجهاً نحو هرمز . 

ونود أن نقول هنا إن تفاصيل تلك المذابح وا جازر وأساليب التعذيب والتشويه التي 
قام بها البرتغاليون تجاه مسلمي افريقيا وعرب عمان »لم يتطرق اليها الؤرخون 
المسلمون والعمانیون »ومن العجيب کماقلنا ‏ آنه عندما وقعت تلك ا حروب 
الضروس بين العمانیین والبرتغاليين فان التاريخ العماني صمت صمتاً كاملاً عنها ء 
فهي قد وقعت على عهد الإمام محمد بن اسماعيل ٦۹۰ھ‏ - 2۲ 4ه أو ما یوافق 
م ١٣٥۱م‏ . وكل ما ذکره المؤرخون العمانیون عن أيام ذلك الإمام جملة 
اجتهادات فقهية » اجتهد بها علماء الدين من رجال ذلك العصر في مدحه ٠.‏ 
توقفت سفن البوكيرك أمام جزيرة هرمز » ويذكر لنا الؤرخون البرتغالیون أرقاماً 
مبالغاً فيها عن القوة التي جهزها ملك الجزيرة للدفاع عن جزيرته فذكروا أن القوة 
المدافعة كانت مكونة من عدة سفن حمولة كل واحدة ألف طن أرسلها حاكم منطقة 
(كامباي) الهندي وعدد آخر من السفن حمولة ستمائة طن أرسلها أمراء ا منطقة الهنود 
علاوة على مائتی متهي الك برعو ی وت سے 
فیقدر بین خمسة عش رای عشرين ألف مقائل . 
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وکان البوكيرك قد آرسل جاسوساً إلى الجزيرة » جاء إليه بالعلومات السابقة .جما 
ترك أثرسیئاً في معنویات الضباط البرتخالیین الذین قدروا أن كثرة المدافعين عن 
الجزيرة قد يسبب کارثة لهم فظهرت علیهم علامات عدم الاطمثنان عن الوضع 
العسكري . وتذکر الصادر البرتغالية أيضاً أن آول مرة ظهرت فیها بادرة استنکار من 
الضباط على الطريقة التي یتعامل بها الب و کیرك مع هذه الحرب عندما حاول جوا دي 
نوفا بعد مذبحة مسقط التفاهم مع البوكيرك حول تلك ا جزرة ء الا آن البوكيرك لم 
سرب ل و وت 
البرتغالي هناك . 

وافق البوكيرك بصورة مبدئية على أن يرسل موفداً منه إلى ملك هرمز خيره بين 
ا حرب والسلام » فعاد الموفد ومعه موفد من الملك هو (خوجا ابراهيم 001۸ 
06 الذي آخبر البوكيرك أن ملك هرمز يريد أن يعرف سبب وجوده وماذا 
يريد ؟ فأجابه البوكيرك قائلاً :إن ملك البرتغال أرسله إلى هنا لیقوم بخدمة التاج 
البرتغالي » وإن على ملك هرمز أن يعلن تبعيته وخضوعه للملك البرتغالي » وبعكسه 
فإنه سيقوم بتحطيم الأسطول الهرمزي وتدمير الجزيرة تدميراً كاملاً ۔فلماسمع 
الخوجا كلام البوكيرك أقفل عائداً الى الجزيرة . 

آثار رد البوكيرك العنيف هذا حفيظة الضباط البرتغاليين الذين كانوا يرغبون أن 
يكون كلامه أكثر دبلوماسية .آما ملك هرمز فقد أرسل خوجا ابراهيم ثانية إلى 
البوكيرك قائلاً إنه يرغب بالسلام ولكنه يريد أن يعرف سبب تدميره للمدن العمانية 
التي كانت تحت سيطرته » وإنه الآن يعقد اجتماعاً مع أعيان الدولة لبحث موضوع 
السلام  .‏ ۱ 

اعتبر البوكيرك جواب ملك هرمز تحدیاً له وطلب اجتماعاً مع قادته الذين اعترضوا 
عليه قائلین إن احتلال جزيرة هرمز لم يكن من ضمن الخطة البرتخالية للحملة وإنه 
يجب التفاهم سلمیاً مع ملك هرمز »الا أن الب و کیرک لم يعبأ باعتراض ضباطه » بل 
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آرسل إنذاراً نهائياً إلى ملك هرمز قال فيه إنه ومنذ ثلاثة أيام وهو ینتظر جواباً نهائياً 
بخضوعه للك البرتغال » لذلك فإنه سيقوم باحتلال الدينة قسراً : 

ثم أصدر أمراً إلى قادة السفن وضباط الوحدات أعلمهم فيه أن الهجوم سيكون غداً 
صباحاً وشرح لهم الخطة » وانصرف الضباط إلى سفنهم واقتربوا بها قليلاًمن 
الشاطىء ووضعوها بشكل يساعد على استخدام الدفعية الموجودة فيها لقصف 
هرمز . ۱ 

وفي الساعة السابعة من صباح اليوم التالي فتحت السفن البرتغاليةنیرانها على 
تجمعات السفن الوجودة في الیناء وسرعان ما ردت السفن على النیران البرتخالية ؛ ثم 
صارت السفن الهرمزية تخرج الواحدة تلو الأخرى لتقاتل البرتخالیین »لا آنها سرعان 
ما تذهب طعماً سهلاً آمام تفوق الدفعية البرتغالية واستمر الاشتباك على هذا النحو 
إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر ذلك الیوم تم خلاله تدمیر معظم أسطول هرمز » فامتلا 
البحر بالرژوس البشرية التي تحاول النجاة سباحة » إلا أن رجال القوارب البرتغالية 
الخفيفة کانوا لهم بالرصاد » ثم آمر البوكيرك سریتین من سرایاہ بالنزول إلى البر 
در سو و سو باشرتا باشعال النیران في الدور ا جاورۃ 
لساحل البحر . 

وبعد ذلك شاهد البرتغاليون الأعلام البيضاء ترتفع على أسطح الازل فتوقفواعن 
لحا ف يناه راون AE‏ ليوطو فى سي روات 
على عقد معاهدة صلح مع خوجا عطار ملك هسرمز ۸۲۸0 001۸) تضمنت تضمنت أن 
يقوم بدفع أتاوة سنوية لك البرتغال » وأن تفتح الجزيرة ميناءها أمام التجارة 
البرتغالية بدون دفع رسوم جمركية . وقد تم التوقيع على المعاهدة في شهر أيلول 
/ سبتمبر من عام 601١م‏ وتمت كتابتها باللختین العربية والفارسية ء وفي يوم الاثنین 
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الوافق ۱۰/ ۱۰/ ۷١٥۱م‏ قامت القوات البرتغالية باستعراض في شوارع الدينة وهي 
ترفع علمها الصنوع من ا حریر الأبيض وقد رسم عليه الصلیّب الأحمر » ثم تم رفع 
هذا العلم على سارية قصر ملك هرمز دليل خضوعه واستسلامه ٠‏ 

وفي يوم ۱۵۰۷/۱۰/۲۶م آمر البوکیرك ببناء قلعة لتكون قاعدة 
للأسطول البرتغالي الذي سيعمل في الخليج أطلق عليها إسم : 
SENHORA DA 11610814(‏ ۵۱099۸ أي : سيدة النصر ‏ ثُم قام بتعيين المدعو 
(بیرو فاز دي أورتا) وكيلاً للمركز التجاري المزمع فتحه هناك . 

وبینما كان هذا العمل قائماً على قدم وساق » جاء (الريس نور الدين) وهو من 
أقطاب حكومة هرمز وقابل البوكيرك وقال له إن موفداً من الشاه إسماعيل الصفوي 
حاكم إيران قد وصل إلى هرمز ء وإنه يطالب بالضريبة السنوية التي كانت تدفعها 
الجزيرة له » فقال له البوكيرك أن ينقل إلى الشاه اسماعيل بأن الجزيرة تعود الآن إلى 
الملك دون مانويل ملك البرتغال » وإنه لن يرسل إلى الشاه نقوداً بل سيرميه بطلقات 
من مدافعه . / 

وفي شهر يناير كانون الثاني ۸٥٥۱م‏ تم الانتهاء من بناء أبراج القاعدة البرتغالية 
البحرية في هرمز › وفي الاجتماع الذي عقده البوكيرك مع قادة الوحدات لمناقشة 
الموقف وخطة الحركات المقبلة »ثار نقاش حاد بينه وبين القادة حول جدوى البقاء في: 
هرمز وجدوى بناء قلعة فيها » حيث اعتقد الضباط بأن الجهود العسكرية التي صرفت 
إلى الآن كان يجب أن تکون في الهند لأنها مصدر التجارة الأصلي » والهدف الرئيسي 
للحملة . ثم تطور النقاش إلى انسحاب قادة الوحدات إلى سفنهم وهناك اجتمعوا 
فيما بينهم ووجهوا رسالة إلى البوكيرك حول هذا الوضوع وقعها الجميع ما عدا جواو 
دي نوفا ولا وصلت الرسالة إلى البوكيرك مزقها ثم تطور الأمر إلى ما يشبه العصيان 
حيث بقي الضباط في سفنهم وأعلن جنود المدفعية في السفن أن البوكيرك حرمهم 
من حصصهم من غنائم ا حرب لذلك فإنهم لایطیعون آوامره » وحاول البوكيرك من 
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جانبه اقالة فرانسسکو دي تافورا من منصبه ولکن بدون جدوی . 

بلغت آنباء عصیان ضباط البوكيرك إلى مسامع خوجا عطار حاکم هرمز فاستغل 
الفرصة وأصدر أمراً بایقاف العمل في بناء القلعة البرتخالية ء بل تجرأأکٹر حين وصل 
إليه أربعة جنود برتغاليين طلبوا اللجوء عنده » فأرسل موفده ريس نور الدین إلى 
الب و کیرک يبلغه أنه یرغب بأن يغادر الاسطول البرتغالي الیاه الاقليمية في هرمز . 

عاد البوكيرك فاجتمع بضباطه وبعد نقاش حاد أصر فيه الضباط على عدم جدوی 
القتال في هرمز » وأنه يجب الذهاب إلى الهند لتعزيز قوة نائب اللك هناك أو العودة 
إلى سقطره وقتال السفن العربية في باب الندب » إلا أن نهاية التقاش كانت في صالح 
البوكيرك ء فتم الاتفاق على أن یقوم الأسطول بقصف هرمز . 

وفي صباح الیوم التالي فتحت سفن الاسطول البرتغالي نيران مدافعها الثقيلة على 
الدينة وراحت تهدم الدور وقام البوكيرك بفرض العصار على المدينة » ولم یکتف بهذا 
بل آمر سرية من سرایاه أن تنزل إلى الساحل وأن تذهب إلى آبار المیاہ التي تزود البلدة 
با ماء وتحصل على آکبر كمية من الاء العذب ثم تقوم بقتل حراس الابار والقاء جنثهم 
فیها » فقامت السرية بإنجاز الواجب المذكور . فلما تفاقهم الأمر في هرمز »بعث 
خوجاعطار رسالة إلى البوكيرك يطلب اليه أن يُجري صلحاً جديداً ء لکن البوكيرك 
رفض هذا الطلب ورد عليه بالقيام بقصف جديد للمدينة . 

وفي شهر شباط اكتشف البوكيرك أن هناك آبار ماء عذب في جزيرة (القسم) 
ا حجاورۃ لهرمز فأرسل سفینة إلى هناك لتجلب الماء العذب » فشاهدت هذه السفيئة أن 
الجزيرة تحرسها قوات كثيرة » وأن أهالي هرمز يشربون الماء من آبارها » فأمر البوكيرك 
ضباطه (أفونسو لوباز) و(مانويل تالاس) و(أنطونيودي کومبا) أن يخرجوا بسفنهم 
لقتال القوة الموجودة في جزيرة القسم . ولكن ما إن خرجت هذه السفن وابتعدت عن 
أنظار البوكيرك حتى غيرت اتجاهها وهريت نحو الهند . 
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فلما اکتشف البوكيرك ذلك انفجر غيضاً وقام بارسال رسالة إلى نائب اللك في 
الهند بواسطة إحدى السفن التابعة لهرمز یخبره فیها بوضوع الضباط الهاربين من 
الخدمة ومجریات ا حوادث في هرمز »ثم قرر بعدها أن یعود إلى سقطره بعد أن لم 
يبق معه من السفن إلا سفينتا الضابطين فرانسسکو تافورا وجوا دي نوفا وعندما 
وصلت هاتان السفینتان إلى مدينة صحار العمانية اکتشف الب و کیرك أن السفينة 
(فلوردي لامار) التي بقودها جوا دي نوفا قد هربت أيضاً إلى الهند إلا أنه تابع السفر . 
وفي خليج عدن التقى بسفينة عربية محملة بالبضائع التجارية فأوقفها وقتل ركابها 
وأحرقها في البحر »ثم وصل إلى سقطره حيث قام بطلب النجدات من الوحدات 
البرتغالية الموجودة في (ملندي) في الساحل الأفريقي » فأرسلوا قوة إليه وأعاد تنظيم 
قيادات السفن كما أجرى صيانة عامة عليها وأبحر ثانية من سقطره في 
۰ ام متجهاً نحو هرمز . 

وصلت السفن البرتغالية إلى ميناء قلهات الحماني » وهناك اکتشف البوكيرك أن 
ريس نورالدين وهو أحد أركان نظام هرمز موجود في المدينة ومعه خمسمائة مقاتل 
مستعدون لقتاله ومنعه من التوقف هناك » إلا أن البوكيرك لم يترك دقيقة واحدة تمر » 
إذ سرعان ماراح يقصف الدينة ثم نزلت قطعاته والتقت بالمدافعين عنها وحدث 
اشتباك عنيف في أزقتها وانتهت المعركة باندحار العرب » وقام البوكيرك بتنفيذ التقليد 
الوحشي لنهاية معاركه وانتصاره بأن قام بقطع أنوف وآذان الأسرى واتجه ثانية نحو 
هرمز . ۱ ۱ ۱ 

وصل البوكيرك إلى هرمز والقی مراسیه على بعد من الدينة وعلم أن خوجا عطار 
يواجه مشكلة مع بعض النشقین عليه » فعرض عليه معاونته »الا أن خوجا عطار 
آرسل رسالة إلى البوکیرك قائلاً إنه لا یرید معاونته وإنه يجب أن يغادر هرمز فور لأنه 
استلم رسالة من نائب الملك البرتخالي في الهند یعتذر له عما فعله الب وكيرك وأنه ليس 
في نية ا حکومة البرتغالية احتلال هرمز . 
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استلم الب وکیرك جواب حاکم هرمز فاستشاط غضباً وأرسل جواباًإلی ال حاکم قائلاً 
له إنه لا یعترف بوجود نائب للملك في الهند » وإنه يجب عليه وفي خلال ثمانية أيام 
القيام بدفع خمسة عشر الف آشرفي ذهب وهي الضريبة السابقة التي وافق على دفعها 
إلى ملك البرتغال . وبعد ثمانية أيام ولا لم يرد جواب من حاکم هرمز قرر البوكيرك 
محاصرة ا لحزیرة . 

وخلال ال حصار ع لم البوكيرك أن آسطولاً إبرانياً كبيراً قد آرسله الشاه إسماعيل 
الصفوي لنجدة هرمز قد وصل إلى جأ فار (الاسم القديم لمدينة رس 
الخيمة » الواقعة الآن في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة) إلا أن 
البوكيرك كان أسرع من الأسطول الإيراني إذ سرعان ما نصب له كميناً في البحر 
وأوقع به هزيمة کبری . 

وصلت أنباء هزيمة الاسطول الإيراني إلى الشاه الذي كان متورطاً بحرب مع الدولة 
العثمانية » فقرر أن يهادن البرتغال وأن يتنازل لهم عن هرمز وما يريدون في الخليج 
العربي لقاء مساعدته في حربه ضد الأنراك » وعلى هذا الأساس أرسل وفداً ليقابل 
ويفاوض البوكيرك الوجود في هرمز » إلا أن البوكيزك كان قد أمر سفنه بفك الحصار 
عن هرمز والاقلاع نحو الهند ء حيث وصلها في شهر نوفمبر تشرين الثاني عام 
ام 

ولابد أن نشیر هنا إلى خبريفيد أن البحرين قد قامت بدور للدفاع عن هرمز ضد 
البرتخالیین إذ يقول أحد الورخین وهو الاستاذ أحمد العناني نقلاً عن مقال الجمعية 
الملكية الاسيوية مايلي: : ۱ 

« لقد آرسلت البحرین أسطولاً عليه إمداد من الرجال والون إلى ميدان المعركة في 
هرمز » لکن البرتغاليين تحصنوا لهذه القوة وكمنوا لها في جزيرة (القسم) وقد تمكنوا 
بعذ قتال مرير من إغراق السفن البحرینیة وعلى الأثر دار قتال بحري عنيف جداً بين 
المهاجمين والمدافعين عن هرمز وانتصر البرتغاليون رغم قلة عددهم وأمكن التوصل 
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لنصوص معاهدة بين هرمز والبرتغاليين سمح بموجبها للبرتغاليين بناء قلعة لهم » 
ولکن الب وکیوك اضطر لغادرة تلك الأراضي والتوجه عائداً إلى الهند بسبب تمرد 
ضباطه عليه ۱ 

وصل البوكيرك إلى مدينة (كنانور) الهندية حيث مقر نائب الملك البرتغالي 
فرانسیسکو دي الميادا ء وذلك بعد سنتين وثمانية أشهر قضاهم في البحر یقاتل العرب 
والمسلمين » وهناك التقى بنائب الملك وكان معه الضباط الذين انشقوا عليه في هرمز 
وهرب و إلى الهند » ولم یبد على البوكيرك أنه كان مهتماً أو مكترثاً لوجودهم هناك » . 
لہ كان معتمداً على وعد الملك مانويل له بأنه سيصيح نائباً للملك في الهند بعد 
ثلاث سنوات من تركه لشبونه . 

وقبل أن ندخل في تفاصيل ما حدث بين نائب الملك والبوكيرك لابد أن نتطرق إلى 
ما حدث في الهند عندما انش ضباط البوكيرك عنه وهربوا إلى الهند » فعندما وصلوا 
إلى هناك رفعوا مذكرة إلى نائب اللك شرحوا فيها أسباب تركهم البوكيرك وطلبوا 
رفعها إلى الملك » وتتلخص المذكرة في أن البوكيرك قد خالف الاوامر المعطاة اليه 
باتخاذ جزيرة سقطرة قاعدة للأسطول البرتغالي ليتحكم منها في السيطرة على 
التجارة العربية واحتلال مكة” ء إلا أنه حالف تلك الأوامر وترك سقطرة وقضی وقته 
يقاتل في سواحل عمان وهرمز » وأنه لامبرر لاحتلال هرمز أو بناء قاعدة بحرية 
هناك » كما أنه كان من الممكن تفادي الخسائر التي لحقت بالبرتغاليين نتيجة تلك 
الحروب التي لم يكن مخططاً لها » كما اتهم الضباط البوكيرك بأنه تصرف وتلاعب 
بالأموال التي حصل عليها من هرمز .فقام نائب الملك برفع مذكرة الضباط إلى الملك 
البرتغالي . ۱ 

وعندما وصل البوكيرك إلى الهند »لم يذهب لقابلة دي الیادا رأساً » بل آرسل اليه 
سکرتیره لمخبره بأن الب و کیرك موجود الآن في الهند وأنه يحمل أمرآ من اللك مانویل 
(۳) آحمد العنائي - البرتغاليون في البحرین وحولها - مقال نشور في مجلة الوثیقة - العدد الثالث - السنة اثانية ‏ ص ۹۰ . 


(4) إن تعبیر احتلال (مكة) ظهر كثيراً في الصنفات البرتغالیة وفي كثير من الأحوال يقصدون به (العرب والسلمین) كهدف عام فهم خلطوا كثيراً بین 
الامم الاسلامية التي قاتلتهم فصارت کلمة (مكة) تعني الهدف الاکبر لهم وهو تحطیم أية قوة عربية أوإسلامية . ۱ 
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بتسلیم السلطة له فعلیه ترك الهند والعودة إلى البرتخال ۔ 

صعق الیادا لهذا التصرف الصلف من البوکیرك وطلب الاطلاع على أمر الملك 
فأطلعه السکرتیر عليه » فأجابه دي الميادا بأنه غير مستعد الآن لترك الهند لسبیین : 
الأول هو أنه قد أكمل ستعداداته الحربية لشن حملة على القوة المصرية التى يقودها 
الأمير حسين الكردي والموجودة في بلدة (ديو) للقضاء عليها »فهو لم نس بعد 
مصرع ولدہ لورنزو » ولابد من الانتقام . أما السبب الثاني » فهو أنه قد أرسل تقريراً 
إلى الملك یتضمن خمس شكاوى عن تصرفات البوكيرك » وهو الآن ينتظر جواب 
الملك ء لذلك فإنه لن ينفذ طلب البوكيرك ولن یغادرالھند . 

أما تقريره إلى الملك فقد تضمن الشكاوى التالية : 

الشكوى الأولى :إن البوكيرك يتصرف بدون محاسب أو رقیب في الهند وهو لا 
يقابل نائب الملك وإنه قد استقر في بلدة أخرى . 

والشكوى الثانية : إن البوكيرك قد ترك واجبه الرسمي في البقاء في سقطره وقضى 
كل وقته في هرمز ومدخل الخليج العربي » وإنه موجود الآن في الهند بدون سبب 
واضح 

أما الشكوى الثالثة :إنه حاصر هرمز وقتل أهلها في الوقت الذي كان يمكن فيه 
التفاهم مع (خوجا عطار) سلمياً أو مع شاه إيران الذي برغب بالتحالف معهم ضد 
الدولة العثمانية . 

والشکوی الرابعة 7 08 
خوجا عطار . 

آما الشکوی الخامسة : فقد كانت اتهامات لألبوكيرك بأسر بعض التجار العرب 
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وقد وصلت نسخة من شکوی الیادا إلى الب و کیرك فقام هذا بارسال جواب إلى 
الملك عن النقاط ا خمس التي آثارها دي الميادا طالباً الشول معه آمام الملك لاجراء 
محاكمة علنية للاثنین . ۱ 

آما فرانسیسکو دي الیادا فقد كان قد أكمل استعداداته لنازلة الأسطول الصري 
المملوكي الوجود بقيادة الأمير حسین الكردي في میناء (دیو) ء وتشکلت القوة 
البرتغالیة من تسع عشرة مدمرة حربية على ظهرها (۱۰۰) جندي وبحار منهم 
(۰) جندي هندي مالاباري » وقد آبحر الاسطول ووصل أولاإلى (انجدیفا) ثم إلى 
(دابول) حیث وصلها في ۳۰ دیسمبر/ کانون ول وهاجمها فور وصوله واحتلها 
ونھبھائم آمر بحرقها » وفي یوم ۰/ ۱/ ۹٥٥۱م‏ غادر الدينة وکلما شاهد سفينة هندية 
في طريقه استوقفها لبحصل على معلومات عن قوة السلمین ثم یحرقها إلى أن وصل 
إلى بلدة (دیو ۳) حیث مقر الاسطول الصري وبقية أساطيل الأمراء المسلمين » 
وکان ذلك في ۱۵۰۹/۲/۲م . 

وفي مدينة (دیو) كان الأمير حسین الكردي قد اجتمع بالك عزیز حاکم الدينة 
الهندي » وکانت تقدیرات البرتغالیین أن قوة السلمین البحرية لاتقل عن مائتي 
سفينة » لذلك قرر (الیادا) أن يهاجم في صباح اليوم التالي ۱ 

وفي حوالي الساعة التاسعة صباحا تقدمت السفن البرتغالية نحو الدینة » فخرج 
اليها الأمير حسين الكردي ومعه جملة الأسطول المصري المملوكى وحدث اشتباك بين 
الطرفين بالمدفعية استمر طيلة النهار » ثم شاهد الميادا أن سفينة الأمير حسين قد اتجهت 
نحو الشاطىء وعلم بأن الأمير قد أصيب بجرح فأمر وحداته باستثمار الفوز » وراح 
يهاجم بشدة وكلما استولى على سفينة مصرية نزع عنها علم السلطان قانصوه 
الغوري وعلم الأمير حسين وأمر بحرقها . . 


كان مالك عزيز قد بقي في مدينة (ديو) مع قطعاته لغرض الدفاع عنها إذا ما أصيب 
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الأسطول الصري بهزية » فتوقف الیادا في مدخل الیناء وأجهز على بقية السفن 
الوجودة فيه .ثم آرسل رسالة إلى مالك عزیز يخبره بأنه لاينوي احتلال الدینة ء وأن 
ٴ الخایة من حملته هذه هي لتحطیم الأسطول الصري الذي قد تحطم الان بالفعل » وأنه 
برغب بإعادة کافة الاسری البرتخالیین الوجودین في الدينة » فوافق مالك عزیز على 
ذلك وأطلق سراح الاسری البرتخالیین وعاد الميادا إلى مقره منتصراً في بلدة کوشن في 
4 ام . 

أما القائد المصري المملوكي الأمير حسين الكردي فقد هرب إلى جهة مجهولة 
وهرب كذلك البحارة المصريون الذين نجوا من القتل في المعركة إلى منطقة (بیجابور) 
وغيرها من مناطق الأمراء المسلمين حيث منحوهم الحماية ووعدوهم بإعادتهم إلى 
مصر . 

وفي شهر صفر/ ربيع الأول وصلت أنباء انكسار الأمیر حسين الكردي إلى القاهرة » 
فزادت من مشاكل السلطان قانصوه الغوري ومتاعبه حيث كان يصد هجمات على 
سواحله الشمالية يقوم بها فرسان القديس يوحنا ء كما كان يواجه صعوبات اقتصادية 
جمة نتيجة للانهيار الافتصادي الذي تعرضت له مصر بعد انهيار التجارة العربية - 
الهندية من جهة والتجارة المصرية مع حكومة البندقية وأوربا من جهة آخری") . 

وصل الميادا إلى كوشن وقد امتلأ زهواً بانتصاره وقرر مقابلة البوكيرك الذي لم 
يخرج للقتال » وإخباره بأنه قرر عدم التنازل له عن منصب نائب الملك » وقد أدى 
العناد بين الطرفين إلى أن يصدر الميادا أمراً باعتقال البوكيرك » كما أصدر البوكيرك أمراً 
ماثلاً باعتقال الميادا وآوشك الموقف في الهند أن يتأزم وأن يدور في غير صالح 
البرتغالیین ولم ينقذ الوضع هناك إلاوصول (فرناندو كوتينهو) من لشبونه وهويحمل 
أمراً ملكياً بإعفاء دي الميادا من منصبه وتعیین أفونسو دي البوكيرك نائباً للملك هناك . 


. 4١ وكذلك تحفة الجاهدين - ص‎ . ۱٥١ ابن إباس - المصدر نفسه ص‎ )٥( 
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وفي یوم الأحد /٥‏ ۱۱/ ۹٥٥۱م‏ آعلن البوكيرك نفسه وبشکل رسمي نائباً للملك 
دون مانویل وحمل لقب : (CAPTAIN - GENERAL AND GOVERNOR OF INDIA)‏ . 

وهكذا صعد هذا القائد الذي قارب السبعين من عمره » ذو اللحية ا حمراء الكثيفة 
التي تصل إلى محزمه تقريباً إلى هذا النصب الذي طالا حلم به » ليشي آرکان 
الأمبراطورية البرتخالية على مبادیء من القوة والدم والتار وقهر الشعوب ‏ ولیحقق 
حلمه الذي داعبه كونه خليفة الاسكندر القدوني فا الهند . فقام منذ أيامه الأولى 
شدمیر ما تم تبقى من الأسطول المصري » وهاجم جيش ال ملك السامري في كاليكوت 
واشتبك معه في معركة كبيرة ة أسفرت عن مصرع (دون فرناندو کوتنهو) وهو موفد 
الملك الذي جاء بأمر تعيينه وأصيب البوكيرك بجرح في كتفه وانتهت المعركة بتدمير 
(كالي كوت) وحرق مساجدها . وفي عام 0٠١‏ ١م‏ أنتقل إلى مقره ال یدید وهو مدینة 
(گوا 60۸ ) الهندية على ساحل (ا مالابار) جنوب الهند واتخذها عاصمة له . 

وبذلك فقد أصبحت البرتغال في مقدمة الدول الاستعمارية في العالم » وتقاسمت 
هي واسبانیا العالم وت تی سر ہن 
بینهما حسب معاهدة (00702507.۸5 . 

الا آن ا خلافات ثارت ثانية بین الأمتين الأوربیتین بسیب النافسة على سواحل بلاد 
الغرب الطلة على ا حیط الاطلسي وسواحله الطلة على البحر الأبيض التوسط أيضاً 
ولم ينته النزاع بين الأمتين إلا بعد أن مزقوا المغرب العربي بينهم بالتوقیع على معاهدة 
( سنترا 5100100۸ ) عام ۹٥٥۱م‏ ء والتي وضعت حداً للنزاع وا خلافات على أساس 


اقتسام مناطق النفوذ في المغرب العربي م وهو الموضوع الذي سنتطرق اليه في الفصل 
القادم 
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الفصل الٹامن عشر 


٭ المغرب على عھد السلطان محمد بن محمد الشیخ الوطاسي المعروف باس محمد البرتغاللی 
+ معاهدة اسنترا - )81N184‏ عام ۱٥۵۰١۹‏ لاقتسام سواحل الغرب وابلزاثر. 

+ تفاقم الوضع السیاسی فی المغرب وقيامنواة الحركة السعدية فی بلاد السوس . 

× اوضاع اقتصادیة وسياسية متردیة تسود مصر . 

+ مصر تتهيأ لحملة عسكرية بحرية ثانية تهب إلى اليد لقتال البرتغالیین . 


قلنا في الفصل الرابع عشر إن عام ١٠6١م‏ شهد تولي السلطان محمد بن محمد 
الشيخ الوطاسي المعروف أيضاً باسم (محمد البرتقالي) و(محمد البرتغالي) كذلك 
عرش المغرب » وكانت العاصمة (فاس) آنذاك . فقد صعد هذا السلطان إلى سدة 
الحكم في مملكة تنهش سواحلها كل من اسبانیا والبرتغال » وتنهش جسمها خلافات 
سياسية وانقسامات داخلية » وقد تميز حكم هذا السلطان في أيامه الأولى بمحاولات 
للغزو والجهاد ضد ا حتلین خاصة ضد البرتغاليين » فقد ظهر وكأن البلاد مقبلة على 
عهد جديد » خصوصاً وقد حاول هذا السلطان الحصول على مساعدات من کل من 
سلطان مصر والسلطان العثماني وذلك لغرض توحيد القوى بین الملوك المسلمين » 
لکن هذه ا حاولات فشلت .وعا زاد الأوضاع سوءاً في البلاد هو أن احتلال البرتغال 
والاسبان للثغور المغربية ساهم في خنق التجارة المغربية الخارجية والداخلية ‏ إلاأن 
السلطان لم يتوان عن القيام ببعض أعمال الجهاد رغم الامكانيات القليلة الموجودة 
لدیه . 


(۱) د .عبدالکريم كريم - الصدر نقسه - ص 8۸ . 
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فکانت الدن والثغور البحرية التي سقطت بيد الأمتين الآوربیتین کما يلي : 
الاسبان : احتلو مدن (ملیله) و(بنیون دي فلیس) وتقعان على ساحل البحر 
الأبیض التوسط ‏ وقد حاولوا في عام ۱۵۰۵ إحتلال بلدة (ماسا) على احیط 
الاطلسي » كما حاولوا احتلال (آغادیر) أو (أكادير) في العام نفسه » الا آن البرتغالیین 
(غصاصه) وبقیت (سانتا کروز) في الجنوب بأيديهم » ولم یکتفوا بالغرب بل قاموا 
في عام ١٥٥۱م‏ باحتلال مدينة (المرسى الكبير) الجزائرية »كما قاموا في عام ۹٥۱م‏ 
باحتلال مدينة (وهران) الجزائرية أيضاً ء فقد هاجمها القائد الاسباني (بدرو نفارو) 
العروف باسم بطرس النصارى في ۱۷/ /٥‏ ۹٥٥۱م‏ وقتل فيها أربعة آلاف عربي 
وأسر ثمانية آلاف ؛ ثم احتلوا مدينة (بجايا) وبعدها (عنابا) وكلها في الجزائر . 

آما البرتغاليون » فكانوا قد احتلوا المدن والموانىء المغربية التالية : 

سبته - القصر الصغير - طنجه - أصيلا - العرائش -العمورة - أنفا - أزمور - 
مزكان - آسفي - كوز - قصر لوریال - أغادير - ماسا . 

وهي مدن وموانىء تقع كلها على ساحل ا حیط الأطلسي » وبعضهاتقع مقابل 
مضيق جبل طارق » ولايوجد للاسبان مواقع في أرض المغرب تطل على الحیط 
الأطلسي إلامدن سلا وسانتا كروز . 

ولم يظهر التقسيم أعلاه واضءح] إلابعد أن وفعت الدولتان معاهدة. 
(سنترا 510184) في شهر سبتمبر من عام ۹٥٥۱م‏ » وهي المعاهدة التي أطلقت يد 
الاسبان في السواحل المغربية الواقعة بین (بادس غماره) حتى (غصاصه) و(ملیله) » 
مقابل اعترافهم بنفوذ البرتغال من (بادس غماره) حتى رأس (بوجادور) . 

مس ا ل تو 
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وبالنسبة للبرتغالیین فقد کان بهمهم بالدرجة الأولى إتمام فرض سیطرتهم على 
السواحل الغربية والجنوبية للمغرب العربي إذ أن السفن الذاهبة إلى الهند لا بد أن تمر 
بها ء علاوة على اتخاذها قواعد للانطلاق نحو الناطق الجنوبية الداخلية في بلاد . 
الغرب ‏ ولهذا فقد توجهوا نحو بلاد (دکاله) و(الشیاظما) وما جاورها » بحيث 
مکنوا هم والاسبان من وضع أياديهم على قجارة تلك البلدان واستفادوا من خیرات 
البلاد ببیعها الى بقية الدول الأوروبية . 

ومن تلك الراکز أيضاً انطلقت القوات البرتغالية والاسبانية لتستحوذ على البوادي 
اجاورة ء خاصة حول مدن أسفي وآزمور داخل سهول عبده ودکاله الغنية بابوب 
والتصلة تجاریاً بفاس ومراکش . وکانت الستعمرات البرتخالية على الشواطيء 
المغربية عبارة عن حصون عسکرية ومراکز تجارية ء وقد أقام البرتغالیون في کل مركز 
وكالة يستقر بها وكيل وکاتب » وقام الوكلاء بمهام تجارية وعسکرية بآن واحد » فکانوا 
یقومون بتجنید القوات لتقوية الستعمرات وجمع الذهب والفضة وا حاصلات والون 
لتموین تلك الراکز . 

وجبی البرتخالیون الضرائب على محاصیل القمح والشعیر والعسل والواشي 
والنقود » واختلفت القادیر المؤداة من قرية إلى آخری ومن قبيلة لأخرى » و کان مقدار 
ما یجبیه البرتغاليون من الضرائب في النطقة الواقعة ما بین أسفي وأزمور یتجاوز 
١ ٠٦(‏ حمل جمل من ا حبوب سنوي ها كان يحرم قبائل النطقة من الواد 
الأساسية لتغذیتھم ‏ وفرضت السلطات البرتغالية مکوساً على السلع الداخلة إلى 
الدن والاسواق التي تراقبها كما تهافت البرتغاليون على العبيد والأسری وقنص 
الرجال الأفارقة انطلاقاً من الثغور ا حتلة . 

ویوضح نص تاريخي مغربي إحدى عمليات النهب البرتغالي في الغرب فيقول : 

« انطلقوا ليلاً ليصبحوا بالقرب من آزور (قرية قرب أكادير) واختفوا بضفاف النهر 
في انتظار طلوع الشمس وخروج قطعان الماشية للرعي بالبادية المجاورة للقرية »ثم 
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آسرعوا نحو الأبواب الفتوحة وقتلوا كثيراً من سکان القرية وسیطروا على كل ما فیها 
فأخذوا معهم كثيراً من الشبان والشابات ومن قطعان الاشية ومن البضائع على 
اختلاف آنواعها كالزرابي والأثواب ال ختلفة والاسلحة وا یل السرجة وحیوانات الجر 
والبغال وغیرها من ا حیوانات الأخرى ومن القمح والشعیر والتمر واللوز وعدة 
أصناف من الفواكة وجدوا بعضها محملاً على ظهور ال حمال ‏ وحول مساحة من 
الارض یتسم شعاعها ستة أميال من أكادير » ولم تبق قرية ولا دار ولا آي مسکن في 
آعلی ا حبل أو آسفله الا وتعرض للنهب أو تمت السيطرة عليه .۲6 

كل ذلك زاد فی ضعف البلاد » وقوی الفتن الدا خلية واضطربت ال یاة الاقتصادية » 
وعند بعض القبائل ققد هبطت العنویات وراحوایته‌اونون مع البرتغاليين في سبيل 
ا حصول على مکاسب وقد آرسل أهالي مدينة (أسفي) رسالة إلى الملك البرتغالي 
(مانویل الأول) یطلبون منه أن يعين عاملاً جدیداً علیهم ویخبرونه بتعسف عامله وعا 
یقوم به ا جنود البرتخالیون من فوضی وتخریب مما آضعف التجارة » ویختمون 
رسالتهم بأن یطلبوا من اللك البرتغالي أن يولي عاملاً جدیداً یستطیع أن یصلح ذات 
البین بین سکان آسفي والقبائل ا حیطة بها لتزدهر البلاد . 

آما أهالي مدينة (ماسه) فقد آرسلوا رسالة إلى الملك مانویل أيضاً مستهلة بالعبارة 
التالية : «یصل ليد السلطان العادل سلطان البرین وآقالیم الهندي دون مانویل .» 

وبعد السلام یخبرونه بالسرور الذي اعتراهم عندما علموا أن اللك البرتغالي سيقيم 
ببلدهم حامية برتغالية ویذ کرونه بتفانیهم في طاعته »ثم یوجهون انتباه اللك 
البرتخالي إلى أن سفنهم التجارية تتعرض للنهب في البحر ما جعل الناس یضحکون 
علیهم مع آنهم تحت حماية التاج البرتغالي ویرجونه النظر في آمرهم وأن یرد الیهم 
حقوقهم التي هبت وأن يأمر البرتغالیین بالکف عن أذيته“ 


وه تاریخ العصر ا حدیث - الاحتلال الأبيري لثغور الغرییة - من مطبوعات وزارة التربية الوطنیة - المملكة الفرية ص 414 ۱ 
(۳)د ۔عبدالکریم كريم - المصدر نفسه - ص یج 
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مساق لكر ود ی چا 
(البرتخالي) الوطاسي لا یکاد يسيطر إلا بصعوبة على البلاد » بل إن السلطة الوطاسية 
لم تكن موجودة بصورة رسمية لا في القسم الشمالي من البلاد العروف ؤقتتذ باسم 
(ملکة فاس) المتدة من نهر أم الربیع إلى طنجه » فانتشرت الفوضی وتجزأاللغربِ إلى 
وحدات سياسية شبه مستقلة ؛ولکن شعور الامة بضرورة الجهاد والقتال ضد 
البرتغالیین » دفعت با خلصین من الدعاة والأئمة على حث الناس ویذل النفس 
والنفيس للدفاع عن الوطن واعلاء كلمة الاسلام » وفي هذا الصدد نورد هنا قصيدة 
للشيخ محمد بن عبدالرحمن بن يجبش التازي يحرض الناس على قتال البرتغالین 
ویصف الأوضاع السياسية هناك قائلاً : 


ولم أستطع صبرً وكيف يصح لي 
وشاركنا الأعداء في قطر ضربنا 
وقد أرعبت تلك السواحل منهم 
فقصة آصیلاعرفتهم جميعاً 
وأضحت على الاسلام تبكي رسومها 
مساجدها تبكي على فقد أهلها 
مجالس أهل العلم يا صاح بدت 
فلو أبصرت عیناك حال خروجهم 


فكيف يطيب العيش بعد لعاقل 
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وقد هکت من دیننا کل حرمة 
وق آخذوا جل البلاد البهية 
وصاروایودون الخراج ہر 
ومافعل الأعداء من شر غدرة 
كذي سكن صار في أرض غربة 
كأن لم يكن فيها مُسردَهُ سورة 
بتلبيس رهبان وكلامٌ الأفبيّة 
بكيت الدما من بعد إنقَاذ عبرة 


وكيف تلذالنفس بعدلشهوة 


وقال الشيخ الامام ۱ لهبطي في أرجوزة : 


إن الجهادأكبرلمعين عليه تنبني أمورٌ الدين 
كانت تباع النفس دون رييب بلذةعظيمةفيالقلب© 


لقد كان للدفع الديني الإسلامي وتشکیل الزوايا الدينية خاصة الزوايا الشاذلية 
والزوايا الجزولية تأثير عظيم على دفع الناس للجهاد ضد البرتغاليين » فهذه الزوايا 
الدينية راحت تدعو إلى اصلاح مزدوج للدين والدنيا ما دام ا لحکم الوطاسي في فاس 
غير قادر على الدفاع عن الثغور بل وحتی التحالف مع الأعداء » كما سنری ذلك في 
فصول لاحقه » وکان نواة آهم حركة سياسية دينية دعت إلى الخروج على حکم 
الوطاسیین هي حركة (السعدیین) التي ظهرت في إقلی (السوس) في جنوب البلاد 
الغربية » وهو الاقلیم الذي كان أكثر آقالیم البلاد تعرضاً للحملات البرتغالية 
والاسبانية التوالية والتي انتهت إلى إقامة مراکز نفوذ واحتلال هناك . 

فقد آثارت تلك ا حملات رد فعل قوي عند أهالي السوس ؛ خاصة إذا عرفنا أن بلاد 
السوس كانت القر الأول للطريقة (الجزولية) التي عمت شهرتها کل بلاد الغرب . 
لذلك فقد آجمع شیوخ الزوایا وشیوخ القبائل السوسيّة على ضرورة مبايعة إمام 
وشیخ لیقوم بأمرها فقاموا بمبايعة الامام الشيخ محمد بن مبارك فشکلوا وفداً ذهب 
إلى بلاد (أقا) حيث يوجد الشيخ محمد بن مبارك وبايعوه ليقوم بأعمال الجهاد ء إلا 
أن الشيخ اعتذر عن ذلك ودلهم على زعيم آخر هو الولی محمد بن عبدالرحمن أحد 
أشراف (تاكما دارات) ببلاد (درعد) المشهور بالتقوى وأعمال الجهاد والمرابطة ء وقام 
الشیخ محمد بن مبارك بمقابلة الشيخ محمد بن عبدالرحمن ‏ فلبى محمد بن 
عبدالرحمن دعوة الوفد واستجاب لرغبتهم » ودعا إلى اجتماع عام في قرية (تدسي) 
حيث ألقى هناك خطبة بلسان البربر استعرض فيها أوضاع البلاد وما آل اليه أمر 
الناس > ثم تحدث عن الهام التي يجب عليه أن يقوم بها في الداخل والخارج وقال إنه 
سيعمل على إصلاح القطر وإنصاف المظلوم وقبض واجب الزكاة والعشور » والذي 


(1)د .عبدالکريم كريم - الصدر نفسه - ص ۲۸ ۰ 
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یفضل أن یصرفه على الجهاد .وتذ کر مخطوطة قدیة ما يلي : 

ا بايعه الناس من أهل السوس ورأى قلَّة ما بيده مع أن املك لايقوم إلا بالمال » 
احتال بأن مر آهل السوس أن يأنوه ببیضة لكل واحد . فاجتمع منه من ذلك البیض 
آلاف لا تحصى لأن الناس استهونوا آمر البيضة » فلما اجتمع عنده البيض أمر أن كل 
من أتى بيضة ‏ يأتي بدلها درهماً » ففعلوا فاجتمع له من ذلك مال وفير فأصلح به 
شأنه وقوى به جيشه .6 

كما اشترط على أن تقوم كل قبيلة من القبائل التي ارتضت ببيعته بتقديم عشرة 
رجال من رجالها مجهزين بكامل السلاح والعتاد لعلمه بأن الأمر لايتطلب البيعة 
وجمع ا مال فقط » فاجتمع له خمسمائة مقاتل شكل بهم نواة الجيش . 

ثم أطلق على نفسه اسم (محمد القائم بأمر الله) » ويعرف أيضاً باسم (أبو عبدالله 
القائم) » إلا أنه لم يعلن نفسه ملكا بل أعلن البيعة لولده المولى أحمد ؛ فصار أحمد 
هذا يعرف بملك السوس ول هب آیضا (أحمد الأعرج) . وهكذا اقتسم الوالد مع 
ولده السلطتين السياسية والدينية » فصار الوالد المرشد والقائد الروحي للدولة (القائم 
بأمر الله) وصارابنه (ملك السوس أحمد الاعرج) المسؤول الذي يقوم بعمليات 
الجهاد ضد الغزاة . 

وهنا يجب أن نذكر أن المؤرخين اختلفوا في ذكر أي الزعامتین كانت أكثر فعالية ء 
الوالد أم ابنه .إلا أن المهم هو أن هذه الاحداث تمت خلال الأشهر الأخيرة من عام 
۰ وهي السنة التي يجب اتخاذها البداية العملية لتأسيس الدولة السعدية في 
المغرب . 

آما لقب (السعدي) فقد ظهر مؤخراً لأنهم كانوا یعرفون بالشرفاء والشرفاء 
السعديون أيضاً » لأن المغارية (سعدوا) في عهدهم وأصبحوا ينعمون بالأمن 
والاطمئنان . علما بأن محمد بن عبدالرحمن القائم بأمر الله ينتهي نسبه إلى محمد 


. ۱۱۵ تاريخ العصر ا حدیث - المصدرئفسه - ص‎ )٥( 


203 بت 


(النفس الزكية) بن عبدالله الکامل بن ا حسن المثنى بن ا حسن السبط بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم جمیعاً .وھکذا شهد عام ١١٥۱م‏ انقسام الغرب إلى ملکتین 
الأولى :مملكة فاس في الشمال ویحکمها السلطان محمد بن محمد الشیخ 
الوطاسي اللقب بالبرتغالي وعاصمته فاس » وهي الملكة التي كانت تمثل السيادة 
الرسمية في البلاد 1 

والثانية : مملکة السوس في الجنوب ويحكمها القائم بالله وولده ملك السوس 
أحمد اللقب أحمد الأعرج 

وبين المملكتين توجد مملكة صغيرة هي مملكة مراکش حيث استولی عليها أمراء 
(هناته) وكان ملكهم مولاي الناصر أبو علي الهناتي يخضع عملياً لسلطان فاس . 
وهناك أيضاً إمارة صغيرةٌ تسمى إمارة (دبدوب) في شرق المغرب » كان قد التجاً 
اليها أمير من بقایا دولة بني مرين هو محمد بن آحمد ‏ وظل حکام الدينة يعرفون 
باسم (ملوك بني مرين) إلا أنهم كانوا ضعفاء »ٍذ تمكنت الدولة السعدية من القضاء 
عليهم عندما قضت على الدولة الوطاسية فيما بعد" . 

هكذا كان آمر ا مغرب العربي » عندما كانت البرتغال تقف في الصف الأول كأعظم 
امبراطورية في العالم يمتد ملكها من البرازيل في أمريكا إلى أفريقيا ثم آسيا حيث يقف 
عند حدود الصين تقريباً 

إلا أن نعمة الصبر التي وهبها الله إلى الأفراد والأمم والشعوب ونعمة الامان به » 
أوجدت في عام ۵۱۰ ۱م بوادر قيام الدولة السعدية في المغرب » وهي الدولة التي 
سيقدر لها أن تقوم بأخطر دور في تاريخ العالم آنذاك »| مصعم را ی 
العظمى وتَّقثّلَ ملكها وتسحق جيشها ودولتها وتسقطها من مقام دولة مُستعمرة إلى 
دس ےشن و » کماسنری ذلك في تفصیلات 
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الفصول اللاحقة إن شاء الله . 
۱ كي Kk‏ * 

والآن نعود إلى مصر لنری ماذا كان موقف السلطان قانصوه الغوري بعد هزيمة 
القائد حسین الكردي في معركة (دیو 010) عام ۹٥۱م‏ . 

لقد هزت تلك الهزية السلطان الصري فقد رأي أن احتباطه من الأموال والسلاح 
یتناقص بالتدریج » في الوقت الذي تزداد فيه قوة البرتخالیین في الهند وتتسع آملاکهم 
وتنشط تجارتهم ء لذلك لم یر آمامه وسيلة إلا التقدم بطلب العون العسكري من الدول 
الاسلامية مثل ترکیا وإيران . وبورد لنا ابن إياس في مصدره” أن السلطان الغوري 
آوفد موفداً إلى حکام الامارات الاسلامية في الهند هو (الطواشي بشیر) يخبرهم 
بوجوب الصمود بوجه البرتغالیین وكذلك يطلب من الأمیر (تمرباي) أمیر الأسطول 
الهندي القیام بمقابلة الشاه اسماعیل الصفوي » شاه إيران لوضع خط التعاون ضد 
البرتغاليين .الا أنه لایوجد لدینا خبر عن الفاوضات التي جرت بین تمرباي والشاه 
الايراني وفي الاغلب آنها كانت فاشله » حيث إن الشاه کان متجهاً للتعاون مع 
البرتغاليين الذین یحتلون جزءا من ملکته في الجنوب » مقابل معاونتهم له في قتاله 
ضد خصمه العنيد الدولة العثمانية في تركيا : 

أما بالنسبة إلى طلب السلطان المصري العون العسكري من الدولة العثمانية فقد كان 
أقرب إلى العقول وإلى التنفيذ » خاصة وأن السلطان العشماني يومذاك وهو (بايزيد 
الثاني )١517-١ 54١‏ كان منهمكاً في قتال الاسبان في شمال أفريقيا » ومهاجمة 
قواعدهم على ساحل البحر الأبيض المتوسط » وهو الواجب الذي كان يقوم به أمير 
البحر التركي الشهير خیر الدين بارباروس » كما أن السلطان العثماني كان يعتبر نفسه 
حاميا للأماكن الإسلامية المقدسة التي أصبح التواجد البرتغالي في البحر الأحمر 
يهددها الآن » لذلك فقد وافق على مساعدة مصر » فأوفد لها ثلاثمائة مدفع وأريعين 
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قنطار بارود وثلائین ألف سهم » ونحاس وحدید وحبال ومراسي ۰ كما آرسل لها 
عدداً من البحارة العثمانيين لتدریب الأسطول الملوكي واعادة تنظیمه"" . وفي 
الوقت نفسه قبض السلطان على عدد کبیر من تجار البندقية وآرسلهم إلى سجون 
القاهرة وأوصى ا حراس بأن یوحوا إلیھم بأن حریتهم مرهونة بدعوة جمهوریتهم 
لساعدة السلطان حربياً في الهند ء ولا بلغ البندقية ما حدث آرسلت تبدي استعدادها 
لعاونة السلطان حربیاً » بل واستعدادها لد الهنود بالسلاح لطرد البرتغاليين » لکن 
موقفها ا حرج في العالم السيحي منعها من تقدیم هذه ا معونة سراً أو علنا ' وفي 
أثناء ذلك حدث مالم یکن في ا حسبان » فقد وصلت إلى الاسکندرية خمس سفن 
فرنسية محملة بأئواب ا حریر والصوف والسلع الأوربية الأخرى » وبعد أن انتهی 
التجار من بیع ما معهم من سلع ؛ شحنوها بالسلع الصرية لغرض بیعها في أسواق 
آوربا لا أن السفن وقعت في كمين نصبه لها فرسان القدیس يوحنا في رودس 
وأسروها » وکان من جملة ما غنمه الفرسان أربعين آلف (فوکات) بضاعة مصرية . 
ولا بلغ السلطان الصري ذلك ‏ اعتقد أن قباطنة السفن الفرنسية دبروا هذه المؤامرة » 
فأمر بالقاء القبض على جمیع رعایا فرنسا ووضعهم في سجون القاهرة » وفي ثورة 
غضبه اعتقل (فلیب دي بترایس) قنصل فرنسا » كما اعتقل ترجمانه ا خاص (تخري 
بردي) متهماً إياه بالتعاون مع الأعداء في البحر الأبيض التوسط ٩‏ . 

ولم يكد یفرغ من تلك الإجراءات حتی وقع بكارثة آشد وأنكى ذلك أنه كان قد 
بعث إلى ميناء الإسكندرونه ثمانية عشر سفینة بقيادة الامیر محمد بك لكي تجلب 
أخشاباً من هناك لبناء أسطول بحري جديد إلا أن سفن الفرسان رصدتها ثم أحاطت 
بها ودارت بين الطرفين معركة في /١١‏ أغسطس/ 2۱۵۱۰ - 4 /١‏ ربيع أول/ ۹۱۲ھ 
انتهت بمصرع الأمير محمد بك وغرق عدة سفن وأسر بعضها وتاهت بعضها في 
البحر ولم تصل إلى الاسکندرية إلاست سفن خاوية . وكانت هذه الكارثة تفوق طاقة 


(9)د . نعيم زكي فهمي - المصدرنفسه - ص ٩۲‏ . 
( ,نعيم زكي فهمي - المصدر نفسه - ص ٩۳‏ . 
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سلطان مصر ‏ فأمر بالقاء القبض على رهبان كنيسة القيامة وجلبهم مخفورین وقال 
لهم :۱ اکتبوا إلى ملوك الاف رتم أن يردوا ما أخذوا من الراکب » ون لم يردوا ذلك 
فسآهدم کثیسة القيامة وآشنق الرهبان»٩‏ . 

وقام كذلك بالتحفظ على جميع السفن الأجنبية في موانیء مصر والشام واعتقل 
عدداً من التجار الأجانب الذين كان يعتقد أن لهم ضلعاً في نقل العلومات والتجسس 
على مصر . 

وقد حاول بعد ذلك وبکل الوسائل الدبلوماسية والسياسية أن یوقف مصر على 
رجلیها ثانیة في الاوساط المالية والسياسية والاقتصادية » وذلك ببناء علاقات جديدة 
مع فرنسا » واعادة تنظیم علاقاته مع جمهورية البندقية » وتشجیع التجار الأوربيين 
لارتياد أسواق القاهرة والشام » وكذلك محاولته التفاهم مع فرسان القدیس یوحنا في 
رودس »الا آن كل تلك الأمور لم توقف التدهور الذي كانت مصر قد وقعت فيه 
نتيجة للحصار العسكري الذي فرضه علیها البرتغالیون في الهند وفي باب الندب » 
" والحصار الذي فرضه علیها فرسان رودس في البحر الأبيض التوسط ‏ وانصراف 
جمهورية البندقية كلياً عنها إذ أنها راحت في تلك الأيام تفاوض شاه إیران » لاحیاء 
الطریق البحري الذي يمر عبر ا خلیج العربي إلى البحر الأبيض التوسط »لذا لم يبق 
آمام حاکم مصر من وسيلة إلا الحرب » وتدمیر القوات البرتغالية الوجودة في الهند » 
واعادة الوضع على ما كان عليه سابقاً ء فقام بالاعداد حملة بحرية عسکرية ثانیة كي 
تذهب إلى الهند وتنهي البرتغالیین حیثما جدهم . 


(۱۱)د . نعيم زكي فهمي - الصدر نفسه - ص 44 ء وكذلك إين إیاس - الصدر نفسه - ص۱۸۵ . 


— 207 - 


ا 


الفصل التاسع عشر 


٭ فوة مصرية تظهر فجأة وتحتل مدینة (گوا ۔ 

+ القرة المصریة تحاصر الب وكيرك ملدة عشرة شهور تقریباًء 

× انھیار القوة المصرية وهروب قائدها . 

٭ البوكيرك يدخل (گوا) ثانية فی ۱۵۱۰/۱۱/1۵ ويرتكب مجزرة بحق ا مسلمین . 
٭ البوکیرای یتھیا لحملة کبری لاحتلال عدن وا حجاز وندمیر مصر. 


قلنا في فصل سابق إن أفونسو دي البوكيرك قد أصبح نائبا ملك البرتغال في الهند 
یوم ۵/ 1۱ ۰ء ء واتخذ من مدينة (کوا 00۸) عاصمة له > كما قام بتدمير مدينة 
(کالیکوت) الهندية وأزالها من الوجود تقریباً ء وقد أصيب بجرح خلال تلك المعارك 
وما أن شفي منه حتی راح يضع الخطط للدخول إلى البحر الأحمر وقتال العرب 
والسلمین هناك » ذلك أنه وفي أثناء انشغاله في معا رکه في الهند » وصلته أنباء عن 
حدوث اضطرابات في سقطرة وسواحل الخليج العربي لم تذ کر عنها الصادر العربية 
شيئاً ء وقد جاء في الصادر البرتالية أن ضابطاً ‏ سمه (فاسکو دي سلفیرا) يشغل 
منصب قائد قاعدة سقطره واجه موقفاً عصيباً خلال معا رکه ضد السفن الصرية 
واليمانية فأرسل يطلب نجدة من البرتغال . وفي البرتغال طلبوا مته أن يطلب النجدة 
من (دیورات دي لیموس) القائد البرتخالي السؤول عن الساحل العربي »الا أن (دي 
لیموس) لم یستطع أن ينجده كما لم یتمکن الب وکیرك من نجدته أيضاً لانشغاله في 
حرب (كالي کوت) .ولکن حالما انتهت تلك ا حرب فإن البوكيرك آرسل إلى دي 
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وفيما هم كذلك وصلت معلومات جديدةٌ أن جيشاً هنديا كبيرا قد وصل إلى الدینة 
لنجدة (عادل خان) » فأمر البوكيرك بجلب الأسرى المسلمين فکانوا مائة وخمسین 
أسيراً وأمر بضرب أعناقهم » فقتلوا جميعاً ء ثم أمر وحداته بالانسحاب نحو السفن 
فتحرکوایوم ۲۰/ /٩‏ ۱۰٥۱م‏ . 

إلا أن الانسحاب لم يتم فقد اکتشف الب وکیرك أن طريق ا خروج من الميناء إلى 
البحر ء قد تم سده بواسطة الحجارة الضخمة التي تمکن السلمون من نقلها إلى هناك 
في الليل عند انشغال الوحدات بالقتال » ولا اعترض ضباط البوكيرك على استحالة 
تمكنهم من الخروج » سخر منهم » وأمر السفينة (سانت جوا) أن ترفع آشرعتها وتنطلق 
بأقصى سرعتها خارج الميناء » فلما فعلت السفينة ذلك ارتطمت بالصخور وتحطمت 
شر تحطیم لكن البرتخالیین تمكنوا من إنقاذ طاقمها ومدافعها ءلذلك فقد أصبح 
الب وکیرك الآن مطوقاً بجیوش السلمین من البر وا لحجارة من البحر . 

ثم قام بمحاولة آخری للخروج إلى البحر » فأمر سرية من سراياه ودع قيادتها إلى 
الضابط (انطونیو نورونها) أن يبحروا على زوارق صغيرة لیتمکنوا من الخروج » الا آن 
آسطول عادل خان تصدی لتلك القوة وجرت معركة بین الائنین انتهت بمقتل 
(نورونها) وانسحاب البرتخالیین إلى السفن ثانية . 

ولا طال الحصار ظهر الضجر على الجنود والضباط البرتخالیین ثانیة واکتشف 
البو كير ك أن آحد رجاله السمی (راي دیاز) کان على اتصال بالمسلمين » فأمر بإعدامه 
على سارية السفینة (فلور دي روسا) » ولم يبق آمامه حل إلا القيام بهجوم أرضي ثان 
علی (گوا) . 

ولغرض التنفیذ آمر سفنه بالوصول إلى قرب مصب النهر الذي يغذي الدينة با ماء » 
وهناك لاحظوا أن المصريين قد أقاموا ستائر ترابية وخنادق أخفوا فیها مدافعهم » فقرر 
البوكيرك أن یهاجم من تلك النطقة » وراح في الوقت نفسه یحرض الأمير الهندي 
(تیموجا) أن يحشد جيشه براً . 
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ولم یتمکن الب وکیرك من الهجوم إلافي ۵٥‏ ۰/۱۱ ۱ م بعد أن وضع خطة. 
عسكرية محکمة وجرت معركة حامية الوطیس بين الطرفين » كانت نتيجتهافي 
صالح البرتغاليين » و سد ہت چجھو وماك (عادل جان) ریب 
القائد المصري أيضاً . 


دخل البوكيرك المدينة فأمر بنهبها ولا » ثم جاء بالنساء السلمات والأولاد المسلمين 
فأمر بقطع رقابهم جميعاً حيث قرر أن يقطع نسل المسلمين وجيلهم من الهند كلها › 
ثم جاء بالرجال المسلمين من الهنود وأمر بوضعهم في مسجد الدينة ثم قام بحرقهم 
احياء هناك وحرق المسجد معهم . 

وفي يوم ۲۲/ ۱۲/ ۵۱۰ ۱م بعث برسالة إلى ملك البرتغال قال فيها :إن سقوط 
(كوا) يعتبر انتصاراً كبيراً للبرتغال وان سفن البرتغال التي كانت محاصرة في 
(كنانور) قد أفرج عنها وهي الآن في طريقها إلى البرتغال محملة بالتوابل » وإنه قد تم 
قتل ثلاثمائة من الصریین في المعركة » وان ستة آلاف مسلم هندي قد تم القضاء 
عليهم » كما أن أسطولا كاملاً قد تم القضاء عليه وأسره . أما النساء المسلمات 
الهنديات فقد وزعهن على جنوده إذا رغب أحدهم بالزواج من واحدة منهن » وأنه 
بعث إليه بنماذج من الدافع المصرية » وا خیول العربية » وأن (گوا) سيعاد بناؤها 
لتكون العاصمة البرتغالية في الهند ٠.‏ 

شَكّل سقوط (گوا) انهياراً عاماً في معنویات حکام الهند على الساحل الغربي 
فاستسلم معظم ا حکام والملوك السلمین هناك » كما قام البوكيرك بارسال سفن 

مسلحة وعتاد إلى القاعدة العسكرية في سقطرة » كما أرسل سفنا إلى هرمز للحصول 

على الضريبة والأناوة التي فرضها على (خوجا عطار) هناك . 

وفي (گوا) أقام احتفالا بمناسبة النصر وذلك بأن جلب الهنود غير المسلمين الذين 
کانوا یتعاونون مع المسلمين أثناء الحصار » وأمر بختانهم بصورة علنية باعتبارهم 
مسلمین وجری ذلك وسط جو من السخرية والضحك ‏ ثم وراح يعد العدة لاحتلال 
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مدينة (ملقا) في اللایو ء حيث علم أن تجارها یتبادلون السلع مع التجار العرب 
والسلمین . 

وقد تم لألبوكيرك احتلال (ملقا) إلاأنه وقع حادث لم يكن في حسبانه ؛ ذلك أن 
(عادل خان) حاکم (گوا) حصل على معونة عسكرية جيدة من (بولاد خان) وتمكن 
من مهاجمة (گوا) وأنزل هزية بالقائد البرتخالي (رودریکو رابیلو) وقکنت قواته من 
احتلال ضواحي الدينة فأقفل الب وكيرك عائداً ووصل إلى (کوشن) والتقی بأسطول 
برتغالی کان قد وصل حدیثاً من البرتخال بقيادة القائدین (کارسیا دي نورونها) 
و(جورجی دييلو) ء كما وجد أن الدینة غارقة بالإشاعات عن الاستعدادات الكبيرة 
التي يقوم بها سلطان مصر لارسال حملة بحریة عسكرية أخرى لقتال البرتغاليين في 
الهند » بل لقد بلغ الأمر أنه استلم معلومات أن الاسطول الصري قد وصل بالفعل إلى 
المياه الاقليمية في الهند فتحرك يوم ٠‏ ۱ ممم وخرج على رأس القوة الجديدة 
يجوب بحر الهند » ولكنه اكتشف أن الأمر كان مجرد إشاعه وأنه لايوجد أثر 
للمصريين ۲ 

لذلك فقد توجه بكل السفن الموجودة لديه نحو (كوا) وحطم القوة التي احتلت 
ضواحيها ودخلها فاتاً للمرة الثانية » وراح يعد العدة للقيام بحملة بحرية يحتل فيها 
عدن والبحر الأحمر وكتب رسالة إلى ملك البرتغال بتاريخ ۰ م جاء 
فيها : 

« إنه قد وصلته معلومات من عدن أن سلطان مصر يراسل حاكم عدن لغرض منحه 
قاعدة بحرية هناك يستخدمها لمهاجمة السفن البرتغالية ‏ وان هذه العلومات وصلت 
إليه من ثلاثة يهود وصلوا تواًإلى (گوا) من القاهرة كما أن سلطان مصر استلم 
مساعدات مالية وعدداً كبيراً من السهام والأقواس » وإن الشعار السائد الآن في 


(۲) ۳0۸0۲۷56 - المصدر نفسه - والكلام مترجم ہالتفصیل عن الفصل السابع » وأهمية هذا الفصل أن معارك بقية القوة المصرية التي اعتقد 
المؤرخون الصریون آنها أبیدت عام ٩‏ ۱۵۰ ۰ عادت فظهرت في هذا الفصل وقاتلت بالبسالة التي ذکرناها وانتھت باستشهاد كل رجالها ما عدا القائد 
الذي من الحتمل أن یکو الأمير حسین الكردي نفسه . 
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القاهرة هو أن هذه السهام ستقتل البوكيرك وسیرسل السلطان معها (حنوط) اتحنیط 
جثته » لذلك فإنه يرى ضرورة القیام فوراً باحتلال مضيق باب الندب » 

. وفي الرسالة الجوابية التي آرسلها الملك إليه ء لم يبين موافقته الفورية على الحملة ء 
إلاأنه أخبره أن معلومات قد وصلت إليه أيضاً فيد أن المصريين لا زالوا يتاجرون مع 
الهند وأنهم یستخدمون القوارب الصغيرة التي تدقع بالجداف لتقل البضائع من الهند 
إلى مصر . 

وعندما كان البوكيرك يتهيا لحملة البحر الأحمر كما صار اسمها حينذاك وصل الى 
مدينة (دابول) الهندية السفير (ماتيوس) » وهو سفیر حبشي آرسلتہ الأمبراطورة 
اخبشية (هيلينا) مع رسالة ليقدمها إلى الملك مانويل ملك البرتغال » وعندما قابله 
البوكيرك في (گوا) أطلعه السفير على الرسالة التي تريدها الملكة الحبشية أن تصل إلى 
ملك البرتغال » كما نقل له رسالة شفهية من الملكة تفيد بأن الحبشة مستعدة لتقديم 
المونات العسكرية اللازمة لتهديم بيت مكة (یقصد الكعبة المشرفة) وتحطيم قوات 
سلطان مصر » وآن موانيء بلادها مفتوحة لاستخدام الأسطول البرتغالي دائماً ثم 
قدم له الموفد قطعة حشبية قال إنها مأخوذة من خشبة الصليب الاصلي الذي صلب 
عليه السیح وقال نها هدية إلى ملك البرتغال . 

ثم غادر (ماتیوس) الهند وذهب إلى البرتغال » فاستقبله اللك هناك استقبال 
السفراء وأجرى مباحثات معه وعندما غادر البلاد رافقه (رودریکو دي لیما) سفيراً 

للبرتغال في الحبشه » بینما عاد مائیوس إلى الهند حيث بقي فیها ۱ 

وفي آخر رسالة بعثها البوكيرك إلى ملك البرتخال قال فیها : 

١‏ إن أكبر الشرور التي تواجهها (گوا) هي الأراجيف والاشاعات المستمرة التي 
يطلقها الهنود ‏ بأن الاثراك قادمون » وان هذه الإشاعات تسبب قلقاً واضطراباً هنا » 
لذلك فإنني التمس موافقة جلالتكم » أن أذهب إلى البحر الأحمر » لنؤكد لهؤلاء 
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الناس عدم وجود مخلوقات اسمها روم .7" 

وبعد ذلك لم يبق آمام البوكيرك الا أن یضع الخطط النهائية حملته الکبری الثانية 
ضد البلاد العربية لاحتلال عدن وا حجاز ومصر » خاصة بعد العلومات التي وصلت 
اليه عن التعاون امحدید بین سلطان مصر قانصوه الغوري وملك الیمن عامر بن 
عبدالوهاب وهو التعاون الذي آشار اليه المؤرخون الیمانیون باقتضاب في حوادث عام 
٦ھ‏ عندما آرسل سلطان مصر وفداً برتاسة زين الدین ا حتسب والطواشي بشیر 
إلى الیمن فأجرى ملك الیمن استقبالات فخمة لهم وطاف بهم في جمیع البلاد"؟ ۱ 


(۳) القصود بكلمة (روم) هنا أي الاثراك ء ويقصد البوكيرك بهذه اللفظة حکومة الماليك الاثراك التي كانت تحكم مص رآنذاك بزعامة السلطان 
المملوكي قانصوه الغوري . 
(4) عبدالرحمن بن علي الدیبع - الفضل الزید على بغية الستفید - تحقيق یوسف شلحد - ص۳۲۲ , 
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۳ 


الفصل العشرون 


+ خطة جهنمية یضعھا الب و کیرش للسيطرة على العالم الاسلامی. 

+ حملة برتغالية لاحتلال عدن وا جاز. 

× أمیرعدن مرحان الظافري ينزل هزيمة بالبركيرك . 

٭ البوكيرك يتوجه إلى الحجاز لتنفیذ غرضه الخبيث بمهاجمة قبر الرسول صلی الله عليه وسلم. 
91۳ ۰۱۵۱۵ 

٭ دون لوبو سوریزیصبح نائباً للملك في الهند . 


تفتق ذهن أفونسو دي البوكيرك عن خطة جهنمية ينفذ فيها غرضه الخبيث في 
السيطرة على العالم الإسلامي وذلك بعد السيطرة على عدن » بأن يدخل بسفنه إلى 
البحر الأحمر وینزل في ميناء (بنبم) ثم يشن غارة بفرسانه المدرعين على المدينة 
النورة ویدخل إلى الحرم الشريف ويقوم بنبش الرفات الطاهر للرسول صلی الله عليه 
. وسلم ونهب ترابه والعودة به إلى السفن ؛ فإذا تم له هذا قايضه بکنیسة القيامة 
بالقدس ثم يدعو مليون متطوع أوربي ليأتوا إلى الحبشة . وهناك ومن منابع نهر النيل 
يقومون بتحويل مجرى النهر ليصب في البحر الأحمر وبذلك تموت مصر والسودان 
عطشا وجوع!" . 

وقبل أن يقوم البوكيرك بتحركه نحو هدفه قام بتعيين (بیرو ماسکارینا) حاكماً 


. ۲۷۱ الصدر نفسه - من‎ - DANVERS )١( 
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(لگوا) وناثباً عنه وعیّن (جورجي دي الب وكيرك) حاکماً (لکوشن) . آما ا حملة فقد 
تکونت من عشرین سفينة حربية » وکان أمراء وقادة الوحدات والسفن کل من : 

كارسيا دي نورونها : بیرو دي البوكيرك ؛ لوبوفازي دي سامبویا » کارسیا دي 
سوزا ‏ جوا فیدالکو » جورجي دي سلفیرا ‏ جوا دي ليما » مانویل دي لاکاردا ؛ 
دييكو فرنادس دي بيجا » سيمودي أندريا » آیرس دي سلفا ء دورات دي ميلو › 
کونزالابیریرا ء فيرنا كومز دي ليموس » بيرو دي كاسترو » روي كاتوفا » جیرونیمو 
دي سوزا » سيمو فالهو » انطونيو رابوسو » جوا كومز . 

وقد بلغ تعداد القوة (۱۷۰۰) جندي برتغالي و(۸۳۰) جندي هندي مالاباري 
وكوشيني . 

وقبل أن يتحرك الأسطول اجتمع البوكيرك بالقادة وأخبرهم بأن الهدف الأول 
سیکون احتلال (عدن) » وبعدها يتم تنفيذ بقية الخطط بالتتابع » ثم أصدر أوامره 
بال حركة أولاًإلی الرأس الأفريقي في الصومال . وفي یوم ۱۵۱۳/۲/۸ أقلع 
الاسطول البرتغالي متجهاً نحو بلاد العرب ء وقد فرض البوكيرك الكتمان والسرية 
التامة لحركته حتى أنه أمر بایقاف حر كة السفن التجارية » لكى لاینکشف آمر حركة 
الاسطول ویفقد عنصر الباغتة . ۱ 

وصل الاسطول إلى القرن الأفريقي » وبعد أن تزود بالاء والطعام اتجه نحو جزيرة 
سقطره واستقبله سکانها السیحیون ‏ فقدم لهم هدايا » ثم آمر وحدة من وحداته أن 
تدخل الدينة وتهدم بیوت العرب فیها » وقد صادفته رياح شديدة أخرت حرکته 
بضعة أیام » وأخيراًغادر سقطره » ووصل إلى عدن مساء یوم 4 ۳/۲/ ۰6۱۵۱۳ 
حيث ألقت سفنه مراسيها خارج الميناء ا 

كان آهل عدن قد علموا بوصول الأسطول البرتغالي » إذ تذكر المصادر اليمانية أن 
أهل وادي (أبِيّن) وهو واديقع إلى الشرق من عدن على ساحل البحر العربي 
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شامدوا الاسطول البرتخالي فهالهم النظر وعلموا أن البرتغالیین سیهاجمون عدن 
فجهزوا زورقاً سريعاً آوفدوا فيه جماعة من عندهم تمکنوا من الوصول إلى عدن في 
منتصف الیل » وتوجهوا إلى الأمير مرجان الظافري حاکم الدينة وأخبروه بأمر القوة 
البرتغالية المتوجهة إليه » وقال هؤلاء الورخون ان ذلك كان بتاريخ 
/٦‏ محرم/ ۹۱۹ھ“ : 

وعندما علم الناس بذلك ساد الفزع والاضطراب في الدينة وهرع ربابنة السفن 
يلتمسون من الامیر أن یسمح لهم بافراغ حمولة سفنهم والهرب من عدن ء لکن 
الأمير منعهم من ذلك ؛ وکانت خطته الإبقاء على السفن التجارية راسية في الميناء 
لتشکل حاجزاً يعيق تقدم السفن البرتغالية واقترابها من ساحل المدينة .وقد لاحظ 
البوكيرك عندما وصل إلى عدن ليلاً » أن الأهالي قد أوقدوا النيران على قمم التلال 
والجبال ا حیطة بالمدينة لكي يشاهدوا تحركات العدو . 

وفي الصباح شاهد أهل مدينة (عدن) السفن البرتغالية وقالوا إنها كانت ثماني 
عشرة سفینة » وقد حاول الأمير مرجان الظافري أول الأمر أن يأخذ البادرة بيده فيشن 
هجوماً على العدو » لکن بعض أعوانه لم یوافقوا على ذلك » لذلك فقد أصدر أوامره 
بعدم الحركة وعدم إطلاق نيران المدافع عليهم لين انجلاء الوقف » ولا كان ذلك اليوم 
يوم ا لجمعة » فقد قام الخطباء في المساجد بدعوة الناس إلى الصبر والقيام بتحصين 
الدينة والحهاد“ . ۱ 

وقد انصرم يوم ا حمعة كله بدون أن یقوم البوكيرك بالهجوم لاه کان منهمكاً في 
استطلاع المدينة وخطوطها الدفاعية والسفن الموجودة في الیناء ء وفي صباح السبت 
آصدر آوامره إلى إحدى سفنه أن تدخل الیناء وتستطلم السفن الوجودة هناك ء 
فتقدمت السفينة ودخلت الیناء بحذر وتأکدت أن السفن اليمانية الوجودة فيه خالية 


عليه - ص ۱۱۱ ۰ وعدد آخحرمن الکتب علما بان عام 414ه يوافق عام ٣١٥۱م‏ . 
() ابن الدییع - الصدر نفسه - ص ۳۵ . 
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من البحارة » فاشارت إلى بقية السفن بالتقدم نحو الدينة » فاقتربت السفن آکثر . 
ویذکر الورخون الیمانیون أن الأسطول البرتغالي قام باطلاق نيران مدافعه على 
الدینة » ما آجبر الأمیر مرجان الظافري أن یرسل وفداً يحمل هدایا إلى البوكيرك وأن 


يسأله عن سبب وجوده في عدن“ 5 


وتذكر الصادر البرتخالية أن الوفد حينما وصل إلى البوكيرك وقابله سأله عن سبب 
وجوده في عدن وماذا يريد ۰ ۰؟ فأجابهم البوكيرك بأنه قائد جيوش الملك مانویل » 
وأنه في طريقه إلى جده لقاتلة المصريين » فإذا لم يجدهم فإنه سيتوجه إلى السويس 
لتحطيم الأسطول المصري هناك » وأنه لايقبل هدايا الحاكم إلا بعد توقيع معاهدة 
سلام » وأن على الأمير مرجان أن یقبل بالخضوع إلى ملك البرتغال » وأن يصدر أوامره 
بفتح أبواب سور عدن ليدخلها الجنود البرتغاليون ويستعرضون فيها وأعلامهم ترفرف 
فوق رژوسهم » وبعكسه فسوف يقوم بتحطیم السفن الموجودة في الميناء وبقتحم 
المدينة قسراا“ . 

استلم الأمير مرجان الظافري تلك الرسالة المتغطرسة من البوكيرك » وأيقن أنه لامفر 
من ا حرب ٠‏ فأراد أن يكسب الوقت لتنظيم قواته فأمر بإعادة ترتيب وضع المدافع 
والمنجنيقات » بحيث تصب قذائفها على طرق التقرب الحتملة للعدو » وأرسل وفداً 
ثانياً إلى البوكيرك يخبره بأنه والي الدينة التي تعود إلى ملك البلاد ء وأنه بدون موافقة 
الملك لا یستطیع أن يفتح أبواب المدينة » واقترح أيضاً أن يقابله على الساحل للتفاوض 
شخصياً معه » إلا أن البوكيرك رفض هذا العرض وأصر على أن تفتح الدينة أبوابها . 
ولالم يسمع جواباً من الأمير مرجان » قرر مهاجمة المدينة » فأرسل آولاً قوة سيطرت 
على كل الزوارق من نوع (السمبوك والزعايم) الموجودة في الميناء وسحبتها إلى 
السفن البرتغالية ليستخدمها الجنود الغزاة كقوارب إنزال تصل بهم إلى الشاطيء . 

وفي فجريوم السبت الموافق 7”/17/ ٣١٥۱م‏ باشرت قوات البوكيرك بالنزول إلى 


(۴) بامخرمة - المصدر نفسه - ص 4 ١١‏ . 
DANVERS )٥(‏ - المصدر نفسه - ص ۲۱۲ وكذلك بامخرمة - المصدر نفسه - ص ۶ ۱۱ . 
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الشاطيء على أن یکون الهجوم على ثلاثة محاور بثلاثة أرتال » واهدافها هي مناطق 
(شرشره) و(الشیخ) و(قمعان)© ۔ورغم أن الانزال جرى آولاً بالقوارب ا فيفة ‏ إلا 
أن تلك القوارب اضطرت إلى الوقوف على بعد رمية سهم من الشاطيء وترجل منها 
الجنود » وابتل بارود مدافع الهاون الصغيرة التي كانت معهم وكان أكبر الأرتال 
المهاجمة هو رتل الضابط (كارسيا دي نورونها) حيث كان قوام قواته من المشاة 
المدرعين » وكان عليه أن يهاجم آسوار المدينة من جناحها الأيسر » حيث توجد أقوى 
الدفاعات هناك » كما توجد فيها بوابة المدينة الرئيسية » ففتح البرتغاليون نيران 
مدافعهم على الباب » لكنهم فوجٹوا بأن المدافعين قد بنوا حائطاً حجريا خلفها منم 
تحطيمها » فقام الجنود بوضع الأدراج الخشبیة الخصصة لتسلق الاسوار للصعود إلى 
أعلى السور » وتمكنوا بعد قتال مع المدافعين من تسلق السور ووصلوا إلى سطحه 
ورفعوا العلم البرتغالي هناك" . 

أما الرتل الثاني فقد كان بقيادة (البوكيرك) نفسه وكان واجبه الهجوم من جهة 
اليمين » واندفع جنود هذا الرتل وبأيديهم سلالم التسلق ووضعوها على جدار السور 
وراحوا يتسلقونها إلا أن الأدراج لم تتحمل ثقلھم فتحطمت تحت أرجلهم ؛ فجابوا 
الأدراج التي استعملها الرتل الأول في الصعود ليصعدوا عليها »الا آن هذه الأدراج 
تكسرت أيضاً ء وفي تلك الثناء وعندما كان القائد (كارسيا دي نورونها) في أعلى 
سور المدينة يقاتل هناك » أصيب بجرح ؛ ولكن بعض جنوده تمكنوا من الوصول إلى 
أسفل السور من ناحية المدينة » إلا أن المدافعين اليمانيين أطلقوا عليهم السهام والحجارة 
وأجبروهم على العودة من حيث أتوا . 

ما رتل الھجوم البرتغالي الثالث الذي كان بقيادة (جوا فيدالكو) فقد صار في موقع 
متوسط بين رتلي دي نورونها والبوكيرك وكانت قوة الرتل الثالث هذا مجهزة بسلالم 
تستطيع حمل ستة رجال مرة واحدة » ولكن هذه السلالم لم تستطع آیضا تحمل الثقل 


)٦(‏ المصادر السابقة والصفحات نفسها ۔ 
(۷) ابن الدییع - ص ۳4۵ ۲ 
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فتکسرت تحت آقدام اجنود » وهکذا بقي رتل (دي نورونها) وحده فوق السور ‏ آما 
الرتلان الآخران فقد بقیا على الأرض وراح قسم من هذه القوة يهاجم قوة يمانية 
موجودة في حصن ا خضراء وهو حصن على قمة جبل لكن المدافعين الیمانیین 
أمطروهم بوابل من قذائف المنجنيقات وصدوهم . 

وهنا أصدر (دي نورونها) آوامره إلى وحدته الموجودة فوق السور بالنزول إلى 
الطرف الآخر منه أي إلى المدينة » فاندفعت حشود ا نود البزتغاليين إلى أدراج السور 
ونزلوا إلى الأرض واندفعوا بشكل جنوني خلال الأزقة والدروب متجھین نحو سوق 
الدينة الذي يقع في وسطها ء وقد حاولت قوات الأمير مرجان صدهم إلا أنها فشلت 
في ذلك فراحت تتراجع إلى الخلف ہ واضطر الأمير مرجان أن ينقل مركز قيادته إلى 
قلعة دار السعادة ء وهي قلعة عسكرية حصينة بناها السلاطین الأيوبيون عندما حكموا 
اليمن في العهد الأيوبي هناك ؛ أما السكان فقد سادهم الرعب والفزع فتركوا دورهم » 
وازدحمت الطرق بالسابلة الهاربين أمام الجنود البرتغاليين . 

وفي قلعة السعادة اجتمع الأمير مرجان برجاله » وأبلغهم بخطورة الوقف واحتمال 
انسحابه إلى خارج المدينة والاعتصام بالجبال » إلا أن ائنین من رجاله وهما ابن مافرس 
وابن المهيري اعترضا على ذلك » وأصرا على أن يقوم الأمير بهجوم معاكس يطرد به 
القوات البرتغالية خارج آسوار الدينة . فقام الأمير وتقلد سلاحه وامتطى فرسه وخرج 
على رأس مقاتلیه لقتال البرتغاليين الوجودین داخل مدينة عدن » فشاهدته جموع 
الشعب الفارة من الدينة وهدأ روعهم والتحقوا ب رکبه وقد عادت الیهم معنویاتهم 
وحماسهم . وبالقرب من سور ا مدینة التقی الأمير وجيشه با چیش البرتغالي والتحم 
بهم واشتد الضرب والطعن وراحت فلول العتدین تتراجع في الشوارع والازقة وقتل 
الضابط البرتخالي (جورجي دي سلفیرا) وتزاحم ا جند البرتغالیون بالقرب من السور 
فتکدست جموعهم والیمانیون وراء‌هم » واعتلی قسم من البرتغاليين السور انية 
وألقوا بأنفسهم من أعلاہ إلى الارض وعلیهم دروعهم وزرودهم الحديدية فهلکوا » ثم 


بت 222 — 


إن مجموعة منهم حوصرت بین سورين متجاورین من أسوار الدينة » فأمر الامیر أن ۱ 
يؤتى بقصب وأخشاب ألقيت عليهم ثم رموهم بالنيران فهلكوا حرقاً . وهنا أصدر 
البوكيرك أوامره بانسحاب كل القوة الموجودة في داخل الدينة » فأنسحبت وكانت 
آخر السرايا هي سرية الضابط (غارسيا دي سوزا) التي هاجمها اليمانيون وقتلوا 
الضابط وأبادوا السرية . 

وفي خارج أسوار البلدة تكدس البرتغاليون قرب الساخل حيث توجد الزوارق 
ليستقلوها عائدين إلى سفنهم » إلا أن مدفعية الأمير مرجان التي كانت موجودة على 
قمة جبل الصيرة باشرت بإطلاق قذائفها عليهم وأهلكت عدداآخر منهم »ثم 
انسحب البوكيرك عائداً بجيشه ا منکسر إلى السفن ثانية . 

وفي اليوم الثاني أصدر البوكيرك أوامره إلى رتل (كارسيا دي نورونها) أن ينزل إلى 
الساحل ويهاجم المدافع التي كانت موجودة على جبل الصيرة في القلعة هناك » فأنزل 
دي نورونها مدفعية السفن الثقيلة معه » واشتبك مع مدفعية الصيرة بقتال وتمكن من 
تدمیر القلعة وقتل عدد من اليمانيين الوجودین فيها ء ولا أيقن البوكيرك أنه غير قادر 
على اقتحام المدينة » آمر دي نورونها الوجود في الساحل أن يفتح نيران مدافعه الثقيلة 
على داخل الدينة » واستمر القصف البرتغالي لعدن مدة يومين » فيما راحت مدفعية 
السفن البرتغالية تفتك وتدمر السفن العربية الراسية في الیناء »ثم قام البرتغاليون 
بإشعال النار فيها وأحرقوها ء وبعدها آمر البوكيرك قطعاته بالكف عن إطلاق النيران 
والعودة إلى السفن لدخول البحر الأحمر لتنفيذ الخطة الإجرامية الشيطانية الثانية" ٠‏ . 

تحرك البوكيرك متوجها بسفنه نحو باب الندب » وقبل أن يلج من المضيق » أرسل 
سفينة استطلاع على متنها عشرون برتغالياً ومترجماً يهودياً لتکشف له طريق الولوج 
إلى داخل البحر » وعندما أتمت السفينة مهمتها عادت إليه » فأمر سفنه بالتوجه نحو 


DANVERS )۸(‏ - المصدر نفسه - ص ۲٦۸‏ وكذلك (بامخرمه) الصدر نفسه - ص ۱۲۰ » وابن الدیبع - المصدر نفسه - ص ۳٤٣‏ » وينقل لنا 
الدكتور محمد عبدالعال أحمد » خبرمتقولاعن كتاب یمائي اسمه تاريخ النور السافر أن القائد البرتغالي (عین البقر) أي البوكيرك قد قدل في تلك 
العركة . 
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باب الندب . وعندما اجتاز الباب وعلم بأنه دحل في مياه البحر الأحمر آمر برفع كافة 
الأعلام وأن تطلق كل السفن طلقة مدفع احتفالاً بدخول ول برتغالي إلى البحر 
الاحمر ثم توقف برهة على ساحل الیمن الشمالي . 

وفي صباح الیو الثاني وبدلالة دلیل عربي ألقوا القبض عليه رفعت السفن آشرعتها 
متجهة شمال إلى أن حل الظلام فأمر البوكيرك بالجنوح إلى الساحل اليماني لقضاء 
الليل » وهناك اکتشف وجود أربع سفن صومالية محملة ببضائع إلى جدة ومكة فأمر 
بحجزها ؛ وتمكن بعض بحارتها من القفز إلى الاء والهرب ‏ آما من لم یسعفه الحظ 
ووقع بيده فقد آمر بقطع أيديهم وآذانهم وأنوفهم وأنزلهم على هذه الصورة إلى 
الساحل . 

ویذکر المؤرخون اليمانيون أن سفن البرتغاليين مرت بموانيء (مخا) و(التینه) 
و(الحديدة) » ولم ينزلوا في تلك الدن إذ كان هلها وعسکر سلطان اليمن عامر بن 
عبدالوهاب الطاهري مستعدين لهم : 

وأخيراً وصل البوكيرك بسفنه إلى جزيرة (كَمَّران) . وهي جزيرة تقع إلى الشمال 
من مدينة الخديدة ولاتبعد كثيراً عن البر اليماني » وبعد أن آلقی مراسيه هناك دخلها 
وقام باعدام زعيمين من زعماء القبائل هما الشریف محمد بن عبدالعزیز بن سفيان 
وعتدالله بن محمد العصين ثم قام بقتل عدد آخر من الأسرى العرب”" . ۱ 

وفي جزيرة مان راح يضع اللمسات النهائية مخطتہ الجهنمية » وهي التوجه أولا 
إلى میناء (ينبع) في ا حجاز والاغارة من هناك على قبر الرسول صلی الله عليه وسلم 
وهو الواجب الأول » وبعده یقوم بتنفیذ الواجب الثاني وهو مقايضة كنيسة القيامة ؛ 
وتحويل مجرى نهر النيل . 

وفي كمران وعند وصول الأسطول الغازي اليها ابتدأ الجو يتغير فتکالفت في السماء 


. ۳46 بامخرمة - الصدر تفه - ص ۱۲۱ » وكذلك ابن الديبع - الصدر نفسه - ص‎ )٩( 
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الغيوم » وراحت الریاح تهب عاصفة بوجه السفن العتدية » ومثلما فعل ربك 
باصحاب الفیل » فقد فعل هذه الرة بالبوكيرك وجيشه إذ كلما رفعوا آشرعتهم 
للتوجه بسفنهم نحو تنفيذ غرضهم ا حبیث » كلما هبت ريح صرصر عائية بوجوههم 
دفعتهم وآعادتهم ثانية إلى الجزيرة خاثبین .واستمرت هذه ال حالة مدة كانت فيها 
الریاح والعواصف تقاتل البوكيرك وتدفع بسفنه بعيداً عن منزل الوحي وقبلة 
السلمین . 


وفي لبلة اشتدت عواصفها ظهرت معجزة إذ شاهد البوكيرك وجنوده ناراً فى 
السماء حول شکلها إلى شکل الصلیب »ثم سار هذا اللهب فوق السفن البرتخالية 
وتوقف فوق الساحل الأفريقي باتجاه موقع الحبشة » فتصایح الضباط والقادة من 
الدهشة وآیقنوا آنها معجزة من السماء » وأن السماء ستحرقهم بالنار ان هم توجهوا 
الحبشة . وقد أيقن البوکیرك بهذا آیضاً لأن الأيام الأخيرة لبقائه في الجزيرة شاهدت 
مصرع وهلاك عدد كبير من جنوده بحمی وأمراض خبيثة أنزلها الله بهم » فأيقن أنه 
وجنوده هالكون لا محالة » فأصدر أوامره بعودة السفن إلى خارج باب المندب وإلغاء 
الفكرة الجهنمية ا جرمة التى كانت تدور فى خلده(٩‏ . 

وفي يوم /١6‏ ۷/ ١١١٠م‏ غادر البوكيرك جزيرة كمران وكان يقف بين الفيئة 
والأخرى في سواحل اليمن الشمالية وجزرها لغرض الاستطلاع وجمع المعلومات 
وكان ينصب صليباً ضخماً على الأرض ویکتب عليه (جزيرة الصليب المؤمن) 
VERA 081121(‏ 04 011۸ حيثما يحل وينزل .كما كان يقوم بارسال بعض سفنه إلى 


(۱۰) هذه القصة وهذه العجزۃ السماوية في الدفاع عن المقدسات الاسلامية والتي تكررت عام ۵۱۳ ام بعد أن كانت قبلها حادثة عام الفيل التي ورد 
ذكرها في القرآن الكريم ء ذكرها البرتغاليون والاجلیز في الصادر التالية : 
(أ) كتاب برتغالي عنوانه 101514 AFONSO DE ALBUQUERQUE 05001110 DA‏ 
والمؤلف Dr. JOSE FRANCISCO DOS SANTOS‏ :ص ۲۷۸ ء 
(ب) کتاب انجليزي اسمه HISTORY OF DISCOVERY AND CONQUEST OF IND1A‏ 
لولف اسبائي اسمه مانویل دي فارسیا سوسا وترجمہ للانجليزيه الکاہستن جون ستیفانز عام ۱۹۵ ۱ القسم الثاني - الصفحات ۱۹۰ إلى ۱۹4 . 
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الساحل الأفريقي للاستطلاع . وقد آرسل سفینتین بقيادة الضباط (روي کاتوفا) 
و(جوا کومز) إلى میناء (زیلع) الصومالي حیث قابلا حاکم الدينة وطلبا منه أن 
يتعاون مع البرتغاليين فلما رفض قاموا بقصف المدينة وحرقها . كما كان البوكيرك 
يقوم بين الفينة والفينة بإرسال رسائل إلى سلطان اليمن بواسطة الأسرى الذين یقبض 
عليهم في الموانيء التي يقف فيها وهو یتوعده فيها بالويل والثبور . ويذكرلنا 
المؤرخون اليمانيون أن أهل اليمن الشمالي كانوا متحمسين لقتال البرتغاليين 
ومنازلتهم في البحر » وأنهم كانوا يطلبون أن يأذن لهم السلطان عامر بالهجوم 
عليهم » خاصة عندما كانوا في (صَمَرانٌ) » إلا أن السلطان لم يكن راغباً بذلك ۱ 
فيقول (بامخرمة) في مصدره : ١‏ فأقاموا في جزيرة كمران من أوائل صفر إلى نصف 
جمادي الأولى ء والناس تأكل بعضها بعضاً من الغيظ » يريدون من السلطان الإذن 
في قتالهم فلم یساعدهم على ذلك ۰» ۱ 

ويذكر بامخرمة أيض] أن امتناع السلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري عن مقاتلة 
البرتغاليين قد سبب نقمة عليه ستظهر آثارها فيما بعد » أي في ا حملة المصرية الثانية 
التي ستأتي إلى الیمن في عام ١-٠١١ ١‏ ١١١م‏ » كما سنری ذلك في التفاصیل ۳" 

وهكذا خرج البوكيرك من مضيق باب المندب وهو يحترق ألا لفشله في تحقيق 
خطته الخبيثة ء وكذلك لانكساره العسكري في عدن » فقرر أن يهاجم عدن ثانية 
ويحتلهامهما کلف الأمر » وفي يوم الجمعة ۱۸/ جمادي الأول/ ۹۱۹ھ أي 
۲ء كانت سفن البوكيرك تقف ثانية في البحر مقابل المدينة . 

وفي عدن كان الأمير مرجان الظافري حاكم المدينة قد اتخذ کل تحوطات الأمان 
والاستعدادات اللازمة لنازلة البوكيرك وجيشه ثانية » وقد لاحظ البوكيرك أن هناك 
عددا من السفن الضخمة تقف في ميناء المدينة لحراستھا ء كما لاحظ أن قلعة الصيرة 
قد تم تحصینها جیداً وأن هناك أعداداً من القاتلین قد اعتصموا فیها ۱ 


(۱۱) یامخرمة -المصدرنفسه -ص ۱۲۳ ۔ 
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أمر البوكيرك القائد (کارسیا دي نورونها) أن یجهز وحدته وأن ينزل إلى الشاطیء 
لمهاجمة حصن الصيرة المنيع » وعندما باشر هذا بالهجوم أمر البوكيرك مدفعية السفن 
أن تصب نیرانها على داخل الدينة » فأصابت طلقات الدافع سوق الدينة وبعض 
دورها ومدمتها ‏ آما سرية نورونها الوجودة على الساحل فقد تصدی لها الدافعون 
العرب وآنزلوا بها هزيمة آجبرتها على التراجع إلى السفن . وتذکر الصادر اليمانية أن 
عدد السفن الهاجمة كانت ست عشرة سفينة ‏ وأنه لم یکتمل النصاب إلا بعد عودة 
السفینتین اللتین ماجمتا (زیلع) في الصومال وحينذاك فرح الهاجمون وراحوا 
یطلقون نيران مدافعهم ابتهاجاً حيث قامو بالهجوم بعدها 

وتذ کر الصادر البرتخالية أنه بعد فشل سرية (دي نورونها) في تحقیق نصرها في قلعة 
الصيرة وهزيتها على الساحل أمام الدافعین اليمانيين » فإن البوكيرك جمع ضباطه 
ليناقش خطة هجوم جديدة على المدينة » فبين له الضباط أن المدينة محصنة تحصيناً 
جيداً ء وأن المدافع والمنجنيقات المنصوبة على قلعة الصيرة والجبال سوف تفتك بهم 
فتكا ذريعاً » لذلك فإنهم یرون أنه لاموجب للخسائر الفادحة التي يمكن أن تلحق 
بهم » فأخبرهم البوكيرك بأنه في حالة عدم التمكن من تحقيق نصر باحتلال عدن » 
فعلى الأقل يجب حرق السفن الوجودة في الميناء » ولا لم یجد صدی وحماسً 
لكلامه عند الضباط » أمر بتجھیز سرية مكونة من مائة جندي ليقودها بنفسه ويقوم 
بحرق السفن اليمانية الموجودة في الميناء » وبالفعل فقد تم له ذلك وقام بتدمیر السفن 


متا(" . 
الزید مايلى : 


« ولا وصل أصحابهم من (زیلع) استعدوا للحرب وأحرقوا ما جاورهم من الراکب 
التي بالساحل ء وكانت قدر عشرین مرکباً نزلوا ليلاً في السنابیق والبحر حينئذ عار ء 


۱۳ 5 - الصدر نقسه - ص ۲۷۲ . 
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وقد استعد لهم آهل عدن بسلاحهم ورتبوه في الساحل » فنزلوا من سنابیقهم إلى 
العراء رجال » مستعدون للحرب بالسلاح وغیره »وقد كان أهل جبل صيرة » لا 
رآوهم متأهبين للنزول أعلموا أهل عدن بذلك فلما نزلوا إلى الساحل ثار علیهم 
المسلمون من كل جانب » وضربت المدافع من البلد ومن مراكبهم وكانت ضجة 
عظيمة وفتنة قوية فنصر الله المسلمين وثُتل مقدمهم الکبیر وسبعة رجال منهم ء 
وجرح منهم جمع وأمسك السلمون عن لحاقهم إلى البحر خوفاً من امتلاء البحر بعد 
أن حازوا ثلائة من قتلی الإفرنج فجزوا رژوسهم وآخذوا سلبهم ورجع الافرغ 
با چرحی منهم إلى مراکبهم فمات آکثرهم . 
فلما کان الیوم الثاني آلزمهم مقدمهم بالنزول فلم يفعلوا ء فخوفهم من (البردغان) 
فلم يؤثر فیهم ذلك وانقطع رجاؤهم عن الدينة وعن تحریق باقي ا خشب الذي في 
الساحل » وكانت مدافع المسلمين كل يوم تلف لهم (برشتين) أو ثلاثة » فارتفعوا بعد 
ذلك إلى حيث لاتصلهم مدافع المسلمين » وضربت عليهم العرادة من الصيرة 
فأضرت بهم ضرراً عظیما وأخرجتهم من البندر كرهاً فأقاموا بعد ذلك ثلاثة أيام في 
* عيد لهم كما قيل ثم توجهوا إلى طريق الهدد مكسورين مخذولین مذمومين 
مدحورين » أول يوم من جمادي الآخرة ؛ لاقابلهم الله بخير ولا کتب لهم 
سلامة ۳ 1 
أما المصادر البرتغالية فتقول إنه بعد وصول السفينتين البرتغاليتين من (زیلع) إلى 
اسطول البوكيرك » فإنه ولسبب غير معروف قرر صرف النظر عن احتلال عدن وأمر 
. أسطوله بالتحرك نحو الهند » فغادر الأسطول يوم 4 اوالمياه العدنية متتجهاً 
نحو الهند۹ » وهكذا أصيب البوكيرك بخيبة أمل ثانية لانکساره أمام عرب اليمن في 
عدن وعاد إلى الهند وهو يجر أذيال الهزيمة » إلا أن الفائدة الوحيدة التي حصل عليها 
من جراء مغامرته تلك هو أن حصل على أكبر قدر من المعلومات عن البحر الأحمر . 


(۱۳) ابن الدييع - المصدر نفسه - ص ۳٣۸‏ : 
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كان آول ما فعله عند وصوله إلى الهند هو أنه آمر بتشييد وإقامة قلاع عسکرية 
حصينة لتكون قواعد بحرية وبرية لجيوش البرتخال » تتمکن بواسطتها من صد وقتال 
أية قوة مصریة آو إسلامیة تحاول أن تنال من سيادة البرتغال أو سلطتهافي 
مستعمراتها . ۱ 

وفي يوم ۳۰/ ۱ء » آرسل البوكيرك رسالة إلى الملك البرتغالي يقول له 
فيها إنه وبعد الانتهاء من تشیید قلعتي کالیکوت ودیو ء فانه ينوي الذهاب إلى البحر 
الأحمر ثانية والبقاء هناك طيلة مدة هبوب الریاح الوسمية لغرض تدمیر کل السفن 
العربية التي تمر من باب الندب ‏ وانه إذا ما آنم هذا فسوف یأمر ثلاثة سفن بالرسو 
بشکل دائم في أحد الوانيء هناك لتقوم بواجب تدمیر أية سفينة جديدة قد تظهر ؛ 
وقال أيضاً إن احتلال عدن يجب أن يتم » وإنه لابد من بناء قاعدة بحرية وقلعة في 
ميناء (مصوع) وإنه لايمكن أن تدخل السفن البرتخالية إلى داخل البحر الأحمر للقيام 
بعمليات عسكرية هناك إلا بعد أن يتم بناء القلعتين . 

وفى مديئة (كنانور) الهندية حيث کان البوكيرك قد اتخذها مقر أله فان معلومات 
جديدة وصلت إليه عن نشاطات العرب والمسلمين » إذ أرسل له حاكم (ديو) 
البرتغالي خبرأعن وصول (قاضي القاهرة) موفداً من سلطان مصر للتنسیق مع عادل 
خان » كما وصلت إليه أنباء عن تواجد مصري في عدن ثانية » كما وصلت إليه 
معلومات من جزيرة هرمز مفادها أن (خوجا عطار) قد توفي وهو الرجل الذي كان 
يمانع التسليم للبرتغاليين . فكان ما فعله البوكيرك هو أنه أصدر أمره إلى ابن أخيه 
الضابط (بيرو دي البوكيرك 41811010880108 28 ۶880) أن يجهز أربع سفن حربية 
يتوجه بها إلى القرن الأفريقي (رأس كردفان) ومنها إلى عدن للحصول على أكبر قدر 
من المعلومات عما يجري في اليمن » وبعد ذلك عليه أن يذهب إلى هرمز ليرى ماذا 
يحدث هناك ويحصل على الضريبة الفروضة على ملکھا ثم يحاول أن يتوغل قليلاً 
في داخل مياه الخليج العربي للحصول على معلومات عن المنطقة ثم العودة إلى الهند 
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ثانية . 

وبینما كانت الاستعدادات تجري لتلك الحملة » آرسل الب وکیرك رسالة ثانية إلى 
الملك البرتغالي یخبره فیها بأل یصدق التقاریر الکاذبة والاشاعات الغرضة التي 
يرسلها إليه خصومه والتي تتحدث عن |خفاقه في احتلال عدن والتوغل في البحر 
الأحمر . 

وبصورة عامة فان رسالته هذه كانت تبريراً لفشله العسكري ومحاولة (سکات 
الاصوات العتدلة في البلاط البرتغالي التي كانت تری في مغامراته العسكرية خسارة 
للبرتغال في الأخلاق على الأفل . 

وفي تلك الأثناء طرق سمع البوكيرك أن موفداً من الشاه إسماعيل الصفوي قد 
وصل إلى الهند ء وأنه موجود عند عادل خان وأن الغرض من وجوده هو مقابلة 
البوكيرك لكي يرسل معه رسولاً یفاوض الشاہ » كما علم بأن هذا الموفد كان قد قايل 
تداس وی سیر تو و یں جلك و دہ سیت 
آمام خصم إيران » الدولة العثمانية . 

اختار البوكيرك موفده لمقابلة الشاه وهو (میکیل فیریرا 1۳704۸ ,10101751) وأرسل 
معه صورة له بالحجم الطبيعي وهدایا إلى الشاه » والتقی (فیریرا) بالشاه في العاصمة 
تبریز » حیث أعد الشاه استقبالا فخماً للموفد البرتخالي ؛ وکان مع موفد الب و کیرک 
موف د آخر هو رسول لعادل خان الذي لم یعره حد من الناس هناك اهتماماً » وقد عقد 
الشاه عدة اجتماعات مع (فیریرا) » إذ کان متلهفاً لعرفة الکثیر عن مملکة البرتغال » 
وكذلك عن مستعمراتهم الوجودة في الهند وعن قوة الأسطول البرتغالي الوجود 
ع ا اس سو ليه الزوار الذین زاروا الهند » وأعرب 
الشاه للموفد بأنه مستعد للتعاون مع البرتغالیین لتحطيم وتدمير کل من السلطان 
الأعظم ومكة*“ . 


: في المصدر نفسه ص۲۸۹۰ بالصيغة الانجليزية التالية‎ DANVERS هذا التعبیر ورد عند‎ )۱۰( 
ALL THIS INTERESTED SHEIKH ISMAEL WHO EXPRESSED TO MIGUEL FERRIERA HIS CREAT 
DESIRE FOR THE DESTRUCTION OF THE CRAND SOLDAN AND THE HOUSE OF MECCA, EVEN 
=OFEF ERING TO DEVOTE HIS OWN PERSON AND ESTATE TOWARDS THE ACCOMPLISUMENT OF 
, THIS PURPOSE . 
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ومن البديهي أن الشاه اسماعیل يقصد بالتعبیر أعلاه وحسبما نقله على تلك الصيغة 
فيريرا إلى البوكيرك » أنه مستعد للتعاون مع البرتغاليين لحرب قوات السلطان الصري 
المملوكي قانصوه الغوري وانتزاع سلطته الموجودة في ا حجاز والبحر الأحمر ومكة 
المكرمة . 

وعندما عاد فيريرا إلى الهند أرسل الشاه إسماعيل معه هدايا من الحرير الفاخر 
والملابس والخيول »ولا وصل إلى هرمز استقبله هناك ملك هرمز ووزیرہ ريس نور 
الدين » وعندما كان في هرمز في انتظار الريح المناسبة التي ستأحذ سفينته إلى الهند 
فوجيء الجميع بوصول آفونسو البوكيرك إلى هناك . 

وقبل أن نتطرق بالبحث عما فعله البوكيرك في هرمز » يجب أن نعود قليلا إلى 
الوراء عندما ترك (بيرو البوكيرك) الهند متجهاً نحو سقطره للحصول على معلومات 
عن تحركات الجيش والبحرية المصرية في عدن . ففي خلال رحلته البحرية التقى عدة 
مرات بسفن عربية قام بإيقافها وإحراقها أو تدميرها »ثم اتجه نحو القاعدة البرتغالية 
الوجودة في سقطره حيث راح يقوم من هناك باصطياد السفن العربية وإحراقها أو 
تدميرها ء وهي الحوادث التي أرخ لھا المؤرخون اليمانيون باقتضاب . 

وفي حوالي شهر مايو - مايس من عام 5 ١٥۱م‏ ترك سقطره واتجه نحو هرمز 
ووصلها فكان في استقباله الملك توران شاه ووزير اسمه حكيم علي » وفي اليوم التالي 
آرسل بیرو وفداً يمثله ومعهم مترجم يهودي وبیده رسالة من عمه البوکیرك »یقول ۱ 
فیها إنه علم بموت اللك سیف الدین الذي هو شقیق اللك ا حالي توران شاه ہ وأنه 
برغب أن یجدد الملك الجديد الاثفاقيات والعاهدة التي عقدها سلفه مع البوكيرك » 
وان الب وکیرلك يطالب بالجزية والضريبة السنوية التي لم تُدفع منذ سنتین ء وانه يتوقع أن 
تفتح مخازن القلعة البرتخالية آبوابها ثانية للبضائع البرتغالية ‏ وأن یتمتع البرتخالیون 
الوجودون في هرمز بالأمان والحماية . 

فأجابه اللك توران شاه أن وضع القلعة البرتغالية داخل الدينة پثیر الناس » ويود لو 
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قاموا ببناء مستودعات قرب البحر » كما آخبره بأنه آرسل إلى ملك البرتخال لؤلؤاً 
وهدايا » وادعی أنه لاعلك نقوداً تكفي لدفع الضريبة المتأخرة ویطلب إعفاءه منها . 
آما بالنسبة لوضوع تجدید العاهدة فانه موافق على ذلك . وبعد مناقشات طلب بيرو 
إعطاءه مستشفی الدينة أو مسجدها لیکون مخزناً للبضائع » فلما اعترض اللك على 
ذلك احتل بیرو عدداً من البیوت وحولها إلى مخازن ودائرة جمارك » وأصر على أن 
یقوم ملك هرمز بدفع الضريبة .وفي یوم ۷/ تموز/ 5 ١٥۱م‏ آقلع بسفنه من هرمز ماراً 
بالضیق ومتجهاً نحو البحرین . 

كانت الغاية من ابحار (بیرو البوکیرك) إلى البحرين استطلاعية واستکشافية 
للساحل العربي من الخلیج » أي ضبط مواقع الجزر والوانيء والدن المهمة والبلدان 
التي تة تقع على ذلك الساحل إلى نقطة أو منطقة اسمها 0110750 ولعل القصود بهذا 
الاسم مخاطق لول الميطة بالبحرين »لأ میس البحرين في رحلتہ الاستكشافية 
هذه » وعندما وصل إلى البحرين » بقي فيها مدة قصيرة ثم غادرها إلى منطقة أخرى 
هي أحد الرؤوس البحرية التي لم يذ كر إسمها واضحاً » وهناك التقى بأسطول فارسي 
يقوده قائد اسمه (الأمير بوزاك 348812۸۸) وكان هذا القائد قد القى القبض على 
عشرين سفينة وقارب خفيف (طراد 7888485) تعود إلى ملكة هرمز وحجزھا 
فأمره بیرو أن يطلق سراحها وعاد بها إلى هرمز ووصلها في ١/۸/٦‏ ۵۱ ١م‏ وأعاد 
القوارب إلى ملكها الذي فرح بعودتها . 

وفي هرمز أصر بيرو على أن يقوم ملكها بدفع الضريبة المالية مهما كلف 


الأمر وبدت في لهجته علامات التهدید » فقام ملك هرمز بدفع عشرة ة آلاف (آشرفی 
۷۵ وهو نقد وعملة تعادل بالذهپ عیار ۵ ۲۴۲ قيراطاً ووزنها ٦ر٢‏ أو 


۷ قيراطاً . معتذرا ا بعدم إمكانه دفع آکثر من هذا البلغ إذ أن تجارته أصيبت 
بالضمور نتیجة عدم حروج التجار من الجزيرة خوفاً من السفن البرتغالية ثم أصدر 
بير و أمراً إلى ملك هرمز محذرا إياه من التعاون مع الشاه إسماعيل الصفوي الذي لا بد 
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وأئه یرغب بإعادة هرمز إلى سلطته ومحذر] یه ایضاً من استقبال أبة قوات مسلحة 
إيرانية وعدم السماح برور آية تجارة عربية إلى الهند ما عدا تجارة الخيول التي يجب أن 
ترسل فوراًإلی (کوا) . وهكذا غادر بیرو هرمز عائداًإلی (کوا) فوصلهایوم 
۸ ۱۹۱ . وهناك التقی بعمه فأخبره با حدث قائلاً له إن الجزيرة كانت حتماً 
موالية للشاه اسماعيل وإنه آعادها إلى طاعته الا ثم سلمه النقود التي حصل عليها 
ففرح بها البوكيرك كثيراً ذلك أن خزانته كانت قد أفلست إثر عملياته الفاشلة ضد 
العرب . 

وبعد ذلك قرر البوكيرك أن يذهب بنفسه إلى هرمز لتوطيد أركان السيطرة البرتغالية 
هناك والقضاء على أي نفوذ محتمل للشاه اسماعيل » وبعدها يقوم مرة ثانیة بمهاجمة 
(مضیق مكة) أي البحر الأحمر لينفذ الغرض ال حبیث السابق »فقام آولا بتثبیت 
أو ضاعه في النطقة وذلك بإجبار الحكام السلمین آمثال (عادل خان) على تثبیت 
آسس معاهدة السلام التي أجبرهم على توقيعها » وقام بجمع الأموال من الحكام 
الهندوس الموالين له » ثم آمر باستدعاء بعض قطع الأسطول البرتغالي النتشرة في 
الساحل الهندي لتنضم إلى أسطوله في (كوا) علاوة على أن تقوم كل قاعدة بحرية 
برتغالية بإرسال عدد من جنودها إلى هناك أيضاً ‏ ثم قام باجراء تعيينات جديدة 
للمناطق البرتغالية في مالاقا وكوشن وکوا » وفي يوم ۲۰/ ١515/٠١‏ آرسل رسالة 
إلى الملك مانويل يخبره عن الأوضاع في البحر الأحمر ويقول فيها : 

« إن عدن يجب أن نحتلها ونسلمها لرجال قواتنا المسلحة » ففي المدينة يوجد ميناء 
جيد » بمكن استخدامه بصورة جيدة من قبل سفننا » ولعل الماء قليل فيها ء لکن هناك 
آبار مياه عذبة في منطقة قریبة من المدينة وسنقوم باحتلالها » ولكي يتم احتلال عدن 
فإنني احتاج إلى ٠٠٠١‏ أو ۵۰۰۰ جندي .إن جزيرة (الصيرة) تشكل هدفاً تعبوياً 
مهماً »ون احتلالها يعني سقوط عدن ؛ وسأقوم بالهجوم أولآ على ميناء يقع خلف 
الصيرة وأهاجم من هناك المدينة . إن آخر الأنباء التي وصلتني من عدن تفيد بأن أسوار 
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الدينة قد تمت تعلیتها وتقویتها وآنهم استلموا آعداداً كثيرة من الدافع الهندية من 
(مالك عزیز) حاکم بلدة (دیو) الهندية ‏ الذي يظهر لي الودة ويعتقد أنه يخدعني 
وأنني لا آعرف بتحرکاته . أما بالنسبة لبناء قلعة وقاعدة بحرية في مدخل البحر 
الأحمر » فهذا آمر لايمكن تنفیذه » لعدم وجود الیاه العذبة هناك » علماً بأن عدن تقع 
على مسافة ثلاثة آیام من مدخل البحر الأحمر » لذلك يمكن استخدامها قاعدة لذلك 
الغرض . وبالنسبة لناطق (بربره) و(زیلع) فإنني اقترح على جلالتکم أن لا توقعوا 
معاهدات تجارية معهم ء بل يجب احتلالها واجبار حکامها لخضوع ملالتکم ودفع 
الضريبة السنوية » أما بالنسبة لجزيرة کمران فقد وصل إلى علمي أن سلطان القاهرة أو 
حاکم عدن قد أقاما قلعة وقاعدة بحرية هناك »الا آن هذا لایهم حيث یوجد إلى 
الشمال من کمران جزيرة اسمها (قرّسان) وهي آقرب إلى جدة من ناحية » ومن 
ناحية آخری فإن ا ماء العذب متوفر فیها بكثرة وفیها موانيء طبيعية أيضاً » كما توجد 
منطقة آخری قريبة (دهلك) یوجد بها ماء عذب .إنني سوف أتوقف آولافي 
(مصوع) لغرض إعادة التنظيم إذ إنها میناء تجاري کبیر یعود إلى الحبشة فإذا تم لي 
إعادة التنظیم والتحشد هناك فسأقوم بمهاجمة جدة ثم مكة ثم السویس »ويا أنه يوجد 
في ا حبشة خیول جيدة فسأقوم بتنظیم وحدة فرسان مكونة من خمسمائة فارس 
برتغالي أقودهم بنفسي وأهاجم جدة » ثم آهاجم مكة وأحرقها وأجعلها رماداً 3 

وفي یوم ۵۱/۱۰/۲۵ ١م‏ أرسل رسالة ثانية جاء فیها : 

« إن السلاح الذي وصلني من لشبونه لم يكن جيداً .ما دفع ببعض الضباط 
البرتغاليين إلى أن یتاجروا به ویبیعوه إلى ا جنود » هذا من جهة »ومن جهة آخری 
فإنني وبعد أن أصل إلى (مصوع) في الحبشة فسأقوم فوراً باحتلال جزيرة دهلك لأری 
كيف أعالج موضوع الهجوم على جدة » هذا مالم يستوقفني آمر معالجة تجارة هرمز » 
ولكنني آود أن آوکد ملالتکم أن حملة البحر الأحمر مربحة حتما آخذین بنظر 
الاعتبار أنه لازالت هناك تجارة توابل قائمة بين الهند ومصر ‏ آما بعد تقوية العلاقات 
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مع الحبشة وتدمیر مكة فإنني سأتوجه إلى السویس لتدمیر آسطول سلطان مصر إن 
خطتي للعملیات العسکرية بصورة عامة تتللخص بأنني سأرسل مقدمة القوة من 
أسطولي العامل في الهند من سفن (الکرافیل) و(الكالي) لتوقف في جزر کوریا مورا 
ومنطقة ظفار (قي دولة عمان في یومنا هذا) لتبقی هناك انتظارا لتحول الریاح باتجاه 
عدن وكذلك لاصطیاد السفن العربية التي قد تمر من هناك » ثم بعون الله تتوجه هذه 
السفن إلى عدن وتبقی في انتظاري هناك في عرض البحر ء آما آنا فسأتوجه أولا إلى 
سقطره لغرض التموين والإعداد » ثم ألحق بالسفن الوجودة في مياه عدن حيث 
سأرى مايمكن عمله هناك حتى ولو اقتصر الأمر على حرق السفن العربية كلها .» 

إلا أن البوكيرك سرعان ما غير رأيه بالنسبة لحملة البحر الأحمر وقرر احتلال هرمز 
احتلالاً کاملاً كمرحلة أولى من مراحل تحرکاته العسكرية وأرسل إلى ملك البرتغال 
رسالة بتاریخ ۲۷/ ١‏ نذا نصها : 

( لقد استجدت آمور جديدة في الهند تتطلب معالجة جديدة وحذرة » لذلك فإننى 
سأذكر لك باختصار الأسباب التي دفعتني لتغییر خططي الي خب لين 
الاحمر . ذلك أن قلة البضائع ا خزونة الآن في مستودعات جلالتکم في الهند ؛ 
واحتمال أن الحملة ستحتاج إلى استهلاك كميات كبيرة منها ء علاوة على أن الحملة 
قد تستغرق موسم الشتاء كله » آحذين بنظر الاعتبار احتمال عدم دفع الرواتب 
لأفرادها » كل هذا جعلني أفكر بالذهاب إلى هرمز لغرض التزود بالطعام والمؤن 
الكافية ء وإنني بعون الله متمکن من احتلالها بشكل تام » ناهيك عن ظهور التجارة 
الجديدة التي تتاجر بها هرمز وهي تجارة الخيول التي لا عکن إغفالها » فإذا تم احتلالها 
كلياً استطعنا احتكار هذه التجارة أيضاً . وأود أن آلفت انتباه جلالتكم إلى أن تجارة 
التوابل لازالت إلى الآن قائمة بين هرمز والعرب » ولازالت كميات كبيرة منها تذهب 
إلى البحر الأحمر » لذلك أرجو أن تسمح لي بالقيام باحتلال هرمز أولاً » وبعد ذلك 
سوف اکن وبعدد قليل من السفن من احتلال البحر الأحمر .لقد لاحظت أن 
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جلالتکم لا ترغبون بندمیر مدن الهند وأود أن أؤكد لجلالتكم بأن هذا الأمر لم يكن 
في نيتي أبداً ,0 

وقبل أن يتحرك البوكيرك نحو أهدافه فإنه ناقش موضوع أي الهدفين يجب احتلاله 
أولاً ء هو عدن أم هرمز . .؟ إذ كان من رأي الملك البرتغالي أنه يجب احتلال عدن 
وإقامة قلعة برتغالية هناك ول . وقد شارك في المناقشات » المدعو (نيكولا دي فيريرا) 
السفير البرتغالي في هرمز » وكان قد عاد لتوه من لشبونه » وقد أوضح هذا السفير أن 
حاكم هرمز رجل من أصل فارسي وله سبعة أو ثمانية أقرباء من ذوي النفوذ هناك 
وإنهم مستعدون لتنفيذ أي أمريصدره هذا الحاكم ولو كان اغتيال ملك هرمز نفسه » 
كما حدث للملك السابق سلفه وأن هذا الرجل يمكن أن يُسلّم هرمز إلى شاه إيران » 
فإذا حصل هذا فلسوف يكون من الصعب استعادتها ثانية . 

وهكذا فقد رسخ قرار البوكيرك بوجوب احتلال هرمز آولاً . ولعله في هذا القرار قد 
استراح نسبياً حيث إن هزيمته في العام الماضي أمام دفاعات عدن ا جیدة ء واخفاقه في 
البحر الأحمر لا زالتا ماثلتين أمام عينيه . وعلى كل حال فقد أقلع متجهاً نحو هرمز 
بتاریخ ۲۱/ ۲/ ۱۵۱۵م ۲ 

تألفت الحملة من ست وعشرین سفينة على ظهرها ألف وخمسمائة جندي برتغالي 
وسبعمائة جندي هندي ‏ وکان عدد القادة الذین بقودون الوحدات القاتلة خمسة 
وعشرین قائداً . 

وفي يوم ۱۵۱۵/۳/۲۵م وصل إلى بلدة (قریات) العمانية » ثم أبحر إلى (مسقط) 
حیث ألقى مراسیه هناك لغرض إعادة تموین سفنه بالاء والطعام وللاستماع إلى الاباء 
وا حصول على معلومات عمايجري في هرمز . 

كانت الأنباء التي وصلت اليه من هرمز تفید أن الدعو (ریس حمید) وهو فارسي 
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وقریب للريس نور الدين الوزیر الهرمزي قد تمكن من احتلال القلعة البرتغالية وتمكن 
من اعتقال الملك والریس نور الدین » وانه يسيطر على الدينة بخمسمائة مقاتل 
فارسي » لذلك فقد قرر البوكيرك التوجه فوراً نحو هرمز » فأرسل قسما من سفنه 
لتحوط الجزيرة من الخلف لكي تقطع الإمدادات عنها من البر الفارسي » وعندما 
وصلها آمر سفنه بفتح نيران مدافعها كلها مرة واحدة على المدينة » ما أدى إلى انهيار 
مقاومة (ریس حمید) فقام باطلاق سراح ملك هرمز والریس نور الدین وأعلن 
استسلامه » ثم ارتفع العلم البرتغالي ثانیة على قصر اللك فیما فتحت السفن 
البرتغالية آفواه مدافعها تحية لهذا الانتصار السهل وكان ذلك يوم ۱ مم . 
ثم قام البوكيرك باتخاذ القلعة مقرآله » وأمر بجلب کل المشتغلين في البلاط 
وجعلهم یقسمون يمين الولاء والطاعة للملك الهرمزي ومعاونه الريس نورالدين . 
وعندما کان على تلك الخال وصل موفد من الشاه اسماعيل الصفوي يحمل رسالة 
إليه » فأجرى له الب وكيرك استقبالا مرعباً حيث عرض آمامه كل وحداته العسكرية 
وسط قرع الطبول وإطلاق نيران المدافع » وقد استمرت ا حادثات بين البوكيرك وموفد 
الشاه یومین » آعرب فیهما الوفد عن رغبة الشاه في إقامة حلف صداقة وتعاون مع 
ملك البرتغال » وأنه مستعد لنح البوكيرك أية مقاطعة في إيران ليحكمها »ثم قام 
الموفد الإيراني بطرح أربع نقاط اقترحها الشاه وهي : 
:١‏ إن الضرائب المفروضة على التجار الفرس الذين يبيعون بضائعهم في هرمزء 
يجب أن يتسلمها الشاه . 
٢‏ أن يسمخ لسفن رعاياه بالتنقل إلى السواحل العربية في مناطق البحرين 
والقطيف . 
٣‏ أن يقوم البوكيرك بمساعدة قوات الشاه باحتلال ميناء (جوادر) الذي تحت 
سلطة (ملك مكران) وأن يعيده إلى سلطة الشاه . 


٤‏ أن يسمح للشاه بفتح مركز تجاري فارسي في الهند» وكذلك مركز تجاري في 
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هرمز أيضاً . 

وقد أجاب البوكيرك قائلاًإن النقاط الأربع لايمكن البت فیها فور خطورتها » وانه 
سيرد علیها بعد حين"" . 

وبعد ذلك قرر أن ينهي الثائر الریس حمید فاستدرجه إلى لقاء معه ثم آمر باغتیاله 
فقتله (بیرو البوکیرك) وزمرة معه .ثم قام ملك هرمز الضعیف بعلان خضوعه 
وولائه للك البرتغال . وقد حدثت محاولة مقاومة من أنصارالثائر اللقتول إلاأن 
البوكيرك قام باحباطها فوراً » كما آمر بمنع أي إيراني أو هرمزي من حمل السلاح عدا 
حراس الملك » كما قام بإعادة تنظیم تجارة هرمز مع الهند وضنيطها على أسس 
جديدة . 

ومن ال حدیر بالذكر أن أسطولاً فارسياً يعود إلى الشاه بقيادة (ابراهيم بيك) کان 
موجوداً طيلة تلك المدة في هرمز وكان يعاون البوكيرك في إتمام سيطرته على الجزيرة » 
فلماتم لالبوكيرك السيطرة التامة عليها ء انسحب (ابراهيم بيك) بأسطوله نحو 
السواحل الإيرانية . 

آما البوكيرك فقد آشرف على إتهام بناء القلعة والقاعدة البحرية حيث وصلت اليه 
معلومات أكيدة عن تحركات بحرية مصرية تتجه نحو الهند لقتاله . كما وصلت تلك 
العلومات إلى مسامع موفد شاه إيران الذي كان في هرمز إلى ذلك الوقت » فطلب 
من البوكيرك أن يسرع بالرد على مقترحات الشاہ ليأخذها إليه ء إذ إن الموقف خطیر » 
فقام البوكيرك بإرسال جواب إلى الشاه جاء فيه أنه يأسف لعدم موافقته على دفع 
عوائد هرمز الجمركية » لن هذه العوائد سيقوم ملك هرمز بدفعها إلى ملك البرتغال 
وذلك لتقوية دفاعات الجزيرة . 

أما بالنسبة للنقطة الثانية فقد وافق البوكيرك على طلب الشاه بنقل رعاياه إلى 
الساحل العربي » بشرط أن يقوم الشاه بإعطاء الضمانات الكافية لملك هرمز بعدم 
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ارتکاب رعایاه جرائم أو مخالفات في هرمز أو في جزيرة البحرین . 

آما بالنسبة للنقطة الثالثة » أي الساعدة العسکرية البرتخالية للشاه ضد ملك مکران 
البلوشي فانه یوافق علیها بشرط أن لایتخذ من میناء (جوادر) مرکزا تجارياً للبضائع 
الفارسية المخصصة لهرمز ء وبالنسبة للنقطة الرابعة » وهي فتح مركز تجاري يراني في 
الهند وهرمز فانه یوافق على ذلك شريطة أن یکون هذا الرکز في (کوا) في الهند » كما 
يجب أن یوخذ بنظر الاعتبار أن أية بضاعة فارسية توجد في أي میناء في الهند عدا 
المركز التجاري المزمع فتحه في (کوا) فسوف يتم حجزها ومصادرتها . 

حمل جواب البوكيرك موفده الدعو (فیرنا کومز دي لوماس) وحمل معه هدايا 
ثمينة إلى الشاه » كما أخذ معه الرسالة التالية : 

إلى الشيخ اسماعيل أقوى ملوك المسلمين 

أنا أفونسو دي البوكيرك حاکم الهند والقائد العام والنائب عن ملك البرتغال » أرجو 
أن تعلم بأنني عندما قمت باحتلال (كوا) فإنني وجدت هناك سفيراً لك » وقد رحبت 
به وعاملته معاملة تليق بسفير ملك عظيم مثلك ء وحسب علمي فان ملك البرتغال 
سیسره أن يرتبط بمعاهدة صداقة مع جلالتکم لقد آرسلت لكم السفیر (دي 
لوماس) الذي سيشرح ملالتکم أسس وأساليب القتال التي نتبعها في حروينا ء ما 
يظهر لك قوة مملكتنا في البر والبحر وكيف تمكنا من قهر المسلمين في أي مكان وأي 
زمان التقینا بهم . وسوف تعرف أيضاً كيف تمكنا من الاستيلاء على هرمز تنفيذاً 
لأوامر سيدي جلالة الملك » وإنني حينما تستتب الأمور هناك فسأقوم بزيارة لموانيء 
مملكة جلالتكم . إن قوتي التي أستمدها من جلالة اللك قد مكتتني من تدمير أسطول 
السلطان » لقد قهرت أمير البحر وأسطوله في (ديو) ولقد قمت بمصادرة الأسطول » 
أما البحارة فلقد أمرت باعدامهم فيما بعد في (كوا) » كما سيخبرك عن ذلك 
بالتفصيل السفير الذي أرسلته إليكم . 
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لقد علمت أن السلطان عدو لکم وأنه يشن حرباً ضد کم فإذا رغبتم جلالتکم 
بمساعدتنا فسوف آنفذ لکم هذا الطلب وآقهر خصمکم أينما کان ومتی ما كان » فان 
آردتم مهاجمة السلطان برا فانني أستطيع أن آساعد کم بحراً وتأكد أنه سوف يمكن 
الاستیلاء على القاهرة والقطر كله بجهود قليلة » فإذا وافقتم جلالتکم على الدخول 
في حلف معي ووافقتم على حشد جیوشکم وسوقها لاحتلال القاهرة » فإن جلالة 
ملك البرتغال سوف يسوق کل قطعاته ویحشدها لتحریر القدس والأراضي الجاورة 
لها » وبهذا فان قرات السلطان سوف تقاتل بجبهتین وتضعف في کلیهما . لذلك 
آرجو من جلالتکم إخباري عن الکان الذي ترغبون فيه أن یتحشد الاسطول البرتغالي 
لتنفيذ | خطة آعلاه ,)۸ 

هنا يجب أن نتوقف قليلاً مع رسالة البوكيرك إلى الشاه إسماعيل الصفوي » إذ ان 
البوكيرك قد خلط فيها ما بين (سلطان تركيا) الذي كان يضمر العداء للشاه الفارسي 
و(سلطان مصر) الذي كان يهمه كسب جانب الشاه الفارسي لأنه كان مهدداً من 
سلطان تركيا بالقضاء على مملكة الماليك في مصر ؛ وهو الأمر الذي سيظهر لنا بجلاء 
في صفحات الفصول القادمة . لذلك فإن البوكيرك قد حسب أن (السلطان) هو 
سلطان مصر » وأن (الترك) هم ماليك مصر . والماليك لاعداوة لهم مع الشاه » الذي 
كان آنذاك يواجه قوات السلطنة العشمانية الجبارة التي تنازعه على السلطة الدينية 
والسياسية خاصة في العراق » كما كانت تنازع سلطان مصر قانصوه الغوري السلطة 
السياسية في مصر والشام والحجاز وبقية متلکات دولة المماليك البحرية في مصر . 

وفي يوم ۸/۱۰/ ١٠١٠م‏ »غادر موفد البوكيرك هرمز حاملاً الرسالة إلى الشاه 
الصفوي فوصل أولا إلى ميناء (كامبرون) آي بندر عباس فاستقبله (ابراهيم بيك) قائد 
الأسطول الفارسي هناك وسافر معه براًلمقايلة شاه العجم . 
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وفي يوم ۵/۹/۲۲ 0۱ ۱م آرسل البوكيرك رسالة إلى املك البرتخالي شرح له فیها 
ما فعله في هرمز » وکیف ولاذا غير خطته في احتلال هرمز قبل عدن » قائلاً إن هرمز 

لازالت تشکل مركزاً مهما لتجارة التوابل التي تنقل من الهند | إلى هرمز م إلى البصرۃ 
ومنها إلى دمشق » أو بواسطة الطريق البري عبر فارس » فلذلك تكون أهميتها أكبر من 
عدن . 

وقال أيضاً إنه يريد مساعدة عسكرية برتغالية تصل اليه لمهاجمة عدن واحتلالهاء 
فإذا لم تصل اليه فسوف يضطر للبقاء في هرمز وإرسال سفنه إلى سقطره لاصطياد 
السفن العربية هناك وتدميرها » وقال إنه وصلته عدة وفود من أمراء القاطعات 
الفارسية يعرضون له الولاء والطاعة + وإنه يوجد الآن اسطول فارسي في منطقة (رأس 
وسر سی ا رس 

لها ء وانه على علاقة طيبة معه » وإن القائد الفارسي يطلب مساعدته لاحتلال جزر 

ومناطق مجاورة . لذلك قرر البقاء في هرمز ین وصول النجدة العسکرية الب رتخالية 
له لیقوم بالهجوم على عدن في موسم الربیع القادم . 

وهنا ابتدأ البوكيرك یحس بأعراض مرض شدید يأكل جسمه ءحتی وجد نفسه 
غير قادر على مغادرة داره ومسکنه في هرمز » ما دفعه إلى الاعتقاد بأنه مالك لا 
محالة » قفي يوم ۲۲/ ۰ دعا إلى اجتماع القادة العسكريين في منزله و وأخبرهم بما 
يشعر به من مرض كما جعلهم يقسمون بعدم الخيانة وبإطاعة من سيكون خلفاً له » 
ثم قام بتعيين قريبه (بيرو البوكيرك) حاكماً على هرمز . 

وفي يوم ا خمیس ۸/ /١١‏ 015١م‏ غادر هرمز على ظهر السفينة (فلور دي روسا) 
و و می چو سو جو وت 
بھرکب جاء من الھند وهو يحمل أسلحة ومعدات للقوات البرتغالية في هرمز » وكان 
مع القبطان رسالة موجهة إليه فلما فتحھسا وجد أن فیها تعلیمات من لشبونه 
بوصول اثني عشر سفينة حربية بقيادة (لوبو سوریز 50۸85 ۲0م) الذي 


— 241 - 


سیستلم منصب فائد القوات السلحة في الهند ء ومعه عدد آخر من الضباط بمناصب 
آمراء وقادة القلاع والقواعد العسکرية هناك » كما وجد أن هناك رسالة خاصة له من 
سفیر الشاه یعرض عليه أن يدخل في خدمة الشاه بصفة شخصية » ووجد رسالة الثة 
آرسلها (لوبو سوریز) إلى قائد قلعة هرمز یخبره فیها باستلامه السلطة العسكرية . 

وهنا شعر البوكيرك بخيبة أمل عظيمة أضافت آلاماً على آلامه السابقة في إخفاقه في 
احتلال عدن إذ كان يعتبر عدن واحدة من ثلاثة أهداف كبرى يجب احتلالها وهي 
(مالاقا) و(هرمز) و(عدن) » ولقد تمکن من احتلال الهدفين الأول والثانى أما الثالث 

وكانت الطامة الكبرى عليه يوم علم أن (لوبو سوريز) موجود في الهند ليتسلم 
منصب نائب الملك بدلا منه وعلم أن أعداءه في البلاط البرتغالي نجحوا في إثارة اللك 
ضده .وفي ساعة من ساعات اليأس رفع يديه إلى السماء وهتف صائحاً :”يا 
للسمعة السيثة للرجال الحيطين بالملك ويا للسمعهٌ السيئة للملك الُحاط بهؤلاء 
الرجال» .وفي الرکب كتب وصيته وطلب فيها أن يدفن في كتدرائية (کوا) وأن تُنقل 
عظامه بعد أن يبلى لحم جسده إلى البرتغال . 

وفي يوم 0160/١7/7‏ ١م‏ كتب الرسالة النهائية إلى ملك البرتغال جاء فيها : 

« إن هذه الرسالة ستصل إلى جلالتكم وهي مكتوبة بيد غير يدي » لأثني حينما 
أكتب ينتابني الشهاق الذي هو علامة الموت » يوجد معي ابن لي سيرث مني إرثي 
القليل إن الوقائع التي وقعت في الهند ستتحدث عن نفسها وكذلك ستتحدث عني 
أنا .إنني سأترك مقام الرئاسة في الهند بأمر جلالتكم » والأمر الوحید الذي يجب 
تنفيذه بعدي هو إغلاق المضيق (يقصد باب الندب) . إنني ابتهل إلى جلالتكم أن 
تتذكروا كل ما فعلته إلى الهند » وأن تجعلوا ولدي فخوراً بي .» 

وصل البوكيرك إلى (كوا) يوم /١‏ ۱۲/ 1615م » حيث اجتمع بنائب الملك 
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الجديد وفي فجر یوم الأحد وقبل الشروق بساعة واحدة اشتد عليه الرض بشکل 
خطیر فأسلم الروح لبارئها وهلك عن عمر يقدر بثلاثة وسبعين عام" . 

ویعترف کل من کتب عن هذا الرجل من المؤرخين أن الب وکیرك (العظیم) فتح 
البلدان والمالك ونظم تجارة الهند واحتکرها وجعل من البرتغال دولة کبری تتصدر 
الزعامة الاستعمارية في العالم وأنه قد تأثر بکتاب حصل عليه حینما احتل 
(خورفکان) »وکان ذلك الکتاب مکتوباً بالفارسية وفیه قصة الاسکندر القدوني في 
الشرق » وقد قرأه وتأثر بالاسکندر وحاول أن یکون مثله »الا أن أسوأما فیه كان 
معاملته الوحشية القاسية للعرب والسلمین . لقد كان الب و كيرك مسيحياً متعصباً 
لمسيحيته » فصب جام غضبه على العرب والسلمین بقتلهم وتخریب دیارهم » كما 
قامت فلسفته على أن القوة والعنف والظاهر العسکرية العنيفة هي السبیل الوحید 
للسيطرة على العرب والسلمین . 

تلك كانت قصة الب و کیرك مع العرب والسلمین وهي مأخوذة في آغلب وقائعها من 
الصادر الغربية التي تنفرد با حدیث الفصل الدقیق عن ساثر وقائع الغزو البرتخالي 
الذي وفد إلى بلاد العرب كما یفد الطاعون » ولم يكن حدیثهم عن الدين والانتصار 
للصلیب إلا ورقة التوت الساترة لعورات الطمع والنهب والسلب عندهم . أما بالنسبة 
لأحداث هرمز فإنه ما لامجال للشك فيه هو أن الشاه الصفوي كان یتخذ من هرمز 
ورقة رابحة للتفاوض مع البرتخالیین لرفع مستوی ا حلف فیما بینهم ضد الأثراك وضد 
العرب في البحرین وساحل القطيف وغیرهم من سکان النطقة » وذلك في وقت کان 
فيه البوكيرك یتحرق غیظاً لتحقیق نتائج رنانة يمكن أن يرضي بها لشبونه ویسکّت 


كما أنه ومع الأسف البالغ أن وقوع تلك الجرائم البربرية في مدن وأقطار السلمین لم 


DANVERS )۹(‏ - الصدر نفسه الصفحات ۳۲۲ إلى ۳۲۲ . 


~~ 243 


يكن رادعاً لردع التهارشین على زعامات تلك الدن والناطق والقاطعات ‏ فإن 
سکوت الامامة في عمان عن كل ما حصل في خورفکان ومسقط وغیرها نا عن 
اليأس من إمكان المواجهة مع البرتخالیین » فکان السکوت عن جرائمهم تعبیرأعن 
حالة التدهور والانحلال » وهي أحوال ظلت تأخذ آبعادها إلى أن أفضت إلى قيام 
دولة اليعاربة هناك في بداية القرن التالي وهي الدولة التي سیقدّر لها أن تحطم 
الاستعمار البرتغالي في الخليج العربي كما سنرى ذلك في الفصول اللاحقة" ٠‏ 

كما أن حالة التدهور والانحلال شملت اليمن ومصر . وتقاتلت الدولتان المسلمتان 
تركيا وإيران تنازعاً على النفوذ . وفي المغرب العربي حيث تركناها في فصل سابق 
بقيت مقسمة إلى ملکتین كبيرتين وتملكتين صغیرتین يعشعش الاستعمار البرتغالي 
عليهم جمیعاً إلى أن قدّر الله للمغرب أن تقوم فيه الدولة السعدية وهي الدولة التي 
سيكتب لها أن تحطم الاستعمار البرتغالي وتقضي عليه قضاء نهائياً . 

وتلك الأحداث سنفصلها في مكانها في فصول قادمة إن شاء الله ۱ 


(۲۰) مقتطفات من مقال - البرتخالیون في البحرین وما حولها - للأستاذ أحمد العناني - مجلة الوثيقة البحرانية - العدد اثالث - الستة الثانية 4 
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الفصل الحادي والعشرون 


٭ الأمير حسین الكردي یصل مصر ویتسلم منصب قائل ا حملة ا مصریة الثانية . 
٭٤٢/ا٘غسطس/١٥۵٥۱‏ مع رکة اجالدران) وستوط العاصمة الايرانية تبریز بيد السلطان العشانی 
سلي میاووز . 

٭ الحملة الصرية الثانية تصل إلى الیسن وتخرج عن واجبھا لقتال المرتغالیین وتدخل فی 
معارك دامیة مع سلطان الیمن . 

٭ 14/أغسطس/1011. معرکة (مرج دابق) بین السلطان سلي مياووز وسلطان مصر فانصوه 
الخوري ومصرع الأخيرفي المعركة . 

+ حملة ناب الملك البرتغالي (لوبو سوريز) إلى عدن وعقدہ معاهدة سلا ممع حاكر المدينة 
الأمير مرجان الظافري . 


توقفنا في الفصل الثامن عشر من هذا الکتاب عند موضوع التهيؤ للحملة البحرية 
المصرية الثانية التي كان يعد لها سلطان مصر قانصوه الغوري ‏ لتذهب لقتال 
البرتغالیین في قواعدهم في البلاد العربية والهند . 

وقد اكتملت فكرة الاعداد للحملة عندما وصل إلى مصر فجأة الأمير حسين 
الكردي القائد العام للحملة المصرية الأولى التي اندحرت في ديو عام ۹٥٥۱م‏ »وما 
أعقبها من معارك ضد قوات البوكيرك » وكان معه موفد من الشريف بركات بن 
محمد الحسني شريف مكة وأمير الحجاز » الذي شرح للسلطان آخبار الفعالیات 
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والسویس وغیرها » فساد القلق والهلع آوساط الناس وألقى قاضي القضاة الشافعي 
الامام كمال الدین الطویل خطبة في جموع الصلین يوم ا جمعة شرح لهم آبعاد نكبة 
وصول البرتخالیین بالقرب من الأراضي القدسة واحتلالهم لبعض الاراضي العربية 
وحث الناس على الجهاد 5 

أما إجراءات السلطان الغوري فقد أصدر أوامره بإعداد ا حملة » ووضع الأمير 
حسين الكردي قائداً عاماً لها . 

وفي الاجتماع الذي عقده السلطان مع أركان حربه تقرر مايلي : 

۱ أن يذهب الأمير حسين الكردي إلى جدة لتنظيم وترتيب آمور الدفاع هناك 
ومشاغلة القوات البرتغالية المهاجمة ین الانتهاء من إعداد الحملة الثانية . 

۲ : أن ثُرافق الأمير حسين قوة بحرية بقيادة أمير البحر (خشقدم شاد النون) » 
وتكون مهمة هذه القوة التوغل في البحر الأحمر والوصول إلى السواحل 
اليمانية لمراقبة تحركات البرتغاليين والإخبار عنهم . 
والتنسیق معه ۰ 

٤‏ : الباشرة باعداد | ملة الثانية التي ستکون من آربع فرق عسكرية محمولة 
بحراً . 

لکن الأقدار شاءت أن يحل الطاعون في مصر ذلك العام بحیث شل نشاط وقدرة 
السلطان لدة سنة كاملة تقریباً وبسبب ذلك تأخر الاعداد للحملة" . 

آما الامیر حسین الكردي فقد توجه إلى جدة وأمر ببناء سور ضخم محصن حولها » 
وأصدر آوامره لکافة أبناء الشعب بالعمل ليلاً نهار في بناء السور » ولا احتاج إلى ا مال 


(۱) ابن إیاس - الصدر نقسه -ص ۳۰۸ . 
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لاقام البناء قام بحجز آموال الأغنياء وتصرف بها » كما طلب العونة من أمراء الهند 
السلمین فأرسلوا له ثلاث سفن محملة بالتوابل بقيادة قبطان عربي اسمه (خليفة) » 
فلما وصل هذا إلى جدة آخبر حسین الکردي أن هذه الحمولة قد خرجت بوافقة 
البرتغالیین من کالیکوت لانهم لم یعرفوا اتجاهها » كما آخبره عن الوقف العام في 
الهند ما جعل الأمير یتوجس خيفة من الملاح ویعتقد أنه جاء للتجسس عليه حساب 
البرتغاليين » ولكي یقطع الشك بالیقین حجزه وبحارته وأشركهم في بناء السور”" , 
لا آنه عندما آجبر الناس على العمل ليلاً نهاراً وقام بحجز آموال الأغنياء فانه خلق 
موجة كراهية وبخض له بين آوساط الشعب هناك . 

آما الوقف في مصر فلم يطرأ عليه تغيير يسبب الطاعون إذ أن ا حملة الثانية ظلت 
مشلولة فیما کان السلطان قانصوه الغوري قد التقی بوفد من شاه ايران اسماعیل 
الصفوي یعرض عليه الدخول في حلف ضد الأتراك الذين أخذوا يهددون المتلکات 
الصرية في الشام »الا آن الوقف الذي وقفه الشاه بالتعاون مع البرتغاليين جعل 
السلطان الصري یحجم عن عقد معاهدة کهذه . 

وعلی کل حال فقد آصدر السلطان الغوري آوامره بأن یبقی الأمیر حسين الكردي 
حاکماً في جدة » آما الحملة الثانية فقد أوكلها إلى قائد جدید یعرف باسم (سلمان 
العثماني) و(سلیمان الرومي) » كما ورد اسمه (سلمان) أيضاً . وسليمان هذا ضابط 
تركي الأصل جاء مع الساعدات العسكرية التي آرسلها السلطان العثماني بایزید إلى 
مصرعام ١٥٥۱م‏ »وبقي في مصر طوال تلك الدة قام خلالها بتدریب البحرية 
والأسطول الصري . فلما أكمل هذا الضابط (عداد ا حملة تم تعبينه قائداً للأسطول 
وناثباً للقائد العام الأمير حسين الكردي الوجود آنذاك في جدة ینتظر قدوم ا حملة 
الثانية . 

وفي شهر محرم ۹۲۱ھ - ۵ ۵۱ ۱م قام السلطان الغوري بتفتیش ا حملة » وألقى 


(۲)د .نعيم زكي فهمي - المصدر نفسه - ص ۱۰۹ : 
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كلمة في جنودها حشهم على قتال البرتغاليين وقال لهم إن هدفهم هو حطیم 
وفي شهر جمادى الأول قام السلطان بتثبيت أمراء الوحدات وهم كل من القائد 
(يشبك) والقائد (دمرداش الأقريطشي) الذي وصفه ابن إياس وصفاً عجيباً إذ قال عنه 
: وكان أصله افرنجياً يبيع النبيذ الافريطشي فاشتهر بذلك فأنعم عليه السلطان 
وجعله باش العسكر » فكان ذلك من غلطات الزمان .( 

وقد بلغ تعداد القوة قبل رحيلها ستة آلاف مقاتل يتألفون من قومیات وجنسيات 
مختلفة منها المماليك الشراكسة الأصليون » وأتراك عثمانیون وماليك قراصنة وهؤلاء 
یحتمل أن يكونوا أسرى ا حروب المصرية - الأوربية وجنود من الغرب العربي » 
عسكرية خاصة . 

وفي يوم الائنین العاشر من رجب ۹۱۲ھ - ۲۰/ آغسطس ١٠١٠م‏ صعد السلطان 
على منصة الاستعراض ووقفت آمامه القوة كلها بسلاحها ا مدید (البندقية) التي 
ظهرت لاول مرة في ميدان الأسلحة التطورة ا حدیثة » وسلاح آخر اسمه (الکحله) 
وهي نوع من قاذفات اللهب والنار تشتغل بالزیت وا حروقات . وبعد مراسیم التفتیش 
العتادة حلع السلطان على القائد سلیمان العثماني بزة عسكرية من ا خمل الأحمر » 
ثم قرأ الكل سورة الفاتحة » ثم عزفت الوسیقی ء فخرج العسکر من الیدان إلى شوارع 
القاهرة وسط حماس شعبي کبیر ء ثم اتجه ال و کب نحو البحر حبث كان في انتظارهم 
عشرون مرکباً كبيراً لنقلهم إلى جدة لیلتحق بهم هناك القائد العام للحملة » الأمیر 
حسین الکرد ی 5 

د ف تك 


(۳) ابن [یاس - المصدر نفسه - الصفحات 275 ٦۸٤‏ إلى ٦٦٤‏ . 
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قبل أن نواصل الحديث عن مسار ا حملة الثانية هذه لابد من ا حدیث عن الاوضاع 
الأخرى التي سادت العالم العربي والاسلامي في تلك الفترة : 

فبالنسبة إلى العلاقات الفارسية - العشمانية المتأزمة » فإنها دفعت بشاه إيران إلى 
التنازل للبرتغاليين عما يريدون بل إلى عقد حلف معهم في سبيل دعمه في حربه ضد 
العشمانیین ‏ ودفعت به أيضاً إلى التوسل بسلطان مصر لعقد حلف بينهما ضد نفوذ 
الدو لة العثمانية السنية المذهب الذي أخذ يتصاعد بشدة يومذاك ويهدد كل الزعامات 
المسلمة في العالم الاسلامي بأنها ستنطوي إن عاجلاً و اجلاً تحت الزعامة العثمانية 
ا حدیدة . 

ففي عام ١٥٥۱م‏ حدث انقلاب في تركيا العثمانية أطاح بالسلطان بايزيد » وهو 
الذي كان متحمساً لمساعدة الدولة المملوكية في مصر في حربها ضد البرتغالیین » وقد 
قام بالانقلاب ابنه السمی (سليم) والذي ل قب نفسه فيما بعد (ياووز سلطان) أي 
السلطان المهول » وكان هذا الشاب ذا نزعة عسكرية وميول واضحة للتسلط وقد 
حاول أن يطيح بحكم والده عدة مرات سابقاً إلا أنه فشل » ولكنه وفي آواخر ذلك 
العام ظهر فجأة مع جيش من أنصاره أمام أبواب استانبول ء فانحازت اليه حامية المدينة 
واستسلم الحرس الخاص لقصر والده فدخله وأكره أياه على التنازل . 

لم يرق هذا الامر للسلطان قانصوه الغوري الذي كان يتوقع إمدادات عسكرية 
مستعجلة من تركيا » علاوة على قلقه من ميول السلطان العشماني الجديد التي تبدو 
وكأنه يريد أن يد نفوذه على كافة الأفطار الإسلامية ومن ضمنها عرش قانصوه 
الغوري نفسه في مصر إلا أن السلطان سليم لم يكن مهتماً صر والممتلكات 
المملوكية في الشام » بل كان جل اهتمامه منصباً على تحطيم الشاه اسماعيل الصفوي 
الذي يمثل عدوا سياسياً وعسكرياً ودينياً مذهبياً له . ففي الثاني من رجب ۹۲۰ھ- 
٤‏ ”/ أغسطس/ ٤٠١٠م‏ » وفي شمال إيران وعلی سفوح سهل (جالدران) التقت 
خيالة الفرس بقيادة الشاة اسماعيل نفسه بالجيش العثماني الإنكشاري القادم من 


۔ 249 بت 


ترکیا » فأنزلت المدفعية التركية التفوقة هزيمة ساحقة با چیش الفارسي ‏ ثم اجتاح 
جنود الانکشارية العثمانيون شمال إبران كله » ودخلوا العراق ووصلوا مدينة 
الوصل »ثم لم يلبثوا أن دخلوا العاصمة الايرانية (تبريز) . 

وقد آدی سقوط العاصمة الايرانية بيد القوات العشمانية إلى هروب الشاه إلى داخحل 
إیران ء والی تشتت شمل جيشه ووقوع الکثیر من قادته آسری بيد السلطان العثماني » 
كما وقعت إحدى زوجات الشاه أسيرة بيده أيضاً » وفتحت مدينة (تبریز) آبوابها 
ودخلها السلطان العثماني منتصراً يوم 5١ ١/۹/٤‏ ١م‏ » واستولى على خزائن الشاه 
وأرسلها إلى القسطنطينية9؟ . 

وبعد ذلك اندفعت الجحافل التركية لتستولي على ماردين وأورفه وهي مدن تقع 
قرب الحدود السورية » ثم استولت على الرقة وهي بلدة سورية وبذلك فقد وصلت 
إلى حدود السلطان قانصوه الغوري سلطان مصر » فقرر هذا أن يعيد النظر في أمر 
علاقاته مع شاه إيران الذي فقد عاصمته ۰ ودخل الائنان في مفاوضات انتهت إلى 
نوع من التحالف لم تكتب بنوده » وفي الوقت نفسه كان الشاه اسماعيل قد أرسل 
موفداً لمقابلة البوكيرك في الهند » كما بينا ذلك في الفصل السابق وأرسل سفراء إلى 
لشبونه لمقابلة الملك مانويل ملك البرتغال ء وقد أثمرت فعالياته بعقد الحلف الذي مر 
ذكره في الفصل السابق » لکن موقف الشاه بقي متأزماً في بلاده بسبب ثورة قام بها 
(البلوش) في منطقة (مکران) الجنوبية فكانت الاستعانة بالبرتغاليين لإخمادها أحد 
شروط المعاهدة » كما أن ثورة أخرى نشبت ضده في البحرين وساحل القطیف ‏ لم 
يترك لنا المؤرخون تفاصيلها » وهذا ما دفعه لوضع مادة في المعاهدة الإيرانية - 
البرتغالية تنص على أن يساعده البرتغاليون هناك أيضاً . 

*# 26 ف 
نعود الآن إلى الحملة البحرية المصرية الثانية بقيادة الأمير حسين الكردي » فقد 


محمد فريد وجدي - تاريخ الدولة العلية العثمائية - ص ٥٣ء‏ 
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غادرت هذه ا حملة مدينة جدة متجهة نحو الیمن للقيام بالتنسیق هناك مع الیمانیین 
وتعزیز موأقفهم وحمایتهم من هجمات البرتغاليين واتخاذ عدن وبقية الموانيء اليمانية 
قواعد حربية يستفيد منها الأسطول الصري لمقاتلة السفن البرتغالية الوجودة في 
سقطرة وشرقي آفریقیا والتي تعيث فسادً في البحار العربية وتمنع السفن العربية من 
الربحار فیها . 

وقد تم آول اتصال بين ا حملة المملوكية المصرية وبين سلطان الیمن عامربن 
عبدالوهاب الطاهري بعد وصول ا حملة إلى (جیزان) آول الوانيء اليمنية الشمالية ء 
فقد آرسل حسین الكردي رسولاً إلى سلطان الیمن یخبره بوصول ا حملة ‏ حاربة 
البرتخاليين ویطلب منه مساعدته ومده بالعونة من الال والطعام لکن السلطان لم 
يلب طلباته فوراً ولم يرسل له جواباً على رسالته . 

وكرر حسين الكردي الاتصال بالسلطان عندما وصل إلى جزيرة (كَمَّران) فى ۱۷/ 
من ذي القعدة/ ۹۲۱ھ أي ۲۳/ ۵۱۵/۱۲ ١م‏ فأرسل الرسل والھدایا إليه كما ارت 
هدايا إلى ابنه الأمیر عبدالوماب وهو ولي العهد القیم بمدينة (زیید) »ثم طلب 
الكردي ثانية من السلطان مساعدته ومده بما تحتاجه ا حملة مدللا عليه ما سبق له من 
الکاتبات إلى السلطان الغوري في طلب النجدة ‏ الا آن سلطان الیمن عامر بن 
عبدالوهاب الطاهري غير رأيه فجأة وامتنع عن التعاون مع ا حملة الصرية فَجر الكارثة 
والنكبة لنفسه وبلاده . 

فماذا حصل ۰ .؟ ولاذا غير السلطان سیاسته وتراجع عن الوفاء بالتزاماته في 
مساعدة ا حملة فانقلب ضدها وقاتلها فيما بعد بحيث نسیت ا حملة هدفها الرتيسي 
وهو قتال البرتخالیین وانصرفت لقتال الیمنیین والدخول والتورط بمشاكلهم الداخلية 
وانتهی الامر بالقضاء على الدولة الطاهرية هناك » فکان عام ١١٥۱م‏ بداية الکوارث 
والنکبات على اليمن . 

يقول المؤرخون الیمانیون آمثال بامخرمة وابن الدییع والكبسي (صاحب مخطوطة 
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الألطاف السنیة) إن أساس المشكلة کان بسبب انتهازية بعض العناصر اليمنية الساخطة 
أو الطامعة الطموحة لتحقیق مصا ھا ا لخاصة » وکان على رأس تلك العناصر اليمنية 
الامام شرف الدین يحيى الزيدي زعیم الطائفة الدينية السياسية اليمنية النشقة » 
ویفسرون الأمر بأنه لما وصل الجهاز الصري (أي الحملة) إلى کمران لم یعلم بهم 
السلطان عامر الا وهم بجیزان » أي أن السلطان بوغت بدخول قوات مصرية إلى 
بلاده » وآنهم کتبوا إليه وأرسلوا الهدایا له ولولده ولي العهد یشرحون غرضهم وهو 
ا جھاد ضد الأفرت ویریدون الساعدة منه » قأراد السلطان مساعدتهم با مال والزاد » 
فاستشار أحد مستشاریه وهو الأمير محمد علي البعداني فیما يجب عمله مع ا حملة 
التي بوغت بوصولها الفاجيء » فأشار عليه البعداني أن يعطيهم من الزاد ما یکفیهم 
فقط وأن لایتعاون معهم آکثر من ذلك وآن يكتفي شرهم وآن لايظهر لهم القبول 
وأنهم لایسوون شيئاً وأن یت رکهم في البحر لایتجاوزونه .فتبع السلطان الشورة 
وأعرض عن القاصد الصري » وکتب إلى ولده ولي العهد الأمیر عبدالوهاب حاکم 
مدينة زبید يأمره بعدم مساعدة الصریین وآن يأخذ جانب ال حذر منهم وآن لایترك 


مدینته(*) ۱ 


آما المؤرخ اليماني الكبسي صاحب مخطوطة (اللطائف السنیه) فیشرح لنا سر 
معارضة الستشار البعداني للتعاون مع الحملة الصرية ویعزو ذلك إلى العلاقة التي 
ارتبط بها قائد ا حملة حسين الكردي والإمام النشق شرف الدين يحيى الزيدي فیقول 
مامفاده : 

( ولا علم الامام الاعظم شرف الدین یحیی بن شمس الدين الزيدي بخروج عساکر 
الغورية تيقن أن ملك السلطان عامر بن عبدالوهاب قد آشرف على النهاية وا خراب » 
فبث دعاته في البلاد ورجح رأيه السدید أن یکتب إلى رئيس الأجناد الصرية الأمير 
حسین یستصرخه على السلطان عامر ویحثه على النهوض عليه ویذ کره با فعله مع 


(۵) پامخرمة - مخطوطة قلادة النحر - حسہما وردت في کتاب البحر الاحمر واحاولات الپرتخالية الاولی للسيطرة عليه - ص ۱۳۳ . 
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الأئمة الزیدیین قرابة رسول الله صلی الله عليه وسلم » من تفريقهم في البلاد وقتلهم 
بالسموم » وقد استهل کتابه بقصيدة جاء فیها : 
أتتناغارة سن أمل مصر رعت لسنانسبأآوصهرا 
بتمكن‌أهلالبيت يمن نکبهم جهرافتلاوأسرا 
وتطریدآوتشریدآوه ون كأنهمأتوا فحشؤاونکرا 
وأعظمذاك شیب ة آل طے واکثرنسلهم نسبآوقدرا 
شکنعامرمئنەفأاشضحی یحاول قتل سرآوجهرا 

وآرسل الكتاب بيد الفقیه صلاح بن سراج إلى زعيم العساکر المصرية » فاطّلع زعيم 
العساكر على الكتاب وعرضه على آرکان حربه ومستشاریه واستمدهم الرأي فيما 
يكون الجواب على كتاب الامام » فأشار عليه أحد مستشاريه قائلاً : 

« آخر جواب الإمام » وأكرم رسوله ما أقام » ووجٌّه رسولا إلى هذا السلطان الذي 
تسب الیه الظلم والطغيان » واستمد منه الاعانة على الإف رتم الغادرين » فإن أجاب 
لهذا الطلب فهو عادل وناصح ‏ وعلمنا أن هذا الامام منافس له في دنياه ومعارض له 
في حکمه » أما إذا تلكأ عن هذا القصد فانه من الفجار وما نسبه إليه الإمام حق لا ریب 
فيه .) 

فأخذ الأمير حسين برأي المستشار واختار رجلين من عقلاء عسكره وكتب كتاباً إلى 
السلطان عامر أرسله بيدهما » فلما وصل الرجلان إلى بلاط السلطان عامر آکرمهما 
ثم اجتمع مع أركان دولته وشرح لهم ما في كتاب القائد المصري من طلب المعونة 
العسكرية لقتال البرتغاليين » فأشار عليه الفقيه محمد علي النطاري قائلاً ١:‏ الرأي 
السديد إسعافهما بهذا الملطلوب » فهو عمل مرغوب ‏ وأنت في سعة من سلطانك » 
وكثرة من أعوانك » وما دعوا إلا للخير وفي ذلك استبعاد لشرهم وقطع عذرهم 2( 

آما الستشار الآخر هو الأمير محمد علي البعداني فقد طلب منه السلطان المشورة 
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فأشار بغير الصواب قائلاً ٠‏ أنا القائم با خطاب » والنائب في رد الجواب ٠.‏ ثم طلب 
الرسولین وقال لهما :« آمیرکما من يجهل حق السلطان اللك الظافر صلاح الدین 
(یقصد عامر) حتی پرسلکما بهذه الرسالة » کأنه بعض عماله ‏ والله لولا أن قعل 
الرسول حرام لأعرضتكما على الحسام ( 

فخرجا من حضرته مرعوبين ما لهما غير النجاة بأنفسهما من السيف » ورجعا إلى 
الأمير حسین وأخبراه با جرى » لذلك فقد استجاب أمير العساكر المصريه إلى 
مطالیب الإمام الزيدي المنشق با يشفي العليل ويفي الغليل" . 

أما الدكتور محمد عبدالعال أحمد فيحلل ما حصل في حاشية كتابه (البحر الأحمر 
وا حاولات البرتغاليه للسيطرة عليه) بمايلي : 

لقد فوجئت ا حملة المملوكية الثانية بتغير سياسة الطاهريين منها نتيجة لاقتناع 
السلطان عامر بن عبدالوهاب بنصيحة غير ا خلصین من مستشاريه الذين خوفوه من 
المطامع المملوكية فأخذ برأيهم بوقف ما التزم به من مساعدات وتسهيلات للاسطول 
حتی لاتكون عادة يتمسك بها المماليك إلى ما بعد زوال الأسباب التي دعت الیها غا 
يترتب عليه أن يصبح السلطان الطاهري تابعاً للمماليك ‏ لذلك أصدر أوامره بعدم 
السماح للحملة المملوكية باستخدام الموانيء اليمنية » كما أبدى استعداده للتصدي 
لها إذا ما حاولت ذلك » لذلك فان الزيدية بإمامة الامام شرف الدين قد اهتموا بأمر 
حملة حسين الكردي الثانية » واستغلوا موقف السلطان المعادي للجراكسه المماليك » 
فعملوا على كسب ود قائدهم : 

آما الدکتور السيد مصطفى سالم فيقول في كتابه (الفتح العثماني الأول لليمن 
)١17160-١‏ مايلي : 


( إن حجة المستشار اليماني للسلطان في عدم مساعدة الحملة » هي الخوف من أن 
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تکون مطالب الماليك نوعاً من فرض السیادة السياسية أو السيطرة العسكرية على 
اليمن » أو أن يتحول طلب الماليك إلى جزية سنوية طالب بها الیمن باسم محاربة 
البرتغاليين » ومما لاشك فيه أن شخصية القائد حسين الكردي وسوء تصرفاته في جدة 
أثتاء (قامته فیها وسوقه الناس جبراً للعمل والسخرة علاوة على قيامه بوضع يده على 
آموال الشاس هناك والد كتاتورية التي آشاد علیها نظام حکمه قد وصلت إلى مسامع 
أهل الیمن » فوجدوا أنه من ا حتمل أن یقوم في الیمن بمثل ما قام به في جدة لذلك فقد 
اضطر السلطان اليماني إلى التعامل معه بحذر شدید ٠.‏ 

وعلی کل حال فقد عاد الوفد الملوکي خائباً » وشرح للامیر حسين الكردي 
الوقف العادي الذي اتخذه السلطان من ا حملة ‏ فقام الأمير حسین ببناء سور يحيط 
ببعض آجزاء جزيرة کمران وقرر البقاء فيها إلى أن ينجلي الوقف أكثر » بینما کان 
الامام الزيدي شرف الدین یحث القائد الصري على نزول قواته إلى الشاطيء وآرسل 
اليه ضابط ارتباط لینسق معه وهو السید عزالدین بن أحمد بن دريب » كما قام بعض 
سکان منطقة تهامة التي تعارض حکم السلطان عامر بن عبدالوهاب باعلان ترحیبهم 
با حملة واستعدادهم للتعاون معها في سبیل إسقاط نظام الحكم في الیمن . 

وقد انفجر الوقف المتأزم مرة واحدة واختلطت الأوراق وضاعت الحسابات عندما 
قام الامیر حسین الكردي بإرسال ثلاث من سفنه للتسوق وشراء الطعام من أسواق 
مدينة اديدة ‏ وفي خب ر آخر أن ثلاث سفن محملة بالژن والطعام الخاصة بالقوة 
المصرية حرجت من میناء (زیلع) في الصومال وتوقفت في ميناء الحديدة في طریقها 
إلى العسکر الصري في کمران » وهناك قام ا حاکم محمد بن نوح بحجزها ومنعها 
من مغادرة الیناء »ثم إنه کتب إلى ولي العهد الأمير عبدالوهاب بن عامربن 
عبدالوهاب في مدينة تعز یخبره با حدث فوافق ولي العهد على ذلك وأرسل قوة 
عسکرية لحمایة میناء الحديدة . فلما وصلت آنباء حجز السفن الثلاث إلى مسامع 
الامیر حسین الكردي استشاط غضباً وآرسل ثلاث سفن حربية إلى ا حُدیدۃ آنذرت 
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ا حاکم بالافراج عن السفن ‏ فلما امتنع ا حاکم » فتحت السفن الصرية النار على 
الدينة »ثم دخلها ا جنود ونهبوا کل ما كان موجوداً على رصیف الیناء من بضاعة ء 
بینما هرب ا حاکم إلى بلدة تسمی (ا حیا) تقع على قمة جبل هناك » وقام ا حنود 
بتخریب الیناء وقفلوا راجعین إلى قواعدهم في کمران . وهكذا انطلقت شرارة 
ا حرب بين ا حملة الصرية المملوكية وبين الدولة الطاهرية في الیمن ۳ ۔ 

استخل تلك ا حادثة أعداء السلطان عامر بن عبدالوهاب » وعلی رآسهم الامام 
الزيدي الذي اتخذ من صنعاء عاصمة له وأيده جملة من حکام وأشراف منطقة تهامة 
وهي منطقة السهل الساحلي الواقع شمال وشمال شرقي اليمن الشمالية في یومنا هذا 
وفیها مدن جیزان واللّحية وتشکلان مراکز مهمة للجبهة السیاسیه العارضة للسلطان 
عامر » وکما بینا سابقاً فإن الشریف عزالدین بن أحمد دريب شقیق حاکم جیزان قد 
اشتغل ضابط ارتباط بین القوات ال موالیة للإمام الزيدي وبين الأمير حسین الكردي ء 
كما أن الفقیه أبو بكر القبول الزيلعي حاکم مدينة اللحيّة الوالية للامام الزيدي » كان 
متحمساً جداً للإنضمام إلى ا حملة الصرية لاسقاط نظام ا کم في الیمن . 

أما سلطان الیمن فقد كان في عاصمته (القرانة) عندما بلغه نبأ اجتیاح جنود ا حملة 
الصرية لدينة الحديدة ونهبها وتخریبها » فقام بعقد اجتماع مع آرکان دولته » اتخذ فيه 
قراراً باعلان الحرب على ا حملة وطردها من آرض الیمن ؛ فسلم قيادة ا حیش إلى 
أخيه الأمير عبداللك بن عبدالوهاب وأوعز إلى القائد عبدالحق محمد النظاري أحد 
حکام مناطق الیمن ال حبلیة بتجهیز قوة من ا مقاتلین الاشداء والانضمام إلى قوات ولي 
العهد الأمير عبدالوهاب بن عامر اطرابطة في مدینة زبید الاستراتيجية الهمة » وبعد أن 
کملت التحضیرات اندفع ا چیش اليماني بقيادة الأمير عبداللك بن عبدالوهاب 
واحتل مدينة الرجف واتخذها قاعدة لهاجمة القوة الصرية الوجودة في جزيرة 
کمران . ۱ 


(۷) بامخرمة - المصدر نفسه - ص ۱۳۱ ء وكذلك ابن الدییم - الصدر نفسه - ص ۳٥۹‏ ۰ 
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أما الوقف على الجبهة الزيدية العارضة » فانها حینما رأت استعدادات اک ومة 
للقتال ‏ سارع زعماؤها الى الانضمام إلى ا حملة الصرية . ففي مدينة (اللحية) قام 
حاکمها (الفقیه الزيلعي) بتقدیم الولاء والطاعة للقائد الصري ۰ فطلب منه ذلك 
القائد أن يخطب في التابر لسلطان مصر » ففعل ذلك ۰ وجهز جيشاً توجه به إلى 
حیث انضم الى قوات الأمير الكردي التي نزلت على سواحل الیمن الشمالية ء فیما 
تقدمت قوات جیزان بقيادة الشریف عزالدین بن أحمد والتحفت أيضاً بقوات الأمیر 
الكردي ‏ وسار ا مع كله باتجاه معسکر القوات السلطانية في (الرجف) لقتالها 
هناك . 

قرر القائد العام الامیر حسین الكردي أن يهاجم على محورین » محور بقیادته ومعه 
قوات حاکم اللحية » ومحور ثان لقوات جیزان ومعها بعض الکتائب ا مملو کیة 
وعندما وصلت قوات ا حور الأول إلى مدينة (مور) خرج حاکمها الامیر محمد بن 
سلمان للدفاع عنها » لا آن مشاة الماليك استخدموا السلاح الفتاك الجديد (البندقية) 
وفتحوا نيران بنادقهم فحصدوا الجيش السلطاني حصداً ‏ ثم اجتاحت القوة مدينة 
(الضحی) أيضاً » وبعدها تم احتلال منطقة تهامة كلها ء وهناك توقف الامیر حسین 
الكردي حیث التحق به قائد البحرية المملوكية الضابط سلیمان العثماني أو (سلمان 
الرومي) ومعه ألف من جنود البحرية 

آما قوات جیزان » أي قوات ا حور الثاني بقيادة الشریف عزالدین » فقد شنت 
هجوماً على معسکر الأمیر عبداللك بن عبدالوهاب في (الرجف) فحدئت معركة 
عظيمة بين الطرفين » استخدمت القوات المملوكية فیها سلاح البندقية الذي زرع 
الموت والرعب في صفوف القوات السلطانية فانهزمت ما آجبر الامیر عبدالملك على 
أن ینسحب بقواته إلى بلدة (جبیل) وهناك انضم إلى قوات مدينة (زبید) التي یقودها 
ابن اخیه ولي العهد الأمير عبدالوهاب بن عامر . 


آما الأمير حسین الكردي » فقد ارتفع صيته بين القبائل الزيدية التي راحت تنضم اليه 
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أكثر فأكثر » وإزاء ذلك قام بتقسیم القوة إلى ثلاثة جحافل : 
۱ القوة ا لممل وکیة المصرية بقيادته . 
٢‏ القوة الزيدية اليمانية بقيادة الشریف عزالدین بن أحمد . 
٣‏ القوة البحرية بقيادة سلیمان العثماني . 
وکانت خطة ا لحر کات أن تتحرك القوتان المملوكية والزيدية فتطبقان على مدينة 
زبید » على أن یتقدم الأسطول بحراً ثم يترجل جنود البحرية وینضمون إلى القوة 
الهاجمة . وهکذا تقدمت تلك ا ححافل واحتلت مدن بيت الفقیه والمره والقرشيه 
وتحيتا » وفي منطقة وادي نخل زبید التحق جنود البحرية بالقوة » وفي یوم 
۹ جمادی الأول/ ۸۹۲۲-- ۲۱/ حزیران/ 517١م‏ وقف الحشد آمام مدينة زبید 
التي أغلقت أبواب آسوارها . 


أصدر الأمير حسين الكردي أوامرہ بأن يقوم الجحفل الزيدي بالهجوم على أحد 
أبواب المدينة المسمى (باب النخل) ويسمى (باب الغلافة) أيضاً ء على أن يقوم 
ا محفل المملوكي بالهجوم على (باب الشبارق) .آما في داخل مدينة زبيد فقد كان 
الأميران عبدالملك وعبدالوهاب يضعان خطط مواجهة العدو » فقررا أن يقوما بأخذ 
المبادرة بأيديهما وذلك بالهجوم على الفیلق الزيدي » ففتحا باب الغلافة واندفعا على 
راس قواتهما واشتبكا بالعدو » وبعد معركة عنيفة اضطر الأميران إلى الانسحاب بعد 
أن فتكت بنادق مشاة المماليك وا أسلحتهم النارية بجنودهم ء وأثناء الانسحاب أصيب 
ولي العهد الأمير عبدالوهاب بطلق ناري فسقط أرضاً فقام عمه بنقله جريحا إلى 
داخل المدينة وأغلق أبواب سورها »ثم لما اشتدت وطأة الهجوم في الخارج قرر الأمير 
عبدالملك أن يهرب من الدينة » فأخذ معه ولي العهد الجريح وأركبه على فرسه , ثم 
آمر سرية من فرسانه الشجعان أن يستعدوا للخروج من باب الشبارق » فلما فتح الباب 
شاهد عبدالملك أمامه صفوف الجنود المماليك تقف بطوابير متناسقة » فأصدر أوامره 
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إلى الفرسان الیمانیین بالقیام باختراق الصفوف و کسر ا حاجز » وعهارة عسكرية فائقة 
استطاع الأمير عبدالملك أن ينجو بنفسه ومعه ابن أ ا 
لکن ولي العهد أسلم الروح هناك متأثراً بجراحه(» 
أما المماليك فقد قاموا باستباحة مدينة زبيد لمدة ثلاثة أيام وقام الأمير حسين الكردي 
باعتقال تجار المدينة ومصادرة آموالهم وربطهم بالسلاسل الحدیدیة ثم قام بتعيين 
القائد (برسباي) أحد أمرا اء الكتائب المملوكية حاكماً على الدينة على أن یعاونه 
الشريف عزالدين أحمد قائد الجمحفل الزيدي . 

وفي مقر قيادة الأسطول المصري المملوكي اجتمع القائد العام للحملة بقائد 
الاسطول وقررا مهاجمة مدينة عدن المدينة الساحلية المهمة للدولة الطاهرية » وقبل 
الهجوم ذھبا إلى أفريقيا وأخذا حاجتهما من طعام ومؤونة من بلدة (زیلع) » ومن 
هناك أقلعا بواحد وعشرين مركب ا متجهين نحو عدن خيث وصلاها في 
۲ أغسطس/ 1515م . 

ومن مكانه في وسط البحر » أوقف الأسطول المملوكي مجموعة سفن يمانية بقيادة 
سفينة السلطان واسمها (الهاشمي) كانت في طريقها إلى الهند » حيث أرسل الأمير 
حسين الكردي خطاباً بيدهم موجهاً إلى حكام الهند المسلمين يخبرهم فيه أن الیمن 
قد سقطت بيد المماليك وأن الدولة الطاهرية في اليمن قد انهارت وحل محلها ا چیش 
المملوكي الصري الذي سیتقدم فیما بعد لحاربة البرتغالبین في الهند وسحقهم ۱ 

ثم قرر الهجوم على عدن فترجل الشاة بقيادته إلى زوارق الإنزال » ولا وصلوا 
بی یس حاکم عدن الأمير مرجان الظافري في انتظارهم دارت معركة 
ضارية تقهقهر فيها الكردي عائداً إلى الأسطول ثانية ء ثم شن قائد الاسطول الضابط 
سلیمان العثماني هجوماً تمكن فيه من احتلال قلعة (الصیرة) الاستراتيجية المهمة 
المسيطرة على الیناء والمدينة » ومن هناك راح یقصف جدافعه وسط مدينة عدن فتهدم 


(۸) پامخرمة - الصدر نقسه < ص ۱٥١‏ . وكذلك ابن الدبيع - الصدر نقسه - ص ۳۱۳ . 
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قسم من سورها » إلا أن أهالي عدن سارعوالی ترمیم ا جزء التهدم »ثم قام جنود 
البحرية بشن هجوم على الأسوار وتمكنوا من الصعود إلى آعلاها وحدثت معركة 
شديدة انكسر فيها جنود البحرية وعادوا إلى أسطولهم متقهقرين » وفي اليوم التالي 
وصلت نجدة إلى عدن بقيادة الأمير عبداللك بن عبدالوهاب الذي أحكم السيطرة 
على مصادر ا یاہ في المدينة وقتل كل الجنود الماليك » وإزاء الفشل الذي أصاب 
الأمير الكردي باقتحام عدن فقد قرر صرف النظر عن الأمر أصدر أوامره بحركة 
سی و کی مت ۱رجب/ ۹۲۲ھ أي 
٩‏ فسطس/۱۵۱۱م ؛ ووصل إلى مناك واجتمع الكردي بالقائد (برسبای) » 
وبینما هما كذلك إذ وصلت الیهما آنباء مفجعة من مصر مفادها أن السلطان قانصوه 
الخوري قد قتل في معركة ضد الجيش العثماني في (مرج دابق) في سوریا » وأن 
الوضع خطیر جدا في مصر وال حوال مضطريةوابلیش العثماني يهدد باکتساح مصر 
كلهال" . 
¥ 2 96 

فماذا حدث في مصر ‏ وأية كارثة حلت بها » وهل و ون 
الوجودة في الیمن والتي من الفروض أن یکون واجبها مقاتلة البرتخالیین . . 

و تہ ل ا MGS E‏ 
سليم) الذي حشد قواته في شمال العراق وسوريا » وبين الشاه اسماعیل الصفوي شاه 
ايران المتحالف مع السلطان قانصوه الغوري سلطان مصر ؛ لذلك فقد قرر سلطان 
مصر أن ینجد حليفه اسماعيل الصفوي » لشعورہ بالخطر من اقتراب قوات السلطان 
سليم من حدود مُلكه واحتمال قيامه باحتلال مصر إن عاجلاً أوآجلاً » فجهز جيشاً 
قاده بنفسه وسار به إلى سوريا وأخذ معه محمد المتوكل على الله آخر ذرية بني العباس 
الذين جحأوا إلى مصر بعد سقوط بغداد بيد هولاكو » وعندما وصل إلى حلب » أرسل 


() بامخرمة - الصدر نفسه - ص ١7١‏ > وابن الدییع - للصدرنفسه - ص ۳۱۵ . 
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وفدا مقابلة السلطان العثماني يعرض عليه التوسط بينه وبين العجم لعقد صلح 
بینهم » إلا أن السلطان العثماني كان یشعر بأن وجود سلطان مصر في سوریا معناه 
رغبته في مساعدة شاه العجم » وأن رغبته التوسط للصلح ما هي إلا خدعة » فقام 
بإلقاء القبض على آفراد الوفد الصري » وأمسك برتیسهم وحلق له شاربه ولیته 
وأركبه على بغل وأرسل معه كتاباً إلى الغوري یعلن عليه حرب »ثم قام باعدام بقية 
أعضاء الوفد . 

وفي يوم الأحد ٥‏ رجب/ ۵۹۲۲-- 4 7/ آغسطس/۱۵۱۲م التقی اليش 
العثماني بالجيش المصري المملوكي في واد قرب حلب يقال له (مرج دابق) ودارت 
معركة شديدة بين الطرفين تشتت فيها شمل ا حیش الصري بسبب خيانة حاكم مدینة 
حلب المملوكي واسمه (خير بك) أو (خایر بك) الذي كان يحمي ميسرة ابلیش 
الصري » وكان (خیر بك) هذا قد اتفق مسبقاً مع السلطان العثماني على عدم القتال 
والتسليم له » وعندما اشتد وطيس المعركة كان السلطان الغوري البالغ من العمر 
خمسة وسبعين عاماً يصول ويجول على فرسه ويحث جنوده على الصمود عندما 
سقط من على ظهر جواده فجأة ثم تبين أنه مات بالسكتة القلبية » وتراجعت بعد ذلك 
فلول الجيش الصري منهزمة نحو القاهرة » ققام الماليك بانتخاب سلطان جديد هو 
السلطان (طوماي بك) ويسمى (الأشرف طومان باي) أيضاً » فيما كان السلطان 
العثماني سليم ياووز يستثمر الفوز باحتلال مدن سوريا الرئيسية مثل دمشق وحمص 
وحماة ويتهيأ للتقدم لغزو مصر واحتلالها”" . 

وهكذا مات سلطان مصر السلطان الأشرف أبو النصر سيف الدين قانصوه الغوري 
الطاهري الاشرفي ء فاختلطت الأوراق ثانية وراحت مصر تتخبط في متاهات سياسية 
لا قرار لها ونسي حاكمها الجديد (طوماي بك) ومعه أركان حكومته والشعب الصري 
قصة حملة الهند الكبرى والقتال ضد البرتغاليين وإنقاذ القدسات وغيرها من 


(۱۰) محمد فريد وجدي - تاریخ الدولة العلية العثمانية -ص ۱۹۳-۱۹۲ . 
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الشعارات السابقة » لأنهم کانوا مهتمین بأمر الزحف العثماني نحو مصر لإسقاط نظام 
ال حکم فيها . 
جو یا بد 

لاندري ماذا كانت تداعيات الوقف عندما وصل نبأ وفاة السلطان قانصوه الغوري 
إلى مسامع القائد العام للحملة الصرية في اليمن . ذلك أن الشھور الأخيرة من عام 
71 ام قضاها الأمير حسين متج ولا بين مدينة زبید ومدينة الخا وکانت خطته تأجيل 
الذهاب إلى الهند دون ضمان حماية البحر الأحمر لذلك فقد قرر اتخاذ سواحل 
تهامة اليمن خط الدفاع الأول عن البحر الأحمر على أن تكون جدة خط الدفاع 
الشاني »ثم أوكل قيادة القوات البرية إلى القائد برسباي ‏ آما القوة البحرية فقد أبقى 
على قيادتها سليمان العثماني أو (سلمان الرومي) » وقد أثارت أفعاله تلك قلقاً في 
الهند التي كانت تنتظر قدومه على أحر من الجمر ما دفع بالمؤرخين الهنود إلى اعتبار 
أن الأمير حسين اهتم بحرب اليمن ونهب بلدانها فقط" . 

أما هو فقد غادر الیمن وذهب إلى مقره في جدة ليكون على مقربة من الأحداث 
الفجعة التي كانت تحدث آنذاك في مصر . وإلى نهاية عام 015 ١م‏ فإن المشاكل لم 
تهداً في اليمن إذ قام القائد برسباي بھجمات متعددة على مدن (حيس) و(موزع) 
علاوة على تخطيطه لاحتلال عدن » كما أن السلطان اليماني عامر بن عبدالوهاب قام 
بعدة محاولات لاسترجاع مدینة زبيد ء فدارت معارك طاحنة بین الطرفين استمرت 
إلى نهاية العام بدون أن يحقق أحد من الطرفین نصراً حاسماً على الآخر . 

ہدج و 

وهكذا مرعام ١١٥۱م‏ وكله حرب وقتال بين المسلمين » طمعاً في العرش أو الجاه 

٠‏ بينماتقف الدولة الاستعمارية الطامعة الکبری يومذاك وهي البرتغال 


(۱۱) الفقيه الشيخ زين الدين - تحفة الجاهدین - ص 21 5 
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متفرجة ضاحكة على مایفعله آعداژه ا .لكن أخطر أحداث ذلك 
العام كانت معاهدة الصلح التي عقدها حاكم عدن الأمسير مرجان الظافري 
مع نائب الملك البرتغالي في الهند (لوبو سوریز دي البار کاریا۲0(0 
)S0ARES DE 4185204214‏ .وتفاصيل الحادث أنه عندما استلم (لوبو سوريز) 
منصب نائب الملك في الهند » كانت الأوامر المعطاة إليه من قبل الملك مانويل هي أنه 
وت ار مي كوي فر عدن رفس لاس را بكسب سر اھ 
الاسطول ‏ وأن على (البوكيرك) عدم العودة إلى لشبونة بل عليه قيادة العمليات 
العسكرية في عدن والبحر الأحمر من جديد ؛ لکن وفاة البوكيرك تركت مهمة تدمير 
ا حملة المصرية الشانية على عاتق لوبو سوريز نفسه » لذلك فقد قلع من (گوا) يوم 
۸ء بسبع وعشرين سفینة حربية من مختلف الأصناف والأحجام عليها 
(۰) جندي برتغالي و(۸۰۰) جندي هندي ملباري و(۸۰۰) بحار ملباري 
أيضاً » وأخذ معه الدعو مائیوس سفیر ا حبشة هناك وعامله معاملة قاسية فی الطريق ء 
یکشف عنها في رسالته التي سنطلع القاریء علیها في الفصل القادم . ۱ 

وصلت هذه الحملة إلى عدن عندما كانت الیمن غارقة بمشاكل ا حرب مع 
المصريين » عا أجبر حاکم المدينة الأمير مرجان الظافري على أن یفتح آبواب آسوار 
المدينة آمام الأسطول بعد مشاورة مستشارية لعلاج المآسي والدماء التي تغطي آرض 
اليمن »أو على حد قول الورخین الیمانیین ١:‏ وعلى الجملة فان شرح ا حال يطول 
ويذهل العقول في وصف ما جرى من هذه الفرقة الغورية والعصابة المصرية» . وقد 
قام الأمير بتقديم مفاتيح المدينة إلى (لوبو سوريز) » إلا أن سوریز لم يدخل المدينة أو 
يقوم باحتلالها بل كان همه الدخول إلى البحر الأحمر لتحطيم الاسطول المصري 
واحتلال جدة » خاصة بعد مقتل سلطان مصر » والتهديد الذي تواجهه مصر أمام 
قوات السلطنة العثمانية . 


أمر لوبو سوريز اسطوله بترك عدن والتوجه نحو البحر الاحمر » وكانت قوات 


263 بت 


القدمة بقيادة القائد (الفارو دي کاسترو) » الا أن هذه القوة فو جثت بقطع حربية 
مصریة لح ہجوب دی سو وس 
البرتغالي » غير أن هذا لم يفت من عزیة (لوبو سوريز) إذ اندفع ببقية الاسطول نحو 
جدة » وما إن وصلها حتى فتحت مدفعية الساحل نيرانها الحامية على الأسطول 
البرتغالي الذي كان على بعد فرسخ واحد من آسوار الدينة ورغم ذلك فقد أوقعت . 
إصابات جسيمة فيه .ثم وصلت إلى لوبو سوريز رسالة من سليمان العثماني يدعوه 
للخروج وحده إلى عرض البحر واللقاء به في مبارزة ومعركة بينهما »لا أن سوریز لم 
يفعل ذلك . وبعد يومين من بقائه في البحر وإزاء عجزه عن مقاتلة الأسطول المصري 
انسحب نحو كمران ثم هاجم من هناك مدینة (زيلع) الصومالية وأحرقها ثم وصل 
إلى عدن ‏ إلا أنه لاحظ أن الدينة قد أغلقت أبواب أسوارها وعلم أن الأمير مرجان لا 
يرغب في الكلام معه . ولخوفه من حدوث خسائر لا مبرر لها أمام محاولته الهجوم 
على عدن قرر صرف النظر عن الوضوع والذهاب إلى (زيلع) الصومالية التي أحرقها 
ليتخذها مقراً له ليسد به باب المندب ء إلا أن يد الله كانت له بالمرصاد أيضاً اذ هيت 
عاب همه ها با من سا سر سی شر سرد 

ففقد ثمانمائة جندي وضابط ‏ ولم يبق آمامه إزاء فشله إلا أن یعود خائبا إلى الهند 
فوصل إلى (گوا) في شهر سبتمبر / من عام 1 6١‏ 0 1 


DANVERS )۱۲(‏ - الصدر نفسه - ص ۳۳۶ - ۳۳۵ . 
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روأ 


الفصل الثاني والعشرون 


× السلطان العثمانی سليمياووز یدخل التاهرة فاتحاً وينفل حكم_الاعدام_بسلطانها طوماي بای 
× قيام ا کم العشانی في مصر 1011/5/15 . 

٭ ثورة فی ا حجاز ضد المماليك واعدام الأمير حسین الكردي فی جدة . 

+ مصرع ساطان اليمن عام ربن عبدالوهاب الطاهري بيد جنود الحملة المصرية . 

٭ نظرة إلى أحوال المغرب العربی وانتسامة إلى أربع مالك . 


لم یکن عام ۹۲۳ھ الموافق لعام ۵۱۷ ۱م أحسن حال من العام الذي سبقه وذلك 
بالنسبة للجبهة العربية الإسلامية التي تقف في وجه البرتغاليين ومطامعهم في 
الشرق ء إذ إن الصراعات الداخلية بين الدول الإسلامية أدت في كثير من الأحيان إلى 
نسیان صراعهم مع البرتغاليين ٠‏ بل وحتی التنازل لهم بعقد معاهدات صلح معهم » 
كما كانت ا حال عند الشاه اسماعیل الصفوي الذي خسر نصف ملکته يومذاك » 
ومشاکل مصر المهددة بالاجتياح العثماني والفوضى القائمة في اليمن الممزقة » هذا 
علاوة على تردي الأحوال في الغرب العربي ۱ 

فقي مصر وقعت الطامة الکبری على دولة الماليك ا حاکمة هناك إذ سرعان ما 
وصل السلطان العثماني سلیم یاووز بجيشه إلى مشارف القاهرة » بعد أن حطم 
الدفاعات المملوكية في غزة » فخرج اليه حاکمها الجديد طومان باي بأربعين ألف 
مقاتل ‏ الا آن المدفعية العثمانية آنزلت به هزيمة فادحة فانکسر وهربت فلوله ودخل 
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السلطان سلیم القاهرة فاتحاً ونفذ حکم الاعدام بطومان باي یوم 4 ۱/ /٤‏ ۷١١٠م‏ ۱ 
وبذلك فقد سقطت دولة الماليك البرجية في مصر » وقامت الدولة العثمانية محلها ‏ 
وخطب خطباء الجوامع في مصر باسم السلطان العشماني قائلین : «انصر اللهم 
السلطان ابن السلطان مالك البرین والبحرین و کاسر الجيشين وسلطان العراقین 
وخادم ا حرمین الشريفين اللك المظفر سلیم شاه . كما قام السلطان بوضع يده على 
كل شعارات الخلافة العباسية بما فیها بردة الرسول صلی الله عليه وسلم » حیث تنازل 
له آخر مدع عباسي للخلافة عما یدعیه ۲ 
فماذا كانت انعکاسات ذلك الحادث على ا حملة المملوكية - الصرية التواجدة 
یومذاك في الیمن والبحر الاحمر والحجاز . .؟ 
في ا حجاز قامت ثورة ضد السلطة المملوكية التي يمثلها الأمير حسين الكردي » فقد 
قام آشراف مكة بالدخول فورا تحت راية السلطنة العشمانیة وأعلنوا الولاء والطاعة 
لهم .وفي جدة قام الأهالي بثورة اقتحموا فیها قصر الأمیر حسین الكردي وألقوا 
القبض عليه وأخذوه إلى رصيف الميناء » وهناك وأمام حشد کبیر من الناس ربطوه 
بحجر ضخم ثم آلقوه في اليم فابتلعته الأمواج ومات غرةا" . 
ویعزو المؤرخون سبب نقمة سکان جدة على الامیر حسین الكردي وقیامهم 
ب(عدامه بتلك الصورة المؤلمة » آنها كانت انتقاماً من آعماله القاسية أثناء ولايته لحدة » 
وقد قام أمير مكة الشریف برکات بن محمد الحسني باستلام زمام الأمور هناك لفترة 
من الزمن یساعده الضابط البحري سلیمان العثماني الذي أبقى الأهالي على حیانه 
٠‏ لہ تركي عثماني الأصل ولدفاعه المجيد عن جدة في العام الاضي ۰ 
وفي الیمن فإن القائد العام للقوات المملوكية (برسباي) أصيب بالذھول عما حدث 
في مصر وجدة ؛ فوجد أن أحسن طريقة له هي أن يحتل الیمن ويتخذها مقراً ومستقراً 
له بعد أن يئس من إمكانية العودة إلى مصر في ظل النظام الجديد , لذلك فقد قام 


(۱) الدكتور السيد مصطفی سالم - الصدر تفه - ص ۸۸ . 
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بالهجوم على مدينة تعز وأجلی عنها قوات السلطان وعین القائد (اقباي) حاکماً 
للمدينة » ثم اتجه نحو العاصمة (القرانه) التي كان السلطان فيها » فانسحب السلطان 
وقواته منها ودخلتها الکتائب المملوكية فنهیتها »ثم دخلها برسباي فاتحاً ء إلاأن القدر 
كان له بالرصاد هناك إذ دبر له جماعة من قبيلة آل عمار موامرة محبوكة » فوفدوا اليه 
بجمع کبیر وبایعوه وطلبوا منه أن یدخل إلى آراضیهم فاتحاً ء وبعد أن اطمأن إليهم ء 
رکب معهم وععیته كوكبة من حرسه ا خاص » وفي منتصف الطریق وعند وصول 
ال رکب إلى منطقة منعزلة » انقض أبناء آل عمار ومقاتلوهم عليه وعلی حرسه ال خاص 
وقتلوهم عن بكرة أبيهم . فلما وصل خبر مصرعه إلى مقر قيادة ابلیش الملوكي 
اجتمع القادة واختاروا رجا مهم اسمه (اسكندر) ويعرف أيضا باسم (اسکندر 
الخضرم) قائداً جديداً . 

علم القائد الجديد أن سلطان اليمن موجود في مدينة (آب) » وأنه سيتوجه إلى مدينة 
صنعاء التي يحكمها الأمير محمد علي البعداني » العروف بعدائه الشديد للمماليك » 
فتوجه نحو (آب) لمقاتلة جيش السلطان والتقی به في موقعة (غفر) وهناك أوشك 
الجيش المملوكي على أن يخسر المعركة لولاخيانة أحد قادة جيش السلطان »ثم قرر 
السلطان التوجه نحو صنعاء » إلا أن أخاه الأمير عبداللك نصحه بعدم الذهاب إلى 
هناك ء لأن صنعاء تقع في مناطق نفوذ أعدائه الزيدية » لکن السلطان لم يستمع 
النصيحة بل توجه بجيشه إلى هناك » وكان القائد أسكندر آسرع منه في التوجه إلى 
صنعاء » لأنه حالما وصلها جيش السلطان كان الجيش المملوكي قد کمن له وهاجمه » 
فجرت معركة تراجعت فيها قوات السلطان إلى حصن يسمى (حصن ذمرمر) إلاأن 
القوات المملوكية اقتحمت ا حصن واشتبكت بمعركة هناك وقع السلطان عامر بن 
عبدالوهاب الطاهري فيها أسيراً بيد القوات المملوكية كما وقع ولده بو بكر بن عامر 
وأخوہ الأمير عبدالملك بن عبدالوهاب وابنه عامر بن عبدالملك في الأسر أيضافقام 
القائد أسكندر بقطع رأس السلطان وأخيه » واستسلم الأمير البعداني حاكم صنعاء 
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وفتح لهم آبواب الدينة » وکان مقتل السلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري وأخيه 
يوم ا جمعة ۲۳/ ربیع الأول/ ٩۲۳‏ ه-الوافق ۵ ۱/ مایو/ ۶۱۵۱۷ . 


وقد رثاه ابن الديبع قائلا ٦‏ 
آخلاي ضاع اللین من بعد عامر وبعد أخيه أعدل الناس في الناس 
فمنذ ثقدا نوالله والله إننا في الأمر والسلوان في غاية الیآس 


وهکذا احتلطت الأوراق من جدید وسادت الفوضی آرجاء اليمن » وغزقت الدولة 
وضاع الناس والقیاس وشهدت الیمن طولا وعرضاً صدامات ومعارك على جمیع 
احبهات . فلما بلغت الأحوال تلك الدرجة من السوء وانقلبت ا حملة الصرية 
المملوكية إلى مجموعة عصابات وقطاع طرق » فان الامام الزيدي النشق التوکل على 
الله شرف الدین الزيدي قرر أن يعيد النظر بتحالفه مع الماليك وأن يتحرك لانقاذ 
صنعاء التي استباحوها وهي تحت حكمهم » فطلب إجراء مفاوضات مع أسكندر » 
وعلى الرغم من عدم وضوح طبيعة الفاوضات إلا أن إسكندر أعلن للناس أن الدولة 
المملوكية في مصر قد سقطت وقامت مكانها الدولة العثمانية » وخطب للسلطان 
م ب مو ری رم 
ےت 

e‏ نلخص الوقف العام في الجبهة العربية الاسلامية التي تصارع 
البرتغاليين يومذاك كمايلي : 

في مصر قامت الدولة العلية العثمانية وتم تعیین خير الدين بك والا عثمانیاًتر کیا 
على مصر . 

في الحجاز : آوفدت الحكومة العشمانية الأمیز حسين بك الرومي حاکماً على 


(۲) بامخرمه - المصدر نقسه = صن ۲۰۳ » وكذلك ابن الديبع - المصدر نفسه - صن ۳۷۲ , 
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النطقة على أن یکون مقره جدة » فيما استمر سلیمان العشمانی عنصبه قائداً للأسطول 

هناك » یعاون الكل الشریف برکات أميرمكة . ٠‏ ۱ 

في اليمن : كانت هناك ثلاث قوی تتصارع على السيادة والحكم : 

أ بقايا الدولة الطاهرية في اليمن الجنوبية حيث قام الشعب هناك بإعلان سلطنة 
الأمير أحمد بن عامر بن عبدالوهاب ء لکن هذا الأمير توفی بعد فترة وجيزة » 
فأعلنت سلطنة الأمیر عامر بن عبداللك بن عبدالوهاب الطاهري ۱ 

ب) في اليمن الشمالية کان النفوذ والسلطة العليا بيد الإمام الزيدي التوکل على 
الله شرف الدين الذي استقل عن اليمن الجنوبية استقلالاً شبه تام تقريباً . 

ج) القوة المملوكية المصرية بقيادة ألإسكندر ا خضرم ومقر قيادته في مدینة زبيد . 

أما الموقف في ميناء عدن الاستراتيجي المهم الذي يشكل مفتاح السيطرة على البحر 
الأحمر بل مفتاح السيطرة على الحجاز ومصر والذي آخفق البرتغاليون والأثراك في 
اقتحامه » فقد قام الحاکم شبه الستقل هناك الأمير مرجان الظافري بطل الدفاع وكاسر 
جيش البوكيرك » والذي دفعته ظروف ا حنة التى مرت بها اليمن إلى مهادنة 
اراو قام يناه رسالة غلی لسان الساطان القیل عار عبدالوهاب 
الطاهري أرسلها إلى السلطان العثماني یاووز سلیم شرح له فيها الأوضاع التردية في 
اليمن وما فعله قادة الحملة المملوكية » وکیف آنهم انقلبوا إلى غزاة خربوا اليمن 

وكيف انقسمت اليمن على نفسها واعتذر عن مصاته مع البرتخالیین ومساعدتهم » 

وأرسل الخطاب مع رسولين » كما أرسل معهما كتاباً إلى أمير مكة الشريف بركات 

حول الموضوع نفسه » وتمكن الرسولان من الوصول إلى استانبول حيث علما بأن 
السلطان سليم ياووز قد انتقل إلى رحمة الله وأن ابنه السلطان سليمان القانوني قد 

تسنم الحكم”" . 

أما موقف الصفويين في إيران » فمن الواضح أن الشاه اسماعيل وجد في تقدم 


(۳) پامخرمه - الصدر نفسه - ص ۲۰ 8 
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العثمانیین قرب حدود دولته الشمالية واستیلاتهم على مصر والشام والسمعة المتازة 
التي یتمتعون بها في قتالهم ضد الأوربیین في شمال آفریقیا وداخل آوربا » ما آصابه 
بالاحباط علما بأنه لم یکن يملك قوة بحرية كافية مثل العثمانیین » كما أن البرتخالیین 
قلبوا له ظهر ا جن في هرمز قاستولوا علیها استیلاء كاملاً واکتفوا بالوعود بأن 
یساعدوه ضد العشمانیین » کل ذلك دفع به إلى محاولة الابقاء على نفوذه في بعض 
أقطار الخليج العربي مثل البحرین والاحساء ومحاولة انتزاع السلطة من ا حکام 
(الجبور) هناك“ . ۱ 

وفي عمان المبتلية بالقواعد العسكرية البرتغالية » فإلى ذلك التاريخ لم نجد خبراً في 
صفحات تاريخها يشفي الغليل عما كان يدور هناك من أحداث في عالم غامض 
ملوء بالفتن وا حروب الأهلية . ۶۵۹ ٩‏ 

أما تأثير الفتح العثماني لصر في دولة البندقية التي كانت لاتزال حلم باحتمال عودة 
مصر إلى مركز القوة ثانية وتحطيمها للنفوذ البرتغالي في الهند واحتمال ازدهار تجارتها 
مرة آخری ‏ فإنها وجدت في دخول السلطان العثماني إلى القاهرة احتمالا لتنفيذ هذا 
الحلم » أي حلم القضاء على الاحتكار البرتغالي لتجارة الهند » لذلك فقد أوفدت 
قنصليها في الشام ومصر لقابلة السلطان في الإسكندرية حيث قدما له طلباً لاقرار 
الامتيازات التي كانت للبنادقة في عهد المماليك » وفي خلال المقابلة آثار السلطان 
موضوع مساعدة البنادقة للمماليك ضده ووصول سفتهم خلال الحرب إلى 
الإسكندرية حاملة الفضة والذهب . فأجاب القنصلان بأن دولة البندقية تعمل دائماً 
على توسيع نطاق تجارتها من السلع الشرقية للوقوف أمام فيض السلع الواردة عن 
طريق البرتغاليين . ويبدو أن السلطان العثماني اقتنع بهذا الاعتذار فلم يعارض 
طلباتهم وأقر معاهداتهم السابقة وضمن ذلك كله في معاهدة جديدة بتاريخ 
۸ سبتمر آیلول/ ۱۷٥۱م‏ » كما استقبل قنصل الفرنسيين والقطالنة في الإسكندرية 


)٤(‏ العناني - الصدر نفسه - صن ۹5 ۔ 
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وطلب تجدید اتفاقياتهم التي كانت أيام المماليك ومنحهم حمایته وأصدر آوامره 
بمراعاتهم في مصر والشام ‏ 

وهكذا فان سيطرة العثمانیین على مصر والشام والحسجاز أدت بهم إلى أن يرئوا من 
المماليك واجب قتال البرتغالیین واستعادة السيطرة على التجارة الشرقية » ولكنهم لم 
یتحرکوا جديا .الا بعد أن تم لهم الاستيلاء على عدن وبغداد وبعض سواحل 
الأحساء في تاريخ لاحق فأرسلوا أساطيلهم لقتال البرتغاليين » وهم وان کانوا في تلك 

. المعارك قد حققوا أحياناً نصراً حاسما على البرتغاليين إلا أنه لم يكن نصراً دائماً . 

٭ ينا انا 
تلك كانت الصورة السياسية للقوی العربية والإسلامية التي تصارع البرتغاليين في 

المشرق العربي » فكيف كانت الصورة والوضعية السياسية في المغرب العربي . .؟ 

وماذا حل في تلك البلاد منذ أن توقفنا عن أخبارها في عام ١٠6١م‏ ؟ وما هي طبيعة 

العلاقات بين البرتغال التي تستعمر شواطيء المغرب الغربية وبين المغرب المنقسم على 

نفسه هناك أيضاً . .؟ 

قلنا في الفصل الثامن عشر من هذا الكتاب إن المغرب انقسم سياسياً عام ١١٥۱م‏ 

إلى الممالك التالية : 

۱ مملكة (فاس) في الشمال يحكمها السلطان محمد بن محمد الشيخ الوطاسي 
ويلقب بمحمد البرتغالي » وهي المملكة التي كانت تمثل السيادة في البلاد . 

۲ : مملكة (السوس) في ا جنوب ويحكمها القائم بالله إلا أن الإدارة الفعلية لولده 
أحمد الأعرج وتعرف هذه المملكة باسم الامارة السعدية آیضا لذلك يلقب 
حاكمها باسم احمد الأعرج السعدي . 

٣۳‏ مملكة صغيرة جداً هي مملکة (مراكش) لاتتعدى حدودها مدينة مراكش نفسها 
يحكمها ملك مراكش مولاي الناصر أبو علي الهناتي ء وهو من قبيلة الصامدة 


مت 271 س 


1 یو تو ہر یی سی و ری ور 
أمير من بقایا دولة بني مرين وهو الأمير محمد بن أحمد . 

وقد اتسم العهد الأول من حکم أحمد الأعرج السعدي ملك السوس بظاهرتين » 
الأولى التهيؤ لأعمال الجهاد ضد القوتين الأوربيتين اللتين كانتا تحتلان سواحل 
المغرب ٠‏ أي اسبانيا والبرتغال » والثانية الطموح للسيطرة على البلاد وإنهاء حكم 
الوطاسيين وتوحيد المغرب . 

وقد قام في عام ١١0١م‏ بتشكيل نواة جيشه من خمسمائة مقاتل كما قام باحتكار 
تجارة السكر التي كان السكان يتاجرون بها مع اسبانيا وذلك لغرض وضع ميزانية 
لدولته ومقویل جيشه .وفي ۸/۱۸/ ۱٥۱م‏ ء قام باستطلاع أعقبه هجوم سريع 
لغرض اختبار قوة ا حامیة البرتغالية في (سانتا كروز) . ويعتبر هذا التاريخ بداية 
للحركة السعدية المنطلقة من السوس لتحرير الغرب خاصة بعد أن نجح البرتغاليون 
في بسط نفوذهم السياسي بين بعض القبائل في منطقة السوس ‏ ودانت لهم قبيلة 
(أولاد مطاع) التي كانت تقطن قرب (مراكش) بعد أن فقد هؤلاء الأمل في إمكانية 
قيام ملوك مراكش بحمايتهم » علاوة على أن البرتغاليين لم يكونوا يعيرون أهمية 
ملوك مدينة مراکش . 

الا آن الصورة تغیرت في عام ١١٥۱م‏ عندما تحرك ملك فاس الوطاسي لیقوم 
بأعمال عسکریة ترد له بعض اعتباره آمام الدعاية الکاسحة والتأیید الشعبي لملك 
السوس السعدي » لذلك قام بحملة عسكرية ضد مدينة أصيلا » وكان بمعيته حکام 
مدن شقشاون والقصر الکبیر وتطوان » وساعده ملك مراکش بحرب ضد قبائل عبده 
ودکاله اللتین كانتا تتعاونان مع البرتغاليين » الا آن تلك ا حملات فشلت في تحقيق 
هدفها » اللهم الا في رفع الروح العنوية عند الشعب . 

لکن عام ١١٥۱م‏ شهد آول عملية غادرة صدرت عن حاکم وطاسي ؛ اعتبرها 
الشعب آنذاك خيانة عظمی . وهي عندما قام الدعو (مولاي زیان الوطاسي) حاکم 


پت 22 نت 


مدينة (آزمور) بالتعاون مع البرتخالیین ما ساعدهم على احتلال المدينة والواقع آن 
مدينة آزمور نفسها لم تكن قد سقطت بيد البرتخالیین إلى ذلك التاریخ [نفا كانت 
الحكومه الوطاسية قد وافقت في عام ۵۱۰ ۱م على أن یقوم البرتغالیون ببناء حصن 
ومعسکر لهم خارج الدينة ء إلاأن اختلاف مولاي زیان مع السلطان محمد البرتغالي 
الوطاسي جعله لایهتم بأمر الدفاع عنها » لذلك فقد قام يهود الدينة بالاثصال با حامیة 
البرتخالية لدينة أسفي واتفقوا معهم وفتحوا لهم آبواب الدينة على حين غرة » ومن 
آزمور توصل البرتخالیون للسيطرة على مدينة (ما زکان) وإحكام قبضتهم علیها . 

وقد آدی سقوط أزمور إلی استبشار عظیم عند ال ملك البرتغالي فأرسل رسالة إلى 
البابا یبشره بالفتح الجديد » فيما آدی ذلك بین آوساط الشعب الغربي إلى النظر بعين 
الشك إلى ال حکم الوطاسي في شمالي البلاد . 

كما دفع ذلك الفوز إلی أن یقوم الملك البرتغالي بالتفکیر في احتلال الغرب كله مرة 
واحدة ء لذلك فقد حاول التقرب من ملك مراکش مولاي الناصر أبو علي الهناتي . 
ففي عام ٤‏ ١٥۱م‏ آرسل مندوباً عنه هو (فیرنو دیاز 01۸8 ۴۴۴۸۸0) 
ليعرض على اللك عقد معاهدة یدخل فيها الملك تابعاً للبرتغال والسماح للبرتغاليين 
باقامة محسکرین لهم في مراکش » إلا أن ملك مراکش رفض ذلك » لذلك فقد أصدر 
املك البرتغالي آوامره إلى حاميتي (أسفي) و(آزمور) لتقوما باحتلال مدينة 
مراکش ‏ فقام القائد (دبیجو لوب از 10585 0۳60) قائد منطقة آسفي 
بالهجوم على الدينة وتشکلت القوة الهاجمة من خمسمائة جندي برتغالي من 
الفرسان تساندها قوة تقدر بألفین وأربعمائة من قبائل عبده ود کاله الوالية للبرتغاليين » 
فیما تقدمت قوات برتغالية أخرى من منطقة آسفي والتقت بقوة آزمور ثم قامتا بحصار 
مدينة مراکش . 

آثار حصار مراكش همة الملكين المغربيين المتنازعين وهما الوطاسي والسعدي للدفاع 
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عنها وکان رد الفعل عند السلطان محمد الوطاسي آکبر خاصة وأن ملك مراکش 
حلیفه ء فجهز حملة بقيادة أخيه هاجمت أول القبائل التعاونة مع البرتغالیین والتي 
كان يقودها يحيى بن تعففت بن عافوت أحد زعماء عبده » وأنزلت بهم خسائر 
فادحة ء كما قامت القوات الوطاسية التي يقودها مولاي الناصر شقیق السلطان 
الوطاسي بصد حملة عسكرية برتغالية محمولة بحرا نزلت في منطقة العمورة 
وحاولت التقدم رأساً نحو فاس لاحتلالها والقضاء على المقاومة الوطاسية ء إلاأن 
مولاي الناصر الوطاسي صدها وأجبرها على الانسحاب »ولقد كان لنجاح 
الوطاسيين في دفع البرتغاليين عن مراكش وفاس أن أعاد لهم اعتبارهم وشجعهم 
على الاستمرار يغزو الراکز البرتخالية . 

أما السلطان أحمد الأعرج السعدي ملك السوس فقد هاجم حامية منطقة (تافنتا) 
البرتخالية وهزمها واحتل النطقة التي كانت تشرف على طريق المواصلات البري مع 
حصن سانتا كروزمما دفع قائد الحصن الى أن يكتب للملك البرتغالي قائلاً إن نفوذ 
أحمد السعدي في تعاظم وإنه يجد صعوبة في التعاون مع الأهالي الذين صاروا 
يخافون بطشه إن هم تعاونوا مع اليرتغاليين » وانه لم يبق من كانوا يتعاونون معهم إلا 
الشيخ مالك بن داود زعیم قبائل آزرارا“ . لذلك فقد قام الملك البرتغالي بانتهاج 
سياسة التقرب والتودد من بعض زعماء القبائل ومحاولة رشوتهم با ال والمناصب 
لكي يخرجوا عن طاعة الملكين المغربيين » فأصدر مرسوماً بتعيين (يحيى أو تعففت) 
حاكماً على (دكالة) على أن يستلم آوامره من ا حکام العسکریین البرتغاليين لأسفي 
وآزمور » وفي ون ان ھی هذا أصبح نصرانياً فصار يسافر إلى لشبونه للاتصال 
بالملك البرتغالي وحاشیته » كما صار یقدم لهم التقاریر الدورية عن الواقع الخربي 
والصراعات الوجودة فيه لیساعدهم على ترسیخ حکمهم في الناطق التي یحتلونها 
وإخضاع القبائل الثاثرة علیهم > كما ظهرت طبقة آخری من ا حونة من مشایخ قبائل 


(1) عبدالكريم كريم - الصدر نفسه - ص ٣٤‏ . وكذلك ابراهيم شحاته حسن - المصدر تفسه - ص ١ ٠۹‏ 
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الشرقية مثل حمو أمر کاس ويحيى بلصباغ وعبدالرحمن بن حدو والشيخ سعيد”" 6 

إلاأن تلك السياسة لم تفت في عضد السلطان أحمد السعدي لاه لم يلبث أن 
هاجم واستولى على بلدة (تاركوكو) و(تارودانت) و(ماسا) وقام بحرق بيوت 
المتعاونين مع البرتغاليين ؛ ما دفع الشيخ سعید الى أن یبعث رسالة إلى الملك مانويل 
بخدمة البرتغاليين في سانتا کروز إلا أن الولی أحمد السعدي جاء بقوات جرارة 
وانتصر على قبيلته ففر بعضهم وخضع له الباقي » وأن حصن سانتا کروز یعتبر مطوقاً 
الآن لأن قوات المولى أحمد تحرس كل الطرق المؤدية إليه“ . 

وقد حاول قائد حصن سانتا كروز أن يفك ا حصار البري عن نفسه فقام في يوم 
۸۹ 0 بهجوم على قوات السلطان السعدي » لكنها فشلت واندحرت 
قراح يطلب النجدة من لشبونة » كما شهد عام ۸١٥۱م‏ عملية آخری رفعت من 
معنویات الناس عندما قامت عناصر موالية للسعديين باغتیال العمیل يحيى أو 


3-0 


تعقمت . 

أما موقف السلطان محمد الوطاسي ملك فاس وشمالي الغرب فقند استمر على 
مقاتلة القبائل الموالية للبرتغاليين » إلاأنه وبصورة عامة فإن التعاون بین الملكين 
الوطاسي والسعدي أخذ في الإضمحلال والضمور حیث يفهم من بعض الرسائل 
البرتغالية أن التعاون قد انعدم بين الملكين خوفاً من أن يؤدي تزعم أحدهم لحركة 
الجهاد ضد البرتغاليين إلى زيادة نفوذه بصورة عامة على البلاد . لذلك فإن الخلاف 
اشتد بين الوطاسيين والسعديين » وحسب رسالة استلمها حاكم أسفي البرتغالي من 
ملك البرتغال مؤرخة في یونیو ٩۲۳‏ ١م‏ يفهم منها أن الملك طلب معلومات مفصلة 
عن النزاع القائم بين الملكين الغربیین » لذلك فقد حاولت السلطات البرتغالية التقرب 
إلى الفریقین المتنازعين ليعرضوا عليهما هدنة وسلماً أو تعاوناً ضد الفريق الآخر . فقد 


(۷) تاريخ العصر الحدیث - وزارة التربية الوطنية - المملكة المغربية - ص۹۹ . 
(۸)عبدالکریم كريم - الصدر نفسه - ص ٤۷‏ 8 
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توجه وفد مفاوض في عام ۱۵۲۳م إلى السلطان آحمد السعدي یعرض عليه هدنة 
وتبادلاللاشری » فوافق السلطان على هدنة آمدها ثلاثة شهور » وفي الوقت نفسه 
كانت هناك مفاوضات بین البرتغاليين والسلطان محمد الوطاسي . لکن إتجاہ الرأي 
العام المغربي عاد فاتجه نحو فقد الثقة بالوطاسیین بسبب الضرائب الثقيلة التي 
فرضوها على الناس » بالإضافة إلى أن الكوارث الطبيعية ساهمت في المزيد من الفقر 
والجوع والفتك بالناس فقد عم الجفاف البوادي المغربية وانتشرت ا جاعة وارتفعت 
أسعار المواد الغذائية » ورافقت ا حجاعة عدة أمراض كان أوسعها انتشاراً مرض الطاعون 
الذي خلف (۱۲۰۰) ضحية في مدينة أصيلا عام ١٥٥۱م‏ .وفي خضم تلك 
الأحداث ثارت إشاعات مفادها أن الوطاسيين مستعدون للتحالف مع البرتغالیین ضد 
السعديين . وقد عبر عبدالرحمن ا حجذوب وهو أحد أبناء منطقة دكالة عن الوضعية 
ہر میں سب رہ روہ ور 


سس سے وجيت إلی خویاالسلم 


كل ذلك دفع بملك السوس أحمد الاعرج السعدي إلى أن يتقدم بقوات ضخمة 
على حين غرة ويفاجىء مدينة مراكش في شهر ینایر من عام ١٥٥۱م‏ ويحتلها ويلقي 
القبض على ملكها محمد الهناتي الملقب (بوشنتوف) ويقضي عليه بالسم ويعلن أن 
مراكش هي حاضرةٌ وعاصمة الإمارة الشريفية السعدية » فنقل مقره إليها بينما أبقى 
أخاه محمد حاكماً على السوس . ومن البديهي أن يثير هذا العمل حفيظة الملك 
الوطاسي الذي وجد أن السعديين أصبحوا قريبين من حدود مملكته . لکن السلطان 
السعدي كان أكثر حذقاً وذكاء من أن يدخل في معركة مع الوطاسيين » فكتب إلى 
السلطان محمد الوطاسي عارضاً عليه ا حبة والصداقة كما عرض عليه أن يدفع له ما 
كان يدفعه له ملك مراكش مضاعفاً » كما کتب إلى ملك البرتغال (دون جوان 
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الثالث) »رسالة في شهر دیسمیر من عام ١٥٥۱م‏ يطلب فیها تجدید وقدید الهدنة 
التي عقدها معه ويخبره عن كسر جنوده لشروط الهدنة »وقد فعل كل ذلك لكي 
يوطد أقدامه في مراكش وجنوب البلاد أولاً . 

إلا أن عام ١٥٥۱م‏ شهد تحولاً جديداً في العلاقات بين الوطاسيين والسعديين 
وكذلك في تحديد معالم المستقبل في المغرب وذلك عندما أنتقل إلى رحمة الله الملك 
محمد بن محمد الشيخ الوطاسي ملك فاس وشمالي المغرب وترك الحكم لأخيه 
العروف باسم (أبو حسون علي) الذي لم يحكم إلا خمسة أشهر إذ عزله ابن اخيه 
المولى أحمد وتولى السلطة في شهر سبتمبر من عام 51 ١م‏ » فصار اسمه السلطان 
المولى أحمد بن محمد الوطاسي ويعرف أيضاً باسم آبو العباس أحمد . 


() عبدالكريم - الصدر نفسه - ص ۵۱ . 
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7 


الفصل الخالث والعشرون 


سنتفرغ في هذا الفصل لنشر ما یتوفر لدينا من رسائل تبادلها الحكام الذين وقعوا 
بقبضة البرتغاليين مع ملوك البرتخال والحكام العسکریین في الناطق التي احتلوها » 
ومذه الرسائل تعتبر وثائق مهمة في تثبیت وقائع الغزو البرتخالي لسواحل الغرب 
العربي والبحر الأحمر وا خلیج العربي » وهي رسائل مأخوذة من الارشیفات 
البرتغالية والأوربية إذ إنه مما يؤسف له أن الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي كان يعيشها العالم العربي والإسلامي آنذاك لم تكن تساعد على 
كتابة التاريخ بشكل دقيق » ومعظم ما كتب في وقتها عن تلك الفترة كان منصباً على 
المشاكل الداخلية التي تعاني منها تلك البلدان التي وقعت بقبضة البرتغالیین » لذلك 
فإنهم مروا مروراً سريعاً على وقائع الغزو البرتغالي فصارت تلك الصادر تفتقر إلى 
العمق الطلوب . وبهذا يصبح الالتجاء إلى الوثائق والمصادر الأوربية ضرورياً لكونها 
تمكننا من دراسة المد البرتغالي واكتساحه للأراضي الإسلامية . 

وقد قام الباحث الدکتور أحمد بوشرب » الاستاذ المساعد بقسم كلية الآداب في 
فاس بنشر مقال في مجلة الوثيقة البحرينية بعنوان (مساهمة الوثائق البرتغالية في كتابة 
تاريخ الغزو البرتغالي لسواحل المغرب العربي والبحر الأأحمر والخليج العربي)عرض 
فيه عناوين تلك الرسائل وتاريخها ء وهي رسائل تتعامل في فترة الغزوالبرتغالي 
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للوطن العربی" 5 

وقد تمكنا من جانبنا وخلال إحدى سفراتنا إلى البرتغال من ا حصول على كتاب 
مهم اسمه DOCUMENTOS ARABICOS PARA A HISTORYIA PORTUCUEZA:‏ 

(وثائق عربية تساهم في كتابة التاريخ البرتغالي) تأليف الأب جوادي سوزا ومطبوع 
عام ۱۷۹۰م في لشبونة » وهو كتاب يحتوي على مجموعة جيدة من الرسائل مكتوبة 
باللغة العربية بعشها الحکام الهنود والفرس والأفارقة والعرب إلى ملوك وحکام 
البرتغال . 

ومن الملاحظ عند دراسة صيغ تلك الرسائل أن الحكام كانوا في حالة متدهورة من 
سائر النواحي الاجتماعية والنفسية » وحسب الرء أن يقرأ في الرسائل الموجهة من 
حكام هرمز أو أفريقيا أو الهند وفيها من التعظيم والتفخيم لملك البرتغال ما تشمئز منه 
النفس وتعافه" . 

لکن الرسائل القليلة التي وصلت إلينا » والتي تبادلها يعض حکام الغرب العربي لم 
تكن على تلك الشاكلة أبداً » بل کانوا یکلمون ملوك البرتغال بشکل الند للند . 

وعلی کل حال ولغرض التوثیق العلمي فإننا نعرض في هذا الفصل بعضاً من تلك 
الرسائل التي حصلنا عليها وهي تخطي ا حقبة التاريخية التي وصلنا إليها في فصول 
هذا الکتاب ‏ وقد آبقیناها على الشکل الذي وردت فيه بالکتاب البرتخالی آنف الذکر 
بالصیغ اللغوية الركيكة البعيدة عن قواعد الفصحی . 

والرسائل كمايلي 6 

أول؟ : رسالة السلطان أحمد السعدي الأعرج سلطان السوس إلى ملك البرتغال 

۷ من عبدالله العتمد على الله الشريف لطف الله به إلى عظيم الروم سلطان برتغال 


(۱) د .أحمد يوشرب - مجلة الوثيقة - العدد العاشر - السئة الخامسة - ص ۰۱64 
(۲) أحمد العناني - الصدر ئفسه - ص ۸۵ . 
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٦س‏ 8۹ت 
وجب به إعلامنا لکم ننا عملنا (العافیة)”' مع خدامكم قبطن أسفي وقبطن آزمور 
بأمركم في العام الماضي على يد النصراني خدیکم مشاط واليهودي ابراهيم الحزان 
وفي تلك العافية آخذوا هل أزمور زوج مسلمين من خدامنا وطلعوهم لذلك البر 
متعکم » وكل یوم نطلبهم ولا رآینا خبر » وأهل آسفي آیضاً بعثوا سراقهم سرقوا البقر 
من بلادنا وباعوهم في آزمور وظهروا فیها عیانا ء وفي هذه العافية الأخيرة التي كانت 
بيننا على يد اليهودي ابراهيم بن زمیر أخذوا أهل آزمور قافلة علیها الشمع وردوا 
الناس وأكلوا الشمع والبهائم ولاردوا إلاالناس برؤوسهم خاصة » وأيضاً رسل قبطان 
أسفي الحناشة والتقوا مع قافلة من خدامنا وأخذوها وقتلوهم كلهم كي يأكلوا القافلة 
وقتلوا- جميع أهلها لكي لاتظهر عليهم وظهرت عليهم وأيضاً أخذوا زوج مسلمين 
وطلعوا لذلك البر متعكم والقافلة الذين ماتوا أهلتها ردوا من بھائمھا والذي عليها 
نحو من ثلثين وبقي الثلث وحاصل الأمر فإن كاتنت هذه العافية بأمركم ترسلوا لنا من 
ینصف لنا في جمیع مالنا عند خدامکم فلا نرضی لکم یعملون خدامکم هذا في 
عافیتکم تبعثوا من یقف حتی یرجع جمیع ما ذکرت لکم ويأخذ ا حق من الذين 
عملوا هذا الفعل القبیح لائنا لا نصیر على ذلك أبداً (لا واجب علینا نعرفکم بذلك 
فالله الله ثم الله في الجواب في القرب دخول الکتاب خروج الجواب وإنا ما ننتظر إلا 
ما عندکم فإن آنصفتم لنا في حقنا وعملتم عمل ا حق والشريعة للذين عملوا هذا 
الفعل القبیح فا حمد لله والعافية تبقی على حالها ولا فنحن ما نصبر على ما جرا فينا 
ومن یوم عملنا مع خدامکم العافية ما انصدر منا عيب قط وإذا رسلتم شرعکم فظهر 
له جمیع ذلك ونحن نحب منکم تبعثوا قاضیاً یکون قاعداً في آسفي آبدا جمیع ما 
كان يظهر له ولکن بعد أن تأخذ جمیع حفنا وتکون العافیة والفعل والسلام على من 
اتبع الهدى ؛ رابع وعشرين من صفر عام ٩۳۲‏ . 

ثانياً :هذه رسالة أخرى لأحمد الأعرج إلى حاكم (أسفي) في سنة ۱۵۲۷ بشأن 


(۳) لفظة (العافية) تعني المعاهدة ء ومصدر هله الرسالة د . ابراهيم شحاته - الصدر نفسه - ص۱۱۳ . 
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تجدید الهدنة معه ١:‏ من عبدالله العتمد على الله الشریف الحسني لطف الله به إلى 
قبطان أسفي غرسي . آما بعد فقد کنا عملنا العافية مع القبطان الذي كان هناك قبلك 
بمشورة ضيفه وضيفك وشرطنا فيها شروط يخبرك بهم ابراهيم بن زمير اليهودي . 
فان أنت باق على ما كان عليه الكلام فيه ونعم وإلافاعمل ما ظهر لك والذي عندك 
أعلمنا به في القرب والسلام على من اتبع الهدى .ثالث ذي حجة عام ٩۳۲‏ عرفنا 
الله خيره » 

ثالاً : رسالة ملكة ا حبشة التي يعثتها بيد (مائیوس) إلى ملك البرتغال : 

« بسم الله . .غفران الله وتوفيقه لعمانويل . .مالك البحر وقاهر المسلمين القساة 
الكافرين . جاء الينا رسولان احدهما اسمه يوحنا ويدعى الآحر یوحنا مثله ويلقب 
باسم جومز :003452 وطليا منا سفنا وجندا ولذلك أرسلت رسولي الراهب مائیو بعد 
أن منحه البطریرك مارکوس أجازة » ومارکوس هو الذي يمنحنا البرکات فأصغى 
باهتمام الى ما یقوله قائد كم العظیم الذي يحارب في الهند » ونحن على أتم استعداد 
لده بما هو في حاجة اليه ٭ولایفوتنا أن نلفت نظرکم الى أن حاکم القاهرة قد جهز 
جيشاً ضخما للهجوم علیکم وليثأر من المصير السیء الذي سببه له قوادك في الهند » 
ولذلك فنحن على آنم استعداد لامدادکم بقوات تسیطر على مداخل البحر لقطع 
الطریق الى مكة بأن تعسکر في باب الندوب أو في الطور .ان کل ما یقوله لکم مائیو 
كأنه قيل على لساننا تماما لأنه احدى الشخصیات الهامة في بلادنا » ومعه آرسلتا 
الیکم صليبا ء ومن جهة أخرى فاننا نرجو ان نزداد صلة بكم عن طريق زواج ابنائي 
من بناتكم أو أبنائكم من بناتي » ولاشك أن هذا شىء مفيد للطرفين » فاذا تم لنا أن 
نتحد فسوف تتوفر لنا القوة الكافية لتحطیم أعداء عقیدتنا القدسة » وحيث أن مملكتنا 
بعيدة عن ساحل البحر إلى الداخل فقد أضبح تحالفنا شيئا محتما حتى نتمكن من 
القيام بحرب بحرية ؛ وفي استطاعتنا نحن أن غد کم بكل التموينات اللازمة ^“ . 


(6) دكت ور محمد عبداللطیسف يحتراوي - فتع العثمائيين لعنن نقلاً عن مؤلف اسمه : 
(R. M.A. DAMMERE)‏ ني کاب LA MER ROUGE‏ . 
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رابعاً : رسالة من اللك مانویل ملك البرتغال إلى آهالي آزمور. 


المغربية موا في ۲م ۲ 


الي شباخ الثضلاء والره‌ساء 
الامنساء 
والعامة وجبع من ھو من 
اف ازمور نن دران 
منویل بغف۔ ل اللہ 
جنہ سلطاری 


والح اعم 


ور 
البرتكال 
الغربية وامه ر وجسؤر 
ویاعدر والاتالہم الهندبة 
سلامکم ویعی فارں وملنا 
کتسایکم وثهمنا جمبع 
مانشمنه من كتابكم 
انكم ندمتم ےل ما مدر 
: قلوبكم مولغۃ ولد كم 


وک( چ واحده 
وطلبتوامنا العفو والنعحجاء 


عا 


وع تما را ہلگ ال 
تن 7 2 

ووا می 0 ول 

وأذك .م تضمونوا عر 
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ا( کک مره وائ ہے وقلنم 


أنكم تودوی 1 | 
اتخذ لا هناك وال 
رجساشسا مرسشک 

وبلادکم في قواريتا الي 
ادقدت عزخ مک ورجسالنا 


وتحچارنا واشرم بکنار کک 

بكل اة وا ےعححة الانا 
ومعها انکم مسا حمدتم 
اس وك رس موه عا ما 
منم احتدم واعطاکم س 
صلحدنا معکم بساری 
كنتم تصت رعبتا 
۱ لاس 7 فنك العين 
.الميثاكق الذي كان 
اپادیکم ي من لبس 
بواجپ عليكم بل 
اني اذيكم لرعي مسایلنا 


لاناديمب وبعده للتعزيز 
الي العنو واھ ہے لاحن 
عادة الملوت امتالنا 
هر ااعاوعہٰا قاتمے 


اوت تیعم قدل هذا روما 


وصاخدم چواب قسبمب 


ذلك هو کان اعوزی الذي 


فعالم الذي اد رت نا من 
تسوك م وتنا عساملطلی 
شك ذبه وان تحجاريكم 
علیہ ونخرہ ککم مشیه 
وموفعا می بنثص 5 
يتدبرابدا و۱۵ ری 
كتيترا الي من هو اقرب 
واحب: البنا الساط اذز 


فنعیی عغونا عنت_م 
ہما 


منخكدم و ذلك 


وسمحا ادج مضي 
وما وت یں 
اذا ودم دوأ فلكم فق 
تابخ م برد جمبع مه 
اعدتم الينا وارج‌الاسا 
ناذا وفيتم بها قاتم فگم 
الاماری التام وق ول 
: العام وتکونوا "لدت 


حفظفا ورعبتنا کیا 


ورڈ ہنا بقبولکم 
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كنز م زماری المافي 
وواجب علیکم ااشكر 
البنا وتکندید امد له 
الذي وی سم 


وضذا 
الامر فاتك ولاكن 
مسا ۔بکرری فابت اذا 
من الپوم لقاب لم 
والوفسا لحدمٹنسا ولو 
عرق الد ہر الشاملے 
ولامن الذي حمد كلم 
دتم الله واذا علتم عل 
تاكبد الرادات واجلاب 
الع -_ اث تثالوا 
اوري کانت عا دض 

هدية تصرفونها اليناء 
مع رج یھو سای من 
اخبارك_م وباتوری 
بها لعندنا فایلوا بذالك 
مسا پسرکم ویکجیکم 
لان الذي ہجیکم وہس رکلم 
ای چبع من اتتا 
تاعلوا ذاگ ومسا بتي من 
وطنسا وجزية الي خلت 
ټ شنء السنہی توا عليه 


ليعجوا الاعظ انکم ئا 
اصدتاء ونرید منگم ار 
چتھدون وتسمصوری Kk‏ 
لہا توری به کمسا کال 
لہنظروا اعداہ 2 

وينكبتوا بذلك وتتعلوا 
عد جپرانکم وتكون اعيدنا 
اليوركم دايما ناظرة 
واسماعنا واعبة وحواي حك 
كلها لاض بنغوس رضخ 


وتادس البكم امیثنا وتارس 


.دار( نا ویشنسہو تايسارس 


عجواہنا هذا جُمبع ما 
يقول آلم عنا تمد‌خود بم 
تصديقا شافيا وعاماوه 
جح ہا 2 د قذاء جوا بای 
,الا سے ہقولے تلم 
ون کت 3 ما بواس 


للم و “ن عند ل مع 


من 7 نفرحوا بذلك 


وان اوثبتم بما قلتم 
وکتیٹے تصرف لهناک وكبلنا 
وتاجرنا وفبعاورنا بجمبع ما 
عماجووی عم لا 
طاجتم وارں نظرتم هن[ 
بنظر تحدم + وسالم بکری 
لدم قبة منفعھ عظمۃ 
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اجب یکم متا 
ا و وی | نود 


كاده حدبمکم عبہ 
اللہ ائرعبي ل حضرة 
اجبوه في 22 من پور 


150 عام 


خامساً : رسالة جوابية من سکان مدينة (أسة 
ره سوي 


2 
والبة پرجع الامر كلد ولا بد 
من لغار ولا باج منھ اسیک 
واذا مساقت مد ک٘|. 
الغرج الي مولائا وسبدنا 
السلطاري دوا متوبرل 
حفظہ اللہ مسر خد امک 
وعببدک سکاری اس في 
وطاعة الله وطاعنک بقبلون 


أياديك و الارض “حك 
قدمبك وک ہامولائسا 
ن ولو كنا "حت حمابۃ 
شداہد وجوعوخوف وغباون 
من المساين یمن 
التعماري وکل هذا احتملناء 
حي کتبنا آل به 
واعؤناك ما جري لنا وكتينا 
جیا من المكائيب 
واخيرناك بالحال الشتي 
الذي نصرى به ولااتانا 
جواب من عندك ولا نعرف 
انکاری وصلوك ام لا لهذا 
وشرحنا به جهبع ملا 
ڈکرنا لك بے الاولہری 


«مستنظریی من اليم ومنك 
الخرج والعدل عل شكوتنا 

ال یف باه ,مسا 
کرفنا عبد الرجان الا 
ہے حتف الذي عصاک ولم 
واک تحت طاعتنك 
وامرک ولا رجعنا الا حي 
قتلناهء وحمدنا اس تعالي 
و ١‏ 1 قد درجنا من 


العذاب ودخلنا الي الجنة نے 
طاعتنا لك وعهدنا معک 
فبعد هذا بعثنا الي عاملك 
دیوکو دازمبوجه وادحلناه 
[ندینه وخرجوا لالتفاءبه کل 
سکن ام سس وتہلوو 
باحسری القبولب وذرح 
عظبم ولا .دحل المدبنۃ 
انت قعیه ہیدہ وغصری 
من اخبان ينمه وادخلناه 
الي دارک وعین بامولانا 
كنا تادرہی نسلم حکم 
هذد اليلاد الي سلطارى 
مراكش او ال مولاي زبابی 
حالم ازمور وكان باسفيي 
رجالا اشلا للش ات 


جح حم 


دور هولاي وق بلنا 
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وظهر لن ا 
الایام انه رجل عاقلا 
واد ولبات و 
۴ون رجلا من كابر 
ساوت العديئة ليكورى 
و تطاوظ ها المسلمپی 
والنماري وتکون بینهم 
المصيه والاتضہ اف 
وباخعدوری ابع مننعد 
راد ور اناج 
واحدة لاس الغنم من غبر 
راعی یو ل فتکلمت معى 
كابر اسثي ع هذا[ 
وک . الاتغاش ددند 
باون ات 
يحبي یہی عقوت و 
' مستع کے شح ااوکالة 
بسب با نه رجلے عاتلب 
وکام وما دید عیب 
ولا طمع وهو لا قيل 
هذه الوکالہ ولاکری بعك 
ما غلمت عليه العام 
قيلها ویوم التاني اعطاء 
: علامك ومشا u‏ في اللدینۃ 
وفرحت الناس إلى ولا 
عرفت الع بای اتوا من 
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كل مکاری وا هم وخر 
الیبع والشراء نی هد ۶ الدينة 
وکل من کاری ھارب رجح 
البهہا بعد موت عبد 
آلرحسسمایی وجابوزی 
اعت الو رما 
واستامنوا وخه و صا ١‏ نات 
ely.‏ اعلامک مشورا ۲ 
المدبنة ورقد کل واحد 
ما رقاده بلا وف 
وبقبنا عا هذا الال 
مد قليلة مح عامكل 
پوکو دا زمبوجه لا ان 
يعد مدز ایام اراد بغت 
ياب ابر فلا لہ 
دبي تعقوفع ما 
وکر عا 0 
قہل کلامه قسصاد له 
کې زم اي ول السلطان 
بهذا نان 
فنفكء لاری الیلاد مسا 


أمر بفخھ 


يء عامره فاتغتوا عل ذلك 
وکتنموا للك مع دی اللہ 
کہان وعبي وزنزع وبعد 


بنتے الباب من غبر علم 
احک وما استنظر جوابک 
ولاکری تکم 7 عد تا 


وشاری دمع قببلة سراف 


وبن ماجر وادخلهم الي ٠‏ 


الديةه فلا دخلوا بدوا 
یسرقوا ببوتنا وحوای‌جنا 
وہفسدوا ٠‏ تساءیت سا 
ويتاتتاوا لذ ار لكببر 
وصغبر وبئيم وغنج وفقہر 
وشح ومجوز وعلوا معنا 
الذي اللہ وحلءع عردم 
وتھسری يامولان سا نريب 
متاعنا يبد هم وحواعينا 
لابسبتم_ا وحن ننظر 
البها وما نقدر کل تيء 
وعاملك وت سس کی 
دازمبوي»م بري کل هنز 
وسوی به من نہر ای 
عاس احد من ناعلی 
55 القمابح لانه بعشوڈ 
من رجاله يقدر يمنع هذا 
كلد وسماج ایضا اسب تمه 
لقبساربه التي انوا تازلين 
بها التجار حواجهم وھذء 
نت برلا وشذ× اول 
غدرع التي فعلها معنا 


ديوكو دازمبوجه وبع 


دا کاثوا زوج تصاريه 
عا ترم 5 صومعم سس 
و وتا الذي 
بسرقود وعذجوری الئسساء 
مع من کانوا یفسدورں 
فوقعوا علبهم رجلاری من 
آشد دولالت وقنلوهم 
فا عرف عامكل رذالك 
من غبر خس سس عد ذلك الامر 
امر اي نساسد ليد خلوا 
عليتا 00 له السیاع 
ولوا منسا سبعظ انس 
وبھذا الال الوا 
النساء واس_قطوا الیفیری 
الذیر كانوا امین 
یسارجحامهری فلا کانت 
عشم ذلك الیرم اتسساه 
الحخیر سار اهل 
دکلت هم الذيري قتلوا 
الم ]| رک منع ولا عاقب 
احد يعر فعل الشرور ااني 
قعلء‌ها ودره اخحرد _ كع 

دہ و و دازمبوجه مع الٹجار 
الساکنی غ ھذہ الدينه 
وجرا الامر بای خرجت 
هب, ضذه الياده جیلت من 
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ولناس مسلمی ویهود 
وحملو علبهم آذ ااطریف) 
بعض قرسستای) مور 
الغربين وسرقوشم وفربو؛م 
ولا عرف عامكا يذالك 
بإتسبيوا 1 قي ي المدیته واتوا 
ببيعوا وس ودخلوا 
لحت 0 وامانہ م 
الم بن وربط المعضص منج 
رباع ع منهم سنہ انكس الي 
تا جربرة العخشب 
والقايد الم كور طلب مم 
با وشهادة اند اشترادم 
وهو امرالي كاتيم روكي 
داایده ياعطابها وهذا 
ينكسم یک براد ہر ا لکلا 
الا مر الدي امرد 
لفرسانك ورجالك بان كل 
وی وجخیس موم وأمذفع 
یقدر بربعھ وہشتربه وبھذا 
الامر رہامولانا بدوا البرتقبز 
یسرقوا اولاد العرپ واناس 
الکبار والذ‌یو . س باتوی 
لببع حواججهم وج وحي الذي 
ساخنیری في الدینذ 
ولھدا امت ناس سراذبي 
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مسلبن وبیود واننقوا مع 
رجالك وقهروا هذه البلاد 
قيض من امابه ولثبر من 
الذیوی قدذوفم ماع 

MN 
غبرارن دیوکو دازمبوبه‎ 

هذنء الافعال و 

یقاس ناعلی شذه الضرورد 
الاواحد مسا رجع نصراني 
ومسابوا 0060 بعض اولاد 
كان ینعلے ب بهم احرا م نامر 
زص سای ا 


گا راء وا ذلك هربوا با لخغاء 
وتو لوا البلده وید ومن 
تمبر قوت من خونهم ع 
وسهم واولاذش م ای 
کت بسراء 0 
بیع تا نت عند 

ا ۳ بر بہت 
2 ام يدوا رجس‌الك 
بېد موا جوامعنا وگو 
حور هم ودتوهم وچک موا 
اجامع حدا وت قريب 

1t ۱ 


قبع حجر عر حجر 
ولذلك زاوية بقال لها 
زاوية سپدي بو ع وجامع 
الکبیر وسرقوا حمورہ 
ودفصسافھ وكاتوا امسا 
حشاك یغبظوا ویپولوا یھ 


وزاوية جامع ع الکیبرااسمبۃ 


ا دبوكو داز مموجه 
جنانها وزوج ایب‌ار 
كانت حداها التي كانت 
للعامءه وبتوفوری بماءضا 
وتشرب مٹھا وضرب علبها 
حبط من داپر هنع الناس 
عن الدخولت الهبا وكدلك 
امع آخر بياب ۳ 


سرقوا حصورة ودنافه وبعض 


چناری وحوانہٹ کات 
س8ع ومن ۶بر ضفخم 
الاتنعال علوا ضرر مالم 
و و“ كل هذا 
يامولانا زادوا رجالك 
ظلهم وقهرشم ومسدوا 
ایدیعم الي ساسا 
وبناتنا وتفصدوضم مصبا 
لساملك دبوكو 
ولا 


و 


دازمبوجه لا مسنع 


عاو س‌هبا احد عار هذ 
الانعال القبے دی 
كان يقدر عل امتننساعم 
وشک الافه_ ال وغبرها 
سبدت اہ تھرب الناس 
من فنع امد ند وان ن کت 

انث شربت 
0 0 لانا احتہیلنہ۸ا 
وصبر نا عر KY)‏ الاحوال 
حي یباتیشا جوایک 
وحقف عندنا انك 
تڪرء شذه الانعهال 
واكك سا اميت ولا 
و يما کو ہی 
بالاما ا ول الظم 
والغدر ولا سم انک 
دربن ترس د + 
تعنوذه لجعکم : فی 
فرحنا غسابة الغرح 
وشکرنا اللہ الال 
ری الرحمۃ نولت می 
؛ السمساء عل ھا 
الشعب وکل الذبری کانوا 
الخبر بدوا یرجعوا الي 
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مسنازلھر واعم ان 
دیوکو دازمبوجد کره 
جي عبد الله الصبان 
موں مدينتك ولا سوا 
لها حتف عنده انه 
فهیک باحوال هذه 
'الديئة وتال لل الاق 
والمدفت .عا م سا 
احهلتناء ويعد ذلك مر 
ہب ولا جرع× 


الذب ., قتلو 
دحکالت ساان سا 
مات الا واحه شلدات 
قتلھ صاحدد مي کار 
سکراری 3 دار مسللد 
وان کنا اتا 
نپ پیہنءم لا ولاکیی 
ما عنده ما بقول 
علبغسا ولا بلومنا یبد 
امس اهم الحو 
والمشتكبن منه ومن بن 
دار الذي ادغلمہ 
عابتا وتدرونا وسرقونسا 
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ويتاتنا وڈنلوا يعض 
انفار من اسنا وهذا 
برش وتشاری پناس 


مالم على هذا اامر وبعد 
مد قط .جا من تال 
(نلاحوم انا مه 
امک 'دیوکو دازمدوجد 
وغره بکلامد لانه زمبوجه 
كاري عسارفا سما 
سلف منه واعاله مشهورة 
وگل اقل ا لمدہٹھ خسابفد 
بعد سا رات اند امه 
حاكر في هذه المدينة 


واكثر الناس لت .عل 


الهروب منها لاجل طلر 


علي یوم واهل عبندو 
ا بهریسوا لاري 
وت ۳ سا ہے ا مما 
7 م لج 
الاسار سس 3 مکار واک 
وکا سیت سا نهر 
سی وانت لوت دا 
تقدر تسار 8 
بکوری عليتنا شخ من 
القبایل الي دعت طاعتک 
من قببلہ راق ووتسانعھ 
ومساز وعبدہ ود کالت لانهم 
جمعوا عشرة الکے نارس 
3 جبدبں وع حال 
قببلة : بروں ھ کا هی 
عدوتهم فهحذا كلهم 
اعداءشا واعم اوی دیوکو 
دازمبوچد يغشك وکتب 
لك انه قيض هذه اادینم 
یدراعه ونا ۰ ياصولانا 
الذي سطنافا له وا ددلناه 
البها كما ذكرنا 
لك نغ اول هذا الكتاب 
وانه ما اتقف مع قببلة 


3 0 3 ل تیوه 


٭لوامعنا وحعوامعتا ولا أن 


بن ماحرالا حت بھالنا 
وكلهد! جرا لنا قبل ما 


٠‏ وص البنا قسایدگ وگل 


البلاد فرح ت ہعجہه 
وقبلتاء وعرضنا عليه 
شکوتنا واحوالتا وکل تا 
02007 لنا وطسؤوتا وهی م۔ ا 
يامولانا رد لنا جواب بانه 
ما جاب امر لبعاقب 
وان يرسل 7 دنا ای le‏ 
مقامك وناعدی هکدا فعلنا 
واعم یامولانا 15 ۰ ی قبطان 
مث هذا ۳ الي أسي 
لاره ملح وعاقل وبعرف 
طيبع البلاد واحہرا یامولانا 
١‏ كن تربت عيدنا ونكوؤن 


ك دام واعدقاء ثامر 
یروج قببلة بی فا 
وسراتے وبن وشان لاری 
ما یصلصوا الا الي راب 
البلاد وتمغبر شانك وامر 
اف بي طلوق امساب 
العیوسی غ شلد الدینه 
وارسلے رجلا لبحکم علپنا 
ویکورں قنطرہ ہی امساب 
5 وكوي البیع 
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في زمان القدیم وتكون لك 
ا تفع وتستغبد مها علي 
الخاطر وشۂء باسبدي فلا 
تصمل الا بالامان الذي 
هو راس کل شي وتصقب 
کل ما دکرنالگ يدير ونلد 
ید بدا مك رولي دا مہدد 
ودې غراسبا وانطون یه 
دازبیده وغرشم من عدا 
انردكي جوزة لارى دہ وکو 
دا زمدوجه ارشاه واععااه 


دعارى جيك ویسپر من 
الذيرى سرقوهم لش 
وااسلا كتنب اسي 
بے تاني بولبو عام .1209 
من خددامك 


. حسي ردیل 


ماعحمہ ٭,ھسبس 
منصور ٹن ٭برحبلے 


بعد یب سعی .ل 


عبد الله ان hz.‏ 


سادساً : رسالة من عملاء وجواسيس البرتغال إلى 
ملك البرتغال في عام ١١١٠م‏ . 


امه للد وخ 
لا رب غبره ولا معبود 
یب 3 الي امبر قومھ 
:وسلطاری بلا ده دوری 
مت توبات سلطا 
ار تکال والغريس مولاء 
غناوہ وال هبا عرسا 
اب‌ادیک اجواد الشرتقبھ 
ومنیم سالم بر عر 
وتالي بی عرسي واولاد 
دأورد وبعطونك بساری ورد 


البير كتايك ونهموا 
11 مسا د وبريدوا من 


یم وغرضكد بها 
بعللبونک فبھ ویکٗرنرا 
لاد مطعی وامسا الرجلہ 
الذي بعثتھ لهم متا 
جساء علي خسالردم ودر 
عليك فک ٹررا مسالا 
تقدر نصضه وانه مسا 
هو بعخپر مع التصاري 
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ولا مع السایی ولا مع 


برایه ولا بسمع لمر باوبه 


ویغصعھ رنصعرںی اه 
آلبلاد تقول له اعا 
الذي يماح للسلعلآری 
ولتاس واہسا ای 
پاخدی پکلامنسا واعتتغلے 
يشتري امسن ونحن 
ابی پقتلوہ ويتچي عارك 
داشنا اما هو ما 
عابنا سر0 وانت هو 


السلملاری اہی اردنت 
5 2 حوايدء اد دتاضي من 
بلادٹسا مور خداسك 
ابعت لا وجل انحر 


یرون پسال اذعاوني ۰ 


مر نی دنه كد 2ه, آل 
وعسارف او مثا ردرکو 
او جم 0 بشکو ha‏ 
ارجا لا بحجينا ابها 
وغ اول مركب الذي 
يات ارس واحد من 
ارال الطلوبری 
اس لنسا الجواب في 
الوذث وکل حساجه تکوری 
فی ے بلادنا نید 
عدامك ذبها هذا سا 
مندنسا والسلام علبکم 
وعل من هو متعلف بکم 
كتب في رابع عشر جمادي 
عام 6 للهحصيره 

من خدامك 
سالم ب عر شہخ الشرقبه 
وباقہوم 
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سابعاً : رسالة أهل مدينة (ماسة) الغربية لملك البرتغال 
مورخة في ۲۸/ربیع آول/٦۹۱ھ‏ أي عام ١١٥۱م‏ . 


ا مک لله تم 


مر اهل ایج کاڈ 


وعسامذ شبوح وک ول 


رمییبسان الي مواهم 


ات وه وض وه صو 


السلطاری د دی مذویل 
ملك ابر ہری والصرين 
ومافتم الله على بده 

بر والملد ان كالميد 
لله ع عر ما می علمع بر 
اداس الله Ri‏ العز تگریم 
ات بعد بخوو ا ع 
وو علیف! کا 

مع شيخنا خدبمكم 
هت مسا فيد وتار 
عندنا مقام 

الست اة ما 
سرا قبه من جه 
الس نارس الذي 
دكرتم اتهم بحوذوا 


ندنا ہک 5 رڪم 
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وتحخی شا بهم ۰ھ X42.‏ 
وف ونفاٹخخر بهم يبن 

لسابلا تذلك هو 
ا مر دنا لار 
الملاد عا دمت اللہ 
ودمنک مسعروفه وبهذو 
وقعت ااعرتھ پہنئےسا 


رجسالك ‏ نڪرم ونعزه 
ومسا له عثدنسا الا ا ہر 
واه الشامله ددع 


لدیسسا هرید عتامہ 
یں لات موسا من 
ات مارا و ها 
جو چس وعشریوی من 
اکسٹر من هر ۷۰+ اشن 
بعذهم ا سارت 0 عر 
عندنا الخال وتم لا 


ایح 2 حقك وهذا شي 
قلب عل خد متک 
اانا امننسا بختابکگ 
وعلامك الذي عندنا 
رامقا من شرك وشر 
ثبسابلک ومشينا غ 
البلاد 2-2 ارف 
مق و ود وامسا جساءوا 
بعختا من أستي ن هذا 
الوقت ۳ في قارب 
دم-ہاری دموطه مع 
سلى_انهم فوقعوا علیهم 
الن‌سهاري واخدوهم 
بسوايصجهم ومرو! يهم الي 
اسف وكارى معهم علا 
کت امانتهم فرع 
ذا اشتکوا الي عبد 
لاله كان 2 
تلك الوقت في اسغي تنتوكل 
اروم ا ای 
بسو هبه اينه مہ 


9۱( 
وت و ؤ اساي 


ا ےسا مد ار 


ووأاحدةا الي موحله وارز 


الي مولاے الماع ۲ فرجعوا 


الفساس واشغروا ساچ أخرد ۱ 


مہ ا .د ۳۳ ٠‏ خن ۱ 
03 2 ۰ کس سے 


التغوا مع أخد ربن داخدوغم 
وکیا لك على لد , 
بعض براوات وما وسانا 
جواب وال لاک س گ۸ 
ان قلت بباری عبیحی 
الرحمیی ا ان 


فویکہ بی ا 
وہی امساب وبكولوا شوا 

ضنوا انهم يعبشوا بام 
اعت حيابت النص‌ارتم 
و "کن ا لح مد للہ فرجعوا 
كما راہتم من غبر 
اماو 0 3 جام ۳ 
متساع وو انعییم بكوا 
اعدابتا ش-سسامٹی 
وفرسانی بث عابنا 


7 


وسا لات 5 ی ید 
هم لہا و 


بب كاين 


کم گم 


سفرهم ہے ب الجر 1 


باح امار .ودک 
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وعلامك الذي عتدنا 
وااوذوف بيننا وامنتنا 


تفوسنا واموالنا 
"تسجوری لك داد 
:دامن کالاول تانظر نب 
رسومکه وقرطاست الذي 
رسلتھ شا وحذث حتنا 
کیا انه یی كك لار 
ادناك شا وک ,از 
وسلتا امورنا بپی بدي 
له ويديك فانظر ياسيدنا 
حفناسااحه عتلصك 
بے هذء الدنيا ولا نے 
| الاخره من يدي القدير 
انع كل شیء ولا لك مسا 
إقتلومنالارى ناسنا 
ما سافروا الي اسني الا 
ایسامر خدیمک كوتو 
یتاس الذي کی 
علدنا نے تک الوفت 
اری "الف قسواعد 


ووعد السلاطى العادلين . 


يسيب خديك افنسو 
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ڈیوکو صار بينتا وبين 
اهل دار جدار معركة 
عنلمۃ وبهنا مایت من 
و يسري الي اليوم 
واخنزنا نك وعدمتکك 
حي جانبا جواری لوبس . 


سكير بکقايك وا ترمناه ۱ 
واتفقنا پر عل ما 
بکوری متك نلھذا 
السیب. امت عاپنا 
امساب على میڈ البناء 
.مأ رادوا یمنوا نے ذلك 
وضع ندعلنا مع 
رالعاطته والرشا حي 
أبوا باليفساء 2 کل 
موضع وصاریت لا عداو 
, اف فک سهم 
العرب الذي س 
الخلاء وشولاء یعبرونس | 
ویلوی علبتا وماخدوری 
اولادنسا وبدبعوشمم ای 
کی لوبس فرسلفا 
امنيب ڈگ شیختا 
بعض فرسار. وطلینا 
مته ار لا یشتري اشلس 


ور بات ابا عرى ذلك 
وغل متك مرف کر 
بی جبرانتا وببن 
ال سین وشثٛ× هي 
. الف بل + ا حمشافا 
من خدمتك ومسا راءیفا 
وثثاعخر بع وکتبنسا لاد 
7 تائيه .عا دعوتغفسا 
ولا ات الرسول تا 
شب انک مرفت الى 
جور اوبس ووهبتر 
فبنا لنکوں عنكم 
۱ اعا مه مم وبنشر سس 
امورا ففرحسا بهده 
اشسبار غابت ثم بعد 
هذا الامساری سرقوا لنا 
عيدا گا الخلاء والعیح 
.بعد كاسم يوسم ظهر م 
دار جواری لوبس تنكتنينا 
xX‏ کتایا بخط النصاري 
من واه من خدامکم 
اسه جوا رد ريكو 7 
لا جواب قابلا ما ارده 
تو یت 
مادیسرا فرسلنا له تانیا 


ولو اعطباتے 


كنابك لبقراء وبنظر ما 


فبه ولاك . اه 
بکلامک 7 4 كنابك 


و وقت خر مهي وأحد 
ب 4ودې من مفقد 

۱ o 
بای کا فقموخهم‎ 


امک وقتلوا اس 


واخدوا البهودي الي دار 
جواری لويس فرسلنا ی 
يطلقه لانم اعت آماو ہے 
ا ساطاری البرتکال_ 
ود اههد ایا ان بس رحم 
وبعى ذلك رکب منا عشر 
فرساری من ۲عباری البلاد 
واخدوا کوج( علامک 
ودخلوا بى دارجواری لوبس 
ودذعوا له كنابك فمعد 
۳0 فراه وراء دیه خط ہیک 
الشررنه 6 من الدار 
درک الاس م“ ع البهودية 
لضه اللہ الذي أسية 7 
زمره فقام وحلف بدرته 
اب ما روج ج مکهم ولا 
دفخاء لوم اجه ولو اجار 
السلطاری ينكسم وال 
از + هو موضج جواری 
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لوبس وناسنا يغوا ثلاث 
جواری 
کر بستنظررا 
اواب حي اہسوا ورجعوا 
با ناي ولا کی ي أسني 
من برغم ولا من إتکلے 

م سے 2 نای كانت 3 
افعالے ناسک اتفاینا معنا 
فخبف کور حالنا 
مع الغرباء و سها بعل 


السلیی والنعاري | ١‏ 8ئ00 


لود سس ما لهامقدار 


للسلطاری ولا كلوته مقيولد 
بل يي ماجاء لمتخاغبی 
توت ا 
دمبرى وحاشمبوں بعد 
وا لاد ونعقك بابی 
ہلا مراك ومغاذجح دارك الي 
في فى بلادنا .تدلك 
ارتا بو جزو فافعلے بي 
ما ترید لارى العار جاء 


علينا من كل جانپ جت 


اہی البهود بيهدلونا لار 
البهودي ہن زمرو حلف 
بانه بقبض بو عزو او حمو 
یری براد أو و : 
اولا ده لہا را ان کا ت 
سلطاتھی بفگهم وأرى 


کی نال فذا واحد من 
اپار فرساتك كنا اخدتا 
ااعبر علي ولاکری واحد 
لے ی( فبنا 
ویڪ م علہنا ویقول £ 
امک ما شو اهله نما 
لد احتیال نار ارت 
خد معنا تانظر ہما شکونا 
یه وکبف پصام علاینا 
ا عليز ذا نظرك 
وارى ترك تنا وسدبت 
علہنا باب حلك فنصمد 
الله ےل انثا افترةنا بلا 
عبسب ولدار الي لك عندنا 
خادذعها سب او 
پیعها نها ماله ومكلك 
احبرا اص لنا بهذا 
القولب واعدرنا لاری الذي 
جرا لنا حرق افوادنا ولا 
سها بعد ما كنا تست 
نظرک وبضدمتات 
ودخلنا لحت ملحخنك 
بشاطرنا وا طاعتک 
والکلام طودلك ولاکی 
ہو عزو قادمے الیکم 
رشو حامل هذه وکل ما 
اله اك وعدت معم 
الحخر ردو جایز وعليك 
الہو__ودي اع وی الذي 
دغرنا والسلام ۱ 
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ثامناً : رسالة من وزير هرمز راشد ركن مورخة 


السلطاری الاعظم دوری 
ما ساس سای 
يرتكال اعطر دد‌مایت 

ی من نس اموا 
وی سام الروحاذين 
وتلن بہلفایف المددڈے 
وتصذذا 1۳ حزب الخلاص 
وتهدي الي من نشد اللہ 
سال بالسعادة الکاملۃ 
e‏ آذه اطم 
وا سا فا الافحخر مالك 
والجمس در امي 

اعدا ملوک 
ااخنف رابع و كت 
اھ کم لر مسر الااليم 
الا ال لد الله 
یاز بے بسبط الارض 
مه وسلطاته ويه 
يفال كفت البرايا 
ویک تقد عل 0 


اشرینه الام پعری 
لول ماهر و لان ار لڍ 


= اخمسا ارالشام وطو 
: آرم جساءنسا رجات مور 


کد ردس من الشام ومن 


يوم خروجهم الي تاريخ 
هذا لم تلائۃ اشھر کر 
عرزن سلطا الروم أنم 
مضی لص سارید الغرنج 
SS‏ الي تواحي 
وپس وكارى عدده لچس 
و‌شرین الک رجلا 
مستی غراب وبعد ما 
ملع لمحاريت الفرنج 
د دا 29 وو 
آ صساربۃ واخد وا ۱ ا موضع 
دج ۳ ذلك عو 
شمان باشا امہر ہ مصر 


بکوری باش عل الہ 

گر ر الي نواحی ی الینی 
باغرابات د امپرسایمان 
بات على ذ ےسیک منءم 


ایدم 9 خبر TES‏ 
گی دو سح ےئید علبم 
وایفسا عام الاول سار 
عس کر الشساد< کا فنا 
بضر و آسوها عست اور 
ومسزمو م حا کے 
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واسلحنهم واموالهم 
ورکیوا | بل بجر سروج 
وکاری مک الروم اینب 
بے حرب الفرنج ذجعن 
مسا وعد۔۔ قيض باشی 
واحد حاكم حلب والاخر 
حاك م حميد وتتلیم 
وعہوں. اپراشبم بافسا 
یقبض ديار بکر ودقابل 
الشاء وانسا رسلت رجالا 
من طربات اليصر ايغدصوا 
عن الخيار ویملوا الي 
سوس والذبىن ارسلتهم 
'ماتحروا بد لوا وردھم زود 
ااطوتاری من بندر سی 
وکانوا وال ااجين جک از 
وایفسا ارسلت الجواسبپس 
الي کل ناحبھ لبفصدوا امور 
العدو وانا ليس متغافل 
عری فدص ااخیسار 
لقب × لس ملظ سيد‌ي 
وامسا اخیسارامور البصر 
ڈھی آما کات ومن ديل 
امبر الارصسن من مدل 
ثلات سن کل سنڈ برس 
شردمۃ من عسكرة : الى 
نواحي شرموز وشذد السند 


ارسلے عسكر الي زستاری 
وخربوا سواحلبا وحرقوا 
: بعض امکاری وپوم 
ارخ ض× جات 
,حبر ا الامیر راشد ان 
۱ . 3 

| بسالاپی قواس ومر بھی 
علي لع تزرج ویرہد 
باخد الیلاد وهذا غبر 
خي عرں سبدي ان 
مض حوالي هرموز 


3 


انتمر والسمرى والاعم 
والغواڪي للذیری شم 
عدة معاشهم وتفبتے 
الرعمۃ وبكل د دول 
هرموز وارں من مد سنن 
ما لها ٭صول۔ سیب 
قلۃ E‏ جوزرایت ای 
مک 0 كر هرموز هو من 
جوزرات والقفاء_ ل 
الذیرںی ہساتورں با جرہر 
والغوع وال ماش وغبره 
وشذ× السنينى امتتعوا عر 
ادي الچھنازات الى 
هرموز والرعبه بے ضبق 


شین > لسعب ذلك ومن 
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و لو عمول الیندر 
السططاری ایضا مس اف 
وانا خسادمكت من قل 
المدخ ول ك ذالك 
الامو مق مولاتسا 
انك 3 ہنل۔ ری ماكر 


روز لا شک خوچنا ضر 
ولا يقوم الک الا باجري 


ای لم بص ری لم 
مد دل وبكني ال تج 
بقع خلال بی الاک وا 


ب 33 اربع سای بے 
"ده مك نامر القبطان 
موروجاباي وحطي تي وكالت 
الوزارة وت بها باےید 

واخلاص کم شاهدرا 
خدام حضرتك من غم 
طمع 
انت #اصيل کر رة على 
قدر طمیم وانا کر 1 نتر 
من محخلي وهذا ها 
وجل 
ین 


مج( کت 
وگان باجح اھ ستبی 7 
اشري ولا پعهاي الا ارہ ہی 


ن الوزر النخدمد 
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وباتی الرءبه 


الک أو NTS‏ دارہ “ين وا لگتا 
جع دایا في ليسم ولا تحذرج 
بفحجه من الدبوان 3 بادک 
علمیا خسن الاب طرنيات 
والغرایم پانده‌ها من التجار 
والرعبه واا باسيدي بدي 
قصبرة عر شذ× الافعا( وله 
اریہ 2 ألا الذي مرضي 
الله ومولاي وب زم ا 
حکمي رذعت هذا البدع 
7 لا ولغوا × ابید 
والمجديده ولوذا ب اسبدي 
جدخلی ما بسک س رجيںی 
افتنگو بض ددمك لانہ 
ا ,۶ مولاه وان 
ن شرموز انطونیو 
و قيطاء ن لويس 


3 هط 


بسشهدون 


'مصة عريفتي لان «هبعهم 
بعرخون اه سبرن 
والسلام 4 
لخ هم مق جوسادي سنة 
31 ایحجوة 

من خدیمکمے 


راک رای مسر شرسوز # 


تاسعاً : رسالتان من سلطان (فاس) السلطان 
محمد الوطاسي إلى ملك البرتفال . 


اه لله وحصسوو 
والعظیم بے قومه ودولند 


والعسالم نے زمانه المكرم 


. الانجد سلطان البر تکال 
وما ناف الب من 


الیلاد والاوطان ع شداء الام 


ووثند ری .سا بت عجرم 
وبرضساء ٠‏ السلا م علي من 

اتدع ع الهدي ورجا | الله 7 
اتا بعد نع يعد مسا 
5 تعاونه من الا موی 
لاء ساد وغرشش سا 
ہار کون 
الكختابء بيئنا مترددة 
وا محوایج م اكد 
واب عاتم عسا با 
وبرض- بكم لم 
يعرة 
سيس یار ا( ر 0 
یھ اب کر مه 
اجغائنا 7 ۷ 
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کم خدیمکم . 


.اي الجزابر ومن هناك 


لتونس فنریده مننكم 
را أرن خدامكم 
لا بتعدوا علبه يرا وبصرا 
حيبت ظهر مین بلاد 
المشرقيم هذا غرضنشتا 
واكد ئا عند 

پیت 


ع 3 ادي 


سب نے 3 می 
جادي نيام مد 
للوحجرة و 


مې شربنكا یود 
۵ زمو تاس 


اس مہ لله ودي 
ال السلطاری الک بہر ۳ 
قومد ودواند والعسا 


زسانھ واضل امشالد 


شه 


الا ری ايلاد 
ولاوطای شداه الله کا 
حبه ووثقه لما یرضاه 
سلام عل می اتبع الهدي 
ننذنعوں علي ما تعمرنه می 
الع ساء وحسے- ی 
الاعتقاد ومرادنسا اى 
تکوری اکادید هلف تا 
منز دده وقطاء ا حوایج 
متاكد»ه وان سالتم 
عشسا فسا علدنا الا 

د FE‏ وبرفیگم 


ا يعر فكم خدہمکم 


سیصتیساری .رودريكو 


وما تعرفکم به بسارں 
مرادنسا تسل مرلب 


الجزاير وم هناك تنونس 
نمرادحنفضِسا ان تومون 
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کا مسب .کم ری لا 
یتعدوی عليد برا ويضرا 
متب النقوا به او ظهر می 

بلاد الشوقبد هذا شر غرفت 


واكد حوايجتا عند 


ارسلوا لا 'الجواب مع 
حدبينا الواص الک 
السلام على من اتبع الهدي 


کاب ۳۳ ۲ 28 من KOTIR‏ 
عام 920 للهعچرة جب 


من الشریف مولاي سيد 


بن ناس 


8 عا 


يسم الله ا حي ؛لازلیے 
مری د مساتبوس 

بشدور يرست جواری الي 
متويل نمرة الله وأعطاء 


الفكر ساحلاو 5ے الدنمسا 
وانصر کل السلاطبن تاعلمای 
ادي پا عمط 
بي تبطاری المور الذي 
جبنت معم لازن می 
پوس الذي قارقتك انا 
عحاب شديى 
التبا ن لوبو سوارس لاز 
رید قلي ولاکی الل 
سوم ومد على 
الکوماذبہ والاضَز والشربت 
لا ساك ذلك 
حوايتجي حابي اکل وا 
وما بقي 9 ٿيء 
واخدني الي جده اي بو 
القلمن وت اعط‌أنی .شيء 
مرن الماگل وبعی هذا 
7 سے مرلب سان 
بدرو الذي ريسم دوری 
ده اوبره وكا 


می 


سے 


جوان 


. وروح وار 
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شرا : رسالة آرسلها المدعو (ماثيوس) وهو سفير الحبشة 


مربوط معدا مق پندر 
جده مركب اسمم زنكي 
معد یاب حت فعنا 
مںپ يا 
وفرش ا لڑنکی ای 
والدبلوط ما 0 ہی 
يامرلاننتا 0 الي 
دشک واوربتهم الطریف اي 
بر الحيشة وتاست ال 


دون جوان قبطان 
یال الیش" وضو مشو 
نحص نهمارتتال ما 
اریہ احد ES‏ 
م 

۳ کال اا 8 
دھع مور لویس سوارس 

وبعل مسا با اربع 
وعشریبی بوسا دخلنا 
دهلك وللوفست بعت 
القبطارى ناسه للبر ونهيوا 
واحد من افلب فقلت 
له ناذا تفعل هذا لار 


بافی 1 راکب 


سلطاری دهلك بعرفي ان 
اخو اليطراك وبلومي علي 
هذا النعل ولاكن مأ 
بده كع کلا مي ومسا اذ 
معنا قلت لع : م۴ 
الاریعط وعشراسری مسب وما 
الذي كنا هناك سا 
11 راکب وبعد نات 
لعندنا قارب مرسوابى 
قبطا مور واحد 
منمر ان لورنسو دکارمو 
صبی السلطاری فساءلنیم 

لماذا جہتوا تفال 
نی مرسولبن من 
قبطاری مور الي دهلك 
0 مع مي السنلطنان 


حد كلربكو وواحد یسہر 
وقالوا لي اجي 
معنا لتوربتا الطریف 
انا سا كارع في خاطر 
الذي . دور حوارت امر 
بها والسرقم الي جرت 
1 ےم دشلك واذ ےسا 
دشلك حرامي وکا ہوم 
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پسرقف اعبشبی وزمیعهم 
وما بصلع اون ینولوا 
.د تلك البلاد واخيرالبهم 
ان پہفوری الي خرققورں 
"بندر من یفادر العیشۃ 
وقبعمنه_ساري وقسوس 
ورهشسباري وناس يعرقوق 
فقالوا ل ذل هذا الي 
وی جواری وقلت له 
هذا ولاك ما قيل 
کلا سي ولا صد قاي وامرنِ 
لي انه بستنظری؟ ولالن 
؛ہب لہ اخيار الیلاد 
وبعك مسلا رحفا سار 
ہمرکیھ ال کمران وبقوا 
حوایحجچي ‏ الرکب 
ويسبري ولا وصلنا الي 
دفلك اتكلموا مع ماحمب 
البلاد وقال لهم ما تريدوا 
وا صاحيكم فقالوا لد 
ذرېد ندخحت. الي بلاد 
الصيشة ولو كان مدا 
اند پشدور پرست جوا 
ولا نا یھ اجه فعرض 
لهم مرلب وناس من 
she‏ لیوعلرهم آل عنی 
سحچي زسکاش واحه من 


ا نانسا آنهبتوم 
باری لا باءمتوا فبھ ولا 
یمد‌قوه با حلص ولا 
پقبلوا منه المرکب الذي 
عرضھ لهم وبا قبلوا 
مین اع 


شض 
سوي مايرز اشر دشي 
وبع 0ن ذلك رجعوا الى 


مرو وتان دم بع 

ل لهم ات پربد بلتتي 
بد الساحل ولا کی 
مني سی لا یحجہبون 

لكا ولا 

کت 3 ريم 
هذا لاله بريد سل 
فردوا عل ید برع 
فی و وحلف لنا انر 
پوملنا الي بلاه الصبش 
قايلبى انوم ا بتعارا 
الا الذي امرف 


مم ده 
قیطاری مور ققتلومم 
وان سا مع الذي بقوا 


کڪ رار ن كبن کی قبطای 
مور من غہرثلانة أنكس الي 
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تنلوهم في دظلك نبعد 
ما وصلن-سسا قلتكت 
لل #*5يطارى كن پروح 
بالرخب الى بند رسلطان 
امش اند کاو ر 
قالس ل امفي ات 3 
ما اوخ الا لمکا الذي 
رس لني ااسلطار درا 
متويل شدمته وایعت 
له عراب من عنث سباطان 
وظھر له انی کلام ي 
خکدب وا راد يمخي الي 
ذاك البند الذي دليته 
xe‏ کے ۳۹ 07 
الب و آرله وفرنساندو بپرس 
وفرنسبسکو دنورا 
وكدب ابي الى 
جسابرني حشر الخ لاج 
ذلك يساسیدي انت صانعاو 
وت×رف كل نثيء ال تسمع 


کلام لوبو سوارس لانم يربك 
وتلي ولاکی اللہ ما 
سم وكلوما بعت بقول 
لك "هو کذب والتچنون 
ما علیه حراج اللہ یدیے 
لا بقاك ویلک ۳ ¥ 


۳۷ من شاط سنۃ 111 5 


7 


الفصل الرابع والعشرون 


٭ دییکو لوبيزدي سکوپرا یتسنم منصب حا کم الهند فی ۱۵۱۸/۱۲/۲۰ . 

« حملة دي سكويرا على البحرین والأحساء وعدن . 

٭ القائل انطوني و كوريا يهابحم البحرین بحيش من هریز . 

* مصرع الأمير مفرن بن أجود . 

* وفاة ملك البرتغال مانويل وولایة ابنه دون جوان الثالث. ثورات فى هرمز وعمان والبحرين . 
× اضطرابات جديدة في اليمن وحملة برتغالية تهاح ممدينة الشحر. 

٭ القاند البرتغالی هايتوردي سلفیرا يعقد مصالحه مح حاك معدن ویدمر ظفار . 


على صعيد الأوضاع البرتغالية في الهند فان ثمة تغييرات حصلت في الناصب 
القيادية فقد غير الملك البرتغالي نائبه هناك وهو (لوبو سوریز) ووضع بدله المدعو 
(دييكو لوبیز دي سكويرا 580108184 D۴‏ 10۳۲5 51060) وذلك بعد أن وصلت إلى 
اللك آخبار عن تلاعبات مالية قام بها الحاكم السابق (لوبو سوريز) »وقد استلم (دي 
سكويرا) النصب الجديد بتاريخ ۲۰/ ۱۵۱۸/۱۲م » فقام بإجراء تعديلات في 
المناصب القيادية الحاكمة في المستعمرات البرتغالية في الهند والملايو وغيرها من 
مناطق الشرق الأقصى المتدة إلى سواحل الصين ؛ ثم أوكل مهمة الاشراف والسيطرة 
على السواحل العربية إلى القائد (أنطونيو دي سالدانا 8۸10۸008۸ “K(ANTONIO DE‏ 


DANVERS )۱(‏ - المصدر نفسه - ص ۳۶۳ ۰ 
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وكان آول ما فعله دي سكويرا أنه آرسل خطاباً كان مُرسلا إليه من القائد العسكري 
لمنطقة کوشن ومورخاً في ۱۵۱۸/۱۲/۲۲ »إلى الملك مانویل یخبرہ عن آنباء 
التحرکات الصرية في البحر الأحمر ء ویقول له ٍنه علم بوصول [حدی وعشرین 
سفينة من السواحل العربية إلى السواحل الهندية » وان هذه السفن قد اختفت في 
موانيء الهند » وستقوم بمساعدة الأسطول الصري الذي سيأتي حاربة البرتخالیین ۰ 
وإنه علم أيضا أن الأسطول الصري الوجود في جدة قد انسحب إلى منطقة الطور 
(يقصد سیناء والسویس) لغرض الصيانة واعادة التنظیم .وهذه العلومات قد تم 
الحصول علیها بواسطة الضابط (الفارو باریتو) الذي تمکن من آسر سفينة عربية في 
باب المندب . 


لم ینتظر دي سكويرا جواب الملك على رسالته بل قام بتجھیز حملة عسكرية قادها 
بنفسه لتذهب إلى هرمز والسواحل العربية وياب المندب والسواحل الأفريقية . وفي 
يوم ۲/۱۳/ ۱۵۲۰م أقلع من ميناء (كوا) بأربع وعشرين سفينة حربية وقيل بست 
وعشرين أيضاً ء عليها ألف وثماغائة جندي برتغالي ومثل هذا العدد من الجنود 
الهنود » وتوجه ول إلى هرمز » حيث التقى هناك بھلکھا ‏ الذي كان قد تأخر عن دفع 
مستحقاته من الضريبة الفروضة عليه » فلما طلب دي سكويرا إيضاحاً منه عن سبب 
التأخير في دفع الضريبة أجابه ملك هرمز بأن السبب يعود إلى رفض حاكم الأحساء 
والبحرين (الأمير مقرن) دقع ما عليه من ضريبة إلى هرمز . لذلك فقد اتفق دي 
سکویرا مع حاكم هرمز على تجهيز حملة عسكرية لحاربة الأمير مقرن واحتلال 
البحرين . 

فتم إعداد مائتي سفينة هرمزية عليها ثلاثة آلاف جندي من جنود هرمز بقيادة (ریس 
زرافو) أوالريبس شرف الدين رافقتها حملة أخرى من اربعمائة جندي 


برتغالي » وقد عهدت قيادة الحملة بكاملها إلى القائد البرتغالي (أنطونيو كوريا ۸۴ 
CORREA‏ ۳۲000 ۔ 


دس لا 


DANVERS )۲(‏ - الصدر نفسه - ص ۳۵۰ آما (ریس زارافو) هذا فقد ذکر الزرخون العاصرون أن اسمه شرف الدين ٠‏ 
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قبل أن ندخل في تفاصیل تلك ا حملة على البحرین والأحساء » والتي لم ترد إلافي 
الصادر البرتغالية » وهو أمريؤسف له حقاً » فقد رأینا أن نقف برهة لنطلع على 
الأوضاع السياسية التي كانت عليها منطقة الأحساء والبحرين في تلك الحقبة 
التاريخية » ومن هو الأمير مقرن هذا الذي سيقاتله البرتغاليون وقد أوردوااسمه 
عندهم على 04008128 » وأي المناطق كان يحكمها . .؟ 

هو الأمير مقرن بن أجود بن زامل ا جحبري » النسوب إلى ا حکام من قبيلة (الجبور) 
(أوآل جبر) الذين شيدوا دولة في الأحساء والبحرين قامت على أنقاض دولة بني 
عصفور التي انتهى حكمها للأحساء والبحرين في حوالي منتصف القرن الثالث عشر 
الميلادي . فشهدت دولة الجبور مجموعة من الحكام الذين قامت على أكتافهم عملية 
تأسيس الدولة والتي دامت قرناً ونصف قرن على وجه التقريب ؛ وقيل إن مؤسسها 
هو الأمير جبر بن حسين بن ناصر بن عقيل » وان زامل بن جبر هو آول حاكم قاتل 
الدواسر في واديهم عام ۲٥۸ھ‏ - 4۸ ١م‏ ثم خلفه ابنه سيف بن زامل » وهو الذي 
أخذ عمان بالسيف من سليمان بن نبهان » وذلك حسب رواية ظهرت في 
مخطوطات أحمد بن ماجد وان التتبع لأخبار أجود يخرج بنتيجة هي أنه يعتبر أعظم 
حكام الجبور . وفي حوالي عام ۹۱۲ھ-- ۷١٥۱م‏ تنازل أجود عن الحكم لولده 
محمد » فأطلق المؤرخون اسم سلطان البحرين على محمد بن أجود الجبري » ولعل 
محمداً هذا هو الذي كان يسيطر على سواحل عمان ولعله أيضاً هو الذي قاتل 
البوكيرك في مسقط عام ۹٥٥۱م‏ وهو ا حاکم الذي قال عنه البوكيرك إنه من (بني 
جابر) » وهو أيضاً الذي أنجد شريف مكة ضد بعض العصاة في عام ۷١٥۱م‏ . وفي 
عام ١١٥۱م‏ أي عندما استولى البرتغاليون على هرمز كانت هناك اتفاقية أن تدفع 
البحرين أتاوة إلى هرمز وهي اتفاقية قديمة جرت لقاء تفاهم بين حاكم هرمز والأمير 
أجود » لکن ظروفاً معينة أجبرت محمد على نقض الاتفاقية فنشبت الحرب بينه وبين 
الخوجا عطار حاكم هرمز وقاد الأمير مقرن » شقیق الأمير محمد جيوش الأحساء 
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وكاد أن ینزل هزيمة بجیوش خوجا عطار لولا مساعدة البرتغالیین له » وھک 
إلى السلطة الأمير مقرن بن آجود بن زامل ا حبري ‏ الذي وصفه ابن اياس قائا 
«کان أميراً جليلاً معظماً مبجلاً في سعة من ا مال مالكي الذهب سید عربا 
على الاطلاق 6( ۱ 

وفي رواية أن الشریف بر کات حاکم مكة قد زوج ابنته للأمير مقرن » کم 
مقرن تزوجت من شيخ قبيلة بني خالد* . 

* نذا ان 

وبالنسبة لحملة أنطونيو كوريا والقائد الهرمزي شرف الدين » فقد تحرك | 
۱/۵ ۱ء متجهاً نحو البحرين لقتال الأمير مقرن » وقد تبین أن 
العرب قد أحكموا استعداداتهم وبنوا سدوداً عميقة حسما يتطلب ا حال ع 
الساحل » وکان من بين الدافعین ثلاثمائة فارس وحوالي أربعمائة من ر 
وجیش من الشاة مجهزین بأنواع الأسلحة » وكان سور المدينة مصنوعاً 
وجذوع النخیل وفیه فتحتان أو ثلاث تؤدي إلى البحر » وقد قسم الحائط 
آقسام ووضع کل قسم تحت إمرة قائد ومعه وحدة مدافع ۱ 

وفي یوم 1/۲۷ بدأ البرتغاليون الهجوم وكان على رأس القوة التقدم 
کوریا نفسه ومعه مائة وسبعون من رجاله ومن خلفه آخوه على رأس خمسب 
أما القائد الهرمزي فکان منتحاً جانباً كاحتياطي للقوة البرتغالية ء ثم تم 
التشکیلات البرتغالية من تسلق الحائط تحت صیحات (کوریا) الذي كان ر 
البرتخالي بيده مشجعاً جنوده على القتال » فانسحبت قوات الامیر مقرن ذ 
لذا ظن البرتخالیون آنهم انتصروا فأسرعوا بالدخول إلى الدينة لطاردة الہ 
یکن انسحاب الامیر مقرن إلا خدعة إذ قامت قواته بهجوم مضاد و 
البرتخالیین بين المدينة والسور ا لخارجي ودار قتال عنیف بین القوتین فه 


(۳) الدكتور علي آبا حسین - ا جمبور عرب البحرین أو عربان الشرق - مجلة الوثیقة العدد اثالث - الستة الثانية ۰ 
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البرتخالیین حرجا إذ بدا وكأنهم وقعوا في کماشة »إلى أن أجبر ا حر الشدید والتعب 
الجانيين على وقف القتال ۔ 

انتهز الجيشان هذه الفرصة لاعادة تنظیمهما من جدید فرتب جنود هرمز جماعة من 
۰ قناص من رماة السهام مهمتهم رمي القادة العرب فقط فقتلوا عدداً منهم .ثم 
قام الفرسان العرب بقيادة الأمير مقرن بهجوم راکب الا آن حَمَلة السهام صدوهم 
أيضا وأصيب الأمير مقرن بطلق ناري في ساقه مما آدی إلى سحبه إلى الخلف » 
فانهارت معنویات حیش البحريني الأمر الذي أحبط عزيمة رجاله بحیث بدأوا يهربون 
ویستسلمون بعد أن قُتل منهم جمع غفیر ء ثم لم یلبث أن لفظ الأمير مقرن أنفاسه 
وانتقل إلى رحمة الله بعد ثلاثة أيام من إصابته . 

وبوفاة هذا القائد انهارت العنویات تماما ء خاصة عندما استغل القائد الهرمزي هذه 
الفرصة فهاجم ا حسد السجی واحتز رأسه وأخذه معه إلى هرمز ليريه إلى ا حاکم 
هناك »ثم أن انطونیو کوریا اعتبر نصره هذا نصراً عظیماً فصار اسمه (انطونیو کوریا 
البحرین) » أي أنه أضاف اسم البحرین إلى اسمه » كما قام برسم صورة رأس الأمير 
مقرن مقطوعاً وممسوكاً بيد مدرعة با دید باعتبارها يده وجعل هذا الرسم شعاراً 


للدرع الذي یتدرع بهد . 


ولا وصل إلى هرمز رفع تقريراً عن فعالیاته في البحرین إلى (دي سکویرا) وقام 
الأخير بتثبیت موظفي جمارك جدد في البحرین وعمان بحیث تهیمن هذه الراکز 
على السیاسات التجارية في الخليج وتسیطر سيطرة تامة على الشوون الاقتصادية التي 
كانت موضع اهتمامه الأول وقد آدی فعله هذا إلى سخط عام عليه من قبل العرب في 
تلك ا مناطق . ۱ ۱ 

وبعد آن تم لدي سکویرا کل ذلك أمر سفنه بالاقلاع نحو عدن ومضیق باب 


۰ الصدر نفسه - ص ۳۵۱ ۰ وکذلك أحمد العناني - الصدر نفسه - وهو مقال مترجم عن مقال ا معیة اللكية لآسيا الوسطی‎ - 0۸1۷115 )٥( 
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الندب » وعندما وصل إلى قرب ساحل عدن اصطدمت إحدى سفنه بالصخور 
وغرقت لذلك فقد توقف في منطقة اسمها (العارة) ثم أقلع من هناك متجهاً نحو 
(مصوع) في ارتیریا حیث أمر بانزال (مائیوس) السفیر الحہشي الذي كان في الهند » 
وأنزل معه (رودریکو دي لیما) لیقابلا ملك الحبشة بشأن التعاون بين البلدین » ثم اتجه 
نحو (دهلك) وهي جزيرة تقع آمام الساحل الارتيري وأمر بحرق مدینتها ثم آقفل 
عائداً نحو الهند ء وتوقف لفترة في میناء قلهات العماني والتقی هناك بقوة برتخالية 
كانت قد وصلت حديثاً من البرتغال بقيادة (جورجي دي البوكيرك) ء فذهب الإثنان 
إلى مسقط حیث أمر دي سکویرا جورجي البوكيرك أن يبقى هناك فیما قفل هو راجعاً 
إلى الهند" . وينفرد مصدر يماني في ذكر أخبار هذه الحملة » فيقول إن ا حملة 
البرتغالية بقيادة (دي سكويرا) لم تستطع الوصول إلى عدن بسبب دفع الرياح » كما 
أنها لم تجرؤ على مهاجمة جدة رغم دخولها البحر الأحمر ؛ إذ إن نبأ وصولها قد بلغ 
علم القائد العثماني حسين بك ومعاونه الضابط البحري سليمان العثماني » فخرجا 
للقاء البرتغاليين الذين ما إن سمعوا بهذا النباء حتى تراجعوا نحو (مصوع) 
و(دهلك) .وقیل أيضاً إن ريحاً عاتية هبت بوجه الإسطول البرتغالي أبعدته عن جدة 
ودفعته إلى سواحل ا حبشة والصومال ثم عاد خائباً إلى الهند" . 

وهناك وبالقرب من سواحل الهند » تصدى لاسطول الأمير مالك عزير الهندي » 
وتمكن من إغراق إحدى سفنه » لكن دي سكويرا تمكن من أسر إحدى السفن الهندية 
وآمر بنقل بحارتها إلى السفينة التي كان يقودها (انطونيو کوریا) فصعد البحارة الهنود 
الأسرى إلى تلك السفينة وأقلعت بهم متجهة نحو الشاطىء » لكن الله تعالى كان 
لهؤلاء البرتغاليين بالرصاد إذ قام الأسرى باشعال النار في السفينة البرتغالية » 
وسرعان ما وصلت النیران إلى مخزن البارود والعتاد الموجود فيها » فانفجر وانفجرت 
معه السفينة فه نک انطونیو کوریا وهلك معه جمیع من کانوا فی السفینة 1 

٭+ لا فا 


ء۳٥٣٣ الصدر نفسه - ص‎ - 0۸71۷835 )٦( 
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وفي یسوم ۲۲/ ۱۰۲۲/۱ وصل قادماً من لشبونة حاکم برتغالي 
جدید على الهند وهو الدعو (دون دورات دي منزیس (DOM DUARTE DE MENEZES‏ 
الذي استلم من سلفه دي سکویرا » ویعترف الورخون بأنه خلال مدة حکم دي 
سکویرا فان البرتخالیین قد اکتسبو سمعة سیثة جداً في آوساط السکان الواطنین » 
بسبب سیطرتهم التامة على الأمور العيشية والتجارية للسکان والقیام بالسلب عن 
طریق فرض الضرائب وجباية الأموال غصباً من الناس ۰ ما دفع الهنود إلى إرسال 
شکاوی إلى ملك البرتخال فقام هذا باستبداله بحاکم جدید . وعلى كل حال فعنلما 
وصل ا حاکم ال حدید إلى الهند كانت آول مشكلة صادفته هي مشكلة الثورة ضد 
مھ تی جس جر رم وو 
وقریات وصحار . 

كان ملك البرتغال دون مانویل قد توفی في شهر دیسمبر من عام ۱۵۲۱م فخلفه 
في ا حکم ابنه (دون جوان الثالث) ویلفظ | نوہ کر و ی 
)(0M 10۸0 7‏ » الذي كان كأبيه متلهفاً وطا في آموال الشعوب واخضاعها » 
لذلك فقد كان على حاكم الهند الجديد (دورات دي منزيس) الإسراع في إخضاع 
المناطق الثائرة ضد سلطة سلفه » لذلك فقد أمر بتجهيز حملة بحرية تذهب إلى هرمز 
والساحل العربي للقضاء على الشورة هناك ووضع على رأسها أخاه الدعو (لويس دي 
منزيس) على أن يتجه ولا إلى هرمز حيث وصلت إليه معلومات تفيد أن الثورة تم 
اعلانها ء إذ اتفق قى العرب والهرمزيون على الحركة في يوم واحد ؛ وهاجموا في ليلة 
واحدة مراكز الجمارك البرتغالية والحاميات التي كانت تحميها وقتلوا عدداً من 
أفرادها ء كما أن القائد البرتغالي لقلعة هرمز وهو (غارسيا كوتينهو) كان محاصراً في 
قلعت إلا أنه مکن من فك الحصار عن نفسه بمساعدة قوة عسكرية برتغالية محملة على 
سفینتین وصلت إليه من القاعدة العسكرية في مسقط جما دفع الملك الثائر في هرمز إلى 
أن يهرب إلى جزيرة القسم حيث اغتيل هناك » وتم اختيار ابنه الصبي البالغ من العمر 
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ثلاثة عشر عاماً والسمی محمد شاه ملکاً على هرمز . 

وصل آسطول (لویس دي منزیس) أولاإلی مدينة صحار العمانية » وفتح نيران 
مدافعه عليها ودمرها تدمیرا كاملا واختار عمیلاً من عملائه اسمه (الشیخ 
حسین 110704 821101) حسیما ورد أسمه في الصادر البرتغالية لیکون حاكماً 
للمدي 3" . 


ثم توجه نحو جزيرة القسم حيث التقى باللك الصبي محمد شاه وأخضعه إلى 
معاهدة جديدة فيها عبودية لملك البرتغال » وكان من أهم نصوصها هو عدم التعاون 
مع السفن العربية التجهة الى البحر الأحمر » كما زاد عليه الضریبة السنوية فجعلها 
(۰۰«ر1۰) آشرفي فضة » كما نصت العاهدة على منع السلمین من حمل السلاح 
في الجزيرة وأنه إذا ما تعاون أي مسيحي من هرمز مع السلمین » فيجب تسليمه إلى 
الحاكم العسكري البرتغالي كما يجب تسليم مستودعات السلاح الهرمزية إلى الحاكم 
البرتغالي » وأن یتم تسريح الجيش الهرمزي .ثم قام (لويس دي منزيس) بزيارة لهرمز 
وأمر بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب وبواعث الثورة . 

پرتھ a E‏ 
قادها الشيخ حسين بن سعيد فكانت مفاجأة تامة للبرتغاليين ء إذ تم القبض على 
حاكم الجزيرة البرتخالي و شنق على نخلة ء ولكن وبعد فترة هدأت فيها الأحوال تم 
ترتیب اتفاق مع البرتخالیین أقروا موجبه تس هر عربي علی 
البحرین مع وجود مستشار برتغالي له ء أي أن البرتخالیین استردوا سیادتهم على 
البحرین ولکن باسلوب سلمي . 

وعلی کل حال فان حاکم الهند (دي منزیس) لم یکن أحسن حالا من سلفه (دي 
سکویرا) من الناحیتین الأخلاقية والادارية . وهذا نص منقول حرفياً عن مصدر 
برتغالي یقول فيه : 


DANVERS )۹(‏ - الصدر نفسه - ص ۳۵۶ . 
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« ن آسالیب دي منزیس وطريقة حکمه كانت غير مرضية أبداً » إذ لقد بدا أن غرضه 
الرئيسي من وجوده على رأس السلطة هناك كان لجمع الاموال لنفسه فقط ‏ وقد نجح 
في هذا المسلك ما آدی إلى انحلال الضبط في العسکرات والقلاع العسكرية کما آن 
نظام ال حاكم والعدالة أصيبا بالفساد والحراب » وقد وصفه فاسکو دي غاما قائلاً :إن 
دي منزيس أضحى فضيحة البرتغال ٩6‏ . 

لذلك فقد قام ملك البرتغال باختیار حاكم جديد للهند فوقع اختياره على (فاسكو 
دي غاما 0۸08۸ DE‏ 78500 0004) حیث وصلها في /٩ /۲ ٤‏ 575١م‏ ومعه ولداه 
(استفانودي غاما) و(باولو دي غاما) أما دي منزيس » فلم يرجع إلى لشبونه بل استقر 
مؤقتاً في هرمز وراح یتعامل بالتجارة هناك » وفي إحدى المرات ذهب إلى الهند 
فاعتقل هناك » ثم أرسل مخفورا إلى لشبونه حيث تم تقديمه للمحاكمة وصدر الحكم 
عليه بالسجن""" . 

*+ © صا 

وإذا عدنا بالحدیث عن الأوضاع في اليمن في تلك الأعوام » فقد عاد إليها عدم 
الاستقرار ثانية » إذ إن الرسالة التي بعشها حاكم عدن الأمير مرجان الظافري إلى 
السلطان سليم ياووز والتي أشرنا اليها في الفصل الثاني والعشرين يطلب فيها 
مساعدته لانقاذ الیمن من الورطة التي وقع فيها » لم يكن لها صدى مسموع عند ولده 
السلطان سليمان القانوني الذي تولى الحكم بعده » فقد كان هذا السلطان منهمكاً في 
قتال الدول الأوربية وتكن في عام ١١٥۱م‏ من دخول بلغراد » كما راحت أساطيله 
العاملة في شمال أفريقيا تطارد فلول فرسان رودس » لذلك لم يعر اليمن الاهتمام 
الکافی . ۱ 


وازدادت الشاکل الداخلية في الیمن عندما قام آحد آمراء الکتائب التابعین للحملة 


(۱۰) أحمد العناني - الصدر نفسه » وقد أشار نونو بي سلفا في نفس مصدره إلى أن البرتغالیین لم يتمكنوا من السيطرة على البحرین الا في عام 
ام ۰ 
DANVERS )۱۱(‏ - المصدر نفسه - ص ۳٥۹‏ ۔ 
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المملوكية الصرية واسمه كمال علي بك بإلقاء القبض على قائد القوة آسکندر ا خضرم 
وأعدمه بحجة عدم التعاون مع القوة العشمانية الوجودة في جدة » ویعتقد بعض 
الورخین أن اغتیال أسكندر ا خضرم قد تم بدافع من حاکم جدة العثماني الأمير حسين 
الرومي الذي تآمر مع كمال علي بك وهو ضابط من أصل عشماني على قتل أسكندر 
الخضرم الذي هو من أصل شركسي » وعلى كل حال فإن نتائج هذه الفعلة كانت 
خطيرةٌ إذ انقسمت القوة المملوكية المصرية الموجودة في اليمن إلى قسمين » قسم موال 
للأنراك وقسم موال للشراكسة » ما دفع الشراكسة أعوان المخضرم إلى اغتيال كمال 

وقد أدى ذلك الفعل إلى تفرق السرايا في طول البلاد وعرضها » فظهرت لنا أسماء 
عدد من الضباط المتنازعين على السلطة والسيادة یقتتلون فيما بينهم . ومع اختلاط 
الأسماء وكثرة الأحداث وتشابك الروايات » يبدو من سير الأحداث أن حاكم جدة 
الأمير حسين بك كان في مصر عندما علم بتدهور الأوضاع في اليمن ۰ فرجع مسرعاً 
إلى جدة وجهز حملة بحرية قادها ومعه سليمان العثماني ودخل إلى اليمن وقتل فيها 
من قتل إلا أنه لم يستطع أن يكبح جماح الوحدات المنقسمة على نفسها » فعاد إلى 
جدة ومن هناك أرسل القائد سليمان العثماني إلى القاهرة » حيث واجه رئيس وزراء 
تركيا الذي كان موجوداً هناك وهو الصدر الأعظم إبراهيم باشا وشرح له الأوضاع 
المتردية في اليمن والخطر البرتغالي الذي يهدد البلاد وطلب نجدة عسكرية لاحتلالها 
وإقرار النظام فيها » فوافق الصدر الأعظم على أن يقوم ببحث الوضوع مع السلطان 
سليمان القانوني . 

وقد ازداد الطین بِلَةٌ في اليمن عندما انتقل | وه ما سا مرش 
الظافري » فتولى الأمر بعدہ الامیر عبداللك بن محمد بن عبداللك بن داود 
الظافري » وتفاقم الأمر آکثر حینما ظهر زعیم زيدي شاب هو الامام مطهر بن الامام 
شرف الدین الذي انتزع السلطة من والده واتخذ من مدينة (عمران) قاعدة لتحركاته 
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التشطة والفعالة في سبیل تحقیق نشر الذهب الزيدي في الیمن الشمالي وتحقیق 
الالفصال التام عن الیمن الجنوبي الشافعي الذهب ٩۳‏ . 

وکان ما وقع في الیمن آنذاك من الفواجع والجرائم التي ارتکبها البرتغاليون ولم 
يذ کروها في مصنفاتهم التاريخية هو ما آوقعوه في مدينة الشحر » وهي سلطنة شبه 
مستقلة ولکنها مرتبطة سياسياً بالیمن الجنوبية یحکمها السلطان بدر بوطویرق الذي 
تولی آمرها عام ۹۲۷ھ - ۵۲۰ ١م‏ عندما تنازل له آخوه محمد عبدالله الكثيري عن 
ا کم وتولی الاخ آمر منطقة ظفار التي كانت جزءاً من السلطنة الكثيرية آنذاك » وقد 
عرف عن السلطان بدر بوطویرق أنه كان مصاباً بجنون العظمة کثیر النزوات والقلق » 
وعلی عهده هاجمت سفن إحدى ا حملات البرتغالية الدنية وکان ذلك في یوم 
ا خمیس ۹/ ربیع الثاني/ ۹۲۹ھ ا موافق ۲۷/ فبرایر/ ۱۵۲۳م أي أثناء مرور حملة 
(دي سکویرا) إلى البحر الأحمر فبعد أن آنهت مهمتها في البحرين مرت بمنطقة 
اسمها (ظهار الحامي) وهناك أحرقت خمس سفن يمانية »ثم توقفت في ميناء 
الشحر » ولم يكن السلطان بدر يومذاك موجوداًإنما كان هناك نائبه مطران بن منصور 
وبعد ساعتين من وصول الأسطول البرتخالي ؛ نزل منه ثلاثة برتغاليين توجهوا نحو 
المدينة حيث مقر النائب وسلموه رسالة فحواها أن تاجراً برتغالياً اسمه (الفونس دي 
فيجا) مات في الشحر منذ خمسة أشهر » وأن السلطان بدر قد استولی على أمواله » 
وأن قائد الأسطول يطلب تسليم تلك الأموال إليه دون تأخير » فأبلغهم مطران أنه لا 
يعرف شيئاً عن الوضوع وأن السلطان بدر موجود خارج المدينة وعودته متوقعة خلال 
أیام قلائل »ثم أرسل معهم هدايا إلى قائد الأسطول » وفي اليوم نفسه آمر برحیل 
النساء والأطفال والشيوخ من الدينة ثم أرسل له القائد البرتغالي رسالة ثانية طالب 
فيها إعادة أموال المتوفى كما أعاد الهدايا التي أرسلها له » فقام مطران بعقد اجتماع مع 
أعيان المدينة ووضعوا خطة للدفاع عنها في حالة الهجوم كما أرسلوا وفداً للفاوضة 
القائد البرتغالي .الا أن البرتغاليين قاموا بالهجوم في صبيحة اليوم التالي فأحرقوا 


(۱۲) محمد عبد القادر بامطرق - الشهداء السبعة - ص ۷۷ . 
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سفناً كانت في الیناء ثم اشتبکوا مع الأهالي وتوغلوا في مناطق تقع في قلب الدينة 
في أحياء (باذیب) و(حافة بالحاج) و(حافة ا حضار) » ودارت معركة دامية في ساحة 
(القبان) قتل فیھا سبعة وثلائون برتغالياً وهندياً وما يقارب من ثمانین رجلاً من آهالي 
الشحر بینهم سبعة من آبناء الجالية الهندوكية الذین اشترکوا في الع رکة إلى جاتب 
. الأهالي » وقتل من أعيان الدينة الفقیه یعقوب ا حریضي والشیخ حسین العیدروس 
والشيخ فضل بن رضوان با أفضل والشيخ أحمد بن عبدالله بالحاج » وانسحب 
البرتغاليون عند متتصف الليل بعد أن قطعوا الماء عن الدينة » وفي فجر يوم السبت 
عاودوا الهجوم حيث ركزوا على حارة (ا حور) وأضرموا النار فيها وقتلوا الفقيه أحمد 
بن رضوان با أفضل ومثلوا بجشته » وقاموا بعد ذلك بصب الزيت على ا مناطق المجاورة 
لمسجد المدينة واحرقوها ثم اتجھوا نحو ميدان المدينة حرقه فتصدى لهم الأمير مطران 
لکن رصاصة طائشة أصابته في جبینه فخر شهيداً ثم قام البرتغاليون وكالعادة بنهب 
المدينة الجريحة وانسحبوا إلى سفنهم . 

قام الأهالي بدفن جثث الشهداء » آما جثث القادة فان ستاً منها من ضمنها جثة 
الأمير مطران دفنوها في قبر واحد » وهو القبر الذي اُطلق عليه اسم (قبر السبعة) » إذ 
إن جئة الشهيد السابع وهو الشيخ أحمد بن عبدالله بلحاج با آفضل ذفنت قريبا 
متهم ثم قام أهل المدينة باحصا القتلى فوجدوهم سبعمائة وأحد عشر قتيلاً بينهم 
ثمانية وخمسون من الصومال والهندوكيين » وكان عدد النازل التي تخربت ثلائمائة 
وعشرين داراً وکوخاً » وسبعمائة وأربعين دکاناً واثنتين وثلاثين معصرة زيت" . 

لذلك وأمام كل تلك المصائب التي حلت باليمن لم يبق خيار عند حاكم 
عدن الجديد »لا أن يوقع على معاهدة سلام مع البرتغاليين » وقد وقع هذا الحادث 
عندما آوفد حاكم الهند الجديد (فاسکو دي غاما) القائد البرتغالي (هایتور دي سلفيرا 
DE 51115975124‏ ۳۷۳۷۲0۶) على رأس حملة لمقاتلة السفن العربية في البحر الأحمر 
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والیمن ‏ فخادرها ومعه سبعمائة جندي برتغالي في الشهر الأول من عام ١١٥۱م‏ 
ووصل إلى عدن » وهناك التقی بحاکم الدينة اطتريحة بل الیمن ال حریح كله من سوء 
تصرفات الدافعين عنه أو دعاة الدفاع عن عرویته ولسلامه » والذین جروه إلى کل 
تلك الذابح والقتول » بحیث لم يبق آمام حاکم عدن الأمير عبداللك بن محمد 
الطاهري من خيار وهو یراقب الأسطول البرتغالي وقد وجه مدافعه نحو المدينة إلاأن 
يفتح أبوابها ويعقد معاهدة صلح مع (دي سلفيرا)9" . 

وكان من جملة شروط المعاهدة أن يقوم حاكم عدن بدفع ضريبة للتاج البرتغالي 
مقدارها ألفا أشرفي ذهب » وأن يفتح ميناء المدينة للسفن البرتغالية » وآن يقيم في 
البلدة مثل برتغالي بصورة دائمة . 

وبعد أن تم توقيع المعاهدة بين الطرفین غادر (دي سلفيرا) المدينة متجهاً نحو مصوع 
فوصلها في شهر آذار ثم عاد إلى عدن فوصلها في شهر إبريل ثم رجع إلى الهند وقابل 
فاسكو دي غاما وسلمه نسخة من المعاهدة التي عقدها مع حاكم عدن ‏ إلاأن دي 
غاما لم يكن راضياً عن تلك المعاهدة إذ قال عنها إنه يعتقد أن حاكم عدن قد خدعه 
بتلك المعاهدة حيث إنه وقعها لغرض عدم قيام البرتغاليين بحرق سفنه في الميناء وأن 
حاكم عدن سوف لن يكف عن التحرش بالسفن البرتغالية أو توابعها متى ماسنحت 
له الفرصة . 

وبالفعل فقد وصلت اليهم أخبار فیما بعد أن سفينة هندية من سيلان على ظهرها 
بحارة يعملون لحساب البرتغالیین قد تم حجزها في ميناء عدن . وبقيت الأمور علي 
تلك الشاكلة إلى أن مات فاسکو دي غاما یوم 5 7/ ۱۲/ ١٥٥۱م‏ فخلفه مؤقتاً المدعو 
(لوبو فاز دي سامبايو 54360470 28 ۷۸2 1070) وقد سببت وفاة دي غاما نشاطاً 
عند الحکام الهنود المسلمين الذي تحركوا لضرب البرتغالیین إلا أن لوبوفاز كان أسرع 
منهم حیث جهز حملة لقتالهم . وفي تلك الأثناء أصدر ملك البرتغال آمره بإعادة 


DANVERS )۱ £)‏ - المصدر تفسه - ص ۳٦۹‏ . 
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تعیین (دوم هنريك دي منزیس )0M 108310108 DE MENEZES‏ حاكماً على الهند › 
فأصدر هذا آوامره إلى القائد (هایتور سلفیرا) الذي وقع معاهدة الصلح مع حاکم 
عدن » أن يتجه إلى هرمز ومنها إلى منطقة (ظفار) ليقوم بتدمیرها ‏ لن ثورة قامت 
فیها فقام سلفیرا بالواجب ودمر الدينة . 

علماً بان مورخي عمان لم یتطرقوا إلى هذا ا حادث . آما مؤرخو الیمن فقد ذکروا 
في حوادث جمادی الأولى --۸٩۳۱‏ ١٥٥۱ء‏ أن (الفرغ) أي البرتغاليين هاجموا 
مدينة قصیعر وأحرقوا عدداً من سفن الأهالي الراسية هناك وأسروا بعض بحارتها ثم 
ذهب (سلفيرا) إلى مصوع ودهلك » واستلم ضريبة أهلها » ثم التقى بالمدعو (دي 
ليما) وهو البرتغالي الذي كان يفاوض ملك الحبشة وعاد به إلى الهند » وفي الهند 
مات نائب الملك (دوم هنريك دي منزیس) بتاریخ ااا » فتم تعيين (لوبو 
فاز دي سامبایو) حاکماً هتاك . 

XX‏ ا ا 

أما عن الأحوال في العلاقات الحبشية - البرتغالية آنذاك فقد كانت هناك 
محادثات (دي ليما) الذي رافق مائیوس السفير الحبشي إلى الحبشة في حملة (لوبو 
سوريز) عام ۱٥۱م‏ . ففي الاجتماع الذي تم عقده عام ۱۵۲۰ بین (دي ليما) 
البرتغالي والملك الحبشي 05٦۸ DON GEL)‏ ویسمی أيضاً (داود الثانی 11 00۸۷0 » 
سك اتیل تما بالات وريد میس امه مه هک 
استطاع أن یحقق ما عجز عنه أسلافه » وآلح في أن يسارع ملك البرتخال في بناء قلاع 
في (مصوع) و(سواکن) و(زیلع) ؛ وآبدی تخوفه من نشاط العثمانيين في البحر 
الاحمر خاصة بعد سقوط مصر بیدهم » وأكد با اح على أن یقوم ملك البرتغال 
باحتلال مدينة (زیلع) الصومالية قائلاًإنها أفضل مکان لتموین الأساطيل البرتخالية 
وانها تقون الساحل الشرقي للبحر الأحمر من عدن حتی جدة ثم مكة وان بناء هذه 
القلاع سوف يهدد مراکز العشمانیین في البحر وكذلك يهدد الراکز الاسلامية 


)1٥(‏ 0۸01۷8113 - الصدر نفسه - ص ۳۷۸-۳۷٣‏ ۔ 
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القدسة » كما اقترح أن تقوم فرنسا أو اسبانیا باحتلال مدينة (سواکن) السودانیةء 
وكأن املك الحبشي يريد جعل المسألة مشكلة دولية أو إثارة حرب صلیبیة في البحر 
الأحمرء لذلك فقد بادر بالكتابة إلى البابا يحثه على أن يبارك هذا التحالف المسيحى 
ضد الدول الإسلامية”“ . ۱ 


آما على صعید الوضع السياسي في إيران فقد توفی الشاہ إسماعيل الصفوي 
مؤسس الدولة الصفویة عام 4 ۵۲ ۱م فخلفه ابنه الشاه طهماسب الأول » وكان صبياً 
في العاشرة من عمره »فلم یتمکن وهو في هذه السن من السيطرة على البلاد» 
فوقعت إيران في سلسلة من النازعات السياسية على الحكم » ما آضعفها جداً » فصار 
التواجد البرتغالي في هرمز وجنوب إيران آمرآراسخاً بحيث عزز سيطرتهم على 
الأجزا اء العربية من ا خلیج خاصة عمان ء لذلك لم يبق في الیدان إلا العثمانیون الذین 
استولوا على مصر والشام وشمالي العراق وصاروا يتمتعون بسيادة عسكرية بحرية لا 
منافس لها داخل البحر الاحمر » إلاأنه ولحد ذلك التاريخ فإنهم كانوا ضعفاء تجاه 
القدرات والإمكانيات البحرية التوفرة للبرتغاليين في الخليج العربي » لکن المواجهة 
بين الطرفین كانت الحل الوحيد الذي يعقد عليه أهل اليمن وأهل ا خلیج العربي 
آمالهم في انقاذهم من قبضة البر تغاليين التي تفاقمت جدا آنذاك . 


(17) د . محمد عبداللطیف البحراوي - فتح العثمانيين لعدن - ص 1٩‏ . 
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الفصل الخامس والعشرون 


« حاكممالهند الوب فازدي سامبایو) یدمر مدينتي مسقط وقلهات العمانيتين . 

٭ ثورة جديدة فی البحرين عام ۱٥٥۹‏ ومصرع قائل الحملة البرتخالية . 

٭ (نانو دی کونھا) بصبح حاکماًعاماًعلی الهند . 

+ معاهدة بحديدة بین حك معدن والبرتخالیین . 

× السلطان العثعانی سليمان القانونی يصدر أوامرة إلى والی مصر سليمان باشا الخاد بتھینة 
حملة لاحتلال الیمن ثم الذهاب إلى الهند لقتال البرتغالیین . 


سی م 


نم (لوبو فاز دي سامبایو 5۸۸۶۸۷۵ 05 ۷۸2 10۳0) منصب حاکم الهند في 
٣ ۱‏ م كما بينا ذلك في الفصل السابق ء فقام بإجراء تغييرات في الناصب 
القیادیة في الدن والقواعد العسكرية البرتغالیة الوجودة في الهند »ولا اطمأن إلى 
استقرار الاوضاع هناك وفي بقية الستعمرات البرتخالية الوجودة في الملايو وسومطرة 
والصین جهز حملة قادها بنفسه للقضاء على ثورة عربية قامت ضد البرتخالیین في 
عمان . 

وکالعادة فان مصادر التاریخ العماني لاتذ کر شيئا بالرة عن حدوث ثورة كهذه ؛ 
لذلك فلا مصدر لدینا عنها إلا المصادر البرتغالية التي نستقي منها هذه الأخبار . 

أبحر (لوبو فاز) بخمس سفن علیها ثلاثمائة جندي متوجهاً نحو هرمز » وقبل أن 
یصل إلى هناك » توقف آمام مدينتي قلهات ومسقط العمانیتین وقام بتدمیرهما جزاء 
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لأهلها الذين قاموا بثورة ضد سلطة الحاكم البرتغالي في هرمز وهو (دییکو دي ميلو 
m-0‏ 1060) الذي فرض ضرائب باهضة على أهل عمان فثاروا ضده ۱ 

ولاتم له تدمیر ا مدینتین توجه نحو هرمز وهناك علم بأن سبب ثورة آهل عمان 
كان سوء تصرف الدعو (ریس شرف و أو رضا شرفو ۸3۸7 3۸7) والذي يبدو من 
اسمه أنه هرمزي يمثل سلطة ا حاکم البرتخالي في عمان .فقام بجمع الإثنين » 
البرتغالي والايراني وسوی الخلاف الذي نشب بینهما بشأن تحدید السژولية في سبب 
ثورة أهل عُمان .وفي هرمز أيضاً التقى بالدعو دي ليما وهو السفیر البرتغالي الذي 
كان يفاوض ملك ا حہشة » فأخبره هذا بموضوع النشاطات العسكرية العثمانية في 
البحر الأحمر واليمن » وقرر الإثنان أن يبحثا هذا الوضوع عند عودتهما إلى الھند . 

وفي الهند عقد لوبو فاز اجتماعات مكثفة مع دي ليما وحصل منه على معلومات 
أدق عن الأسطول التركي داخل البحر الأحمر » كما أن دي ليما أخبره أن ملك الحبشة 
يرغب في التعاون لأقصى الحدود وأنه بعث بيده رسالة إلى الملك دون جوان ورسالة 
ثانية إلى البابا كليمنت الذي بارك تلك الجهود » كما أعلمه أن القاعدة البحرية 
للأسطول التركي في البحر الأحمر تقع في جزيرة كَمَرانْ اليمانية . فقرر لوبو فاز 
تجهيز حملة عسكرية تذهب إلى هناك لتدمير الأسطول والقاعدة العثمانية . كما قرر 
أن يكون عام ۸٥٥۱م‏ » عاماً يدمر فيه كل القوى الاسلامية التي تقف بوجهه سواء في 
بلاد الهند أو في بلاد العرب"" ۔ 

وعلى هذا الأساس فقد قام في شھرینایسر (کانسون الثاني) 
۳۸ ١م‏ بتجهيز حملة آودع قيادتها إلى (أنطونيودي میران دا دي 
آزیفیدو ۸20۷7500 )A0N10 DE MIRANDA DE‏ لتذهب لقتال الأسطول العثماني 
في جزيرة کمران في البحر الاحمر . وتكونت ا حملة من عشرین سفينة حربية على 
متنها آلف جندي لا آنها فشلت في الوصول إلى کمران بسبب هبوب الریح 
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العاکسة علیها ‏ لذلك فقد راح قائدها یتصید السفن العربية خارج الضیق ويقضي 
علیها هناك . 

هنا يجب أن نتوقف قليلاً أمام هذه النقطة وهي نقطة الادعاءات البرتغالية عن قصة 
الرياح التي تمنعهم من التوغل إلى داخل البحر الأحمر » وهو ادعاء قد يكون حقيقياً 
إلاأنه لايمكن أن يحدث کل مرة » فيكون على الأغلب هو أن هؤلاء القادة الذين 
يحاولون الدخول إلى البحر يصيبهم الرعب وا لخوف من الولوج في متاهاته وأن 
اقترابهم من المقدسات الإسلامية قد يثير عليهم العالم الإسلامي كله » فيتخذون من 
قصة العواصف البحرية ذريعة يتذرعون بها لتغطية فشلهم . 

لذلك فإنهم يقومون بصب نقمتهم على السفن المدنيّة السالة خاصة سفن أهل 
اليمن » فيوقفونها ويسلبونها ویقتلون آهلها ثم يحرقونها .إذيذكر لنا الؤرخون 
اليمانيون أنه في عام ۸۹۳۲-- ١٥٥۱م‏ اعترض البرتغالیون خمس سفن 
وأحرقوها » وفي العام التالي هاجموا السفن الموجودة في (المكلا) وأحرقوها وفي عام 
۷ء أحرقوا أربع عشرة سفينة لأهل (الحامي) وفي عام ۲۸ ١م‏ هاجموا سفن 
الشحر انیة۳ . 

وعندما كانت تلك الأحداث تدور فقد حدث تغییر في القيادة السياسية في الهند . 
ففي شهر نوفمبر من عام ۵۲۹ ۱م وصلها نائب جدید للك البرتخال وهو (نانو دي 
کونها 01005۸ 0۸ ۸1۸0) فکان أول ما فعله هو أنه قام باعتقال ا حاکم السابق (لوبو 
فاز) ووجه اليه تهمة التلاعب بأموال الدولة واستخدامها لصلحته الخاصة ثم آرسله 
مخفوراًإلی لشبونة . 

لکن قصة هذا ا حاکم الجديد ووصوله الفاجیء إلى الهند واعتقاله سلفه لم تحدث 
مکذا صدفة » بل إن أولياتها بدأت في هرمز ذلك أنه غادر لشبونة في ابریل في عام 
۸ء وتوقف في السواحل الأفريقية واشتبك مع حاكم تمباسه الذي رفض أن 


(۲) بامطرف - المصدر تفسه - ص ۱۰۱ وكذلك 58۸7٤۲‏ - المصدر نفسه - ص ۵۵ . 
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یستقبله ء ثم وصل في شهر مایو من عام ۹٢٥۱م‏ إلى هرمز ودخل الدينة وأعلن 
للناس أنه موجود للاستماع إلى الشكاوي التي لديهم ضد السلطات البرتخالية ء وقام 
باعتقال (رضا شرفو) أو (ریس شرفو) ووجه إليه تهمة سلب آموال الناس وقتلهم 
وأرسله مخفوراًإلی لشبونة .وفي خلال وجوده علم أن ثورة قد قامت في 
البحرین » وفي تلك الاونة أيضاً وصلت إلى هرمز قوة برتغالية بقيادة 
(تافاریز دي سوزا 50175۸ )BELCHIOR 7۸۷۸۶7 DE‏ و کانت قد عادت من البصرة 
حیث قامت بمعاونة حاکم البصرة ضد خصمہ حاکم الجزيرة » فطلب (دي کونها) 
الاجتماع بالقائد (دي سوزا) لعرفة الأوضاع في کل من البحرین والبصرة فقام (دي 
سوزا) بشرح الوقف هناك" . ِ 

ومن الفید أن نقوم بإيضاح الوقف في البحرین والبصرة ببعض الاسهاب لفائدة 
القاریء عما كان يحدث يومذاك من آمور خطيرة هناك . 

ففي البحرين وبعد مصرع الأمير مقرن بن أجود بن زامل عام ١٥٥۱م‏ » فإن أمر 
ساحل القطيف آل إلى الأمير ناصر بن محمد بن أجود بن زامل الجبري » قَمَلك هذا 
نحو ثلاث سنين » وتنازل بعدها للأمير قطن بن علي بن هلال بن زامل » وحكم هذا 
نحو سنة ثم مات ليخلفه ابنه الذي تنازل عن الحكم لقضيب بن زامل بن هلال فحكم 
هذا نحو سبعة أشهر » حين اندلعت الحرب بينه وبين الأمير راشد بن مغامس أمير 
البصرة » فانتصر راشد وزال حكم الجبور من البحرين والقطيف والأحساء“ . 

أما البصرة » فتقول عنها المصادر القليلة والشحيحة التي لدينا إن آمرها آل إلى الأمير 
راشد بن مغامس المسمى سلطان الشرق » وقيل إن اسمه الكامل راشد بن مغامس بن 
صقر بن سلطان » وهو أمير من أمراء آل عليان في النتفق في العراق » وكان هذا على 
نزاع مع إمارة صغيرة تقع إلى شرق البصرة هي إمارة آل مشعشع التي تد ملكها إلى 
الأحواز وعربستان في إيران » وفي شمالي البصرة تقع إمارة آل عليان التي منها الأمير 
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راشد بن مغامس . ومن الطبيعي أن تکون البصرة قد شهدت انحساراً في تجارتها بعد 
أن سيطر البرتخالیون على مدخل الخليج العربي وجنوب فارس ۰ واشتد الأمر عندما 
تقدم النفوذ العثماني في العراق » لذا اقعضت مصلحة الصفويين في فارس أن 
یتحالفوا مع البرتخالیین جابهة العثمانیین ء فقام العثمانیون علاحقة التجار الذین 
یتعاملون مع العراق الصفوي » فانعدمت التجارة بين العراق وفارس ءوصارت 
البصرة مدينة مقفرة”*» » وعلی کل حال فان المطّلع على الوضعية السياسية التي كانت 
تحیط بالبصرة لا بد وأن یصل إلى نتيجة وهي أن الأمير راشد بن مغامس كان محاطاً 
بشلاث قوی دولیة » وكان عليه أن يختار التحالف مع أحداها ء فالعثمانیون الذين 
دوخوا آوربا بانتصاراتهم موجودون في شمالي العراق وهم قادرون علی دخول بغداد 
متى شاژوا إلاأنھم ود التاريخ الذي نحن بصدده لم یدخلوها » وإلى جواره تقع 
ملکة الصفويين الفارسية التعاونة مع البرتخالیین . أما البرتغالیون الذين أصبحوا كما 
وصفوا آنفسهم « قد زرعوا البحار بغابات من سفنهم » فانهم صاروا سادة يتحكمون 
في الخلیج العربي ‏ لذلك فإن راشد بن مغامس هادنهم » بل تعاون معهم في سبیل 
القضاء على خصومه اجاورین "۳ . 

وبالتأكيد فإن سلطة ابن مغامس هذا ء لم تكن واردة على جزيرة البحرین أو حتی 
على سواحل القطيف والأحساء » لأن هذه المناطق كانت تحت سيطرة حكومة هرمز 
التي كانت بدورها تحت سيطرة البرتغاليين » لذلك فإن وجود الضابط البرتغالي 
(تافاریز دي سوزا) وقوته البحرية في البصرة كان لمساعدة ملكها أي راشد بن مغامس 
ضد حاكم الجزيرة » وذلك حسبما ذكرته الصادر البرتغالية » وقد زامن وجود القوة 
البرتغالیة في البصرة ء حدوث ثورة في البحرين » ونحن لانری إن كانت هناك علاقة 
بين ما كان يجري في البصرة وما كان يجري في البحرين » فثورة البحرين وكما يبدو 
من ملامحها » ثورة عربية ضد السلطات الهرمزية المتعاونة مع البرتغاليين . 
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واستمرارا للقصة البرتغالية بمساعدة (ملك البصرة) ضد خصومه » فإن تقریر القائد 
البرتغالي قال إنه شاهد عدداً من السفن التركية هناك وقام بحرق اثنتین منها . 

وفي رواية أخرى عن التدخل البرتغالي في آمور البصرة تة ل إن الأمير راشد بن 
مغامس كان حاكماً على المدينة وتابعاً تبعية اسمية إلى شاه إيران » وقد وقف ضده 
زعيم قبلي عراقي آخر ذكرته المصادر البرتغالية باسم (رئيس ال جزائر) » والجزائر منطقة 
تقع حوالي مدينة القرنه حيث يلتقي دجلة بالفرات » فطلب راشد النجدة من حاكم 
هرمز البرتغالي فأرسل له هذا سفينتين وأربعين جندياً يقودهم (تافاريز دي سوزا) » 
فقام دي سوزا هذا بإنهاء الخصومة بین راشد وحاكم الجزائر » وطلب من راشد أن 
یسلمه ست سفن من نوع (فستا) مسلحة تسليحاً جيداً ومعها خمسون جندياً 
(روميا) » وعندما رفض راشد تلبية الطلب أحرق الضابط البرتغالى المستوطنات 
الواقعة على الساحل وانسحب إلى هرمز" . ۱ 

أما ماذا حدث في البحرين ولماذا كانت الثورة ومن هو قائدها . .؟ فهذا مالم تحدثنا 
عنه المصادر العربية » كما أن الصادر البرتغالية مرت عليه مروراً سريعاً » فقد قالوا إن 
سبب الثورة هو أن حاكم البحرين الذي تسميه الوثائق البرتغالية (ريس برباردين) 
ولعل الاسم الصحيح هو (بدر الدين) قد امتنع عن دفع الضريبة ذلك العام » حيث إن 
(شرف الدين) حاكم هرمز قد رفعها من عشرة آلاف آشرفي إلى ستين ألفاً . وبناءٗ 
على تلك الأوضاع » فقد أمر (دي کونها) بتجهيز حملة مكونة من خمس سفن حربية 
عليها أربعمائة جندي وضع على قيادتها أخاه الدعو (سيمو دي كونها 2۴ 5131۸0 
۸ءء لتذهب لقتال آهل البحرين آما قوة أهل البحرين فقد قيل إنها كانت 
ثمانمائة مقاتل“ . 

وعندما وصل دي کونها أمام الجزيرة ء فتح نيران مدافعه على القلعة التي كان 
یعتصم بها الثوار » وظل يرميها بالمدافع إلى أن استهلك نصف مخزونه من البارود ء 


(۷) صالح أوزيران - الأثراك العشماتيون في اليج العربي - ص 74 1 
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ثم آمر جنوده بالنزول إلى الشاطیء وأنزل معه مدافعه وراح يُصلي القلعة بنيرانه 
الحامية حتی آوشك البارود أن ينفذ عنده وحينذاك اجتمع مع قادته لیقرروا ما ذا كانوا 
سیهجمون ویقتحمون القلعة بتسلق جدرانها أم يرسلون في طلب النجدة من هرمز › 
واتفقوا على عدم الهجوم بل إرسال سفينة إلى هرمز لتأني لهم بدد من هناك » لکن 
الدد لم یصلهم إلا بعد ستة عشریوماً » آنزل الله وباء وحمی بالقوة الهاجمة قتلت 
کل جنودها ما عدا خمسين جندیاً » إلى أن وصلت سفينة النجدة والامداد . وبناءٗ 
على ذلك فقد قرر سیمو دي کونها العودة با كان یتیسر له من قوة إلى هرمز فرفع 
آشرعة سفنه متجهاً نحو هرمز » إلا أن الاقدار كانت له بالرصاد أيضاً إذ سرعان ما 
هبت عواصف عليه دفعت بسفنه إلى عرض الخليج وانقلبت سفینته وابتلعته 
الأمواج » ولم ينج من سفن ا حملة ال سفينة واحدة وصلت إلى هرمز لتنقل لهم نبأ 
الفاجعة التي حلت بالقوة البرتغالية الهاجمة) . 

وبعدها غادر نانو دي کونها هرمز ووصل إلى الهند لاستلام منصبه کحاکم عام 
للهند » وکان ذلك في شهر نوفمبر 574 ١م‏ » وبعد أن استقر به القام » وعلی عادة کل 
الحكام البرتغالیین » فقد آمر بتجهیز ثلاثة أساطيل تخرج إلى ثلاثة آماکن مختلفة 
لغرض فرض السيطرة البرتخالية وجباية الضرائب فکانت عدن من نصيب (هایتور 
دي سلفیرا 801:78۸ DE‏ 5۷708 ۰ الذي وصل بسفنه آمامها في شهر شباط 
۰ءء ء وعندما شعر حاکم عدن وقد كان یومذاك السلطان عامر بن داوود 
الطاهري ‏ بأن هناك سفناً برتغالية في الیناء » فإنه آرسل وفداًیحمل علماً أبيض 
للترحيب بهم » ولا قابل الوفد دي سلفيرا » أخبرهم هذا بأنه لايقبل صداقة ا حاکم 
لان الحاكم السابق قد نقض المعاهدة التي وقعها معه . 

ولا اجتمع السلطان عامر بدي سلفیرا آجبره هذا على التوقيع على معاهدة جديدة 
كرر فيها السلطان خضوعه لملك البرتغال » كما وافق على دفع مبلغ عشرة آلاف 
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آشرفي ذهب كضريبة سنوية » على أن یقوم بدفع ألف وخمسمائة منها نقد وفوراً 
لغرض صنع التاج الذهبي الزمع تقديمه لملك البرتغال بمناسبة عيد جلوسه » كما وافق 
(دي سلفیرا) للسفن اليمانية أن تتجول في البحر بشرط لا تخل إلى البحر الأحمر 
ومنعها من الذهاب إلى مكة كما قام هذا بتوقيع معاهدة ماثلة مع حاكم الشحر”" . 
لود نبا ٭ 

ولكي نعرف الدوافع التي دفعت بحاكم عدن الجديد للتوقيع على المعاهدة مع 
البرتغالیین لابد أن نعود قليلاً إلى الوراء أيضاً لنرى ماذا كان يجري في الساحة 
السياسية الداخلية في اليمن المضطرب آنذاك . 

ذكرنا في الفصل السابق أن حاكم جدة الأمير حسين بك قد جهز حملة بحرية قادها 
بنفسه ومعه (سليمان العثماني) أو (سلمان ریس) وهو اسم قائد الأسطول العشماني 
في جدة وذهبا ليقرا النظام في اليمن ولكن بدون جدوی ‏ ما حدا بحسين بك أن 
يرسل سليمان العثماني إلى القاهرة يطلب النجدة من رئيس وزراء تركيا الذي كان 
موجوداً هناك آنذاك » ثم إنه عاد فأرسل سليمان العثماني إلى اليمن ثانية ليقر النظام 
فيها وكان ذلك في عام ۱۵۲۷ . 

ویبدو أن سليمان العثماني أو سلمان ريس كما یذ کر اسمه أحياناً عندما وصل إلى 
اليمن ثانية اصطدم بأحد أمراء الكتائب المنشقين واسمه مصطفى الرومي ؛ فانصرم 
عام ۲۷٥۱م‏ كله في قتال بین الكتائب المؤيدة لسليمان العثماني والكتائب المؤيدة 
لصطفی الرومي »وقد تكن سليمان من القضاء على مصطفى الرومي فانفرد 
بالسلطة في اليمن » وصادف أثناء ذلك أن وافق الصدر الأعظم التركي على أن يوفد 
حملة عسكرية جديدة إلى اليمن لاقرار النظام هناك ولقاتلة البرتغالیین » فأمر بتجهيز 
حملة مكونة من عشرين سفينة حربية على ظهرها أربعة آلاف جندي بقيادة القائد 
التركي الأمير خير الدين حمزة بك » ولا وصلت هذه الحملة إلى اليمن فإن قائدها 
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الامیر خير الدین حمزة اصطدم بسلیمان الذي كان يتمتع آنذاك بسلطة مطلقة في 
الیمن » وآدی عدم التفاهم بین الرجلين لأن یقوم خير الدين حمزه بك بالتآمر على 
سلیمان فاغتاله في أواخر عام ۵۲۸ ١م‏ - 6 ۹۳ه- .الا أن مقتل سلیمان لم ينه 
التسیب والفوضی في الیمن » ذلك أن آحد قواد الکتائب واسمه (مصطفی بیرام) 
الذي كان يمت بصلة القرابة إلى القائد سلمان ریس قرر أن یشار له » ففي أواسط عام 
4 م أعلن مصطفی بیرام العصیان ضد سلطة خير الدین بك » وانضم إلى صفوف 
الثاثر قائد الاسطول السمی (خواجه صفر) » وفي الصدام السلح الذي وقع بین 
الطرفین تمکن مصطفی بیرام من قتل خير الدین بك » فلما تم له ذلك قرر أن يهرب 
من الیمن خوفاً من انتقام السلطان العثماني » فَسَلّم قيادة القوة إلى أحد الضباط 
واسمه (علي الرومي) » آما هو فقد أخذ معه الخواجة صفر وبعض خاصة سلیمان 
وحرسه ا خاص » وتوجه إلى جزيرة کمران وادعی بأنه ينوي الاقامة هناك » إلا أنه 
شحن سفنه هناك با یکفیه من موونه وزاد وهرب ومعه ا حواجة صفر إلى الهند » 
حيث لجأ عند السلطان (بهادر شاه) حاکم منطقة (کجرات) الذي استقبله وأکرم 
وفادته . لکن مسلسل الانقلابات العسكرية والاغتیالات الشخصية التي عمت 
القوات المملوكية أو العثمانية القادمة من مصر »لم تنته ء ذلك أن قيادة علي الرومي 
للوحدات العسكرية لم تطل كثيراً إذ قام أحد ضباط جيشه واسمه (اسكندر موز) 
بانقلاب أطاح به وألقى القبض عليه » وأعدمه وتولى قيادة القوة المزقة هناك" . 
تلك كانت الحالة داخل اليمن الضطرب ‏ فلا غرابة إذن أن يضطر حاكم عدن إلى 
تجديد العاهدة مع البرتغاليين . 
٭ o‏ 2 

ولم تكن الأحوال في الهند آنذاك أحسن منها في البلاد العربية » إذ قام بعض ملوك 
القاطعات الإسلامية بمصاحة ومهادنة البرتغاليين وبدا وكأن الوحدة الإسلامية هناك 
قد أصيبت بضربة » ولم يبق من حكام الهند من كان متحمساً لقتال البرتغاليين إلا 
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السلطان (بهادر شاه) حاکم منطقة (کجرات) .لکن هذا الحاكم كان يواجه خطرين 
وهما الحطر البرتغالي من البحر وا حطر الخولي من البر» لذا بدا أمام (بھادر شاہ) أن 
الإنقاذ لا یتحقق إلا بمساعدة من الدولة الاسلامية العظمى وهي السلطنة العثمانیة التي 
کان على رآسها السلطان سلیمان القانوني . 

لذلك فقد آرسل مبعوثاً من عنده قابل السلطان العشماني في آدرنه وشرح له 
الأوضاع العامة في الهند وبحر العرب والبلاد العربية التي وقعت تحت سيطرة 
البرتخالیین » فوعده السلطان خيراً . وعندما کان الوفد الهندي يقابل السلطان 
العثماني » حدثت أحداث غامضة في الهند » إذ إن الضابطین مصطفی بيرم وخواجه 
صفر انحازا إلى البرتخالیین وقیل أيضاً إنهما انحازا إلى الغول الذين کانوا یهاجمون 
مملكة الکجرات ‏ وانتهی الأمر بن اکتشف البرتغالیون أسرار الاتصالات التي آجراها 
بهادر شاه مع السلطان العثماني فتمکنوا من قتله غدراً في آوائل رمضان 41 4ه - 
۷ 

كان السلطان العثماني سلیمان القانوني رجلاً قوياً وفاتحاً عظیماً » شدید ا حماسة 
للإسلام ء وشدید الرغبة في نشر لواء ا مذهب السني وشدید احرص على سيادة 
العثمانیین على وربا و کانت روحه العالية تجعله في حالة إقدام مستمر » سار إلى اجر 
وفتح بلغراد عام ۱٥١١‏ وفي اکتوبر ۱۵۳۰ حاول الدخول إلى فینا ء واستأنف القتال 
ضد فارس فاحتل بغداد عام ١١٥۱ء‏ وکانت جیوشه تقاتل في ميادين مختلفة في 
آوربا وفارس وشمال آفریقیا علاوة على ميدان البحر الأحمر والیمن » ولاشك أن فتح 
العثمانيين لبغداد عام ۱٥١١‏ أدى إلى ازدياد اهتمام السلطان بالمعركة الدائ مع 
البرتغاليين ء لن فتح بغداد يعني أنه سيمتد بنفوذه حتماً إلى البصرة وسواحل الخليج 
رو مر رن مو سی و جورع 
الحكام الفرس التعاونین مع البرتخالیین في تلك النطقة أيضاً . 

وفي رواية أن راشد بن مغامس حاكم البصرة أرسل ابنه مانع ومعه مفتاح البصرة إلى 
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السلطان وكان بمعية الابن وفد مکون من مشایخ الأحواز والقطیف والبحرین لیرحبوا 
بالفاتم العثماني عندما دخل بغداد . ۱ 

هذا إلى جانب أن الاستحواذ على زعامة العالم الاسلامي كان شيئاً مقرراً في 
سياسة العثمانیین ‏ وكانت هذه الزعامة قد آلت إليهم في الشام والعراق ومصر 
وا حجاز وشمال أفريقيا » لذلك فقد آصبح فتح الیمن شیئاً ضرورياً لتحقیق الهيمنة 
الاسلامية التامة كما أصبح احتلال عدن یعتبر حجر الأساس للسياسة العثمانية في 
ذلك الجزء من الجزيرة العربية » وقد هال العثمانیین وأقض مضجعهم ازدیاد التحالف 
بين الأحباش والبرتغاليين » وتدخلات البابوات لاثارة حرب صليبية هناك بغية 
الاستيلاء بالكامل على تجارة الشرق وتهديد الأماكن المقدسة الاسلامية وبالتالي 
إحداث انهيار في التوازن الدولي » هذا إلى جانب أن تجارة مصر التي صارت بيد 
العثمانيين يومذاك كانت تقف على حافة الفقر الدقع » لذلك ومع صيحات المسلمين 
في الهند وفي غيرها من الأماكن » فقد رأى العثمانیون أن مساعدة تلك الدول يحقق 
غرضين مزدوجين » فإلى جانب تحقیق زعامتهم على العالم الإسلامي فإنه 
سيساعدهم على القضاء على نفوذ البرتغاليين وانقاذ تجارة الشرق الغنية . 

وعلى هذا الأساس أصدر السلطان سليمان القانوني أوامره إلى والي مصر سليمان 
باشا الخادم بتهئية حملة عسكرية تذهب إلى عدن لاحتلالها وتسيطر على اليمن 
سيطرة تامة تنهي التمزق السائد فيه » ثم تخرج بعدها إلى الهند لقتال البرتغالیین هناك 
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الفصل السادس والعشرون 


× اعداد وتنظیم ا ملة العشمانية - ا مصریة إلى الهند بقيادة سليمان باشا الخادم. 

٭ا حملة یقوم باحتلال عدن واعدام السلطان عامر بن داوون الطاهري . وبداية الاحتلال 
العشانی لليمن عام 0٤۹ھ‏ - ۱٥٣۸‏ م. 

+ ا حملة العثمانية - المصرية تھاج ےمدینة (دیو) الهندية وتحاصرها . 

٭ وصول تاب الملك البرتغالي الجديد (دون غارسیا دي نورونهاا . 

٭ التلعة البرتغالیة فی (ديو) توشلل على السقوط إلا أن سليمان باشا ا حادم يتسحب فجأة من 
الهند . 


في محرم سنة ۹80 ه-- يونية ۳۸٥۱م‏ تم تشکیل الحملة العثمانية - الصرية 
وأصبحت جاهزة للحركة » و کان قوامها سبعین سفينة كبيرة وثلائین سفينة أصغر 
حجماً وقيل أكثر أيضاً ء وکان عدد مقاتلیها نحوآمن عشرین ألف جندي من عرب 
مصر والشام بینهم سبعة آلاف جندي انكشاري » وقد ذکرت الصادر البرتخالية تعداد 
سفن ا حملة بالضبط كما جاء في الصادر العربية آما عدد جنودها فقدروه بسبعة آلاف 
مقاتل٩‏ ۱ 

وکانت السفن الکبيرة مجهزة بالمدفعية الثقيلة التي اشتهر بها ابحیش التركي كما 
كانت السفن الأخری مجهزة بالکاحل أي قاذفات اللهب » كما ضمت ا حملة نخبة 


(۱) قطب الدین النهروالي - الصدر نفسه - ص ۷۱ . وكذلك الدکتور السید مصطفی سالم - الصدر نفسه - ص ١8١‏ . وكذلك الدکتور محمد 
عبداللطیف الپحراري - الصدر نفسه - من ۱۵۱ . وكذلك 103۸۷۷8185 - الصدر تشه - ص ٦٤٤‏ . 
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جيدة من ضباط الأسطول والبحارة الذين اشتغلوا لفترة مع أمير البحر التركي الشهیر 
خير الدین بارباروس في شمالي آفریقیا والبحر الأبيض التوسط .وکان قائد الحملة 
هو والي مصرنفسه العروف باسم سلیمان باشا الخادم ویعرف أيضاً باسم (سلیمان 
ا خصي) وكان طاعناً في السن وقیل إنه قارب الثمانین بديناً إلى درجة أنه یحتاج إلى 
مساعدة أربعة رجال لیتمکن من التهوض ۰ وكان فتاكاً ميل إلى معالحة الأمور بالعنف 
حتی اتهمه البعض بقلة العقل » وقد قام بقتل أحد الأمراء الذین خالفوه في الرآي وهو 
الأمير جانم ا حمزاوي وولده يوسف ومگّل بهما شر تمثيل » وتذ کر الصادر البرتغالية 
أنه أعدم متتي عسكري من كانوا لایطیعون الأوامر أو یقصرون في تنفیذها وذلك أثناء 
فترة التدریب والاعداد للحملة . 

وقي أثناء الاعداد للحملة آرسل موفداً منه هو (الصوباشي فرحات) إلى حکام 
اليمن لیخبرهم بأمر ا حملة التي ستأتي إليهم ویطلب منهم الدخول في طاعة السلطنة 
العثمانية » وعندما وصل الصوباشي فرحات إلى عدن استقبله السلطان عامر بن 
داوود الطاهري »الا آن نتائج الاجتماع بین ال رجلین لم تكن مشجعة إذ إن السلطان 
الذي اکتوی سابقاً بنار ا حملات الصرية کان يريد ضمانات وٍیضاحات أكثر عن 
طبيعة العلاقات الستقبلية بين اليمن والسلطة العثمانية » فغادر الصوباشي عدن وهو 
غير راض عن السلطان .ثم ذهب إلى منطقة الشحر وقابل الأمير بدر الطویرق 
فأحسن هذا استقباله وأمر بعقد اجتماع كبير في السجد ثم آمر الفقهاء بقراءة رسالة 
سلیمان باشا ا حادم ء ووقف ا جمیع إجلالاً وإكباراً عندما كانت الرسالة تُُلی » ثم قام 
الصوباشي بإلباس الامیر بدر البزة العسكرية التي آهداها له سلیمان باشا » ويعدها آمر 
بدر أن یخطب في الساجد للسلطان سلیمان القانوني 

ثم عاد الصوباشي إلى القاهرة لیبلغ سلیمان باشا عن نتائج رحلته 

ومن امحدیر بالذکر أن استسلام آمیر الشحر بدر الطویرق للعشمانیین بسرعة » کان 
نتيجة لهادنته البرتغالیین بشکل مطلق إذ كان واقعاً تحت عقدة الشعور بالعجز 
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آمامهم » فکان یجاملهم ویسکت على تصرفاتهم ویتفادی شرهم » كان البرتخالیون 
یترددون كثيراً إلى میناء الشحر لغرض التاجرة » وكانوا أيضاً وفي مرات عديدة 
یقومون بقتل من یعترضهم من الأهالي هناك » لذلك فقد ارتفعت أصوات النقد 
لواقفه ا خزیة وصار الشعراء بهجونه لتخاذله آمام البرتغالیین بقصائد شعبية نقتطف 
منها ما يلي : 

وين بتسودي الوجهوالحربية حولك صفف وخزائنك مليانه 


إلا أن ا حالة تغیرت بعد وصول الصوباشي إلى الشحر » فان بدرالطويرق قام 
بإغلاق المتاجر البرتغالیة وألقى بعمالها في السجن وجمع سفنهم وباعها في السوق 
ووزع أثمانها على التضررین من الناس”" . 

غادرت ا حملة العثمانية - الصرية میناء السویس ومرت بیناء جدة ثم توقفت في 
جزيرة کمران للتزود بالاء » وفي خلال توقفها قام کل من السلطان عامر بن داوود 
الطاهري والامام النافس له مطهر بن شرف الدین الزيدي بالاتصال بسلیمان باشا 
ا لخادم يطلب معاونته ضد الآخر » فقد قیل إن الطاهري آرسل إلى سلیمان باشا 
یستنصره على الامام الزيدي » كما قیل إن الزيدي اتصل بسلیمان باشا لإثارته ضد 
الطاهري للتخلص منه بحجة أنه يساعد البرتغاليين ١‏ 

ثم واصلت ا حملة سيرها إلى عدن فوصلتها في ۷/ ربيع الأول/ 6۵ ٩ه-‏ 
آغسطس/ ۸٥٥۱م‏ » وقام الحاکم السلطان عامر بإقامة الزينات ابتهاجاً بقدومها وهو 
يمني نفسه بلقاء قائدها والدخول معه في مفاوضات واتفاقيات تحدد للطرفين مجال 
العمل سوية » وأمر بفتح أبواب المدينة وذلك عندما ألقت السفن مراسيها في الميناء ‏ 
كما كان السلطان ومعه ستة من كبار أتباعه يقفون في الميناء ثم تقدموا نحو سفينة 
القيادة وطلبوا الصعود إليها للترحيب بالباشا فسمح لهم بذلك » وبینما کانوا 
یصعدون إلى السفينة لاحظوا أن أعداداً من الجئود الدججین بالسلاح بقيادة 


(۲) محمد عبدالقادر بامطرف - المصدر نفسه - ص ۱۲۰ . 
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الصوباشي فرحات قد دخلوا إلى الدينة » وعندما التقی السلطان عامر بسلیمان باشا 
قام هذا الأخير بالترحیب به » وبینما کان الحديث دائراً بین الاثنين سمع السلطان 
آصوات طلقات نارية تأتي من جانب الدينة » ثم لم تلبث أن تعالت آصوات الصراخ 
والهرج والرج » فعلم بأن سلیمان باشا قد آوعز إلى الصوباشي أن یقوم باحتلال 
عدن » وقبل أن يفيق السلطان عامر ومرافقوه الستة من دهشتهم کانوا قد ریطوا 
بالحبال »ثم وضعت ا حبال في أعناقهم وأمر سلیمان باشا بشنقهم على سارية 
سفینته » وتم تنفیذ حکم الاعدام فیهم بهذه الصورة وبقیت جثثهم معلقة على سارية 
سفينة سلیمان باشا الخادم لمدة ثلاثة آیام*۳ . 

ثم قام سلیمان باشا باعلان سقوط الدولة الطاهرية في الیمن وقیام عهد جدید هو 
عهد حکم العثماني هناك » وأصدر أمراً أيضاً بتعیین القائد (بهرام بك) حاکما عاماً 
على الیمن وترك معه كتيبة مکونة من خمسمائة جندي . وعلى إثر ذلك قام حاکم 
الشحر بارسال أخيه إلى الباشا یعرض عليه ال خضوع لحكمه » آما مصير بقایا القوة 
المملوكية الصرية التي كان مقرها بلدة زبید في الیمن الشمالية فقد انتهت إلى التمزق 
ولم يبق منها الا ضابط واحد اسمه آحمد الناخوذة .ولا تم لسلیمان باشا کل ذلك 
آمر سفنه بترك الیاه اليمنية والتوجه إلى الهند لقتال البرتغالیین » فأبحرت سفنه وسط 
موجة عارمة من الغضب والکراهية التي عمت أهل الیمن فقد کان لغدر سلیمان باشا 
بعامر بن داوود آثر کبیر فى موقف مسلمی الهند من هذه الحملة كما سنری ذلك فیما 
0 2 ۱ 

وفي الهند وصلت أنباء تحرك ا حملة العثمانية - المصرية إلى مسامع ا خوجا صفر » 
وهو الضابط المملوكي المصري الذي هرب من اليمن عام ۵۲۹ ۱م إثر الاضطرابات 
التي سادت القط رآنذاك وبا عند بهادور شاه في الهند » وعندما فّتل بهادور شاه 
هرب ا خوجا إلى جهة مجهولة » ثم لم یلبث أن قام باتصالات مع حاکم الهند العام 


(۳) قطپ الدين التهروالي - الصدر نفسه - ص ۸۰ ۔ وكذلك الد کتور السید مصطفی سالم - الصدر نفسه - ص ۱٤٤١‏ . وکذلك الدکتور محمد 
عبداللطیف البحراوي - الصدر نفسه - ص ٠١ ٤‏ . كما أن الصادر الپرتخالية تشير إلى هذه ا حادثة أيضاً - 
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(نونا دي کونها) وأظهر رغبة في التعاون مع البرتخالیین فوافق دي کونها على ذلك » 
لا أنه عاد فانقلب على البرتغالیین عندما علم بقرب وصول سلیمان باشا » وذهب 
إلى ملك منطقة كامباي الهندية وعرض عليه خدماته وآقنعه بضرورة العمل سوية 
للتعاون مع ا حملة القادمة والتي ستتمکن من طرد البرتخالیین من الهند فوافق ملك 
كامباي على عرض ا خوجا صفر وأمر بتجهیز واعداد جیش قَذّرته الصادر البرتغالية 
بخمسة آلاف فارس وعشرة آلاف راجل ۔ ١‏ 

كان حاکم میناء (دیو) القائد البرتغالي (آنطونیو دي سلفیرا) قد وصلته معلومات 
عن قرب وصول ا حملة العثمانية وكذلك عن النشاط الذي يقوم به الخوجا صفر 
وملك كامباي وكذلك السلطان محمود شاه حاکم منطقة الکجرات ‏ لذلك فقد آمر 
جنوده الوجودین في الدينة بالانسحاب والاعتصام بقلعة دیو » آما هو فقد ذهب إلى 
(کوا) وقابل ا حاکم العام وشرح له الاوضاع وطلب مساعدة عاجلة لمعالجة الوقف 
و حلال وجوده هناك فان ا لخوجا صفر ومحمود شاه داهما المدينة واحتلاها وحاصرا 
القوة البرتخالية الوجودة في احصن . 

وصل سلیمان باشا إلى میناء (دیو) وهناك آرسی سفنه لغرض الاستطلاع ودراسة 
الوقف فقام الخوجا صفر ومحمود شاه بإرسال الهدایا له وأخبراه بأنهما مستعدان 
لعاونته في الهجوم على ال حصن البرتخالي » وقد حاول الخوجا صفر أن يذهب بنفسه 
لقابلة الباشا الا آن خاصته نصحوه بعدم الذهاب خوفاً من أن يقوم الباشا باعدامه كما 
فعل بحاکم الیمن بتهمة التعاون مع البرتغالیین » لذلك فقد قام محمود شاه بإرسال 
رئيس آرکان جيشه السمی (شودار) أي (حافظ شقي الملکة) مقابلة سلیمان باشا 
وابلاغه تحياته واستعداده للتعاون معه » ولا قابل سلیمان باشا هذا القائد احتقره ولم 
يأذن له بالجلوس فخرج القائد غاضباً وعاد إلى محمود شاه وآخبره عا جری له مع 
الا 


. ۱ النهر والي - الصدر نفسه ص‎ )٤( 
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وبعد ذلك آمر الباشا كتيبة مكونة من ستمائة جندي انکشاری بالنزول إلى الشاطیء 
ومهاجمة القلعة البرتغالیة » فقامت الكتيبة بالهجوم الا آنها جوبهت بمقاومة عنيفة من. 
المدافعين البرتخالیین وفقدت خمسین جندياً من جنودها ما أجبرها على العودة إلى 
السفن » وعندما كان سلیمان باشا یضع خطة جديدة لهاجمة القلعة فان ریاحاً شديدة 
هبت على سفنه وأبعدت قسماً منها خارج الیناء كما آنها جعلت آمر الانزال أو 
استعمال مدفعية السفن صعباً لذلك فقد أصدر آوامره إلى أسطوله با حرکة إلى میناء 
یسمی (ماهاو) وهو قريب من (دیو) للتحشد هناك حین سکون العاصفة . 

استغل القائد البرتغالي (آنطونیو دي سلفیرا) تلك الظروف وتمكن من الوصول 
ومعه نجدة عسکرية إلى الدينة حیث شق طريقه إلى داخل ا حصن ا حاصر كما قام 
باجراء تعزیزات دفاعية جديدة حول القلعة » وعندما هدأت العاصفة شن الباشا 
هجوماً مدفعية السفن على القلعة في ۹/۲۸/ ۳۸٥۱م‏ » وأحدثت قذائفه آضرارآفي 
القسم الذي كان يدافع عنه الضابط (فرانسسکو باجیکو) بینما غرقت له سفينة واحدة 
نتيجة القصف القابل البرتغالي وعندما شدد الباشا هجومه على ذلك ا حزء آرسل 
الدافعون طلباً إليه بأنهم سیخلون هذا الجزء ویترکون أسلحتهم فيه ویخرجون رافعي 
الايدي بشرط أن یسمح لهم باللجوء إلى مبنی القلعة الرئيسية » إلا أن سلیمان باشا لم 
یوافق على ذلك بل آمرهم باروج ولا خرجوا اعتقلهم وسجنهم في سفنه »ثم 
آرسل رسالة إلى دي سلفیرا ینصحه بالاستسلام »الا آن دي سلفیرا لم پوافق على 
ذلك فقام الباشا بصب نيران أكثف على القلعة وأوقع خسائر فادحة بالدانعین 
البرتغاليين » وإلى یوم /٦‏ ۱۰/ ۸٥٥۱م‏ كان القصف العثماني مستمراً على القلعة » 
فیما راحت السفن تقترب آکثر من جدرانها . إلاأن الوقف تغير لصالح البرتغاليين 
عندما وصلت في الیوم الثاني سفینتان برتغالیتان حربیتان استطاعتا أن تبعدا بنیرانهم 
الأسطول التركي قليلاً »غير أن الباشا عاود الهجوم بمدافعه بكثافة آشد من السابق 
مستخدماً قنابل زنة الواحدة ۹۰ باوند » وكان عدد الدافع التي تقوم بالقصف (۱۳۰: 
مدفعاً » واستمر القصف لمدة عشرين يوماً متتالية بینما راح ا مشاة العثمانيون يهاجمود 
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القلعة ویوقعون خسائر فادحة بالدافعین » وانتشرت الأمراض بین البرتغالیین » كما أن 
محاولات حاکم الهند لارسال نجدات لهم كانت تفشل بسبب مقاومة العثمانيين لها » 
ولا فشلت طلقات مدفعية الأنراك في (حداث ثغرات في جدران القلعة » آمر الباشا 
قواته بحفر خنادق تحت حیطان القلعة ووضع البارود تحتها وتهديمها ء وخلال ذلك 
حاولت قوة بحرية برتغالية بقيادة (کاسبار دي سوزا) مهاجمة الاسطول العثماني إلا 
آنها فشلت وقتل قائدها . 

آما موقف حاکم الهند (نونا دي کونها) من تلك الأحداث فقد هاله ما سمع من 
آنباء حصار (دیو) فأمر بحشد أسطول کبیر للابحار إلى (دیو) ومقاتلة العشمانیین 
هناك ‏ الا آن الأمر تآخر بسبب وصول حاکم جدید للهند هو (دون غارسيا دي 
نورونها 21510201514 681014 0004) وتسنمه منصب نائب اللك هناك » لکن هذا 
النائب الجديد لم ینفذ إجراءات (دي کونها) لانقاذ الحامية احصورة في (دیو) والتي 
تناقص عدد جنودها إلى (۲۵۰) مقاتلا فقط ‏ لأنه علم أن جدران القلعة وحیطانها 
صمدت آمام مدفعية الباشا كما أن الباشا نفسه آصبح يدرك أن اقتحام القلعة أمر 
صعب لذلك فقد أمر بانزال (۱۵۰۰) مقاتلاً سرا إلى البر للصعود إلى جدران القلعة 
بدون إسناد مدفعي منه بل إنه استخدم الخدعة فأمر سفنه بالانسحاب نحو البحر 
ليوحي للمدافعین بأنه غير عازم على محاريتهم » لکن ال خطة فشلت أيضاً ولم یتمکن 
المشاة العثمانیون من اقتحام القلعة » لا آنهم فتکوا بعدد کبیر من البرتغالیین إذ تناقص 
عددهم إلى أربعين برتخالیاً فقط وآوشك البارود على التفاذ وصار آمر الدفاع عنها 
مستحيلاً وبات سقوطها متوقعاً بین حظة وآخری . 

لکن أمراً لم يكن في الحسبان قد حدث » ذلك أن الباشا آمر قواته بالکف عن إطلاق 
النار والعودة إلى السفن» ثم لم يلبث أن أصدر أوامره بالانسحاب والعودة إلى مصر » 
فأقلعت السفن عائدة بتاريخ /٥‏ ۱۵۳۸/۱۱م . 


فماذا حدث . .؟ ولماذا اتخذ الباشا هذا القرار ٩۰۰‏ 
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اتفقت آراء المؤرخين البرتغالیین والعرب على أن الخوجا صفر الذي كان هو والأمراء 
الهنود یراقبون تلك العارك » قد قدروا بأن انتصار العشمانیین ودخولهم إلى الهند 
بقيادة سلیمان باشا سیکون کارثة علیهم أشد وألعن من كارثة البرتغاليين » لذلك فقد 
قام خوجا صفر بتزویر رسالة وكأنها مرسلة من نائب اللك البرتغالي إلى قائد القلعة 
البرتخالية في ديو یخبره فیها بأنه قادم لنجدته بأسطول عظیم وجیش أعظم »ثم قام 
بارسالها إلى سلیمان باشا مدعياً بأن رسول نائب الملك البرتغالي وقع أسيراً بيده وأنه 
يرسل هذا الکتاب له للمعلومية » لذلك فقد قرر الباشا أنه لاقبل له عقاتلة هذا ا حشد 
البرتخالی الجديد فانسحب عائداً إلى الیمن!“ . 

وهکذا انتهت ا حملة التركية - الصرية وعاد الباشا إلى عدن وهناك آعلن أن اليمن 
جزء لا یتجزاً من السلطة العثمانية وقام بتعیون مصطفی النشار باشا حاکماً عسكرياً 
عاماً على اليمن ٠‏ وقیل إنه سمي بالنشار لأنه کان ينشر اللصوص وقطاع الطرق 
بالنشار إلى نصفين عقاباً لهم . كما قام بتثبیت سلطة الأمير بدر الطویرق لتشمل 
منطقة الشحر ومنطقة ظفار » وألقى القبض على الضابط أحمد الناخوذة وه وآخر 
ضباط ا حملة المملوكية وأعدمه »ثم غادر الیمن ووصل إلى جدة وهناك آخرج 
الاسری البرتخالیین وغیرهم وآمر باعدامهم »ثم أخذ معه الرژوس وتوجه إلى 
استانبول لمقابلة السلطان سلیمان القانونی حتی ی کد له أنه آدی واجبه فی الهند . 

وهكذا ورغم الاتهامات التي وجهت إلى سلیمان باشا ا حادم بأنه فشل في تحقیق 
الهدف الرئيسي من ا حملة وهو تحطيم الجهاز العسكري البرتغالي في الهند بصورة 
نهائية ‏ إلا أن احتلاله لعدن آصبح سبباً للمحافظة على البحر الأحمر من احتمال 
اقتحام البرتغاليين له » لکن هذا الاحتلال لم یوثر في التواجد البرتغالي في عمان 
والبحرین وبقية أجزاء ا خلیج العربي » كما أن احتلال العثمانیین لبغداد واقترابهم من 
DANVERS )٥(‏ - الصدر نفسه - ص 8۲٩‏ . ویقول النهروالي بهذا الصدد « لقد زود (خداوند خان) كتاباً بخط الأفرنجي من عند كبيرهم 
(ورندور) إلى كبير الأفرتج في (دیو) أنه قادم البه بثلائمائة سفيئة غراب وخمسين سفينة برشه وأرسله إلى سلیمان باشا وکان هذا خوارا خوافاً لم يبهد 


منه شجاعة واقدام وإغا کان يفتك بمن یقع بيده مأسوراً ‏ ف رکبه من ذلك خوف عظیم وتفرقت عساکره وترك للدافع الکپار وركب اشرعته وعاد إلى 


الیمن . 
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البصرة كان يجب أن یضع الراکز البرتغالية بين فكي کماشة تقضي علیهم ء لکن هذا 
الامر لم بحدث أيضاً إذ إن کل ما فعله الأثراك في الاعوام التي تلت احتلال اليمن 
والعراق هو آنهم آرسلوا حملتین عسکریتین إلى الخليج لم تستطیعا انقاذ مسقط 
آوالبحرین من يد البرتخالیین » هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن تواجد قواتهم بکثافة 
في البحر الأبيض التوسط واحتلالهم الجزائر لم يؤديا أيضاً إلى تحرير الغرب من 
البرتخالیین » إلا أنه وعلی العموم فإن وجود قوة اسلامية کبری كالقوة العثمانية كان 
رادعاً كبيراً لكل من تسول له نفسه من الدول الأوربية التمادي في غیها وغرورها . 

وقبل أن نستمر با حدیث عن مجریات الأمور بين العرب والسلمین وبين البرتغاليين 
في ا حیط الهندي والخليج العربي » لابد أن نعود إلى الوضع بین العرب والبرتخالیین 
في ا مغرب العربي لنرى ماذا كان يحدث هناك . 
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الفصل السابع والعشرون 


٭ تولی السلطان أحمد بن محمد الوطاسی الحكم فی ملکة فاس عام_1011. 

« ظهور النافسة بینه ویین الساطان آسد الأعرع السعدي علق السوس. 

٭ معاهدة صلح بین البرتخالیین والوطاسیین لمدة أحد عشر عاماً. 

٭ معاهدة صلح بين البرتغاليين والسعديين لمدة ثلاث سنوات . 

× السلطان أحمد السعدي يعلن ا حرب على البرتغاليين إثر انتھاء مدة المعاهدة . 

+ الأمیر المولى محمد ینتزع السلطة من أخيه السلطان أحمد السعدي في یونیو ٤٤0ا‏ ویتلقب 
بالسلطان محمد الشيخ السعدي الهدي . 

٭ السلطان محمد الشيخ السعدي يحتل مدينة فاس فی يناي ر 1011 . 

٭ مقتل السلطان أحمد الوطاسي وسقوط الدولة الوطاسية وقيام_المغرب الموحد بقيادة الدولة 
السعدية . 


ذكرنا في الفصل الثاني والعشرين من هذا الكتاب » أن عام ١٥٥۱م‏ شهد تحولاً 
جديداً في العلاقات بين الوطاسيين والسعديين » وهما الملکتان اللتان كانتا تتنازعان 
على السلطة في المغرب العربي »يوم كانت سواحل المغرب الغربية ومعظم موانئہ 
الطلة على احیط بيد البرتغاليين . فعندما توفي الملك محمد (البرتغالي) الوطاسي 
ملك فاس وشمال المغرب ‏ ترك الحكم لأخيه المعروف باسم أبو حسن علي » الذي 
لم يحكم إلا خمسة أشهر إذ عزله ابن أخيه المولى أحمد وتولى زمام السلطة في 
سبتمبر من عام ١٥٥۱م‏ وصار اسمه السلطان المولى أحمد الوطاسي » ويعرف على 
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قلة باسم أبو العباس آحمد أيضاً . 

إلاأن صعود السلطان أحمد الوطاسي إلى سدة الحكم في فاس ملكة الشمال »لم 
ينه الخلاف بينه وبين السلطان أحمد السعدي ملك السوس في الجنوب » بل راح 
الاثنان ولغرض ا حصول على مكاسب على حساب الا خر یتقربان من السلطات 
البرتخالية التى كانت تحتل أراضيهما » فقد عرض السلطان أحمد الوطاسي على 
حاكم (أسفي) البرتغالي بأنه إذا تلقى مساعدات من طرف البرتغال قصد الاستيلاء 
على مراكش فإنه یتخلی لهم عن كل مناطق عبده وشیاظمه" ‏ أما غريمه أحمد 
السعدي فراح يقوي جانبه أيضاً في تعزيز مركزه مع البرتغاليين » لذلك أصبح على 
البرتغاليين أن يختاروا إما التعاون مع الوطاسيين في الشمال أو السعديين في الجنوب . 

ویبدو من دراسة الرسائل التي تبادلها السلطان أحمد السعدي مع السلطات 
البرتغالیة أن البرتغاليين كانوا أميل إلى مساعدة الوطاسيين » بدليل أن الحكام 
البرتغاليين لناطق (سانتا کروز) و(أسفي) و(آزمور) أظهروا عداء للعرب هناك ء 
وحدثت مناوشات بين الطرفين ما دفع الملك السعدي إلى أن يوجه رسائل إلى ملك 
البرتغال وإلى حاكم أسفي يذكرهم بمعاهدة الصلح المعقودة بينه وبينهم . 

استغل السلطان أحمد الوطاسي الجفوة التي حدثت بين البرتغاليين وخصمه 
السلطان أحمد السعدي فقرر في عام ۸٥٥۱م‏ أن يهاجم مراكش وينتزعها من يد 
السعديين » ومع أن المؤرخين لم يعطونا دليلاً على مساعدة البرتغاليين للسلطان 
الوطاسي في هذا الهجوم » إلاأنه يفهم من رسالة وجهها حاكم مدينة أسفي البرتغالي 
إلى حكومته يفيد فيها أن الوطاسيين يقومون بحصار مراكش حصاراً شديداً وأن 
خسائر فادحة قد وقعت في صفوف السعديين ء لذلك فان قوات برتغالية توجهت من 
أزمور وأسفي لقاتلة قبائل بني عمیر الوالية للسعديين والتي دأبت على عدم إطاعة 
البرتغاليين . . 


(۱) تاربخ العصر ا حدید - المملكة الغربية - وزارة التربية الوطنية - ص 4 . كذلك الدكتور عبدالكريم كريم - الصدر نفسه - ص ۵۳ ۔ 
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لکن حصار الوطاسيين لراکش لم يدم طویلاً ء إذ إن محاولة انقلاب ضد السلطان 
آحمد الوطاسي حدثت في مکناس عندما أعلن اين عمه واسمه مسعود عبدالناصر 
نفسه ملكا هناك » ما آجبر الوطاسي على فك ا حصار عن مراکش والعودة بسرعة إلى 
مکناس للقضاء على الثورة هناك . 

آما السعدیون فقد تجلی رد الفعل عندهم بالهجمات التواصلة ضد الراکز البرتخالية 
في السواحل الجنوبية إذ حوصرت (سانتا کروز) وتمکن أحد الغاربة من اغتیال 
حاکمها » كما ألحقوا أضراراً بالعرب التعاونین مع البرتغالیین وقام السلطان أحمد 
السعدي بمنع التجار الب رتغالیین والیهود من الدخول إلى آراضیه ومعاقبة من یخالف 
ذلك بمصادرة بضائعه وإعدامه » كما آنهم قامو بالانتقام من الوطاسیین الذین 
هاجموهم في مراکش ‏ إذ شهد عام ۹٥٥۱م‏ قتالاً شدیدا بين المملكتين الغربیتین إلى 
أن تدخل الفقهاء والعلماء للصلح بين السعدي والوطاسي وانها القتال والتهالك على 
السلطة ۔ 

ویبدو أن فترة المصالحة بین ا ملکین الغربیین آدت مفعولها في جعل السلطان أحمد 
الوطاسي يتفرغ إلى تقوية مركزه خارجیاً وأن یوجد علاقات جديدة بینه وبين السلطنة 
العثمانية . ففي عام ١۳٥۱م‏ كان القائد الترکي خير الدین بارباروس في الجزائر » 
فاتفق الوطاسي معه وهاجم الائنان مدينتي غصاصه وملیله » بل تمكنوا من انتزاع 
غصاصة من يد الاسبان وبذلك اقترب الأثراك أكثر من الواقع البرتغالية في الغرب » 
كما قام الوطاسي بتوطید علاقانه مع اللك (فرانسو الأول) ملك فرنسا العروف 
بعداوته للامبراطور الاسباني (شارلکان) وتبادل معه الرسائل الودية » كما وافق على 
أن یکون هناك تبادل تجاري بین فاس وفرنسا » وقد أدت تلك التصرفات إلى حنق 
البرتغاليين عليه ء لذلك فإنهم راحوا يساعدون عناصر المعارضة التي كان يتزعها عم 
السلطان المعروف باسم آبو حسون ضد ابن آخیه : 

كما ساعدت فترة الصلح هذه السلطان أحمد السعدي فراح يشدد الخناق ضد 
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ال مراکز البرتخالية » وفي شهر سبتمبر من عام 4 ۵۳ ۱م تأكد للملك البرتخالي أن هناك 
تعاوناً حقيقياً بين الأنراك والسعدیین والوطاسیین ما دفعه لأن یرسل منشوراً إلى 
النبلاء والأساقفة یستشیرهم في موضوع الجلاء عن بعض مراکز الاحتلال البرتخالي 
مشل مدن أسفي وآزمور » ویخبرهم أنه لن یستطیع |دامة إمداد هذه ا مراکز بالرجال 
والسلاح لأن جل عنایته موجه نحو الهند والبرازیل » كما أنه اقترح أن تقوم البرتغال 
باحتلال الغرب احتلالاً كاملاً . وقد اختلفت الأجوبة التي تلقاها الملك بالنسبة 
للشطر الثاني من الاقتراح أي موضوع الاحتلال الكامل للمغرب بين مؤيد ومتريث » 
آما قضية الجلاء عن الراکز البرتغالية فلم يوافقه على هذا الرأي أحد" . 5 202 2 

إلاأن هذه الصورة تغيرت في عام ١٥٥۱م‏ عندما تمكن الأسبان من احتلال تونس 
فقضوا بذلك على المملكة ا حفصیه هناك واستباحوا الدينة لدة ثلاثة أيام وقتلوا أكثر 
من سبعين ألف نسمة فيها » ما دفع القيادة البحرية العثمانية الموجودة في شمال أفريقيا 
إلى أن تسحب قواتها المتم ركزة في حوض البحر الأبيض التوسط وتوجهها لقتال 
الأسبان » وبذلك ضعف العقد الاسلامي الذي تحالف ضد البرتغالیین . والأدهى أن 
عام 571١م‏ شهد تهدد المعارك بين الوطاسيين والسعديين »ففي يوم 
NIY“‏ ٦ء‏ وفعت معركة (بوعقبه) قرب وادي العبيد انتهت بهزيمة الملك 
الوطاسي »ثم قام الفقهاء بالتدخل واجراء مصالحة انتهت باعادة تقسيم مناطق النفوذ 
بین الطرفین نال فيها السعديون نصيباً آکبر من الأراضي ما دفع با ملك الوطاسي إلى أن 
یتقرب ثانية من البرتغاليين فكلّف وزيره مولاي ابراهيم بالسعي لدى هؤلاء لعقد 
معاهدة سلم على أساس العمل المشترك ضد السعديين » وقد استجاب البرتخالیون 
الذين آفزعتهم انتصارات أحمد السعدي فوافقواعلى ذلك . 

ويبدو من دراسة فحوى رسالة بعثها ملك البرتغال إلى ملك الاسبان » أن البرتغاليين 
کانوا یعتبرون الحركة السعدية في الجنوب مصدر حطر عليهم آکثر من الوطاسيين في 
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الشمال . فبعد أن تطرق املك البرتغالي في رسالته إلى الصروفات البامضة التي 
تتحملها خزينته للدفاع عن الهند ضد الأثراك » آشار إلى سياسة البرتغال تجاه 
السعديين والوطاسيين في المغرب وذكر أنه یبذل جهوداً متواصلة من أجل عدم 
احتلال فاس عاصمة الوطاسيين من قبل السعديين لأن ذلك سيكون خطراً على 
الأمتين المسيحيتين » ولم يخف ملك البرتغال شعوره عندما قارن بين أحداث الهند 
والمغرب فهو يرى أن أعماله في الغرب اکثر أهمية وأن على الأمبراطور الأسباني 
مساعدته هناك لدرء الخطر العثماني » وأخيراً أكد أن أحمد السعدي حاكم ذكي وغني 
وله اتصالات مع الأنراك وأن الخطر كل ا خطر إذا ما احتل فاس أو المراكز البرتغالية في 
الغرب . ۱ 

إذن فالخطر الذي أصبحت البرتخال تشعر به في الغرب یومذاك هو قیام تعاون 
حقيقي بين الاثراك والمغارية » وصار علیها أن تتبع سياسة التقرب من الوطاسیین 
والسعدیین في آن واحد تحقيقا لنع التعاون العربي - التركي » لذلك فقد تم توقیع 
هدنه بین البرتخالیین والسعدیین یوم ٥/٢٢‏ / ۳۷٥۱م‏ لمدة ٹ اث سنوات » كما وقعث 
معاهدة بین البرتغاليين والوطاسيين یوم 5 ۱۵۳۸/۲/۲ لد أحد عشر عاماً .© 

وإذا کان الوطاسيون قد فرحوا لعاهدة السلم التي عقدوها لمدة أحد عشر عام الا آن 
السلطان السعدي فاجأ البرتغاليين بإعلان الحرب علیهم حال انتهاء العاهدة . ففي 
۲ شنت القوات السعدية بقيادة الامیر مولاي محمد أخي السلطان 
آحمد هجوماً کاسحاً على قاعدة (سانتا کروز) البرتغالية في جنوب البلاد واقتحموها 
وأسقطوها .وما ان سمع ملك البرتغال بسقوط سانتا کروز حتی أمر حامیات مدن 
آسفي وأزمور با جلاء فورأعن هاتین القاعدتین للالتحاق بقاعدة ما زکان وتحصینها . 

وفي رسالة آرسلها ملك البرتخال إلى ملك اسبانیا في ۱۲/۲۲/ ۱ ۱۵م ذکر فیها 
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أن السبب الذي دفعه للجلاء عن قاعدتي أسفي وآزمور هو حرج موقفه هناك وتزاید 
قوة السعدیین بفضل مساعدة العثمانیین لهم ما جعل الاحتفاظ بهذین الرکزین أمراً 
شاقاً وصعباً فقرر |خلاء‌هما » وأكد له أن الجلاء عن أسفي وآزمور لیس معناه التخلي 
عن الغرب بالرة » حيث إن قاعدة ما زکان العسکرية يمكنها القيام با حافظة على 
الاستقرار العسکري هناك . 

لقد آظهرت تلك التطورات السعدیین في الغرب كقادة وأبطال محررین للسواحل 
المغربية من الاحتلال البرتخالي » وآنهم هم القادرون على تحرير کل البلاد » فازدادت 
شعبیتهم وأصبح ا جمیع یتطلع الیهم لانقاذ البلاد من الأوضاع الفاسدة في الداخل 
وا خارج ‏ وقامت الثورات ضد الوطاسیین التهادنین مع البرتغالیین » فثارت مدينة 
(دبدو) بقيادة المولى عمر » وثارت (شفشاون) بقيادة الولی محمد بن علي وارت 
(تطوان) آیضاً مماشجع السعدیین على مواصلة کفاحهم لتوحید البلاد وللوقوف 
بالغارية صفاً واحداً ضد الأعداء ا حتلی ن۶ . 

لا آن فرحة ذلك النصر السعدي لم تدم طويلاً ء إذ سرعان ما دب ال خلاف بین 
السلطان أحمد السعدي وأخيه الأمير محمد حاکم (تارودانت) وبطل معركة تحریر 
سانتا کروز .وعند البحث عن آسباب خلاف بين الأخوين نجد أن الأمير محمد بدا 
وكأنه أكثر شعبية من أخيه أحمد وأجدر منه بحمل لقب (ا حرر) ء لاسیما وأن 
السلطان آحمد انتقل إلی مراکش في الشمال واستقر بها وابتعد عن مناطق الاحتلال 
الأجنبي وساحات العارك وأصبح بذلك آکثر اعتدالاً في معاملاته مع البرتغالیین 
ا حتلین وكذلك مع الوطاسیین » كما اختلف الأخوان حول قضية توزیع غنائم سانتا 
کروز و کذلك على موضوع ولاية العهد التي كان السلطان أحمد قد عهد بها إلى ولده 
بینما كان محمد یری أنه أحق منه بها ‏ هذا إلى جانب أن الأمير محمد سبطر سيطرة 
تامة على حركة السجارة والأموال في الجنوب . ولا اشتد الخلاف بین الأخوين حاول 
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الفقهاء والعلماء (جراء الصلح بینهما ء لکن هذا الصلح لم يدم طويلاً إذ سرعان ما قام 
الائنان بتجهیز جیوشهما واشتبکا في معركة (وادي الکاهرا) في شهر یونیو من عام 
٤م‏ حيث دارت الدواثر على جيش السلطان آحمد » فانکسر وفر وتمزق جيشه » 
ودخل الأمير محمد مدينة مراکش ظافراً وجعلها عاصمة لدولته » وصار اسمه محمد 
الشیخ واتخذ لقباً هو (الهدي) ونادی بالجهاد وتحریر الوطن وإنقاذ البلاد من الفوضی 
الداخلية والعودة بالناس إلى مبادیء الدين الصحیح 0 

آگر فوز السلطان السعدي الجديد محمد الشیخ الهدي السعدي » واستقراره بمراكش 
في موقف السلطان أحمد الوطاسي ملك فاس وشمال الغرب . فأصبح في موقف 
متهرىء تماماً وأصبح آشد حرصاً من أي وقت مضى على الحافظة على السلم مع 
البرتغال والاسبان ء وكادت جهوده تنجح بقيام معاهدة بينه وبين البرتغاليين والاسبان 
لقاتلة السعدي إلا أن السلطان محمد الشيخ السعدي كان أسرع منه »إذ جهز حملة 
عسكرية توجه بها نحو مناطق السلطان الوطاسي والتقى به في سبتمبر من عام 
٥‏ ١م‏ في منطقة (درنه) بمعركة انتهت بهزيمة ا حیش الوطاسي » وسقوط السلطان 
الوطاسي أسيراً بيد السلطان السعدي . 

إلاأن السعدي لم يستثمر الفوز بالإسراع في الانقضاض على مدينة (فاس) عاصمة 
الوطاسيين وإنهاء ملکتهم بل اكتفى بأسر ملكهم ء ولعله لم يكن بوضع عسكري 
يمكنه من ذلك » لذلك فقد قام الوطاسيون باختیار حاکم جديد لهم » فكان محمد 
القصري بن أحمد الوطاسي » كما أصبح أبو حسون عم والده وزیرآله وراحوا 
يجمعون الأنصار والأعوان » فكان من اتصلوا به السلطان السعدي السابق أحمد 
الأعرج الذي أظهر ميلاً للتعاون معهم ضد أخيه 1 

بقیت الأوضاع متأزمة بين الطرفين لمدة سنتين تقريباً » إلى أن کسر طوق الجمود 
السلطان محمد الشيخ السعدي عندما آمر بإطلاق سراح أسيره السلطان الوطاسي ‏ 
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بل إنه ارتبط معه بمعاهدة عندما قام بتزویج ابنه عبدالقادر من ابنة السلطان الوطاسي » 
الا آن هذا الأمر لم يرق لزعماء الوطاسیین فراحوا یعملون على عجل بجمع جیش 
کبیر كي يهزموا به السعدي » وتمکنوا من ذلك عندما استطاع جيش یقودہ الأمبر 
زيدان بن آحمد السعدي من مشاركة الوطاسیین في القتال ضد عمه فالتقی الطرفان 
في (وادي سیو) قرب فاس بتاریخ 6 ۱/ 0/ ۸٤١٠م‏ ودارت معركة بین الطرفین 
انتهت بانکسار محمد الشیخ السعدي وتراجع قواته متفهقرة . 

الا آنه وفي مطلع العام التالي آعاد السلطان محمد الشیخ السعدي تنظیم قواته وقرر 
إنهاء الوجود الوطاسي بصورة نهائية في البلاد فهاجم العاصمة فاس وحاصرھاء 
فسقطت ضاحية فاس البالي بيده يوم ۱۸/ ۱/ 44 5 ١م‏ » وبعد أقل من شهر سقطت 
الدينة كلها بيده » واستطاع الوزیر آبو حسون الهرب ‏ آما السلطان آحمد الوطاسي 
فقد وقع أسيراً للمرة الثانية بيد السلطان محمد الشیخ السعدي » فأرسله ومعه آربعون 
من رجاله وحاشیته إلى مراکش حیث آعدموا جميعاً بالسم . 

وما إن تم له ذلك حتی آرسل شیوخ القبائل وحکام الدن البيعة له ء فدانت له البلاد 
حتی إن مسلمي غرناطة بعشوا له یطلبون مساعدته في الثورة ضد الاسبان » آما 
البرتغالیون والاسبان فقد أرسلوا النجدات المستعجلة إلى مراكز الاحتلال بالمغرب 
وأخذوا يترقبون تعاون السعديين والاثراك ضد مراكزهم في شمالي أفریقیا 

لذلك فقد قام الاسبان والبرتغاليون باصدار مرسوم مؤرخ في ۲۹/ ۳/ 49 ۵ ام 
بتحریم التجارة مع الوانیء التي يسيطر علیها السعدیون ‏ الا آن ذلك لم يفت في 
عضد السعدیین إذ (نهم عززوا قواتهم في مدن العمورة وسلا وأسفي مما آجبر الملك 
البرتغالي على التخلي عن مرکزین تجاریین مغربیین مهمين هما أصيلا والقصر الصغیر 
وأن يركز قواته في سبته وطنجه ومازکان 


وعلى الرغم من سقوط الدولة الوطاسية بشكل رسمي عام 644١م‏ إلا أن بعض 
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النافسین کم محمد الشیخ السعدي کانوا لایزالون یشکلون انتقاصاً من سيادته 
فأخوه السلطان السابق آحمد الاعرج استقر بالصحراء الجنوبية آما آبو حسون 

وهکذا دخل الغرب في عهد جدید هو الغرب الوحد في ظل الدولة السعدية وهي 
الدولة التي سیقدر لها أن تحطم أسطورة الاستعمار البرتغالي وتقضي على دولة 
البرتغال . 


بت 335 - 


7 


الفصل الٹامن والعشرون 


٭ دون کارسیا دي نورونها یصبح نا للملك. ودون استفانو دی غاما یصبح حا کا عاماً على الهند 
٭ اختلاف الاخوة الأئمة الزيدية في اليمن ۔ 

' * شورة اسلامية فی الحبشة بقيادة أحمد كران . 

٭ استافو دي غاما يجهز حملة للدخول إلى البحر الأحمر. 

٭ مصرع كريستوف ردي غاما شقيق حاکم الهند بيد الثائر أحمد کران . 

٭ مقترحات برتغالیة لعقد سلام_مع السلطنة العثمانية . 

× ماریتم آفونسو دی سوزا یصبح حاکم ا عاماً للهند عام ۱۵٤١‏ . 

۾ دون جوان دي کاسترریتسلم السلطة من دي سوزا في العا منقسه . 

٭ اضطراب الأمن فی البصرة وحنوب العراقء والسلطنة العشانية تخضع المنطقة لسلطتها. 


قلنا في الفصل السادس والعشرين »إن نائباً جديداً ملك البرتغال قد وصل إلى 
الهند وهو (دون كارسيا دي نورونها 581083003۸ 6۸01۸ 2024) وذلك عندما 
كان سليمان باشا اضادم يطوق (ديو)ء وقد فام هذا ا حاكم بتجهیز حملة 
عسكرية قوية لفك الحصار عن الدينة إلا أن نبأ انسحاب الباشا الفاجيء جعله 
يصرف النظر عن تلك الحملة .وقام بعد ذلك باجراء تحقيق مع سلفه (نونا دي 
كونها) الذي شغل منصب حاكم الهند لمدة عشر سنوات » فوجد أن هناك تلاعبات 
في الأمور المالية قام بها ذلك الحاكم » فأمر بحجزه ثم أجبره على العودة إلى لشبونة 
على ظهر سفيئة نقل عادية وبصفة راكب برتغالي عادي » ويبدو أن الإهانة التي حقت 
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بدي کونها وخوفه من مواجهة ا حاکم البرتغالية قد قضت عليه إذ هلك وهو في 
طريق العودة ومات في منطقة رأس الرجاء الصالح وفي شهر ابریل من عام 
0 ١م‏ قامت الحكومة البرتغالية بتعيين (استافو دي غاما 29758۷۸0 201/1 
۸ 4) وهو أبن دي غاما مکتشف الهند » بمنصب حاكم الهند » وهو منصب 
يعادل منصب رئيس الوزراء » لذا فقد صار التنظيم الجديد للحكومة البرتغالية في 
الهند يومذاك هو أن يكون هناك نائب للملك يمثل ملك البرتغال » يعاونه حاكم للهند 
عثل رئيس الوزراء » وقام (ستافو دي غاما) بتعيين أخيه (كريستوفر دي غاما) بمنصب 
قائد الأسطول البرتغالي في الهند . وكان أول ما فعله (دي غاما) بعد أن استقر في 
الهند » هو أنه باشر الإعداد لحملة عسكرية تدخل إلى البحر الأحمر لمقاتلة العثمانيين 
هناك انتقاماً لحملة الباشا حاكم مصر » وكذلك لمساعدة ملك الحبشة ضد ثورة 
إسلامية قامت في بلاده بقيادة الإمام أحمد قران ويعرف أيضاً باسم أحمد كران . 
RK‏ ٭م٭ لا 

قبل أن نخوض في تفاصيل الحملة البرتغالية الجديدة إلى البحر الأحمر نقف قليلاً 
لنبحث موضوع ثورة أحمد كران والأوضاع في اليمن ٠‏ . 

ففي اليمن الشمالي حيث تقوم الإمارة الزيدية الشبه مستقلة ء كان الإمام الزيدي 
الطاعن في السن شرف الدين يحيى بن شمس الدين قد زاحمه ولده المطهر على 
القيادة » لذا فقد قرر في عام ٠64١م‏ التنازل عن الزعامة والإمامة .وکان لشرف 
الدين ثلاثة أولاد » الأكبر هو الطهر والثاني علي والثالث شمس الدين »ولم يكن 
الوالد يرغب بالتنازل للمطهر الذي طالما آقلقه لذلك اختار التنازل لعلي » لکن الطهر 
لم يقبل بذلك فتكتل مع زمرة كبيرة من معاونيه ومريديه وشهر السلاح بوجه علي 
فيما قام الأخ شمس الدين بإعلان الولاء لعلي » وهكذا ظهر نزاع جدید في اليمن هو 
نزاع وصراع الإخوة الأئمة الزيدية على السلطة هناك . ' ' 

لكن آنباء ذلك الخلاف لم تشر اهتمام الوالي العثماني في عبن مصطفى باشا 
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۱ النشار » فلقد شد اهتمامه نبأ قیام ثورة اسلامية في ا حہشة يقودها الامام أحمد بن 
ابراهیم العروف باسم آحمد بن قران كما يسمى آحمد كران ا جاھد أيضاً . 

فلقد تمكن أحمد كران وخلال فترة قصيرة من الاستیلاء على أجزاء كبيرة من البلاد 
وطرد القوات الحبشية من إقليم الهرر » كما استطاع أن يأسر ابن النجاشي ملك 
ا حبشة » وکان هذا الثاثر على اتصال دائم بالحاکم العشماني في عدن » وتقول بعض 
المصادر إن ملك ا حہشة آرسل في طلب النجدة من رئيس أساقفة الکنائس فی الهند » 
وان القس المذكور طلب التعجیل في ذهاب ا حملة البرتغالية الجديدة إلى البحر 
الأحمر . لذلك ففي الشهر الأول من عام 54 4ه - ۶۱ ۱۵م آقلع حاکم الهند 
(استافو دي غاما) يساعده أخوه (كريستوفر دي غاما) على رأس حملة بحرية 
عسكرية كبيرة متجهاً نحو السواحل العرییة . 

وصل الإئذار الأول لعدن بتحرك القوة تجاهها عندما وصلت ثلاث سفن عربية 
كانت موجودة في ميناء (سورات) وأخبرتهم بحركة الأسطول » ولا وصل الاسطول 
البرتغالي أمام عدن فتحت بعض سفنه نيرانها على المديئة ثم حاولوا الاستیلاء على 
سفينة عربية » إلا أن قبطانھا تمكن من الهرب بها ء ولم يستطع مصطفى باشا النشار 
الخروج لمقاتلتهم حيث لم تتيسر له إلاتسع سفن فقط”" . ثم وصلت السفن البرتغالية 
إلى جزيرة سقطرة حيث التقت هناك بقوة برتغالية يقودها (فاسكو نيكولو ۷۸500 
9 ومعه عدد من الأدلاء لقيادة السفن البرتغالية إلى داخل البحر الأحمر . 

قام دي غاما بتقسيم قوته إلى قسمين . القسم الأول بقيادته وهو القسم الأكبر من 
ا حملة ويكون واجبه التوغل في البحر الأحمر إلى أقصى حد ومقاتلة الأسطول 
العثماني - المصري هناك » أما القسم الثاني فيقوده أخوه كريستوفر ومعه قوة مكونة 
من خمسمائة جندي وعشر سفن ويكون واجبه مساعدة ملك الحبشة ضد أحمد 
كران . 
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غادر القسم الأول من القوة بحوالي سبعین سفينة حربية وسار متجهاً نحو باب 
الندب فدخلها وهو قريب من ساحلها الغربي ا حبشي أي بعيداً عن السواحل اليمنية 
الشمالية » ووصل إلى میناء مصوع (في أريتريا اليوم) فوجد أن آهله قد هجروه » وفي 
يوم ۲۲/ شباط/ ۶۱ ۵ ۱م وصل إلى مدينة (سواکن) السودانية » فوجدها مدینة عامرة 
وعلم بأن حاکمها یدفع ضريبة إلى السلطات العثمانية في مصر وقدرها ثلاث آلاف 
آشرفي سنوياً » فقام بانزال وفد بقيادة الضابط (آنطونیو بيريرا) قابل حاکم المدينة » 
وطلب منه تزویدهم بأدلاء بحريين لأخذهم إلى حيث یوجد الاسطول العثماني - 
الصري . لکن ا حاکم السوداني رفض ذلك : وفي رواية أن ا حاکم السوداني بعث 
بإنذار إلى مصر عن حركة الاسطول البرتغالي .فلما شعر دي غاما بذلك » قام في 
يوم ۳/۸/ ٤١‏ ١١م‏ بإنزال عسكري في الدينة احتلها لدة يومين ونهبها نهباً كاملاً ثم 
آمر بحرقها وغادرها یوم ۱۰/ ۳/ ۶۱ ۱۵م . 

وفي يوم ١/١١‏ / ١٤٥۱م‏ وصل إلى (۲080 أي طور سیناء ولم يجرؤ على 
الدخول إلى ا خلیج حیث مقر الأسطول العثماني - اللصري هناك » رغم أنه كان 
يتظاهر بأنه کان یفتش عن الاسطول لکنه بقي في سیناء حيث شاهد هناك مزارع 
للحنطة والشعیر فقام بنهب مخازن الغلال وتمكن من الاستیلاء على سفينة كبيرة 
وحاول حسب ادعائه الولوج إلى الا آنه عاد إلى (الطور) وبقي هناك إلى 
۲ و . 

وهنا شعرت به الحكومة في مصر فأوفدت قوة لقاتلته .واللاحظ أن سبب تأخر 
السلطة غن إرسال القوة هو أن استافو عندما دخل باب الندب کان يسير بجوار 
الساحل الاريتيري احيشي ‏ وابتعد عن القیام بعملية عسكرية في الحجاز » كما أنه لم 
يغامر بالدخول إلى خليج سیناء بل اکتفی بالوقوف خارجه ‏ لذلك فان جزءاً من 
الأسطول الصري لم یستطع اللحاق به إلايوم ۲۸/ 4 » حيث اشتبك معه » لکن 
استافو استطاع أن يهرب بعد معركة معه وتمکن بعد جهد من ا حصول على ما یحتاجه 
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من ماء ثم أقلع عائداً إلى باب الندب » وتوقف برهة في میناء مدينة سواکن السودانية 
والتقی بالضابط (تریستو دي آنیدا) الذي آخبره بأن العلومات التي لدیه تفید أن 
حکومة مصر آوفدت آسطولا كبيراً لقاتلته » لذلك فقد آسرع استافو باسطوله واتجہ 
نحو (مصوع) الأثيوبية واستفسر عن مصير القوة التي يقودها آخوه (کریستوفر) فعلم 
بأنهم لایعرفون عنها سوی أن أخاه مشتبك بقوات المسلمين التي يقودها أحمد كران ` 
في مكان ما من الحبشة » ولم يقم استافو بالبحث عن آخیه أو محاولة مساعدتہ بل اتجه 
نحو عدن فمر بهايوم 9/۲۵ » ولم يتوقف هناك خوفاً من تدميره بل اتجه نحو 
عاصمته (کوا) في الهند حيث وصلها ليقدم تقریرآاعن حملته العسكرية الفاشلة 
وليضع خطة لاثقاذ قوات أخيه الموجودة في أفریقیا” 7 

أما بالنسبة لقوات القسم الثاني التي كانت بقيادة (كريستوفر دي غاما) فإنها علمت 
بأن قوات أحمد كران موجودة قرب جزيرة دهلك الاثيوبية فاتجهت نحوها وهناك 
حرج لها أحمد كران واشتبك معها بمعركة » لکن تفوق المدفعية البرتغالية أجبرته على 
الإنسحاب إلى داخل البر الأثيوبي فاتخذ دفاعاته في ا حافة الشرقية للهضبة الحبشية 
وراح من هناك يرسل في طلب النجدة من مصطفى باشا النشار الحاكم التركي في 
اليمن » ولا علم النشار أن البرتغاليين يحاصرون أحمد كران آرسل قوة تركية نزلت في 
منطقة (ولفا) في الحبشة وتمكنت من إجراء تماس مع قوات أحمد كران وشن الإثنان 
هجوماً مشتركاً على القوة البرتغالية فحاصروها ودارت معركة فاصلة بین الاثنين 
انتهت بهزية البرتغاليين ووقوع كريستوفر أسيراً بيد أحمد كران فقام بإعدامه““ . 

وعندما لم يسمع حاكم الهند استافو دي غاما خبراً من أخيه کریستوفر » فقد أمر 
بتجهيز حملة من خمس سفن بقيادة (هنريكو منديس دي فاسكو نسيللو) لتذهب 
إلى أفريقيا ثانية لنجدة أخيه » وعندما وصلت الحملة إلى سقطرة أخبرها الحاكم 
العسكري البرتغالي هناك بعدم التورط بالدخول إلى البحر الأحمر وأنه لايعلم شيئاً 
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عن مصير کریستوفر »الا آن هنریکو تورط بالدخول إلى البحر الأحمر وادعی بأنه 

وصل إلى (جدة) وأنه عندما كان هناك علم بأن اسطولاً عثمانياً قد خرج اليه » فهرب 

عائداً إلى (کوا) حیث آخبر ا حاکم أن أخاه کریستوفر قد فل . 

وعندما كانت تلك الأحداث تدور فإن حكومة البرتغال فکرت في عقد تسوية مع 

الأنراك لحل ا خلافات القائمة بينهما وعقد معاهدة صلح آمدها عشر سنوات » لذلك 

فقد قامت بتكليف المدعو (ديورات كاتانهر 087411110 210858) وهو برتغالي كان 
يشتغل بالتجسس وا خابرات بأن يذهب إلى الأتراك ويقدم لهم مقترحات السلام 

التالية : ۱ 

۱ توافق ا حکومة البرتغالية على تزوید السلطنة العثمانية ب(۲۵۰۰) حمل من 
البھار والتوابل الهندية كل سنة وإيصالها إلى البصرة » مقابل أن تقوم السلطات 
التركية في البصرة بتزوید القوات البرتغالية ما يعادل عشرین ألف حمل من 
الحنطة ولدة عشر سنوات ٠‏ 

۲ لايمكن تصديق الاتفاق آنف الذكر مالم يتعهد السلطان العثماني بعدم القيام 
باستیراد أية كمية من التوابل من أي مصد رآخر عدا ما يقدمه إليه البرتخالیون 
كما يمتنع عن إعادة التصدير أو التاجرة بالتوابل التي يجهزها له البرتغاليون 

۳ كما يجب عليه السماح للسفن البرتغالية بالإبحار والدخول إلى مضيق مكة 
(يقصدون باب المندب والبحر الأحمر) وعدم التعرض لها ء كما يجب عدم 
السماح للأسطول العثماني بالتجول في البحر الأحمر » وعلی الأثراك أن 
يخففوا أو یسحبوا قواتهم الوجودة في عدن » کمایجب السماح للسفن 
البرتغالية بالرسو في عدن وزبيد وجدة وغيرها من الموانيء العربية وقيام التجار 
البرتغاليين ببيع بضائعهم هناك خاصة في جدة والبصرة . 


٤‏ أنه وفي خلال فترة السلم هذه يجب على الأراك التوقف عن صناعة الأسلحة 
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وصناعة السفن ا حربیة وکل ما یھدد الحكومة البرتغالية في الهند . 
:٥‏ میسو تو یس و 
ووضع اليد على البضائع الوجودة فیها . 
٦‏ وأخيراًفإن على الحكومة التركية أن تقوم ومتى ما طلبت ا| حکومة البرتغالية منها 
سیت و وی لفسال بن و ات مير ايم 
الذي تطلب فيه الحكومة البرتغالية الحنطة . 
وقد قام الموفد البرتغالي بنقلها يوم /٠١‏ 7/ ١٤١٠م‏ ء لکن ومن البديهي أن تقوم 
الحكومة التركية برفض تلك المقترحات بل إن السلطان سليمان القانوني قام بتمزیق 
رسالة الموفد البرتغالي وطرده من البلاط!“ . 
آما بالنسبة لموقف حكومة لشبونة من فشل حملة حاكم الهند استافو 
دي غاما في البحر الأحمر والمشاكل الأخرى في الهند » فقد قررت استبداله 
بحاكم جديد في عام ۲ ۱۵م فعینت المداع و (مارتيم آفونسو دي 
)MARM 8550250 DE SOUSA |‏ بمنصب الحاكم العام » كما عينت (القس 
فرانسيس كازفير) عنصب رئيس اساقفة الکنائس في الهند ٠‏ أما استفاو دي غاما فقد 
عاد إلى لشبونة ومات هناك وطلب أن یکتب على قبره (ھنا يرقد فارس جبل 
تام 
كان آول ما فعله ا حاکم الجديد هو أنه جهز حملة عسكرية طاف بها على حکام 
الإمارات الهندية الخاضعة له وأجبرهم على دفع الضرائب التي لم تدفع »ثم ذهب 
إلى هرمز إذ إن حاكمها قد يلغت عليه دفعات متراكمة قيمتها مئة ألف دوكات »ولا 
تيقن لدى سوزا عدم قدرة الحاكم على دفع المبلغ المذكور تنازل له عن ذلك مقابل 
)٥(‏ 10۸481۷15 - المصدر نفسه » حیث يعترف المؤلف أن مطالب كهذه لايمكن أن تقبلها إلادولة خاسرۃ في ا حرب ولم تكن تركيا كذلك يومذاك 


ء٥۱‎ 
. ٥٥٦۹ الصدرئفے ¬ ص‎ - DANVERS )٦( 
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السيطرة الکاملة على كل إيرادات جمارك الجزيرة كما جعل الضريبة الفروضة عليه 
مبلغ ۱۸۰۰ أشرفي ذهب وعدد آخر من العملات الذهبية » وقد وافق حاكم هرمز 
على ذلك خاصة وأن أمل ا حصول على مساعدة من شاه ايران الضعيف طهماسب 
بن اسماعيل الصفوي ))۱٥۷١ - ۱٥٥١(‏ أصبح مستحيلاً بسبب فتور همة هذا 
الشاه المنصرف إلى اللهو واللعب والحروب الداخلية والمشاكل السياسية والعسكرية 
مع السلطنة العثمانية . 

لکن ا حاكم البرتغالي الجديد لسم يبق في ا حکم طويلاً إِذ قامت 


ا حکوم البرتغالية باستبداله بحاكم آخر هو (دون جوان دي كاسترو 2014 
DE CASTRO‏ 10۸0) وكان ذلك بتاريخ /١‏ ینید : 


تند لحن لا 

أما الملشكلات التي واجهت الحكم العثماني في كل من العراق واليمن وهما 
الدولتان الاستراتيجيتان المهمتان جداً في قصة النزاع البرتغالي » العثماني فقد كانت 
0+00 

ففي العراق » بدا أن السنوات العشر التي تلت سقوط بغداد بيد العثمانیین كانت 
مليئة بأحداث الساحة الأوربیة وهي التي شغلتهم وجعلتهم غير مکترئین بولايات 
العراق النائية ومنها ولاية البصرة ‏ التي كانت كما آشرنا سابقاً حكومة محلية بزعامة 
الشیخ راشد بن مغامس آل علیان » الذي أعلن الولاء للسلطان العثماني . إلاأن 
العثمانيين ورغم آهمية البصرة بالنسبة لعدویهم التحالفین وهما الدولة الفارسية 
الصضوية والدولة البرتخالية وما آدی ذلك التحالف إلى أن یقع مدخل الخليج بقبضة 
البرتخالیین ء لکن الدولة العثمانية لم تضع الثقل الواجب علیها وضعه في البصرة » بل 
اکتفت بالاعتراف بسلطة راشد بن مخامس کحاکم هناك بشرط أن یقوم بسك النقود 
التركية وأن یخطب في الجوامع للسلطان العثماني » لذا لم يكن ارتباطه الاداري أو 
ا مالي بوالي بغداد الا شكلياً . 
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وعلیه فإن شیوخ العشائر المتنفذة في منطقة البصرة استخفوا بحکومة السلطان 
العثماني في بغداد ‏ وعمدوا إلى قطع العلاقة معها واتباع وسائلهم القبلية في معالجة 
ظروفهم ‏ بأسلوب السيطرة على مصادر الثروة في النطقة » لذا فإن البصرة آصبحت 
مركزاً للشیوخ العصاة ومأوى للخارجین على القانون . وفي رواية آخری ‏ أن سوء 
الأوضاع في البصرة وجنوب العراق کان سببه أن الشیخ مانع بن راشد بن مخامس 
الذي استلم المنلطة بعد وفاة والده » اضطر إلى التنازل عن ال حکم » فسادت الفوضی 
في النطقة وبرز اسم لزعامة جديدة هناك هي زعامة آل قشعم الذي كان شیخهم 
يسمى (شیخ العراقیین) أي شيخ الكوفة والبصرة والذي تحالف مع عدد من الشیوخ 
ضد السلطة العثمانية في بخداد“ 5 

فلما بلغت الدولة العثمانية أنباء اضطراب الأمن فى البصرة › قرر أياس باشا والى 
بغداد تجريد حملة لإقرار النظام هناك . فخرجت الحملة عام ١٣٥۱م‏ وأخضعت 
القبائل المنتشرة بين بغداد والبصرة ونجحت في إلحاق هزعة بشيخ العراقيين في منطقة 
الجزائر ودخل إياس باشا البصرة . وفي عام 44 5 ١م‏ حاول علي آل عليان كبير مشايخ 
منطقة الجزائر الثورة إلا أن والي بغداد (تمرد علي باشا) » أرسل جيشا انكشارياً بقيادة 
محمد باشا البلطجي تمكن من القضاء عليها . 

وكان من نتيجة تلك الأحداث أن السلطات التركية ؛ اکتشفت أهمية الدور الذي 
يمكن أن تلعبه البصرة وجنوب العراق من الناحيتين ا حربیة والتجارية وأن إحكام 
سيطرتهم وسلطتهم هناك تمكنهم من ضرب مصالح الحليفين البرتغالي والصفوي 
المتمركزين عند مداخل الخليج العربي“ . 

أما الوقف العثماني في اليمن » فإنه لم یکن أحسن حال من العراق بل لعله أسوء 
بكثير منه » فالصراع بين أولاد الإمام الزيدي شرف الدين كان على أشده في عام 
٥۵ھم-‏ ١٥٥۱م‏ » وقد قامت الحكومة التركية باستبدال الوالي مصطفی باشا النشار 


(۷) عماد أحمد الجوهري - المصدر نفسه - ص ۸۷ . 
(۸) العراق في التاريخ - منشورات وزارة الاعلام العراقية - الفصل الأول - ص ۵۷۷ ۔ 
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بوال جدید هو آویس باشا الذي آظهر رغبة في التعاون مع الامام مطهر بن شرف 
الدین ضد إخوته » إلا أن ذلك التعاون لم یستمر طويلاً إذ أغتيل آویس باشا بيد عناصر 
موالية للإمام مطهر فأوفدت الحكومة التركية والیاً جديداً على اليمن هو أوزدمير باشا 
الذي قام بالإستيلاء على صنعاء مما دفع بالمطهر لن يتصل بقائد علو كي سابق من بقايا 
الحملة المملوكية المصرية الأولى اسمه حسن بهلوان ويتفق معه على مقاتلة أوزدمير 
باشا لکن الباشا التقى بالمطهر في أبواب صنعاء وأنزل به هزيمة فهرب المطهر إلى 
الجبال . ۱ 

وعندما كان آوزدمیر باشا منشغلاً مقاتلة الطهر » فان ثورة قامت في حضرموت 
قادها الأمیر علي بن حسین الطوالقي وولده محمد » وتمكن الطوالقي من دخول عدن 
وطرد الأتراك منها وکان ذلك بتاریخ ۹۰۳ھ - ۷٤٥۱م‏ » كما آرسل كتاباً إلى حاکم 
هرمز البرتغالي يطلب منه معاونته ضد الأتراك°“ . 


تلك كانت الأوضاع الداخلية في كل من العراق والیمن إلى حوالي عام ١٥٥۱م‏ 
تقریباً » وهي أوضاع لم تكن خافية على السلطات البرتغالية » ويمكن لنا معرفة دقة 
معلومات ا لخاہرات البرتغالية التي كانت تقوم برصد الخلافات الداخلية والمشاكل التي 
تواجهها الدولة العثمانية »من خلال الرسالة التالية التي أرسلها (دون مانويل دي 
ليما) حاكم هرمز إلى (دون جوان کاسترو) حاكم الهند » مؤرخة في ۲۳ حزیران 
6 ١م‏ » وهي رسالة دقيقة تكشف عن الكثير من الأوضاع التي كانت سائدة في 
البصرة والیمن وموقف البرتغاليين من تلك الاحداث(٩‏ : 

سيدي 

لقد وصلت إلى هذا ا حصن في هرمزيوم ۱۸ مايس لكنني لم أتسلم المسؤولية لمدة 
شهر » ذلك لأن (لویس فالکاو) رغب أن يستكمل فترة حكمه كحاكم » لذا فقد 


)٩(‏ الد کتور السيد مصطفی سالم - المصدر تفسه - ص ۱۸۰ . وكذلك الد كتور محمد عيسى صا حیے - التدخل العثماني في اليمن - مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية - العدد 4 ٢‏ ص ٩۱‏ . 
(۱۰) الد كتور صالح آوزیران - الاثراك العثمانیون والبرتغاليون في ا حلیج العربي (١٤١٣٥۸۱-۱٥۱)ص‏ 1۱ . 
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تسلمت السوولية في ا حصن بتاریخ 4 ۱/ حزیران ء فوجدت أن الکان غير مریح جداً 
ولا یوجد آثر لتجارة التوابل أو أیة تجارة آخری والصناعة معدومة وآن کل من جاء 
للعمل في هرمز يدهش لثل هذه ا حالة ء وفوق کل هذا فإن قائداً لحاكم جزيرة (لارا) 
موجود ومعه عسکر كثير وقد سیطر على آبار المياه التي تعتمد علیها هرمز ء وآن أهالي 
(موخستان) يخافونهم » لذلك التجأوا إلى هذه للدینة ‏ ومن هنا تمر القوافل فیوقفها 
أهالي (لارا) الأمرالذي أدى بهم إلى أن يمتنعوا عن دفع الضرائب إلى الملك . 

آما فيما یتعلق بالبصرة فانکم أعلم بأمرها » فضلاً عن أنني سوف أخبركم عن 
اوضاعها بشكل اكثر . كان لويس فالکاو قد سمح لسفن معينة بالذهاب بتجارتها إلى 
البصرة » ومنذ وصولي إلى هرمز فإنه أيضاً سمح لبعض الأهالي أن يذهيوا بتسع 
سفن » وقد علمت أن (بيلربي البصره) واسمه محمد باشا مزمع على ارسال رسول 
لي » وقد وصل ذلك الرسول في ۹/ تموز حاملاً رسالة » وهو تاجر عربي اسمه حاج 
فیاض ‏ وهو رجل محترم كثيراً ومعروف بين البرتغاليين وأنني سوف ارسل لكم 
ترجمة للرسالة التي كتبها (بيلربي) البصرة فيما بعد . 

ومن جانبي فلقد تحدثت مع ا حاج فياض في عدة مناسبات قال لي خلالها بأنني 
يجب أن أثق بأقواله وكان يقسم بالمصطفى بأن ما يقوله هو الصحيح »ثم طلبت 
بواسطة (کریشنا دي ينها) مترجم ا حصن أن يقسم يهنا عظيماً أمامي فأدى اليمين 
وقال بعد ذلك إن السبب الرئيسي لجيئه إلى هنا هو ليكون صديقاً مخلصاً للبرتغاليين 
ثم حكى عن جميع الأمور التي يعرفها عن إياس باشا قاتلا إنه هو الرئيس الذي احتل 
البصرة » وتحدث أيضاً عن محمد باشا الذي كان (بيلربي) البصرة كما أدلى 
بمعلومات مفيدة عن كافة المناطق » وقال إن إياس باشا حاكم العراق يريد أن يجعل من 
البصرة بلدا تجارياً مزدهراً لأنها ستدر ريعاً عظيماً للسلطان العثماني » الا أن رستم باشا 
الصدر الأعظم لم يكن يرى ذلك لأنه يعتبر أن البصرة لا أهمية لها وأنها خربة ‏ لذلك 
فقد وقع الاختلاف بين إياس باشا ورستم باشا وأن إياس باشا يعمل جاهداً الآن كي 
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يغبت صدق قوله إن البصرة يمكن أن تکون مركزاً تجارياً مهما للسلطنة العثمانية . 

ولقد استفسرت من ا حاج فیاض عن حصن البصرة العسكري ۰ فقال لي إنەلم 
یحدث عليه تغيير ون عدد جنود ا حصن خمسمائة جندي مسلحون بالبنادق وهم 
في حالة استنفار دائم ولایخادرون ا حصن وفي خارج ا حصن » یوجد آلف جندي 
فارس وسبعمائة من الشاة وکلهم مسلحون بالبنادق » كما یتوفر لدیهم عشرة مدافع 
صغار آما في داخل ا حصن فیوجد عدد من الدافع التي استولی علیها الاثراك عندما 
فتحوا الصن وکان فيه أصلاً (۲۹۰) مدفعاً » ستون منها پرونزية وهناك حوالی 
(۲۵۰) باون بارود ۔ وقد ترك إياس باشا بعد استيلائه على ا حصن مائة مدفع صغير 
وثلائة مدافع حصار كبيرة كان قد جلبھا معه وأخذ البقية وعاد بها إلى بغداد . 

وعندما استفسرت منه عن وضعية الاسطول التركي في السويس ۰ قال لي إن هناك 
)٤٤(‏ سفينة من نوع 641315) بعضها قد تي من (ديو) عندما كان سليمان باشا 
الخادم هناك وهي جميعاً بحالة جيدة ثم سألته عن نوع السفن الموجودة في (مخا) 
ولاذا ذهبت إلى هناك ؟ . . فقال لی إنها (4 )١‏ سفينة بقيادة أويس باشا الذي ذهب 
إلى هناك لمقاتلة الإمام الزيدي » غير أنه (أي الحاج فياض) لا یعرف أبداً » كما أن أحداً 
في البصرة لايعرف إذا كانت هذه السفن سوف تقلع إلى الهند . 

ثم سألته عن نوايا إياس باشا ومحمد باشا وفیما إذا كانا ينويان عمل شيء ضد 
هرمز . فأجاب بأنه لايعلم شيئاً عن مقاصدهما ‏ غير أن الأثراك يرغبون بإنعاش 
تجارة البصرة » وأن الأثراك استدعوه كثيراً لمناقشته في هذا الصدد » ولكنه لم يسمع 
منهم أنهم عازمون على مهاجمة هرمز وأنهم إذا أرادوا الهجوم على هرمز فانهم 
فبإمكانهم بناء سفنهم في نهر الفرات وذلك لوجود غابات عظيمة بالقرب من مدینة 
(بيره جيك) التي تبعد سبعة أيام عن البصرة » ومن هذه الغابات يجلب الكثير من 
الخشب ا حید وهي تبعد يومين عن حلب أيضاً » وقال إن هناك طريقين من مدینة (بيره 
جيك) إلى البصرة » أحدهما يسير عبر مدينة اسمها (الحله) ء والآخر يسير عبر بغداد 
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والطریق الآخير یعتبر طریقاً مباشراً أحسن من الأول »إلا أنه يتعرض إلى صعوبة عند 
جفاف مياه النهر » عندئذ یصبح من الأفضل استخدام السفن الشراعية التي تسیر عبر 
الحلة . 

وقال لي ا حاج فیاض أيضاً إنه خلال هذه المدة قدم إلى البصرة رسول من السلطان 
العثماني حاملاً رسالة إلى محمد باشا وقد استغرق وصوله (4۲) يوماً » وقد اقسم لي 
الحاج فياض بأنه سيرسل لي من البصرة كل الأخبار التي يحصل علیها » كما طلب 
مني أن أعطيه إشارات ورموزاً يمكن عن طریقها معرفة أخبار الأتراك في البصرة ء وأنه 
سيرسل لي العلومات بيد أحد أولاده » علماً بأن الحاج فياض هذا وابنه يزوران کل 
سنة حلب والاسكندرية ومناطق أخرى كثيرة » لذلك فانھما يعرفان بالتأكيد 
معلومات عن السلطان العثماني » وقد قال لي بأنني يجب أن أثق بالمعلومات التي 
يزودني بها لأنه نفسه ینتسب إلى طائفة من الأثراك ولكنه من اتباع عقيدة مختلفة وانه 
تاجر وقد أكد لي بأن محمد باشا يرغب بنوع من الصداقة معي وأن الأثراك ينظرون 
بلهفة إلى يوم وصولي إلى هرمز » ثم أخبرني أن محمد باشا قام خلال فترة (لویس 
فاکاو) بالاستیلاء على منطقة الحسا وهو موضع على ساحل الجزيرة العربية ليس 
بعيداً عن البصرة ووضع عليه حاكماً عربياً . 

وقد استفسرت من ا ماج فياض فيما إذا كان ينصح أن أرسل موفداً أو ممثلاً عني إلى 
البصرة » فقال لي أن هذا هو مطلب محمد باشا الرئيسي وقد أوفدني إليك لأجل هذا 
الغرض » كما أن وجود نمثل عني في البصرة سيجعل أمر حركة القوافل التجارية 
میسوراً لذلك فقد قمت باستشارة عدد من وجهاء هرمز فجمعت ثلاثين رجلا منهم 
وطلبت اليهم أن يقسموا بالكتاب المقدس آولا ثم استشرتهم فيما إذا كان من مصلحة 
جلالة الملك أن يذهب عثل برتغالي إلى البصرة » أو أن نوفد أسطولاً إلى هناك » وقد 
أشار لي هؤلاء بضرورة إرسال ممثل برتغالي ومعه عدد من السفن ا حاربة إلى البصرة › 
ليكون هذا الموفد على تماس مع الأحداث وعکنه أن يبلغني عن الأوضاع هناك أولاً 
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بأؤل ۔ هذا علاوة على أنه يمكنه أن يزودني بالعلومات عما یحدث في جبهة السویس 
أيضاً . ذلك أن البصرة مقصد التجار من القاهرة ودمشق وبیره جيك وحلب » وعلیه 
فانه لایوجود مکان أحسن منها لعرفة نوایا الأثراك وما یقومون به » هذا إضافة إلى أن 
عرب البصرة سيزودونني بالأخبار لأنهم أعداء للأنراك . 

لذلك فقد قررت أن أبعث (دومنکوس باربودا) ومعه رسالة إلى الباشا رداً على 
رسالته .إن رسالتي ستكون منمقة الكلام ولا آلزم نفسي فيها بأية اتفاقیات أو 
التزامات وإنني سأقف ويدي على قبضة سيفي في انتظار ما يكتبه الباشا ردا على 
رسالتي »إن (دومنکوس باربودا) هذا من هرمز وذو سمعة جيدة وله مركز اجتماعي 
معروف بین التجار العرب وأهالي البصرة وله خبرة كبيرة في أحوال تلك البلاد » إنني 
سأوفده على أن يبقى هناك مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر » رغم أن الأشخاص الذين 
استشرتهم يرغبون ببقائه مدة أطول هناك » وفي خلال الأشهر الثلائة هذه سوف 
يتسقط الاخبار من التجار القادمين من الاسكندرية والمناطق الأخرى » لذلك فإنني 
اعتقد أنه الشخص اللائم لخدمتكم في البصرة . 

لقد أخبرني شیوخ هذه البلاد أنه يأتي اليهم من البصرة سنوياً من ۰۰ - ۸۰۰ 
رس خيل وهذه تذهب إلى (كوا) » أما عن التوابل التي وردت هذه السنة من الهند » 
فكانت قليلة جداً ء وأعتقد أنه يمكن تحريك تجارة التوابل ببيعها إلى تجار البصرة حيث 
إنهم يرغبون بالمتاجرة يها : 

لقد طلب مني الحاج فياض أن أبلغكم بأن ثلاثة من أولاد أخيه هم جابر وشاكر 
وعباس كانوا قد سافروا إلى الهند ووقعوا بأسر (آنطونیو مویز) » وهو يطلب مرحمة 
جلالة اللك باطلاق سراحهم وهو مستعد لقاء ذلك الاستمرار بتزویدنا بكل 
المعلومات التي يحصل عليها عن نشاط حكومة السلطان العثماني . 

هذا وقد وردتني معلومات من مدینة قلهات العمانية وبعض المصادر الاخری ‏ بأن 
رجلاً اسمه عبدالله وصل من عدن وأخبرهم بأن قائدا تركياً ومعه اسطول مكون من 


370 


عشرین سفينة علیها لائمائة جندي قد وصلوا إلى (مخا) ومعهم آوامر بالاستیلاء 
على الیمن والقضاء على الإمام الزيدي ‏ وکان ابن الامام الزيدي قد قاد جميع جنود 
والده قبل مجيء الأثراك » وکان هذا الابن على خلاف مع والده » فعندما وصل 
الثراك هاجموا قلعة مدينة تعز » كما آنهم تمكنوا من السيطرة على خمسة موانيء 
أخرى »الا آن الابن عاد فاتفق مع والده وهاجم الأثراك فقتل آربعمائة من فرسانهم ء 
وقد آخبرهم عبدالله أيضاً أن عدداً من السفن التركية من نوع (5057845) قد تمكنت من 
الوصول إلى قلهات ومسقط » وأنه يوجد في عدن ثلاث سفن تركية ضخمة 
مسلحة تسليحاً جيداً ء لقد استطاع حاكم قلهات في مناسبات سابقة أن نم السفن 
التركية من الوصول إلى المدينة إلاأنه وفي حالة قيام الأتراك بهجوم بإثني عشر سفينة 
فإنه يجب إرسال النجدة لمساعدة حاكم قلهات » كما يجب التعاون مع المسلمين 
المتحالفين معنا هناك » إن الأخبار تقول إن الأتراك قادمون بعد مدة لا تزید عن شهرين 
ونصف ولقد وصلتني معلومات أخرى عن (مخا) في اليمن نقلها إلي أحد تجار 
هرمز » فقال إنه عندما كان هناك شاهد سبع أو ثماني سفن حربية تركية رست هناك 
لمدة ثلاثة أيام ء ولعلها هي السفن التي قدمت إلى قلهات ومسقط في السنة الماضية . 

إنني اعتقد بأن هذه المعلؤمات قد تكون صحيحة لذلك فقد أمرت باعداد تسع سفن 
حربیة موجودة في هرمز للتهيؤ للحركة إلى مسقط في نهاية هذا الشهر تموز لترسو 
هناك في انتظار وصول السفن التركية » ولقد قمت بالكتاية إلى قادة المناطق هناك 
بتهيئة ما لديهم من سفن خفیفة التي بامكانها أن تسع ۱۰(۵)آو (۱۲) برتغالیاًء كما 
يمكن وضع عدد من حملة الأقواس والنشاب فيها ء ولقد علمت أيضاً أن هناك )٥٤(‏ 
أو (۵۰) جندياً برتغالياً في مسقط وصلوا اليها مؤخراً ء ویعد هذا أمراجيداً إذإن 
بامكان هؤلاء الجنود أن يحاريوا بعون الرب السفن التركية إذا ما قدمت إلى مسقط وان 
الله سيمنحنا النصر التام على السفن التركية . 

ويبدولي أنه من صالح خدمة جلالة الملك أن تبقی تلك السفن في مسقط وذلك 
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لحماية السفن التي تبحر من هرمز إلى الهند والتي یکون على ظهرها تاجران برتغالیان 
أو ثلاثة تجار وهم یحملون نقوداً كثيرة » ولعل الأثراك یختطفونها إلى مخا إذا ما 
اکتشفوا النقود التي تحملها هذه السفن ‏ فان هذا سیغریهم بالاغارة على مسقط کل 
سنه ۔ 

لقد آوکلت قيادة أسطول هرمز إلى (دوم بایو) » ولسوف أرسل إلى منطقة رأس 
الحد في عمان سفینتین حربیتین لرصد تحرکات الأسطول العثماني ؛ فإذا علموا 
بقدومه من جهة اليمن ۰ أسرعوا بابلاغ الامر إلی الاسطول البرتخالي في مسقط . هذا 
من جهة ومن جهة آخری فحتی لو لم یصل الأنراك فان واجب السفینتین في رأس 
الحد هو مكافحة ما یقوم به (النواخذة)١١"‏ ضد السفن البرتغالیة » فلقد تحطمت سفينة 
برتغالية محملة بالبضائع التجارية الفاخرة عندما كانت في طريقها من جزيرة مصیره 
إلى هرمز فهاجمها النواخذه وقتلوا البرتغالیین الذين کانوا على ظهرها ولم یترکوا 
أحداً ما عدا (اندریه کورتس) وزوجته وإحدى بناته إذ آفلحوا بالهرب رغم أن آندریه 
كان مصاباً بثمان سهام كما أن النواخذه هاجموا طراداً مسلماً حاول نجدة البرتخالیین » 
ولهذا السبب يجب أن يقوم الاسطول البرتخالي بغزو ونهب ساحل النواخذة وحزق 
أكبر عدد من سفنهم . إن الأسطول الذي سأرسله سیقوم بواجبين في آن واحد ء 
الأول مقاتلة الأثراك والثاني الإبحار إلى أي مكان يحدث فيه خطر . 1 

سوف أكتب حملالتکم عما یستجد من أحداث في هذه البلاد ء أقبل أيادي جلالتكم 
متمنياً الرخاء لحياة مولانا الملك وازدھار أحواله . 


من هرمز :فی ۲۳ - حزيران - ٤۷‏ ۱۵ .دون مانويل دي ليما مج 


(١)النواخذ‏ . ..جمع (ئوخلہ) أي القيطان ء وهي لفظة فارسیة مستعملة عند عرب ا خلیج وجنوب ا مزیرة العربية بنفس معناها الفارسي 7 
ويقصد الکاتب بهم عرب اليمن من أهالي الشحر الذین دأبواعلى مهاجمة السفن البرتغالية ۔ 


372 بت 


الفصل التاسع والعشرون 


+ مصادمات بين الدولة السعدية والسلطات العثمانية فی الجزائر عام ۱00۰ . 

٭ العثمانيون يساعدون أبا حسون الوطاسی على احتلال فاس ثرينقلبون عليه . 

+ السلطان محمد الشيخ السعدي يهزم لا حسون ويدخل فاس ثانية . 

* السلطان السعدي بعقد حلفاً مع اسبانیا والبرتغال لقتال العشمانیین . 

٭ مصرع السلطان السعدي عا م1001 ومبايعة ابنه عبد الله الغالب بالله سلطاناً على الدولة 
السعدية. 

+ ولادة الأمیر دون سیباستیان ولي عهد البرتغال في ۰ 

٭ وفاة ملك البرتخال دون جوان الثالث فی 1001/1/1١‏ . 

× السلطان عبدالله الغالب بالله ینزل هزيمة بالعشمانیین ویعقد معاهدة صداقة مع فرنسا . 
+ ثورة مسلمی غرناطة عام .۱٥۵۷۸‏ 

× وفاة السلطان عبدالله الغالب بالله عامم۱۵۷4 وولاية ابنه محمد ا لمت و کل . 

+ الملك دون سيباستيان يضع الخطط العسكرية لهاجمة معاقل الاسلام وتدمیر الدولة 
السعدية المغربية . 


ذكرنا في الفصل السابع والعشرين من هذا الكتاب أن الأمر في المغرب العربي 
استقر للدولة السعدية بقيادة السلطان محمد الشیخ السعدي ء وکان ذلك في عام 
۵:۹ ام تقريباً 1 


بت 373 — 


وقد کن السلطان السعدي من السيطرة على معظم بلاد الریف والغرب الشرقي 
ا جاور للجزائر والتي كان الأثراك العشمانیون قد بسطو سیطرتهم على منطقة 
(تلمسان) ا حدودیة امجاورة لناطق السعدیین هناك »ما آدخل الرعب في قلوب 
الأسبان والبرتغال وجعلهم یترقبون قیام تعاون بین القوتین الإسلاميتين ضد مراکز 
الاحتلال في كل من ا مزائر والغرب . ویبدو ذلك واضحاً من الکتب التي بعٹھا 
السلطان السعدي إلى باشا ابلزاثر یقترح عليه القیام بعملیات عسكرية مشتركة لفتح 
وهران والمرسى الکبیر .لکن الأنراك العشمانیین کانوا یرون أن ضم الغرب إلى 
متلکاتهم هو هدف مهم بدعوی توحید القوی الاسلامية في شمالي أفريقيا ضد 
الأخطار الاسبانية والبرتخالية ٭ لذلك فإنهم دفعوا بقواتهم داخل الغرب ووصلوا إلى 
مدن (دبدو) و(وجده) . 

لم ترق تلك الأوضاع للسلطان محمد الشیخ السعدي الذي كان حريصاً على تقوية 
المنطقة الشرقية للمغرب لاستراتيجيتها » ولم يستطع أهل المغرب التسليم بالوجود 
العثماني بذلك الشكل » لذلك فان السلطان السعدي لم يتوانٌ عن نجدة الأمير أحمد 
بن عبدالله الزياني حاكم مدینة (تلمسان) الجزائرية التي آخرجه منها الأتراك » 
فاستقبل وفداً من المدينة يحثه على انتزاعها من يد العثمانيين . لذلك قام بتجهيز 
حملة عسكرية من ثلاثين ألف مقاتل أودع قيادتها إلى ولديه محمد الحران 
وعبدالرحمن .وفي شهر ابريل من عام 54 6 ١م‏ انطلقت القوات المغربية نحو شرقي 
البلاد »ولم تلق مقاومة تذکر لذلك فقد تمكنت من احتلال تلمسان في 
۹ لا أن رد الفعل التركي على سقوط المدينة كان قوياً ء إذ سرعان ما 
بعث والي الجزائر العشماني حسن باشا حملة عسكرية كبيرة بقيادة القائد حسن 
كورسو التفت في معركة مع السعديين في شهر شباط من عام ١٥٥۱م‏ في تلمسان 
ذاتها وأنزلت هزيمة بالجيش المغربي انتهت بمقتل الأمير عبدالرحمن وقطع يد أخيه بعد 
ا 1 


2) الدکتور عبدالكريم كريم - الصدر نفسه - ص ۷۷ . وكذلك الد كتور ابراهيم شحاته حسن - الصدر نفسه - ص . 


بت 374 — 


. وهكذا وبدلاً من أن يجري تنسیق واتحاد بین القوی الاسلامية المثلة بالدولة 
العثمانية في الجزائر والدولة السعدية الناشئة في الغرب » فان حرباً وقعت بين 
الطرفين . وقد استغل أعداء الدولة السعدية ذلك العداء فقد ثار السلطان السعدي 
السابق أحمد الأعرج ضد أخيه محمد الشيخ . كما أن أبااحسون وهو الزعيم 
الوطاسي السابق الذي كان قابعاً في جزيرة اسمها باديس » وهي جزيرة صغيرة تقع 
أمام شاطيء المغرب الشمالي وتقع قرب مدينة باديس » راح يكتب إلى ملوك الاسبان 
والبرتغال في طلب النجدة لقاء التعاون معهم . لكن السلطان السعدي لم يفت في 
عضدہ انهزام قواته أمام العثمانيين وسرعان ما جرد حملة ضد آخیه السلطان السابق 
هزمه فيها »ثم جرد حملة ضد (دبدو) التي حاول ا مولی عمر الاستقلال فيها .وشهد 
عام ۵۵۲ ۱م أحداثاً جديدة في المنطقة عندما وافق الملك البرتغالي (دون جوان 
الثالث) أن ينجد الثاثر آبو حسون ‏ فأرسل في أوائل شهر سبتمبر من ذلك العام قوات 
بحرية نزلت في (جسیمة) غير أن الأسطول العثماني سرعان ما أسر السفن البرتغالية 
بعد معركة جرت بين الطرفين وسيق الجميع أسرى إلى الجزائر . 

فتحت تلك الحادثة أعين السلطنة العثمانية في استانبول وقررت إجراء مصالحة مع 
السلطان السعدي » فبعث السلطان سليمان القانوني برسالة إلى السلطان السعدي 
مؤرخة في أول رجب 454ه أي كانون الثاني ١٥٥۱م‏ يخبره فيها بعزل حسن باشا 
عن ولاية الجزائر وتعيين صالح ريس باشا حاكماً هناك » وقد جاء في تلك الرسالة ما 
بلي : بلغ إلى سمعنا الشريف أن أمير الأمراء بولاية الجزائر سابقاً حسن باشالم 
يحسن الجاورة مع جيرانه ومال إلى جانب العنف والاعتساف ونبذ وراء ظهره طرق 
الوفاق والائتلاف وسد باب الإثتلاف مع المجاهدين حماة الدين ء لذلك بدلناه بغیره » 
فأنعمنا بولاية الجزائر على ملوك حضرتنا العلیة صالح باشا ء وآمرناه أن ينظر إلى 
أحوال السلمین بكمال العدالة وحسن الکارم » وأن یکون مع أهالي الاسلام على 
أكمل اتحاد وأجمل اتفاق لقمع الکفره الفجره المتمردين ‏ . 


(۲) الصدران السابقان نفسهما - ص ۷۹ و ۶ ۱۰ . 


۔ 375 بت 


لکن الأمور لم تجر حسبما ذکرها السلطان العثماني برسالته إذ ما إن وصل صالح 
باشا إلى الجزائر في ابریل ١٥٥۱م‏ حتی دخل في مفاوضات سرية مع أبي حسون 
الوطاسي والولی عمر والي (دبدو) السابق ء وقبل أن ينتهي عام ١٥٥۱م‏ احتلت 
القوات التركية مدينة (تازه) الخربیة واشتبکت مع السعدیین بمعارك مستمرة حتی 
احتلت العاصمة (فاس) یوم ۸/ /١‏ 05 ١م‏ » فهرب السلطان محمد الشیخ بینما 
دخلها آبو حسون الوطاسي وأعلن عن عودة الحكم الوطاسي إلى البلاد . وباستقرار 
آبو حسون بفاس والولی عمر بدبدو » ساد التفوذ التركي في شرقي ا مغرب ومناطقة 
الوسطی » فازداد فزع الاسبان والبرتغاليين من ذلك و وأرسل ملك البرتغال رسالة إلى 
الأمبراطور الاسباني (شارلكان) يحثه على التدخل في المغرب للحيلوة دون توطيد 
الأنراك لأقدامهم في تلك البلاد . 

إلا أن الأتراك لم يكونوا مهتمين آنذاك بقتال الوحدات البرتغالية والاسبانية المعشعشة 
في المغرب بل فعلوا مشلما فعلوا باليمن فلم يوفوا بالعهد مع أبي حسؤن الوطاسي 
واغتنموا الفرصة للاطاحة به واعلان البيعة للسلطان سلیمان القانوني »فهاجموا 
مدينة فاس بغية قتل آبا حسون » لکن أبو حسون استطاع أن يصمد آمام الهجوم بل إنه 
آنزل بهم هزيمة وراح یطارد فلولهم وتعقبهم إلى الحدود حيث عادوا إلى قواعدهم في 
الجزائر . وهكذا انتهت فتنة التدخل العثماني في الغرب . 

وبجلاء القوات الت ركية من فاس ورجوعها إلى الجزائر آصبح آبو حسون یواجه 
خصمه السلطان محمد الشیخ السعدي الذي جمع قوات هائلة لاستعادة فاس فالتقی 
الجمعان في ۲۳/ سبتمبر/ ١٥٥۱م‏ ودارت الدواه ئر على أبي حسون الوطاسي ؛ فقتل 
في المعركة وانهزم جيشه » وبعد ذلك التفت السلطان المحعدي | إلى أخيه الثائر أحمد 
الأعرج وأنزل به هزيمة أخرى واعتقله » وعقتل أبي حسون الوطاسي وآسر السلطان 
السابق أحمدالأعرج » استقرت الأوضاع الداخلية نسبياً للسلطان محمد الشيخ 
الےعدی ٣‏ ۲ 


م_١رل.ہ۔ہ‏ لہ سس = 
(۳) الد کتور عبدالکریم كريم - المصدر نفسه دص ۸۲ ۰ 


376 مت 


شکلّت حادثة عودة السلطان السعدي إلى فاس نقطة حول في تاريخ الدولة 
السعدية الناشئه » فلقد ظهر کخصم عنيد للأثراك ولسیاستهم التوسعية ہ بل الأكثر 
من ذلك أنه أعلن إثر دخوله فاس منتصراً بأنه عازم على الذهاب إلى الجزائر لمنازلة 
الأتراك هناك ؛ وتمادى في عدائه للعثمانيين إلى ا حد الذي جعله يكتب إلى قائد حامية 
بلدة (مازکان) البر: تغالي (الفارو دي كارفالهو 088741110 218 ۸1:۷۸۵) يطلب منه 
مساعدة ملك البرتغال لقتال الأتراك . 


وقد أرسل ملك البرتغال رسالة جوابية إلى السلطان السعدي يوافق فيها على 
مساعدته مقابل تسليم بعض المراكز المغربية مثل بادس وبنيون والعرائش ؛ وتموين 
القوات التي سیرسلھا لمساعدته » ویؤکند على ضرورة إخبار الأمبراطور الاسباني 
بذلك . ونتيجة لهذا التقارب فقد عقدت هدنة بين السعديين والبرتغال لدة ستة أشهر 
وكان ذلك في مطلع سنة ١٥٥۱م‏ ۰ كما قام موفد من السلطان اسمه المزوار المنصور 
أبو غانم بمقابلة حاكم (وهران) الاسباني في الجزائر » ووافقت اسبانيا على مساعدة 
السعدي فأرسلت وفداً إلى فاس اجتمع بالسلطان وبوفد برتخالي لوضع خطه لتهيئة 
حملة مشتركة ضد الأتراك29 . 

وصلت أنباء التقارب السعدي - البرتغالي - الاسباني إلى مسامع الثراك فقرر 
هؤلاء استعمال الحكمة في معال جحة الأمر وأرسلو للسعدي وفداً يفاوضه على الصلح 
ويعده بمساعدة السلطان سلیمان القانوني حاربة الاوربیین بشرط أن يعترف بالسلطة 
العثمانية وأن يضع اسم السلطان العثماني في سكته . إلا أن السعدي لم يوافق على 
ذلك بل صرف الوفد قائلاً له : «اذهب وسلم على أمير القوارب سلطانك » وقل له 
إن سلطان المغرب لا بل أن ينازعك على محمل مصر » ويكون قتاله معك عليه إن شاء 
الله ويأتيك إلى مصر ء والسلام ۷ . ۱ 

وقد أكد هذا الجواب للسلطان العشماني صحة تواطو السعدیین مع الاسبان 
والبرتخالیین ‏ الأمر الذي جعله يعزز قواته في الجزائر من جهه ومن جهة ثانية راح 


(4) ال کتور عبدالکریم كريم - المصدر نفسه - ص ۸۸ .ود .براهیم حسن شحاته - الصدر تفسه ص ۱۲۵ . 


377 بت 


یضع خطة لاغتیال السلطان السعدي » وقد نجحت خطة السلطان العثماني في اغتیاله 
وذلك يسبب وجود حرس خاص من الأتراك عند السلطان السعدي » و کان هولاء 
الاتراك موجودین في فاس عندما اتتحمها السلطان السعدي ‏ فأظهر هؤلاء الولاء 
والطاعة له ء فجمعهم وضمهم إلى عسکره وکانوا نحو الاربعمائة وقائدهم (صالح 
آغا) وآنعم علیهم وجعلهم ا حرس السلطاني ا خاص به » الا آن السلطان العثماني 
استطاع التأثیر على مجموعة من هؤلاء ا حرس فدبروا مؤامرة لاغتیال السلطان محمد 
الشیخ السعدي ‏ ونجحوا في قتله وکان ذلك في يوم الأربعاد ۲۷/ ذي 
الحجة/ ۹16ه-- أي ۲۳/ اکتوبر/ ۷٥٥۱م‏ . وبویع من بعده ولده الولی عبدالله » 
فصار اسمه السلطان عبدالله الغالب بالله » كما يعرف أيضاً باسم الشریف السعدي 
وهي التسمية التي صارت تطلق على ملوك الدولة السعدية بصورة عامة© . 
عو 4۶ د 

ومن الفید أن نتوقف هنا برهة عن ذکر آخبار الغرب العربي لنلتفت التفاتة سريعة 
إلى آخبار البرتخال في تلك الاعوام ففي ٠‏ يوليو/ ١٥٥۱م‏ » ولد في القصر الملكي 
البرتغالي (دون سیباستیان) ابن الأمير جان ابن اللك جوان الثالث ملك البرتغال » 
وکان والد سیباستیان قد توفی وأمه حاملاً به ء آما أمه فهي الاميرة دونا جوانا أخت 
اللك فیلیب ابن اللك شارلکان ملك اسبانیا . إذن فولید البرتغال الجديد هوابن 
آخت ملك اسبانیا فیلیب وهو أيضاً وریث عرش سلالة أفيز البرتغالية ا حاکمة » وعند 
إعلان نبأ الولود ا خديد احتفل البلاطان البرتغالي والاسباني بهذا ا حدث .وعندما 
توفی ملك البرتغال دون جوان الثالث في يوم /5/١١‏ ۷٥٥۱م‏ ء کان ا حفید الأمير 
سیباستیان لم یتجاوز الثالثة من عمره » فقد آل العرش البرتغالي إلى أمه الاسبانية 
الاميرة جوانا » لکن هذه كانت ضعيفة القوی وتعیش على ذکری زوجها ء فقررت أن 
تتنازل عن العرش لصلحة آرملة اللك دون جوان الثالث وهي الملكة دونا کاترینا 
وهذه آیضاً من صل اسباني » فهي أخت اللك شارلکان ملك اسبانیا السابق . 


(۵) الصدران السایقان والصفحاتان نفسهما . 


¬ 378 س 


وهکذا قررت العاهلة الجديدة للبرتغال أن تقوم أولاً بإدارة شؤون الملکة 
والأمبراطورية البرتغالية على أحسن وجه ء وثانياً وهو الأهم » السهر على تنشئة وتربية 
ولي العهد لكي يصبح الملك الجديد الذي يحمل لقب أجداده أسرة أفيز . فكتبت 
لأخيها شارلكان ملك اسبانيا السابق وابنه الملك فیلیب وهو خال سيباستيان ألا ییخله 
عليها بالساعدة والنصائح » ومن جهة أخرى كتبت إلى البابا تطلب منه إرسال مربین 
أكفاء إلى لشبونة من أجل السهر على تربية الوريث الفتى (دون سيباستيان) . 

لکن هذا الوريث الجديد كان يحمل نبوءة قديمة قيلت للملك آلفونس مؤسس مملكة 
البرتغال وقد تناقلتها الأجيال البرتغالية على كل شفة ولسان وتقول هذه النبوءة ١:‏ ن 
الله كان قد وعده بضمان نسله » بحیث لايفقد قط على الأرض »غير أن محناً 
وشدائد سوف تحل بمجيء نسله السادس عشر » أي الوليد الجديد دوم سيباستيان . 

وهي النبوءة سوف تتحق عام ۷۸٥۱م‏ كما سنرى في تفاصيل الأحداث في 
الفصول القادمة“ . 

۱ جا جو كك 

ما بالنسبة لاحداث الغرب العربي فان السلطان عبدالله بن محمد الشیخ (الغالب 
بالله) قد بويع بفاس عندما بلغه خبر مقتل والده و کان عليه ولكي تستقر الأحوال 
الداخلية أن يأخذ بشأر أبيه من قتلته الأثراك » فقصد مراکش وانتقم من الأنراك الذین 
دبروا المؤامرة .الا آن حکمه سجل بداية لأزمات سياسية طويلة أدث إلى تضارب 
عنیف بين آفراد الاسرة السعدية المالكة ء في الوقت الذي استمرت الاخطار الخارجية 
تأتي من دول البرتخال واسبانیا والسلطنة العثمانية . 

ابتدأ الغالب بالله حکمه بمذبحة راح ضحيتها عدد کبیر من خحصومه السياسيين 
واعوانهم » وقد قام بها عامل مراکش علي بن آبي بكر آزناك » وأعقب تلك المذبحة 
ثورات انفصالية قام بها |خوته وبعض حکام الامارات المؤيدة لهم » وبدا أن سبب 


. ۸ يونس نکروف - معركة وادي ا خازن - ثرجمة د .وفاء قارس وحسین حیدر -ص‎ )٦( 
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ثورات الاخوة كانت بسبب ولاية العهد » إذ يبدو أن نظام تسلسل اخلافة القرر عند 
السلالة السعدية » هو أن يؤول حق وراثة العرش للفرد الأکبر سنا في العائلة »الا أن 
السلطان عبدالله الغالب خالف هذه القاعدة التفق علیھا ‏ وأعلن إبنه الصغیر الولی 
محمد وريثاً للعرش » فکان هذا القرار مجحفاً بحق آعمام الوریث الجديد واخوته 
الاکبر منه أيضاً . 

فشهد عام ٥٥۸‏ ام ثلاث تورات في آن واحد تانق بها اوه وهم الولی شمان 
الذي ثار في منطقة السوس » والمولى عبدالمؤمن الذي ثار في مراكش » إلا أن الغالب 
بالله مقكن من إحباط تلك الثورات وأنزل هزائم بأخموته » ما دفع باثنين من أعمامه 
وهما عبدالمالك وأحمد أن يهربا إلى الجزائر وهناك التحق بهم الخ عبدالمؤمن أيضاً 
وطلبوا اللجوء السياسي عند السلطات العثمانية في مدينة (تلمسان) في الجزائر . 

آما حاکم منطقة (دبدو) السابق وهو المولى عمر فقد هرب | إلى الجزائر وتمكن من 
اقناع الوالي التركي بمساعدته » فقام الوالي بتجهيز جيش تقدم به نحوالمغرب » 
فتصدى له الغالب والتقى الطرفان في يوم السبت 7/ ۵۵۸/4 ۱م في مكان قرب 
1 (وادي اللبن) حيث دارت الدوائر على القوات العثمانية فانهزمت وتراجع والي 
الجزائر التركي وحاکم دبدو نحو مدينة بادس . ويذكر المؤرخون أن النصر المغربي تم 
بالتعاون والتنسيق مابين قوات الغالب المغربية والقوات الاسبانية الموجودة في 
الجزائر » ويؤيدون قولهم هذا بأنه وبعد هزيمة الأنراك فإن حاكم مدينة وهران الاسباني 
حاول اغتنام الفرصة لکسب نصر عسكري في الجزائر » فقام بهجوم مفاجيء » إلا أنه 
مني بهزية آمام العثمانیین ۱ 

وعلی کل حال فقد حرجت صورة عبدالله الغالب ملامح تتصف بالعنف والیل 
إلى سفك الدماء ضد آفراد عائلته وضد معارضیه » كما تبين أن سياسته الخارجية 
کات تفن إلى مقاومة التوسع العشماني في المغرب بالاستعانة بأعدائهم الاسبان 
والبرتغال وذلك عن طریق مهادنتهم واحافظة على السلم معهم والاستجابة إلى 
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مطالب الدول الأوربية » ومنها عقده معاهدة مع فرنسا في شهر یولیو ۹٥٥۱م‏ تقتضي 
بتنازله عن میناء (الرسی الصغیر) للفرنسیین مقابل مده بالاسلحة والعتاد الحربي 
وارسال وحدة عسكرية فرنسية تکون بمثابة ا لحرس ا خاص له » كما تنظم المعاهدة 
التجارة بين البلدین وتقر حالة السلم بينهما”؟ . 

إلاأن الأحوال تغيرت عام ٠۲‏ ١م‏ إذ شهد صداماً مسلحاً بين القوات المغربية التي 
كان يقودها الأمير محمد بن الغالب بالله والقوات البرتغالية الوجودة في مدينة 
(مازكان) وتمكن الأمير من إحكام الحصار حولها لدة شهرين وأوشك ا جلس الملكي 
البرتغالي أن يصدر أمراً بإخلاء المدينة » لولا آن السلطان الغالب بالله أصدر أمراً بفك 
الحصار عنها » بل وافق على أن تبقى بيد البرتغاليين كما أطلق يد الاسبان فى احتلال 
جزيرة بادس خوفاً من أن يتخذها الأراك قاعدة لعملياتهم العسكرية ضد المغرب لذا 
فقد قام الاسبان بمساعدة البرتغاليين باحتلال بادس عام ١١٥۱م‏ ۱ 

ویجب التأکید هنا على أن آقوال المؤرخين الذین آرخوا لأيام الغالب كانت غير 
منسّقة وغير واضحة إلا أنه يغلب عليها القول إن الغالب هادن الدول الأوربية بدافع 
الخوف من الخطر العثماني ء لن المعارضين لحكمه ذهبوا إلى العشمانیین الموجودين في 
الجزائر » خاصة عبدالملك الذي تلقب بلقب (العتصم بالله) وراح يدعو إلى اسقاط 
حكم أخيه متهماً إياه بالتعاون مع الدول المسيحية ہ وتبذيره أموال الدولة في بناء المباني 
والقصور الفخمة وانغماسه في الترف والملذات . ويوجه المؤرخون إتهاماً آخر إلى 
الغالب بالله وهو تقاعسه عن نجدة الأندلسيين في ثورتهم بغرناطة عام 54 5١م‏ » 
فقد ثار السلمون هناك عندما أصدر اللك فلیب ملك اسبانیا قوانین جا ةبحقهم 
فهدم حماماتهم وجوامعهم وأتلف ثیابهم وأمر برفع ال حجاب عن وجوه النساء 
وعدم التحدث بالعربية وترك آبواب منازلهم مشرعة ليلاً نهاراً لدة ثلاثة آیام . 
فقامالمسلمون بثورة بقيادة (دون فرناندو دوفالور) الذي استرجع اسمه العربي 
الاصلي محمد بن أميه » وأطلق على ثورته اسم (البشارات ۶1003۸3۸8-ل )۸‏ 


(۷) د .عبدالگريم - ص ۵۷ .ود .ابراهیم شبحاته - صن ۱۶۳ . 
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وسجل رجال الثورة نجاحات باهرة الا آن فیلیب الثاني تمكن منهم وسحق ثورتهم . 

وقد ثبت فیما بعد أن هولاء المسلمين حاولوا نیل الساعدة من الغالب بالله ومن 
الأنراك فلم يقم آحد من هؤلاء بنجدتهم ء لذلك فلقد كانت النكبة التي حلت بهم 
عظيمة إذ إن من نجا منهم من عقاب اللك فیلیب فقد انتهی هائماً علي وجهه في . 

الناطق الجبلية الوعرة والودیان السحيقة إلى أن مات“ . 

لکن آهم ما حدث بالتسبة لتلك الثورة الإسلامية في اسبانیا هو آنها قامت في السنة 
التي بلغ فیها (دون سیباستیان) سن الرشد وتم تتويجه ملكا على عرش البرتغال املك 
(دون سیباستیان الأول ملك الأمبراطورية البرتغالیة) ‏ وکان في الرابعة عشرة من 
عمره » ولم يكن بعيداً عن آخبار ثورة السلمین في غرناطه فقد تتبع سير العصیان 
السلح وتحرکه بحذافیره ولاحق الأعمال العسكرية التي مارستها القوات الاسبانية 
للتخلص من المسلمين » وعلی الرغم من ثبوت عدم تورط السلطان الغربي الغالب 
بالله بمساعدة مسلمي غرناطة » لکن الملك سیباستیان کتب إلى خاله ملك اسبانیا 
یعلمه فيه بأن لدیه معلومات تفید بأن الغالب بالله وابنه محمد کانایرغبان في 
الاستفادة من عصیان غرناطه وقال له ٍنه يعد الآن ثمانية آلاف فارس لهاجمة مدينتي 
سبته وطنجه » وانه مع رأي الکنیسة الاسبانية بأن ا حل الوحید للتخلص من هؤلاء 
الکفار » أعداء السیح هو قتلهم وإفناءهم بشکل نهائي . وعندما قام بزيارة لارجاء 
ملکته بعد تتويجه التقي بمجموعة من الرهبان وجنود هیکل الرب وأمضى عدة 
خلوات عندهم » وأجرى معهم الأحادیث والناقشات حول الانقسامات والضعف 
الذي آصاب السيحية والهجمات التي يقوم بها السلمون من کل حدب وصوب ؛ 
وفي ختام ا حدیث سألهم سیباستیان مستفسراً :۱ هل آنتم مستعدون للموت في 
حب يسوع ۲.۰ . 


(۸) عادل سعید پشتاوي - الاندلسیون الوارکه - ص ۱۵۰ . 
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فأجابه اجتمعون :«قسماً بالله إننا مستعدون دائماً أيها اللك »في سبيل 
الانقضاض على ال حیوان الکافر وابادته » . 

وفي أثناء طریق العودة إلى لشبونه » كان یتمتم بشيء آثار فضول آحد الرهبان 
فسأله : «یا صاحب ال جحلالة أية صلاة تتلو . .؟ 4 . 

فأجابه :۲ لاء هذه ليست صلاة » إنها آقوال السیح الواردة في انجیل القدیس حنا ؛ 
هذه الأقوال هي بالنسبة لي بمثابة القرار والامر !» . 

ثم أخذ یستظهر بصوت خافت :آنا الدالية وأنتم عودها » ومن لایکون في 
داخلي سیرمی به خارجاً کمثل عیدان الکرمة ویجف ثم تجمع هذه العیدان ویرمی بها 
في النار فتحرق ٠.‏ 

وتابع يهمس ١:‏ أجل بالنار وا حدید » بنار المدافع والبنادق ويحد السیف .۱0 

وهكذا قرر هذا اللك الصغیر أن یکون القائد الذي یدفع بجیوشه ضد معاقل 
الاسلام لتهديمها ء كما قرر أن یکون عام ۷۰٥۱م‏ بداية لتشکیل حملة کبری یکون 
هدفها الأول هو سحق وتحطیم آول مالك المسلمين » وهي المملكة ا مغربية . وعندما 
كان یقوم بالاعداد لتلك ا حملة التي ستقلب وجه التاریخ البرتغالي فان السلطان 
عبدالله الغالب بالله انتقل إلى رحمة الله في شهر يناير من عام ١۷٥۱م‏ » فال العرش 
إلى ابنه مولاي محمد حاکم فاس فصار سلطاناً على الغرب ‏ وتلقب بلقب محمد 
التوکل”" . 


(۹) يونس نکروف - الصدرنفسه - ص ٠٤‏ إلى ۷ ۔ 
(۱۰) الد کتور عبدالكريم - الصدر نفسه - ص ۹۵ . 
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الفصل الثلائون 


٭ فشل نورة الطوالقي فی اليمن ضد الأتراك . 
٭ تعیین دون افونسو دي نورونها ناثباً ملك البرتغال فی الهند عام :00١م.‏ 
٭ أهالي اظفار) ينزلون هزيمة بقوة برتخالية ويقتلون قائدها . 
+ حملة دي نورونا إلى الخليج العربى تیزم الاتراك وتصل إلى البصرة . 
٭ حملة بيري بيك ريس إلى الخليج عام 1001 . 
* بيري بيك يطوق هرمز ث مينسحب إلى البصرة ومنها إلى مصر حيث ثم اعدامه هناك بتهمة 
الخيانة العظمى . 
+ سيدي علي ريس یخنق في النقاذ الاسطول العشانی احاصر في البصرة . 
٭ دون بيرو دي ماسكرينهاس يصبح نائباً للملك فی عا م1005 . 
+ دون قسطنطين دي بارغانزا يصبح ناب للملك فی عام ۱٥۵۸‏ ومصرع القاند دون جوان دي 
نورونها . 
٭ الامامالطهر شرف الدين الزيدي بحتل عدن عام 1017 ويوحد اليمن ود پنعاون مع 
البرتغاليين . 
٭ وقنه سريعة على الأحوال السياسية داخل عمان . 


قلنا في صفحات الفصل الثامن والعشرين إن أوضاع الأثراك لم تكن مستقرة في 
البلدين اللذين يمكن أن یتخذاهما كأحسن فكي كماشه لتطويق البرتغاليين والقضاء 
على نشاطهم في الخليج العربي وبحر العرب . وهما العراق وحضرموت » أو بصورة 
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آدق البصرة في العراق وعدن في حضرموت . 

لکن سوء الادارة التركية في البلدین دفعت بزعيمين من زعمائها كل إلى الثورة في 
بلده ضدهم والتعاون وطلب النجدة من البرتخالیین . ففي عام ۷٥٥۱م‏ قام أحد 
زعماء قبيلة الطوالق في الیمن وهو الامیر علي بن حسین الطوالقي بثورة ضد 
الأثراك » » وتمكن من احتلال عدن وطردهم منها » ومن هناك آرسل إلى السلطات 
البرتخالية كتاباًيطلب منهم مساعدته . 

وفي البصرة قام شيخ متنفذ آخر » لم تذ کر لنا صفحات التاریخ اسمه » بالثورة ضد 
الأراك أيضاً وأرسل إلى البرتخالیین كتاباً يطلب النجدة ویعدهم بالتحالف والوافقة 
على إقامة قاعدة حربية برتخالية في البصرة وتجنيد عدة آلاف من آنصاره لساعدتهم 
عسكرياً إن هم ناصروه ۔ 

وقد وافقت ا حکومة البرتغالية على نجدة الطوالقي أولاً ء فأوعزت إلى حاکم هرمز 
أن یقوم بذلك » فأرسلت سلطات هرمز قوة بحرية بقيادة القائد (دون بایو دي نورونها 
)0M ۳۸۷۵ DE NORONHA‏ » بلغ تعدادها ثلاث سفن حربية »ولا وصلت تلك 
القوة إلى مشارف عدن » علم (دي نورونها) بأن ثورة الطوالقي قد فشلت ‏ وأن فرهاد 
باشا حاکم الیمن العشماني الجديد » تمكن من اقتحام عدن وإلقاء القبض على 
الطوالقي واعدامه » وحاول ( دي نورونها) أن یقوم بإيجاد موطيء قدم له على آرض 
الیمن فأنزل قوة صغيرة لتکون رس جسر له لقتال الأنراك » الا آن الأنراك کانوا آسرع 
مته » فهاجموا تلك القوة وأنزلوا بها هزيمة دفعت بالقائد البرتغالي إلى الهرب عائداً 
إلى هرمز" . 

وفي عام ١٥٥۱م‏ تم تعیین نائب جدید للك البرتغال هو (دون أفونسو دي نورونها 
DE NORANHA‏ ۸۳۲0۲50 0034) الذي ما إن استقر في (کوا) حتي آمر بتشک, 
حملتین » واحدة تذهب إلى البحر الأحمر لقتال الأثراك الذین هزموا قوة (دون بایو) » 


DANVERS )۱(‏ - الصدر نفسه - ص 1۱۲ . وکذلك "9۸338777 - الصدر تفسه صن ۱۰۱ ۰ 
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والثانیة إلى الخليج العربي لمعالجة الأوضاع هناك ونصرة شيخ البصرة . 

تشكلت قوة البحر الأحمر بقيادة القائد (لويس فيغارو 516108۸ 1:012) الذي غادر 
الهند ووصل إلى هرمز ومنها توجه الى الساحل العماني » وما إن وصل إلى سواحل 
(ظفار) حتى خرجت له قوة لم تذكر المصادر البرتغاليه جنسيتها فيما إذا كانت تركية 
أم عربیة » والأغلب أنها لأهل (ظفار) تصدت له واشتبكت معه في معركة فل على 
أثرها (لویس فيغازو) وتشتت شمل أسطوله حتی أن نائبه (کاسبار نونا) خاف من 
مغبة تلك الهزية فقرر أن يهرب من ا خدمة العسكرية وفر بسفينته إلى ا حبشة واختفى 
هناك . آما بقية القوة فقد عادت آدراجها مکسورة إلى الهند" . ۱ 

آما حملة ا خلیج العربي فقد آودعت قيادتها إلى (دون آنطونیو دي نورونها 
)0M 411102110 DE NORONHA‏ وهو أبن أخ حاکم الهند » وتشکلت ا حملة من 
(۱۹) سفينة مقاتلة على ظهرها (۱۲۰۰) جندي برتخالي وکانت آهدافها مقاتلة 
القوات التركية التي تحتل بعض أجزاء ساحل القطیف ثم التقدم نحو البصرة لساعدة 
(الشیخ الثاثر) ضد السلطات التركية العثمانية هناك . ولا وصلت الحملة إلى هرمز تم ۔ 
إضافة (۳۰۰۰) مقاتل هرمزي إليها . 

كانت ا حامیة التركية الموجودة في القطیف لاتتجاوز ال (۶۰۰) مقاتل عندما 
وصلها البرتخالیون » وقد قاتل الأثراك ببسالة وتمكنوا من قتل اربعین برتغالیاً الا آنهم 
استسلموا في اليوم التالي » وتقول بعض الصادر |نهم استسلموا بعد ثمانية أيام » 
فدخل البرتخالیون والهرم زیون إلى ا حصن ودکوه دكا وأهلكوا کل من كان فيه »ما 
عدا قائد ا حامیة (مراد بك) الذي تمكن من الهرب إلى العراق »ثم أصدر القائد 
البرتغالي آوامره لأسطوله بالتوجه نحو البصرة » ولا وصلها وجد أن (باشا البصرة) لم 
یتخذ استعدادات عسکرية لمقاتلته » بل بالعکس فقد طلب الاجتماع به ومفاوضته 
سلمباً وقد انتهت المباحثات بين القائدین بموافقة (نورونها) على عدم القتال 
والانسحاب من البصرة . 


DANVERS )۲(‏ - الصدر تفسه -ص 1٩۲‏ , 
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آما ماذا دار بين القائدین من حدیث ؟ وما هو سبب انسحاب البرتخالیین ؟ . فتقول 
الصادر البرتخالية إن باشا البصرة ا ماکر خدع نورونها بأن آبلغه أنه موجود في البصرة 
لغرض الاتفاق مع الشیخ الثاثر على مساعدته في ا حصول على السلطة هناك » وأن 
القوات التركية تفاوضه على هذا الوضوع وآنه سینسحب وقواته من البصرة بعد 
ذلك » ولهذا عاد (نورونها) إلى هرمز ء ولم یکتشف خدعة القاشد التركي الا عندما 
وصل إلى هناك . 

آما المصادر التركية فتقول »إن (بيلربي البصرة) قد طبق خطة ذكية لتفادي هجوم 
البرتغاليين بحيث جعل القائد يعتقد أن الأثراك والعرب قد شكلوا حلفاً ضد 
البرتغاليين » الأمر الذي جعل (نورونها) يقرر الانسحاب إلى هرمز" . 

وبعد تلك الاحداث فان قيادتي القوات البرتغالية والعثمانية راحتا تعملان لترسيخ 
أقدامهما أكثر في الخليج العربي » فقد قامت السلطات البرتغالية بتقوية دفاعات مدینة 
مسقط » قجددت بناء قلعتي (أدميرال) و(سانت جوا“ وحصنت جلفار (رأس 
الخيمة) وغیرها من الأماكن . آما رد الفعل العثماني فقد أصدر الباب العالي آوامره إلى 
(قبودان مصر) أي قبطان مصر وهو قائد القوات التركية البحرية العاملة هناك (بيري 
بك) ویعرف أيضاً باسم (بيري بك ریس) بالتوجه نحو ال خلیج العربي ومقاتلة 
البرتغالیین .وفي آوائل عام ١٥٥۱م‏ أقلع (بيري بك ریس) من مصر ومعه حمس 
وعشرون سفينة مدمرة كبيرة وأربع سفن من نوع (غالون) وسفينة نقل ضخمة أما 
عدد آفراد القوة القاتلة فقد کان ألفاً وستمائة مقاتل .وفی ۲/تشرین 
الثاني/ ۲ ۵۵ ۱م » آرسلت القيادة التركية خبراً إلى (بيلربي البصرة) واسمه (قباد باشا) 
مفاده أن بيري بك سیقوم باحتلال هرمز ثم البحرین ما یمن حماية البصرة مستقبلاً . 
وصلت آنباء حركة الاسطول العثماني إلى مسامع (الفارو دي نورونها) ا حاکم 
العسكري البرتخالي في هرمز » فقرر أن یتصدی له في عرض البحر قبل وصوله إلى 
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هرمز » فأوعز إلى القائد (سايمو دي کوستا 0057۸ 24 510480) أن یخرح بأسطوله 
للتفتیش عن الأسط ول التركي وصد تقدمه » ولا التقی الاسطولان تمكن بيري 
بك من تحطيم الأسطول البرتغالي واغراقه » فأصبح الطریق مفتوحاً آمامه إلى مسقط » 
وعندما وصل إلى هناك وقفت سفنه آمام الدينة وآمر بتوجیه مدافعها نحو 
قلعتي الدينة وحصونها » واستمر القصف لمدة ثمانية عشر یوم إلى أن استسلم قائد 
موقع مسقط وهو (جوا دي لزبوا 08112804 10۸0) فأخذه بيري بك ومعه ستون 
أسيراً برتغالياً »ثم غادر مسقط بدون أن يترك فیها حامية تركية » أو أن پسنثمر الفوز 
بتلسيمها إلى أمراء عمان العرب » بل اكتفى بأخذ مدافع القلعتين وعتادهما ثم توجه 
نحو هرمز لقاتلة البرتغاليين هناك . 

كان القائد البرتغالي لهرمز عتلك حامية برتغالية يبلغ تعدادها )٩۰۰(‏ رجل وقد 
تحصنوا تحصيناً جيداً في قاعدتهم العسكرية » فلما وصل بيري بك إلى الجزيرة أمر 
: جنوده بالنزول إلى البر في منطقة بعيدة عن القاعدة البرتغالية » ثم أمر بإنزال مدافع 
السفن وسحبها قريباً من القاعدة والحصن ثم قامت قواته بتطويق المنطقة وأحكمت 
حصار القاعدة » واندلعت نيران المعارك بین المهاجمين الاتراك والمدافعين البرتغال » 
واستمر الحصار مدة شهر بدون أن يتمكن بيري بك من اقتحام القاعدة ء لذلك فقد 
قرر أن يفك الحصار عنها وينسحب إلى جزيرة القسم حيث راح يتصل من هناك بتجار 
هرمز لیجمع منهم النقود والأناوات ثم أبحر إلى البصرة . 

وعندما كانت تلك الأحداث دائرة فان حاكم الهند (أفونسو دي نورونها) قرر 
الإسراع لنجدة حامية هرمز » وعندما وصل إلى مدينة (ديو) الهندية في شهر سبتمبر 
من عام ١٥٥۱م‏ وردت إليه معلومات تفيد بأن بيري بك قد فك الحصار عن هرمز 
وأنه ارتحل إلى البصرة » فقرر عدم الذهاب بنفسه بل أوكل المهمة إلى (أنطونيو دي 
نورونها) الذي أسرع إلى هرمز باثنتي عشرة سفينة ضخمة وثمان وعشرين مدمرة 
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وفي البصرة التقی بيري بك ريس بالوالي التركي (قباد باشا) ووقع خلاف بین 
الرجلين بسبب ما أشيع عن استيلاء ء الأول على آموال تجار هرمز ومقايضته الأسری 
البرتغاليين بمبالغ كبيرة من الال » » لذلك فقد ترك بيري بك البصرة عائداً بثلاث سفن 
إلى مصر غرقت احداهما قرب البحرين » وعندما وصل إلى مقر قيادته هناك وجد ثلة 
من الجنود في انتظاره » وتم اعتقاله ووجهت اليه تهمة التلاعب بأموال الدولة وعدم 
تنفيذ الواجبات العسكرية التي عهدت اليه بصورة جيدة »وتم اعدامه في استانبول 
عام ١٥٥۱م“‏ ۱ 

لم تكن تلك الحادثة نهاية حاولةالعشمانیین السيطرة على الخلیج العربي »الا آن 
جهودهم حتی تلك الفترة لم تتجاوز سیطرتهم على الساحل المتد من البصرة إلى 
القطیف تقریباً ء لذلك فقد صدرت آوامر الباب العالي إلى القائد مراد بك الوجود في 
مصر وهو القائد التركي الذي خسر معركة القطیف عام ١٥٥۱م‏ ذ ضد آنطونیو دي 
نورونها ء بالتوجه إلى البصرة ومحاولة ا خروج بسفن (بيري بك) التي ترکها هناك 
والعودة بها إلى مصر ‏ وعندما وصل مراد بك إلى البصرة براً كان متلهفا لمقاتلة 
البرتغاليين ثانية انتقاماً لفشله في عام ١٥٥۱م‏ ء وكان الاسطول العثماني الوجود في 
البصرة مكونا من خمس عشرة سفينة خرج بهم من البصرة إلى مياه الخليج » إلاأن 
السلطات البرتغالية شعرت به فأرسلت القائد (دون دييكو دي نورونها) لمقاتلته » 
فالعقي الاسطولان قرب السواحل الفارسية واشتبكا معركة عنيفة » وخلال قتالهما 
هبت عاصفة بحرية شتت شتتت شمل الأسطول البرتغالي »وأوشكت إحدي سفنه أن تقع 
فريسة للقوات العثمانية » لذلك فقد قرر القائدان العثماني والبرتغالي العودة إلى 
قواعدهما . _ ۱ ۱ ۱ 

وصلت إلى مسامع الباب العالي آنباء إخفاق مراد يك بانزال هزية بالبرتغالیین 
والخروج بالاسطول التركي ا حاصر في البصرة » لذلك فقد قرر اسناد الهمة إلى 
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(سيدي علي ریس) ویسمی أيضاً (سيدي علي شلبي) واسمه الاصلي هو علي بن 
حسین وه و أحد آبطال البحرية التركية من ضباط القائد الشهیر (باربروس خير 
الدین) » وقد اشتهر عندما حق هزائم بفرسان القدیس يوحنا الذین کانوا قد اتخذوا 
من جزيرة (رودس) قواعد لقاتلة الأسطول التركي في التوسط . 

كانت آوامر الباب العالي تنص على أن يذهب سيدي علي إلى البصرة عن طریق 
البر وآن يقوم بقيادة الأسطول المحاصر هناك والخروج به من الخليج العربي وإعادته 
إلى مصر . ویبدو من سير العارك التي حدثت فيما بعد أن آوامر الباب العالي كانت 
تنص على عدم التعرض للقواعد العسكرية البرتغالية في الخليج أو مهاجمة هرمز , أو 
الاصطدام بالاسطول البرتغالي ء بل انقاذ الاسطول فقط . 

وصل القائد ا دید إلي البصرة في شهر شباط عام ۵۳ ۵ ۱م وكان والي البصرة 
مصطفی باشايعاني من مشاكل وثورات داخلية يقودها شیوخ آل مشعشع وال 
علیان » فساعده على استتباب الأمن »شم أجرى صيانة عامة للأسطول » وفي حوالي 
شهر تموز من العام نفسه تمكن من الخروج من البصرة إلى مياه الخليج العربي متفادياً 
الاصطدام بالبرتغاليين ء ثم تمكن من التسلل من فم الخليج”" .إلا أن السلطات 
البرتغالية شعرت به عندما كان اسطول هرمز بقيادة (دون فرناندودي نورونها) في 
منطقة (ظفار) العمانية للقضاء على ثورة كانت قائمة هناك » فترك مواقعه واتجه نحو 
الخليج .وفي يوم /۸/۲٢‏ 657١م‏ التقى الاسطولان قرب مسقط ‏ ودارت معركة 
شديدة بين الطرفین حيث هاجم أسطول هرمز المكون من (۳۲) سفينة السفن 
التركية واستطاع تحطيم ست منها ها أجبر سيدي علي الهرب بسفنه نحو السواحل 
اليمانية » إلاأن جبهة جديدة انفتحت أمامه ء فقد بدأت معرکته مع الطبيعة القاسية » 
فقد هبت عليه ريح صرصر عاتية راحت تدفع بسفنه بعيداً عن الشاطيء إلى البحر 
الهائج » وفقد الربابنة والبحارة سيطرتهم على سفنهم وغزفت الأشرعة وانکسرت 
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القلوع ء ووجد الاسطول نفسه یقاتل طبيعة قاسية لدة عشرة أيام » وبعدها بان البر 
فوجد سيدي علي نفسه آمام ساحل (سورات) الفارسي وهناك کان یکمن له آسطول 
برتخالي أجهز على البقية الباقية من الاسطول العثماني » ولم ينج إلاسيدي علي 
وخمسون مقاتلاً هرب بهم بسفينة واحدة إلى الهند » وهناك طلب حماية حاکم 
ساحل (الکجرات) الهندي »ثم غادر البلاد على ظهور الخيل ومر بمعظم بلاد الهند 
ثم فارس ثم بغداد ولم یصل إلى استانبول إلافي عام 2۱۵۵۷ . ومن الجدير بالذکر 
أن علي شلبي هذا آو علي بن حسين هو الذي ترجم اراجیز آحمد بن ماجد في کتابه 
السمی (ا حیط) » ولعله هو نفسه علي شلبي الذي وقع أسيراً بيد البرتخالیین عام 
۸ء عندما کان یقاتلهم في مباسه وهو ما سنذ کره في وقته . 

أما بالنسبة للقيادة السياسية البرتخالية في الهند فان ناثباً جدیدا للملك قد تم تعبینه 
وهو (دون بیرو دي ماسکرینهاس ۸۸۸5۸73207۸8 (DOM PERO DE‏ وا استلم منصبه 
هناك في ۲۳/ سبتمبر/ ١٥٥۱م‏ » وكان أول ما فعله هو أنه أصدر آوامره إلى القائد 
(مانویل دي فاسکو نیکولوس 1108 ٥۸۸10108۷۸8091‏ أن یتهیاً للذهاب إلى 
(ظفار) للقضاء على الثورة هناك ثم الذهاب إلي البحر الأحمر .ولا تفاصیل لدینا 
عن هذه ا حملة سوی ادعاء نیکولوس بأنه تمكن من الوصول إلى جبل سیناء » ثم عاد 
إلى الهند بدون أن يحقق فائدة تذکر . 

وقد شهد عام ۷٥٥۱م‏ تطوراً سیاسیاً جديداً في البرتغال بوفاة ملکها (دون جوان 
الثالث) فخلفه حفيده الطفل (سیباستیان) ثم قامت جدته الملكة (دونا کاترینا) 
بالوصاية على عرشه ‏ كما بيناذلك في الفصل السابق . کما آن نابآ 
جديداً للك البرتخال تم تعيينه في الهند هو (دون قسطنطین دي بارغانزا 5004 
DE 28۸6۸2۸‏ 61051۸0711010) فراح هذا يحاول أن يقوي علاقاته بالحبشة بمحاولة 
ربط الکنيسة الحبشية بالكنيسة البرتغالية » إلا أن تلك ا حاولات لم تنجح بل بالعكس 
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فإنها آوجدت بعض ا حساسیات ا مذھبیة بین الأحباش والبرتخالیین إلى ا حد الذي 
اتھمت فيه الكنيسة البرتغالية أتباع الکنیسة ا لحبشیة بالكفر وجرت محاولات قام بها 
السفیر البرتغالي هناك للإطاحة با کم في الحبشةا“ . 

كما قام دي بارغانزا بإجراء تغييرات إدارية في الناصب القيادية العسكرية والإدارية 
في الهند ء وكانت من جملة خططه تقوية وحداته العاملة في الخلیج وبحر العرب . 

ويبدو أن ثورة (ظفار) العمانية كانت لازالت قائمة إلى حوالي عام ۹٥٥۱م‏ وهي 
الشورة التي لاتفصيل يشفي الغليل لدينا عنها » اللهم إلافي المصادر البرتغالية التي 
ذكرت أن القيادة ا جدیدة في الهند » أصدرت تعليماتها إلى القائد (دون الفارو دي 
سلفيرا 811۷278۸ 218 ۸1۷۸۵ 2011) بتجهيز حملة ضد منطقة ظفار واخماد الثورة . 
هناك ثم الذهاب إلي مدخل البحر الأحمر لمساعدة سفن القواعد البحرية البرتغالية 
التواجدة على الساحل الأفريقي ضد السفن التركية العاملة هناك . وقد تكونت الحملة 
من عشرين سفينة مقاتلة إلا آنها واجهت عواصف شديده في ا حیط الهندي أجبرتها 
على العودة إلى موانيء الهند بشكل مبعثر » ففشلت" . 

كما أن عام ۹٥٥۱م‏ شهد تم ركا عثمانياً عسكرياً جديداً في الخليج » إذ قام كلمن 
حاكم الأحساء و(بكلربي البصرة) مصطفى باشا بإعداد حملة عسكرية هاجما حاكم 
البحرين المدعو (ريس مراد) » ويسود الغموض تفسير الدافع الرئيسي لهذه الحملة بين 
قائل إنها كانت رغبة شخصية من مصطفی باشا لتوسيع نفوذه إلي البحرين » وبين 
قائ ل آخر إنها قامت لنجدة أهالي البحرین من تعسف ريس مراد أو مراد ريس » كما 
تختلط التعريفات في شخصية (مراد ریس) ؛ أهو ممثل حكومة هرمز البرتغالية ء أم هو 
فارسي » آم وال تركي . ۔؟ . ۱ 

إن الصادر البرتغالیة تقول إنه فارسي ويل حكومة هرمز في البحرین » بینما تقول 
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الصادر التركية إنه والی الأتراك على الب‌حرین واسمه (الأمير جلال الدین مراد خان) 
ویسمی الغا (مراد شاه) » وان سبب املة العشمانية ده کانت بدافع شخصي من 
مصطفی باشا وبدون موافقة الباب العالي . 

وعلی کل حال فقد تشکلت ا لحملة من سفینتین مدمرتین کبیرتین وعدد آخر من 
سفن نقل الجنود والدمرات الخفيفة علیها (۲۰۰ ۱) جندي » وتقول الصادر التركية إن 
ال حملة وصلت آمام قلعة البحرین في ۱۳/ رمضان/ ٦٦۹ھ‏ وحاصرتها » كما تقول 
الصادر البرتخالية إن (الریس مراد) آرسل نداء مستعجلاً إلى (آنطونیو دي نورونها) 
ا حاکم العسكري البرتغالي في هرمز یخبره بأمر محاصرته من قبل قوات مصطفی 
باشا » فقام دي نورونها بتجهیز حملة بقيادة آخیه (جوا دي نورونها) مکونة من عشر 
سفن هرع بها إلى البحرین » الا آن البحرية التركية تصدت له في مشارف الجزيرة 
وقاتلته وأجبرته على الانسحاب إلي الشاطيء القابل والاختفاء في الأخوار المائية 
هناك »ثم لم يلبث حاكم هرمز أن أوفد حملة أخرى بقيادة (الفارو دي سلفیرا) ومعه 
عدد من السفن بحيث بلغ تعداد الحملتين (۲۲) سفينة » وتمكن الاثنان من دحر 
القاومة التركية وتوجها نحو سواحل البحرين التي كانت مطوقة ببقية الأسطول 
التركي:.. 

اشبتك الطرفان بالحرب وقام محمد بك وهو قائد سنجق الأحساء بقيادة عدد من 
الفرسان الانكشارية جيء بهم من بغداد » فهاجم بشده من حاول النزول برآمن 
البرتغاليين » أما مصطفى باشا فقد كان يدير المعركة من منطقة المنامة » وبعد سلسلة 
من العارك شارك فيها مراد ريس بثلاثمائة جندي إيراني لنجدة البرتغاليين يعاونه قائد 
محلي عرف باسم (ابن رحال) فان البرتغاليين أوشكوا على الانكسار » وقد قتل في 
أحدى المعارك جوا دي نورونها وهو الامهر الذي لم يشعر به العثمانيون لأنه غير 
موجود في تقاريرهم > لذلك فقد قام حاكم هرمز بإيفاد القائد (بيرو بیتشو) ليحل 
محله » ثم لم يلبث أن تبعه بنفسه » وبذلك فقد تم تطويق القوة العثمانية بین دفاعات 
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البحرین الارضية والأسطول البرتخالي » كما أن مصطفی باشا قتل أثناء المعارك 
فانهارت معنویات ا یش العثماني ودبت ا جاعة بین صفوفه » لذلك فقد قرر قادة 
الجيش إجراء مفاوضات مع الب رتغالیین للانسحاب إلى البصرة .وعلیه فقد جرت 
الفاوضات التي اشترك فيها محمد بك وسلطان علي بك قائد موقع القطيف › 
وانتهت بأن أعاد الاثراك الأسرى البرتغاليين ومعهم غنائم ا حرب التي كسبوها ء كما 
دفعوا مبلغ مائة آلف (دوكات) أو (أفجة) وانسحبوا إلى البصرة وبلغ عدد قتلی 
البرتخالیین حسب ادعائهم آکثر من سبعین قتیلاً آما الأتراك الذين عادوا إلى البصرة 
فکانوا(۲۰۰) من أصل (۱۲۰۰) ۰ وقد استمرت تلك العارك مدة ستة آشهر 
تقریبا"٩‏ . 

وعلی کل حال فان ما حدث بعد ذلك من آمور بين العشمانیین والبرتخالیین فی 
ا خلیج العربي یسودها الغموض الشدید ‏ لأن أخبار الفعاليات التركية في الخليج 
تعوزها الصادر المونّقة ابحيدة إلاأنه وكما بدا واضحاً فان روح الارتجال وعدم وجود 
تكتيك عسكري وسياسي جيد كان يسود التحركات العثمانية منذ بداية أمرها في 
الخليج العربي » وعموماً يمكن القول إنه منذ الاحتلال العثماني للبصرة عام 557١م‏ 
إلى تاريخ المعركة التي كنا بصددها فان الخليج العربي انقسم بین النفوذ العشماني 
الممتد من البصرة إلى سواحل القطيف » ونفوذ البرتغاليين الذين سيطروا على هرمز 
وعمان » وكانت البحرين تشکل ا حدود التي تفصل بین مناطق نفوذ البلدين ۱ 

كما بدا أيضاً أن كلا الطرفين آدرك استحالة تحقیق نصر حاسم على الطرف الا خر 
وأن نتائج الصدام تكون في غير صالح أحدهما » لذلك وانطلاقاً من الفوائد الكثيرة 
في تشجيع التجارة بين الهند وتركيا عبر الخليج والعراق فقد قام والي البصرة بمفاتحة 
حاكم هرمز البرتغالي على وضع أسس لصلح دائم وعلاقات تجارية بين البلدين ء 
DANVERS )۱۰(‏ - الصدر ئفسه - ص 4 010-01 . وكذالك تقرير حول الحملة العثمائية على البحرين عام ۹١١٠م‏ - البروفسور أیرنلو - 


منشور في مجلة دراسات انليج والجزيرة العربية - العدد ۲۶ . وكذلك مقال (صفحات من تاريخ النفوذ البرتغالي في البحرين ) منشور في مجلة 
الوثیقة العدد الأول السنة الاولی . 
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وفي عام ١677‏ قام حاکم هرمز بارسال موفد هو (آنطونیو تاکسیرا) الذي قابل الباب 
العالي عارضاً عليه مقترحات هرمز »إلا أن الباب العالي رفض الحديث معه باعتباره 
مثلاً لهرمز فقط ء وطلب مقابلة شخصية تمثل البلاط الملكي البرتغالي . 


لذلك یکن القول إن اهتمام الأنراك بالخليج العربي لم يكن بالدرجة الكافية أي 
لیس بقدر اهتمامهم بمناطق العالم الاخری التي کانوا فیها » ولم تكن لدیهم حطة 
لجمع قوی موارد الثغور الإسلامية البحریة وتنسیق جهودها في عمل عسكري فعال 
لضرب البرتخالیین ضربة قاضية » خاصة وأنهم کانوا یسیطرون على فكي الکماشة 
اللتین تشکلان قواعد عسكرية مشالية للإطباق على البرتغالیین » وهما البصرة في 
العراق وعدن في الیمن . 

لکن آمور العثمانیین في الیمن لم تكن مستقرة أيضاً » ذلك أن الشورة الزيدية في 
الیمن الشمالية كانت على آشدها خاصة عندما تمكن الامام الزيدي الطهر بن شرف 
الدین من إنزال ضربة قاصمة بالقوات العشمانية عام ۷١٥۱م‏ وأعلن أن اليمن الشمالية 
دولة مستقلة لا نفوذ ولا سيادة للعثمانيين علیها وأن عاصمتها هي صنعاء . ولم یکتف 
الطهر با حققه من نصر في الیمن الشمالية » بل أراد أن يمد نفوذه إلى اليمن الجنوبية 
لتخلیصها من الفوضی والفقر والاضطراب الذي سببه سوء إدارة الولاة الأثراك هناك » 
فأوفد حملة بقيادة القائد علي بن الشویع لاحتلال عدن » وکانت في عدن حامية 
عسکرية تركية قليلة » لکن أهالي الیمن الجنوبية لم یکونوا میلون إلى حکم الزيدية » 
فاليمن الشمالية شيعية زيدية والیمن الجنوبية شافعية » ولا تقدم جیش اليمن الشمالي 
وقام بتطويق عدن » هال ذلك الفعل آحد زعماء منطقة الشحر وهو السلطان بدر 
فاتصل بالاتراك ا حاصرین واعدا إياهم بالمساعدة » لکن الشويع تمكن من فتح المديئة 
وقام بتنصيب أخيه قاسم بن الشويع حاکماً عليها وباشر باقامة الشعائر الدينية الزيدية 
في الجوامع » وبذلك خضعت اليمن كلها للزيدية ما عدا مدينة زبيد"“ . 


(۱۱) النهروالي - الصدر نفسه -ص ۲٥۹‏ .وک ذلك الدكتور محسمد عبداللطيف البحراوي - الصدر تفه - ص ۱۷۱ . 
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وصل نبأ سقوط اليمن بيد الامام الطهر الزيدي إلى تركيا فأصدر الباب العالي أمراً 
سلطانياً عام ۵1۸ ۱م بتعيين (سنان باشا) حاکماً على اليمن » كما آوعز إلى أعظم 
قواده العسكريين البحريين وهو الأمير (بارباروس خير الدين) بالذهاب إلى اليمن 
والقضاء على الطهر ۔ 

كانت القوة الزيدية في عدن مكونة من كتيبة من ألف مقاتل » منهم أربعمائة من 
حملة الحراب وستمائة من حملة البنادق » وما إن علم والي الدينة قاسم بن الشویع أن 
جيشا عثمانیاً برياً بقيادة (الأمير مي) يتوجه نحوه وأن أسطولاً بحرياً بقيادة خير الدين 
بارباروس يتوجه نحوه أيضاً » فقد أرسل إلى الإمام المطهر یقترح طلب النجدة من 
البرتغاليين . فوافق المطهر على ذلك » وتذكر المصادر اليمانية أن البرتغاليين أرسلوا 
سفينة واحدة فيها عشرون ضابطاً تمكنوا من الدخول إلى عدن واجتمعوا بقاسم الذي 
اطلعهم على قلعة الدينة ووسائل الدفاع المتيسرة لديه ء وتم الاتفاق على أن تقوم 
البحرية البرتغالية بقتال العثمانیین بحراً » بينما يقوم قاسم بالدفاع عن المدينة ومقاتلة 
الأثراك برا ثم عاد الوفد البرتغالي إلى مسقط وفي تقديره أنه بحاجة إلى عشرين 
سفينة حربية لمقاتلة الأتراك في عدن ومن هناك أرسلوا في طلب النجدة من الهند » إلا 
أن العثمانيين كانوا أسرع من البرتغاليين إذ استطاعوا الوصول إلى عدن وأطبقوا 
عليها ء وتمكنوا من اقتحامها من ناحية قلعة شمسان فاستسلم قاسم بن شويع »وتم 
فتح المدينة في ذي القعدة ۲ ۹۷ه-- ۸٥٥۱م ٩۲۰‏ 

و 36 

وقبل أن نختتم صفحات هذا الفصل ‏ لابد من وقفة قصيرة في أخبار دولة عمان . 
فیذ کر الورخون العمانیون أن عام ۱۷ ٩ه-الوافق‏ لعام ١١٥۱م‏ شهد نهاية الامام 
برکات بن محمد بن اسماعیل » وهو ابن الامام محمد بن اسماعیل الذي وقع على 
زمانه الغزو البرتغالي لعمان كما بینا ذلك في الفصول السابقة » الا آن أيام برکات هذا 


(۱۲) الصدران السابقان نفسهما . 
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لم تخل من منافسین سياسيين له فکثرت ا حروب والنازعات الداخلية بینهم ء بحيث 
لم یذ کر أحد من مؤرخي عمان أن هناك برتخالیین یعشعشون في موانیهم .ولا مات . 
برکات تنازع على حکم من ذکرهم الژرخون العمانیون باسم (ملوك بني نبهان 
المتأخرون) فکان آولهم سلطان بن محسن بن سلیمان بن نبهان »ثم ابنه مظفر » 
ومَلَك من بعده سلیمان بن مظفر »ثم تعود الاسماء فتختلط وت شر الفن والقلاقل 
ویظهر اسم (بني هناة) وكأنهم القبيلة العارضة الأولى لسلیمان بن مظفر ‏ ثم يموت 
سلیمان بن مظفر عام ۵۱۰۱۹-- ١٦٦۱م‏ ء وتقوم الفتن وتقعد » ولایظهر اسم 
البرتخالیین أو (النصاری) على صفحات التاریخ العماني الا بعد عام ۰ ٩۱‏ ۱م »أي 
بعد سقوط الدولة البرتخالية » وهو الوضوع الذي سنحاول أن نفصّله في فصولنا 
القادمة إن شاء اللہ" . 


(۱۳) السالي - تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان - ص ۲۷۱ . 
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الفصل الحادي والثلاثون 


في هذا الفصل ننشر جملة من الرسائل المتبادلة بين مختلف الأطراف التي ظهرت 
اسماؤها فی الحقبة التی أعقبت الرسائل التى وردت فى الفصل الثالث والعشرين » 
وهي مأخرذة من عدة مصادرآهمها کات 0 ۱ 
(DOCUMENTOS ARAB 1005 PARA ۸151031۷ PORTUCUEZA)‏ 
أول؟ : رسالة من الرئيس ركن الدين » وزير هرمز إلى الرئيس شرف وزير هرمز 
العزول » حول محاولات ملك الإحساء السيطرة على البحرين والقطيف والبصرة . 
بعد ديباجة قصيرة » 


« . . لقد فهمت يا سيدي کل ما کتبتم لي » وکلنا نرفع أيدينا متوسلین إلى الله أن 
ينعم عليكم بالصحة وآن یحقق آمانیکم لان رعاية الله وخوارقه كبيرة » وأتمنى أن 
یجمعنا كما کنا من قبل وکما نتمنی جمیعا » كما نرجو منه أن یطیل عمرنا حتى ننعم 
بتلك الفرحة التي نتمناها جمیعا » لقد علمت من رسالتکم التي بعثتموها لي انکم 
تتمنون الجيء في اول اسطول ياتي » اتمنی أن یتم ذلك . . 

وبعد هذا اخبركم أن كل الناطق هادئة » وأن اخبار واحوال هرمز لاتستدعي الكتابة 
اما ما أمرموني به من خدمة ملك هرمز » فإن الله يعلم كيف خدمته ونصحته » وذلك 
بحب كبير » إلا أن طبعه يحول دون إعتبار نصائحي ونصائح غيري إذ لايعمل إلابرأيه 
الخاص . ويبدولي أنه لن يتفاهم ابدا مع أي احد .ومع ذلك » فانتم تعلمون أنه 
يتحمل مسؤولية ذلك » وارجو من الله أن يتم قدومكم كما ذکرتم في رسالتكم » وأن 
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تقفوا (بکوا) على آخباره وأموره وأحواله . 

إنني منذ سنتین ونصف في خدمة ابنه الذي ينوب عنه الیوم » وأحمد الله على إنني 
لحد الساعة لم اختلف معه . 

إعلموا بعد هذا أن اللك محمد » حاکم البحرین » في صحة جيدة » وأن ملك 
الاحساء الشیخ ( ماننج بن رشید ۸800 8۴۸ ۳6۱/۸۱۲0 مقبل على القطیف 
وعازم على الاستیلاء على البحرین وأنه تم تبادل عدة رسائل بینهما حتی أن سعید بن 
عبدالله » وهو من سکان الأحساء توسط بینهما فأمضيا هدنة » الا آن ملك الاحساء 
جمع عددا كبيراً من امحاریین وعاد للاستقرار بالقطیف داخل قلعة جديدة آمر ببنائها 
بعد أن آمر بهدم القلعة القديمة وما ان علم رجاله وباقي مرافقیه من سکان 
المنطقة بنوایاه الرامية إلى محاربة مسلمي البحرین حتی فر عنه آغلبهم بصحبة 
أبنائهم وزوجاتهم » وکان أول هؤلاء الفارین محمد بن رحال 2213۸۸7 CAIN‏ 
وذوية الذین رحلوا جمیعا مع اخرین لوضع انفسهم تحت حماية والي البحرین » كما 
أن احد اعیان المسلمين السمی الشیخ محمد بن مسلم MAHAMED BEN MACALAM‏ 
قدم بدوره إلى البحرین صحبة قومه » وذلك رغم أنه من الاحساء . 

ولا رى اللك ذلك انتقل إلى البصرة » وبینما كان مخیما بجوانبها » انقض عليه 
سکانها في آعداد كثيرة وهزموه وقتلوا له عدداً کبیرآمن ا حاربین بینما تمكن هو من 
الفرار على ظهر فرسه ؛ وذلك بعد أن تعرض روح بليغة » وفي الاحساء التي عاد 
اليها استطاع جمع عدد کبیر من الرجال من ضمنهم آعراب كثيرون » وحینذاك وصله 
خبر موت ملك البصرة الذي كان أحد اقاربه » والذي کان يدين للأتراك بالولاء » وقد 
خلفه صبي بایعه سکان البصرة ملكا على مدینتهم » وما إن علم ملك الاحساء بذلك 
حتی توجه مع رجاله نحو البصرة ‏ واستغل حاکم البحرین » الرئیس محمد ذلك 
وجمع عدداً کبیرآمن الفرس والعرب وهاجم القطیف حیث أحرق له مائة وخمسین 


(۱) لعله مانع بن راشد بن مخامس ۰ 


مرکبا ما بين كبير وصغیر كانت من قبل في ملكية عاهل هرمز قبل أن تخونه وتصبح 
في حوزة ملك الاحساء . 

ولا وصل ملك الاحساء إلى البصرة فتح له أعيان الدينة الابواب وبايعوه ملكا . 
وفورتلك البيعة بالبصرة علم باحراق حاكم البحرين لمراكبه » فأمر بمصادرة كل 
مراکب تجار البحرين الموجودة بالبصرة والاستيلاء على سلعهم » غير أن أعيان الدينة 
استاءوا من ذلك وطردوه من مدینتهم وبايعوا عوضا عنه أحد اقاربه السمی الشيخ 
يحيى » وأعادوا السفن والسلع لمسلمي البحرين » وعوضوا لهم كل ما فقدوه . 

والشيخ يحيى هذا رجل فاضل يرغب كثيراً في احصول على صداقة البرتغاليين » 
أما ملك البصرة المذكور الذي طرده السكان منھا » فانه عاد إلى الاحساء » وهو لايزال 
يحلم بالاستيلاء على البحرين » ويعد بالقيام بذلك في اقرب الأجال » ولن یصعب 
عليه ذلك لشدة قوته وكثرة جنوده . 

ولا علمت بهذه الأحداث التحقت بالقبطان (مرتين افونصو دو ميلو) لاشعاره بھاء 
وكذا الكاتب وأعيان البرتغاليين وقلت لهم إن عليهم إرسال أسطول سحمایة البحرين أو 
بناء قلعة بالقطيف لضمان أمن البحرين » إلا أن القبطان أجابني منذ ثلاثة ايام أن مولانا 
الملك یتحمل مصاريف ضخمة بالهند وبهرمز الامر الذي يحول دون ارسال اسطول 
إلى البحرين » واقترح أن یجمع حاكم البحرين كل محاربيه وأقاربه وأن يستولي لدة 
سنة على ال مبایات التي قد تكون هناك للفرس وذلك قصد تجھیز اسطول يمكنه من 
الاستيلاء على القطيف . لذا بعث اليه القبطان برسالة موقعه من طرفه وكذلك من 
لدن الكاتب يخبرانه فيها أن العمل باقتراحهما يمثل خدمة لملك البرتغال » وأنه في 
حالة استیلائه على القطيف » فانه سيحتفظ بها لنفسه دون أن ينازعه في ملكيتها 
احد » واكد له أن ملك هرمز موافق بدوره على ذلك . وبعث له ملك هرمز بدوره 
خطابا آخر » إلا أن الحاكم لم ينفذ الاقتراح بعد . 

ولقد تطوع محمد بن رحال ومحمد بن مسلمة بالمساهمة في نفقات تجهيز ذلك 
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الاسطول ‏ آخبرکم أن الشیخ أحمد »ابن الشيخ اسماعیل » ذهب إلى 
(11140ا6) حاربة بعض السکان الثائرين » كما آذك ركم بخدمتي الصادقة التي لا 
تختلف عن خدمتي للك البرتغال » وآن آول دلیل على ذلك هو إنني أبعث على 
نفقتي ‏ وعلی رأس کل سنة » اشخاصاً إلى القاهرة والی عدن ولاماکن آخری 
للاطلاع على أحوال وآخبار السلطان التركي وضباطه » ولحد الساعة لم اتوصل إلى 
أي خبریرتبط با کاتبتموني في شأنه » وسأسرع بإبلاغ قبطان الحصن بکل ما 
سيصلني من آخبار . آرجوکم أن تثقوا بي إذا ما قلت لکم إنني مسرور لخدمة ربي 
وخدمة ملك البرتغالي واظن أن سعادتکم تعلم ذلك . . أتمنى أن یطیل الله عم رکم 
وأن يضمن لکم الرفاهية كما نرجو ذلك جمیعا »۳ ٠‏ 

ثانیاً : رسالة کریستوف دي مندوساعام ۱۵۲۹ عن حملة برتخالية ضد البحرین 
وبعض البلدان العربية : 

«مولاي : 

لقد آخبرت جلالتکم بواسطة (منویل دو مسیدو )MANUEL DE MACEDO‏ عن 
بعض آحوال تملكة هرمز هذه »ويا أنه بعد ذهاب الوالی من هنا » التحق (سیماو 
کونیا ٥018+‏ 804۸0) بالبحرين » فان سأخبر جلالتکم با حدث هناك 

لقد سبق للك هرمز أن عين الرئیس بدر الدین - احد اقارب الوزیر شرف - عاملا 
على البحرین » ولا آمرت جلالتکم باعتقال الرئیس شرف آراد الوالي عزل الرئیس 
بدر الدین » وابعاده عن البحرین لما كان یلحقه بالبلاد من آضرار » وهکذا آوفد 
(بلشیور دو سوزا 501154 285 881.01:08) قبطان البحر إلى ذلك الساحل على رآس 
ثلاثة أو آربعة مراکب مرفوقا بوزبر مسلم ومعه رسائل وظهاثر ملكية موجهة إلى 
الرئیس بدر الدین تأمره بتسلیم ا حصن إلى الوزیر الذي أوفده إلى هناك » كما آمر 


(۲) هذا النص هو ترجمة برتغالية لرسالة حررت على ما یبدو بالفارسية وأرسلت ترجمتها إلى اللك البرتغالي لیطلم علیها ء من مقال الاستاذ آحمد 
العناني في مجلة (الوثيقة) . . 
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الوالي (بلشیور دو سوزا) بإلقاء القبض عليه والائیان به أسيراً ء وا أن (بلشیور دو 
سوزا) علم باکتشاف امره من لدن بدر الدین فانه م إن وصل حتی سلمه الرسائل غير 
أنه رفض تسلیم ا حصن واحتاط منه کثیراً » فأخبر (دو سوزا) الوالي بذلك .فقرر 
الوالي قبل ذهابه بخمسة عشریوما إرسال (سیماو کونها) لاحتلال ا حصن وأسر بدر 
الدين إن امکنه ذلك » فاصطحب معه ٥٥٤‏ محاربا كان ضمتهم کل الفرسان الذين 
نجوا في مباسه واخرن وجدوا آنذاك هنا بهرمز . 

ولا نزل (سیماو کونها) إلى الارض لاحظ أن ال حصن منیع جداً » وذلك بخلاف ما 
بلغه عنه إذ ذکر له أنه عبارة عن ركام » ولا نزل امحاریون » نصبوا مدفعیتهم التي 
سرعان ما شرعت في اطلاق النار وذلك إلى أن نفذ البارود » فأرسل إلي يطلب الزید 
منه ء ولا وصله کان جل مرافقیه مرضی ءوماإن طلع الیوم التالي حتی تفاحش 
الرض وانعدم من یقوی على حمل الدفعية إلى الراکب واکثر من هذا لم یعودوا 
قادرین حتی على الشي ل رکوبها الامر الذي حتم إرسال مراکب کثيرة ومحاربین من 
هنا لارجاع الراکب لاه من مجموع ٥٥٤‏ أو ٥٤٤‏ شخصاً ذهبوا إلى هناك » لم يبق 
على قيد ا حیاۃ شخص لم يصبه الوباء . لقد توفي منهم ما يقرب الائتین » وما یقرب 
هذا العدد فی طریق الوت . لقد مات من ا حمی (سيماو کونها) وکذا (منویل دو 
مندونسا) وکثیر من الفرسان واعتبار لعدد من عادوا مرضی یبد و لي أله ]اننا فلتت 
منهم مائة » فان ذلك سیمثل بدون شك معجزة . 

آما ما یتعلق بهذا احصن وهذه المدينة فاعتقد أن جلالتکم قد اطلع على 
آحوالها بواسطة (منویل دو مسیدو) فبعد ذهابه تم (عتقال (خوجا ابراهيم 001۸ 
ا۴۷ كما کتبت لکم ذلك » إن بهذه الدينة عددا من الرجال قدم ملك هرمز 
بشأنهم طلبا إلى الوالي لاعتقالهم » ویقول الملك إن الوالي امر أن تقدم في شأن ذلك 
عرائض .من الاکید يا سيدي ‏ أن الهدف من عتقال هؤلاء الاشخاص هو قطع 
رژوسهم ولیس الاستیلاء على آموالهم کمایعتقدون لان ذلك هو ما كان یفعل من 
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لقد ذهب (دیو غو دو میلو) من هنا رفقة الوالي دون أن یدفع أي شيء ما یدین به 
للملك ء و کذلك فعل باقي الاشخاص كما سبق لي أن کتبت لجلالتكم ولقد قمت 
في هذا الامر ا ادين به لربي ولجلالتكم قصد نشر العدالة والأمن » ولقد سبق لي أن 
اخبرت جلالتکم پواسطة اشخاص ذهبوا من هنا بالاضرار التي ألحقھا بمصالح 
جلالتکم ونقلوا محلالتکم نسخة من حکم آصدرته في حقه لصالح ملك هرمز ء ولا 
آدري ما إذا كانت ستصلکم دون أن تزور وأتمنی أن أحملها إلى جلالتکم حینما التحق 
بكم » وان ذلك سیتطلب مجهودا كبيراً ورا كان الاداء من قبیل الستحیل ‏ لان 
البحرین التي تعد آهم منطقة بالملكة توجد الآن في حالة عصیان » وا آنها لاتؤدي 
له لحد الساعة أي شىء ء فان احتلالها ودفعها إلى الأداء كما هی ملزمة بذلك 
نیف من فل ادامات 1 ۱ 

إن الشیخ رشيد كام 08018 يقوم بمهمة الوزير كما هو في علم جلالتكم » 
وهو رجل طيب » وفي نظري شديد الاخلاص إلا أنه ضعيف الشخصية بالنسبة 
لمسألة في مثل خطورة هرمز ء لانه يا سيدي إذا ما استثنينا کون إخلاص الرئيس شرف 
الدين (2۸۸۳0 :5 لکم ‏ هو دون اخلاص الشيخ رشيد »فإن مثل هذا المسلم لم 
يولد بهذه الربوع ليحكم المملكة » ذلك أنه شديد الخنجل والخوف وليس بهذا الضعف 
ستؤدى الضرائب كمايجب . 

وفور مغادرة الوالي لهذه المدينة » وصلتني آخبار عن الروم » فلقد أخبرني مسلم 
كان هناك وقت قتل اللك سلیمان عن اندلاع حلاف حاد بينهم بسبب ذلك »انتهی 
بمعركة عنيفة » غير آنهم عادوا إلى التصالح وانتخبوا (میر حسین) الذي كان والیا على 
جزر القمر رئیسا آکبر لهم » وانطلقوا بعد ذلك حاصرة عدن التي استولوا لها على 
خزان الاء اعتمادا على عدد کپیر من ا حاربین وعلی هجمات شارکت فیها 
(الغليوطات) والشاة » ویقال إن عدد ا حاربین بلغ آلفا وخمسمائة .وعدد السفن 


- 404 سب 


ثلاث عشرة ما بين كبيرة وصغيرة » غير أن جل محاربيهم قد تفرقوا وذلك بعد معارك 
حادة مع المدافعين عن عدن الذین بعد فقدانهم لخزان ا ماء وللمیناء » شنوا عدة 
هجمات استطاع العرب خلالها قتل البعض منهم وا حاق اضرار بليغة بهم ‏ الامر 
الذي ارغمهم على الانسحاب والالتجاء إلى مکان قريب من عدن تتوفر فيه میاه عذبة 
وكثيرة یسمی ۸6۷۲) وهم إلى الآن هناك دون أن یعملوا على اعادة جمع التفرقین 
منهم » وقبل أن يصلني هذا الخبر » وصلني خب رآخر مفاده أن رئيس الروم (مير 
حسین) استولی على عدن وأنه استولی على کل الراکب وحال دون مغادرتها الیناء 
لكي لا تشعرنا بذلك » وأن اربعة غلیطوات وصلت إلى ظفار قصد حراستها »إن 
عددا کبیرآمن سکان هذه الجهات یعتبرون عدن في ايدي الروم » إلا أن ما اقوله 
لجلالتكم هو الواقع لان هذا السلم اكد لي أن غيره كاذب لانه کان بعين الکان وعاین 
کل ما حدث بعدن . انني ابعث على رأس كل سنة من یطلع على احوال الروم ' 
وأرجو من الله أن يبقواعلى ما هم عليه . . وللحصول على تلك الاخبار بعشت إلى 
الکان الذي یوجدون به مرکبا لیطلع على آحوالهم » ویعرف حقیقة الأمر وسأكاتب 
والي الهند فور عودته ۔ 

أما عن البصرة فانتي لحد الساعة في حرب معها لرفض سکانها تسليمي الراکب 
التي يحوزون علیها » ولو كان الولاة السابقون لهذا ا حصن فعلوا معهم مثلما افعله 
لالزمهم ذلك بتسلیمها منذ مدة » ولکننا الآن في حالة سلم » ولن آسالهم آبدا طالا 
بقیت بهذه البلاد وذلك إلى أن يسلموني الراکب التي تضر کثیراً مصالح جلالتکم . 
آما عن الشیخ اسماعیل ؛ فإنه لم یتوفر لحد الساعة أي خبر عنه عدا کونه في حالة 
سلم . 

آما عن هذه القلعة » فقد أصلحها الولاة السابقون اصلاحا سيئاً حسب ما سبق أن 
کتبت لحلالتكم »إنني الآن لا آملك إلا أربعة أو خمسة برامیل من البارود ومدفعية 
قليلة جدا وذلك رغم أنه من اللازم أن تتوفر لهذه القلعة أكثر ما تتوفر عليه (رودس) 
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لان جلالتکم تعلم أن آقواما مختلفة تفد عليه من كل بقاع العالم » جنویون وبنادقة 
وأتراك ویهود وآرمینیون ومن شعوب آخری ‏ وأن آول ما یقومون به فور وصولهم هو 
التعبیر عن رغبتهم في زيارة القلعة ؛ وطبعا لايمكن لأحد السماح لهم بذلك لان 
داخلها لا یختلف عن مخزن التبن . 

إن آهم ما يجب علي أن آقوله ملالتکم هو أنه إذا کان للروم أن یستولوا في هذه 
السنة على منطقة ما ء فستكون لاقدر الله هذه هي الاولى لكونها شديدة القرب من 
الضیق ء ولكونها كذلك أهم ما بيد جلالتكم بهذه الربوع » والتي تستفيدون منها 
إستفادة عظمی ‏ لذا يجب عليكم تزويدها بما هي في حاجة إليه ولیس ذلك إلا بأمر 
الولاة بصراحة با يجب عليهم القيام به . 

لقد أهمت نصف (1۸۸) إلا أن الوالي لامني كثيراً على عدم إتمامھا ء إنه يريد 
توسيع القلعة دون أن يخصص لها أكثر من اربعمائة محارب » واعتقد أنه لاداعي إلى 
ذلك ما دام يرفض زيادة حاميتها لن قلعة كبيرة وحامية قليلة مثل ضعفا أكبر . 

لقد سبق لي إشعار جلالتكم بالضرر الذي ينتج عن مجيء الولاة إلى هنا » فمنعتم 
ذلك عليهم » ولم تسمحوا بمجيئهم لهرمز إلافي حالة الضرورة » لذا فهم يأتون اليها 
جمیعاً . أعود مرة آخری لتذكير جلالتكم أنه لايوجد أي شيء أخطر على مصالح 
جلالتکم من ذلك لأن مجيئهم هذا يؤدي إلى إفراغ هرمز من جل سكانها لأنهم 
يستولون على الدور التي ما أن يدخلوها حتى يحرقوا أبوابها ويخربوها وكلما تحطم 
شيء ما لايهتمون قط بإصلاحه » هذا فضلا عما يلحقونه بالسلمین من اضرار وأذى 
الأمر الذي ينبذه كل الأجانب » إلا أن أي أحد لايقدر على معاقبتهم لكثرتهم . آرجو 
من جلالتكم التأكد من أنني بصفتي قبطان هذه القلعة » يؤلمني مجيء الوالي اليها . 
لقد انهيت المدة التي أنعمت بها علي جلالتكم » ولايضرني في شيء مجيئه مستقبلاً . 
واعتقد أن الوالي (نونو کونھا) الذي جاء إلى هنا مؤخراً قد عرف مدى خدمتي لكم : 
وذلك رغم أنه یله كثيراً إخباركم بذلك لكونه يمجد أكثر أعمال (دیوغو دوميلو) » 
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وستعرف جلالتکم کل هذا بتفصیل فور وصولي ‏ آقول هذا لاعتقادي أن فيه خدمة 
جلالتکم . 

إن من الواجب أن یکون مترجمو هذه القلعة رجالا أكفاء وعقلاء وذلك نظراً 
لخطورة هذا المنصب » فحين مجيء (نونو کونها) كان يقوم بمهمة الترجمان (انطونیو 
دو لورونیا) الذي التحق بجلالتكم وحل بدله شاب لا یعرف لا الفارسية ولاأية لغة 
أخرى » هذا فضلاعن کونه لصا كبيراً : 

لقد اشتكى مني هنا إلى الوالي (دیوغو دو ميلو) الذي ادعى إني آنوخی من إصدار 
أحكام في حقه إلحاق الضرر به وقدم لذلك طعوناً في أحكامي عارضتھا ا أتوفر عليه 
من براهين » لقد آمر الوالي بالقیام بتحقیق سري وبتسجیل الشهادات وإرسالها إلى 
جلالتکم وبا آنني أعتقد أن الوالي نفسه غير محايد في هذه القضية لكون الكاتب لا 
یغادر قط بيت (ديو غو دو ميلو) خلال الليل كله » وعا أن الوالي قال إن (لوبو فاز 
۷۸2 ١م‏ أخطأ بتكليفي بالقضایا عوضا عنه » فإني آرجو من جلالتكم أن تتحقق 
من هذه الاموروآن تعلم أنني لا ملك أي مبرر لظلم (دیوغو دو میلو) لانه كما هو 
معروف قريبي وأن ما الزمني بالقیام بذلك هي الرسالة الشديدة اللهجة التي بعثتها 
جلالتكم للولاة حول الظالم والأضرار التي تلحق بسكان هرمز والتي ما تزال في 
حوزتي والتي اطبقها حرفي في كل الامور » وكذا تأكدي من أن خدمة الإله وخدمة 
جلالتكم تلزمني بالقيام بالعدل دون إعتبار أي عامل اخر ء إن ما قمت به لم تُمله 
علي غير رغبتي في خدمة جلالتكم التي أعتبرها فوق كل الاعتبارات الاخرى » لذا 
آرجومن جلالتكم أن تفهم هذا جيدا . 


وحرر في هرمز في ۱۸ نونبر ۱۵۲۹ 2 
٠‏ أقبل الأيدي الملكية ملالتکم . 
كريستوفر دي مندوسا" 


(۳) الاستاذ أحمد العناني - المصدرنفسه . 
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ثالغاً : رسالة من برنالدو دوسوزا إلى الملك البرتغالي حول هجوم برتغالي على 
الخليج عام ١٥٥۱م‏ : 

« سبق لي أن أطلعت جلالتکم عدة مرات على خدماتي التي قدمتها لکم هناء 
وطلبت منکم في كل رسائلي أن تقوموا بتحریات لمعرفة مدى صدق ما أدعيه إذ 
بالرغم من أن خدمات الذين يعملون هنا تبدو مخالفة لبعضها البعض عبر الرسائل 
والطلبات » فإنني أعلم أننا جميعا سواء » ولكني حينما ألح في هذا الطلب فإن ذلك 
يعود إلي تأكدي من أن جلالتكم لاتسعى إلا إلى إعطاء كل واحد منا ما یستحقه من 
رعاية وكرم . 

ورغم أني علمت بواسطة أخي (دیوغو لوبس 60100010۳85 انكم لم تمنحوني أي 
عطاء كما فعلتم مع غيري خلال هذه السنة » وأن ما منعك من ذلك هو أن مصلحتکم 
اقتضت أن لا تنعموا علي باية قلعة من القلاع التي طلبتها منکم » فإني لم أيأس من أن 
أرى جلالتکم تنعم علي بذلك لكوني متاكداً منذ عدة سنوات من أن أي أحد لم يقدم 
ما قدمته هنا من خدمات : وبالتالي لایستحق ذلك مثل استحقاقي له . 

علم الوالي (مرتايم افونسو 850:50 01۸21184 *) بعد عودة المراكب خلال السنة 
الفارطة بقرب قدوم الأثراك إلي هرمز وذلك بواسطة بندقي وصل من القاهرة 
خصيصا لاشعارنا بذلك ‏ مع العلم أنه لم يات إلى هنا إلامن أجل اقتراض الأموال 
وأداء رواتب الجدافين الموجهين إلى مصر » ونظراً لكون الوالي كان بدوره على علم 
بذلك بواسطة ثلاثة أسرى فروا من مصر ء فإنه صدق الخبر » خصوصاً وأن (لویس 
فلکاو ۲۸۲0۸0 0۳015" كتب اليه يشعره أنه علم بذلك بطرق أخرى » وطلب منه 
ارسال امدادات للقلعة لقلة من كان بها من ا حاربین . 


ولماتبين للوالي شدة احتياج (فلكاو) لاولئك ا حاربین » استدعاني وقال لي إن 


. هو دون اقونسو دي نورونها‎ )٤( 
۳ هو لويس فیغارو‎ )٥( 
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خدمة جلالتکم تقتضي الذهاب رفقة أخي (جورج دو سوزا) لکون وصول الثراك 
يحول دون [مدادها بالاقوات والرجال الذين هي في آمس الحاجة إليهم » وذلك قبل 
شهر نوفمبر الذي يأتي بعد ثمانية آشهر من ذهابي » وبا أنه بعثني في مهمة في مثل 
هذه ال خطورة تعود علیکم بالنفعة »فإني انطلقت مغتبطاً واعتبرت ذلك شرفاً لي » 
وذلك رغم أن العملية تكلفني مصاریف باهظة نظراً لکثرة الذین رافقوني ولکون 
الأثمان بالبلاد أغلى من أي مكان آخر هنا »ورغم أني لم أكن ياسيدي قادراً على 
تحمل تلك المصاريف فان الرغبة في خدمة جلالتكم الزمتني بالالتجاء إلى أصدقائي 
قصد تسديد يعض ما أدين لكم به من فضل » لاعتقادي أنه بدون ذلك فلن اتمكن من 
خدمة جلالتكم خدمة جيدة . وبعد الوصول إلى هرمز ء بسبعة أو ثمانية أيام وصلنا 
حبر يؤكد أن الأتراك لن يأتوا خلال هذا الشتاء وأن البحارة الذين اطلعونا على هذا 
الخبر أكدوا لنا أن الاستعدادات تمت فعلاً وانه تم تجهيز ۲۵ أو ۳۰ غليوطة ابحرت من 
مصر إلى 47088181 لانقاذها بعد أن حاصرها ملك المنطقة . وبعد مغادرتنا لهرمز 
وصلنا بعد ايام قليلة إلى البحرين حيث مكثت اياماً قليلة لانهي جمع قطع الاسطول 
ولتوفير بعض الاشیاء اللازمة للحصار لكوننا لم نكن الا على بعد تسعة لغوات 0 
(مع6000۸ من القطیف . 

وفور جمع كل ما كان ضروريا » انطلقت من جديد » وفي اليوم التالي اقتحمنا 
الميناء الذي دخلناه خلال الليل » ووطئت اقدامنا الارض قبل الفجر ؛ فكان في 
انتظارنا ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف محارب كانوا بالدينة قتلوا لنا حوالي ثلاثين أو 
اربعين فارسیاً من فرقتي وبرتغاليين اثنين » وقتلنا لهم بدورنا عدداً اكبر ما ارغمهم 
على الابتعاد عن المدينة التي كان باقي سكانها قد فروا عنها » وبما أن اليابسة اضحت 
آمنة » فإننا أنزلنا المدفعية التي شرعت فور ذلك في قصف الأسوار في قسم لم يكن 
يتوفر على خندق » وهكذا قصفنا خلال اربعة أيام » آکثر ما يمكن للمدفعية أن 
تتحمله » وما أننا لم نتمكن إلامن إسقاط قسماً منه على علو يسمح باستعمال 


السلالم » فإنني قررت اقتحام الدينة قبل إسقاط قسم آکبر لناعة تلك الاسوار» 
ولکون ذلك یتطلب أياماً آحری » خصوصاً بعد أن علمت أن الملك نفسه قادم للدفاع 
عنها لكونه كان بالاحساء التي تبعد عن القطيف مسيرة ثلاثة أيام » وأنه كان على رأس 
۰ و ۱۵۰۰۰ محارب وعدد كبير من الفرسان وضاربي البنادق » هذا فضلا 
عما سبیته لنا مدفعية وبنادق القلعة من متاعب » وكذا حالات الاستنفار التي كانت 
تعلن باستمرار بسیب هجمات اولئك المدافعين الذين اصطدمنا معهم وقت إنزال 
جنودنا » الأمر الذي اتعب کثیراً محاربينا وخمصوصاً الفرس الذين لم یکونوا متعودين 
على مثل هذا ا جھود : 

ورغم مايمثله دخول المدينة اعتماداً على السلالم من خطورة » فإني فضلته كثيراً 
على البقاء في انتظار هجمات آخری إلا أنهم ما إن علموا باستعدادنا لنصب تلك 
السلالم حتي شرعوا ابتداء من منتصف الليل في اخلائها ء واعترف لحلالتكم إن ذلك 
أحدث فرحا كبيراً عند رجال الحملة . . ولكي يحول البرتغاليون دون فرار أكثرهم » 
تسلقوا الأسوار خلال الليل وقتلوا بعضهم وأسروا اعداداً أكبر ؛ الأمر الذي آدهش 
المسلمين المرافقين لنا أكثر ما أدهش الاعداء الخائفين لكونهم لم يكونوا متعودين على 
اقتحام القلاع في مثل ذلك الظلام . 

وفور ذلك علمت خلال اليوم التالي أن الشيخ مانع وصل إلى محل يبعد عن القلعة 
۲ (لغوات) على رأس ال جحیش الذي جهزه للدفاع عن الدينة » وإنه » حسب ما قيل لي 
ما إن علم بسقوطها حتى عاد من حيث أتى ولم یصلنا منه أي أذى » وبعد تحطيم ما 
استعطت تحطيمه من القلعة سلمتها للرئيس نور الدين على الشكل الذي سلمت لهم 
باقي قلاع مملكة هرمز » وتوجهت نحو هرمز لقرب الوقت الذي يجب علي فيه 
الالتحاق بالهند . 

وا أن كل الذين رافقوني عادوا سالمين عدا إثنين قتلا وآخر توفي بسبب المرض » 
فان عناية الاله احاطتنا لن أرض البحرين غير صحية كما سبق لجلالتكم معرفة ذلك 
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من خلال موت الجنود الذین رافقوا (سیماو کونها) » ولأن البحرین لاتوفر للقطيف 
في هذا الباب أي إمتياز ولو شدة ال خضرۃ وكثافة الغطاء النباتي لا لايمكن رسم مکان 
أحسن من هذا في العالم كله 5 ١‏ 

ساهم إلى جانبي في هذه الاعمال (جورج دو سوزا) وقدم لجلالتكم فيها خدماته ء 
وكونه أخي لايمنعني من القول إنه صالح جداً ندمة جلالتكم في كل الأعمال 
وا خاطر » وعلى جلالتکم أن تصدقني في هذا لأنه أخي ولو كان بالنسبة لي آکثر من 
أخ » فإني » وفي حالة ما إذا لم أكن متاكداً من كونه كذلك فلن أقول عنه هذا لإن الرء 
غير ملزم به آزاء أبيه أو أمه ۱ 

وبعد ۱۲ يوماًمن وصولي إلى هرمز » توجهت إلى الهند حيث وجدت (دون 
جوان دو كاسترو ۸8780 58 000110۸0 والياً عليها فبقيت في رفقته .( . .) 

أتمنى أن يطيل الله عمر جلالتكم كما نتمنى جميعاً . وحرر في (كو) في ٠١‏ نوفمبر 


. ٥ 


برنالدو دو سوزا 


رابعاً : ترجمة الصفحة الأولی من الرسالة العثمانية إلى مراد شاه : 

استنبول - بازبکانیلیل آرشيفي (الارشیف الرسمي) 

دفاتر الشژون العامة » ا جلد ۳ - ص ۱۳۹ 

آمر سلطاني إلى مراد شاه حاکم البحرین : 

إنك أرسلت اشخاصاً مرات عديدة إلى بلاطنا السامي وعرضت علینا طاعتك لنا 
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ومنحنا لك شهادة اثباتاً بأننا اعطیناك البحرین كولاية وأخطرنا بذلك جمیع ا حافظین . 
ا حجاورین وسمعنا الآن بأن مصطفی باشا محافظ الاحساء قام بغزو البحرین دون إذن 
منا وانك اتخذت بعض الاجراءات ضده وكذلك حجز البرتغالیون يعض السفن 
الحثمانية وقد طردنا مصطفی باشا من منصبه بسبب هذه الاعتداءات وعینا محافظاً 
جدیدا يحل محله . وعليك أن ترد الجنود إلى ا حافظ في الأراضي العثمانية وتعاقبهم 
بم يستحقونه وهكذايكون محافظونا وموظفونا في الأحساء والاقاليم الأخرى 
مجمعين على تنفيذ ارادتنا حتى لايتمكن العدو (البرتخالیون) من الحاق أضرار بتلك 
الأقاليم . 
(۸ ذي ا لحجة ۸7 . 


(1) عن مجلة الوثيقة - العدد الأول - السنة الاولی . 
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خامساً : رسالة من رجل اسمه (بابا عبدالله) من آهالي هرمز 
مؤرخة في ۷/صفر/۲۲٩ه‏ - ۱5۱۸/۱۲/۹ 


الحہح لاہ ود ۲ د۸ یت 
من بابسا عبد الاد واحد 
0 تا مسب ھرہوز 
تم فاه دبا اسرحي 
١ی‏ يعد ما وصلث مرں 
الدیم- ٭ اليك وشن 
التقبت قبعلسان 

الفون اون فلع 
داليوكرك ماي رجح من 


ود دوس 


ملاات والباشسادور 
كدض بجي وقد ماي الي 


و مور وقال له 
أن کی درب تسجع 
ايم ردندر الد 
ہر ہے ارتا عیک اس وخر 
بخ رکا عسر جییع 
ریا و طیردا ویدد 


هذا وسا مد که ۳ کو 


كذ کل امور الدبيه 
ومدخاشستا وکل اخديار 


الى اراد وعرف#سا ویعی 


مسا تصتف له کل تہ 


گ ۶ 


بسا 


بے ااعمم وترجمانی 


بيخي 


۔. 413 بت 


ودج ساو سان اادیبھ 
وبعد تهسام الا تکون 
وزدر وعد ۳ اشا 
واعطاق كلوقه وساي روط 
۳ الحدییه وحط علبهم 
0 وتات ام بات 
ل البلاد هم ز باس 
0 وما يصتاج ون 
عساربه ود صاصم 
ویقدر يلزمهم باعضاء 
نع كدو ل الیلاد 


وتگ-ون القابےدة بل 
سلدلان بر تگال ای 
هذا ۳ ل اوا بعطوه 
الى مام 08 ملبياري وان 
قبطسان المور لازمد ای 
ہمنع مسا عد سب گی قد 


الال وبقوف (ھ ان 
موں الوم یا ل يخص 
الى سلطان اذو تکار 
ویک هذا ےو ہن ۵ 
لوہ 


الي کے نشور وک وو ت 


ج ہے 


ین الى كوه د ھا 


۹ 
لما تل وضو حفر 


الال الى سب كا سس 


قبطسان مور وقال له 


هو 


ان مسین ذنك الیوم 
لقاباب لا 1 بیج شی 


مرں تددول الدديه لاو 
بخص ساج ا ۰ ن الو تکاز 
۰ ومسام علي كك ١‏ 
کاڈ مه واعطا الى 
Et)‏ ان مور وجرت الكت 
7 هذا ادت سای 
حافرس ‏ ماس 
قيطارى مور وهم نکر 
<< یی ماياري وت وج 
يغي والوزہو مخاع نغور 
ودون غراسپسا مع باق 
وا برقك سالب تا 
شه یتو ای اخ 
سلطان البر تک ال 
وبعد ما تحموا هذا الاتنات 
كوه ' واحدی معم اي 
ينسائري وتا لي وس 


لیر ہیں مسا قماں 
وسر ليت مزم القراب 
والمسحتدر الذي وحن يه 
حاتي أسائر زاب الدہم سس 


وا سالس لي أن اد ود 
اور کے من .- وامہر 
لیک درج ال ریم مر عدان 
اذا ستاج اچراب 
5 

والدسدر ولا ری بعد ما 
ورج ی عدن ع با يي 
۱ لغرا با واكم وزاد 
قاہ 
تروح 2 عادول ماري 
وتوادہ E a‏ واگ ترجع 
مب , SIE‏ نمخي معي الي 


ل۵ انت ال 


الخ دو اذا پاسبدي عيلت 
90 الى 
بالات عاد[ خسان Ns‏ مه 
"توب تیدای مور 
الحم 35م یگل مسب 
وأحدير ده و 
قال فى بای مور 
وبعف م _سا رج--ت من 
هناك طلبت منه ااوعود 
وتات 1 لی وصلے 
با ور من برتڪ ال 
وجاب له امرحاي پبي 
حصو نی شرموز واه 
مسافر اتلك ایند را شر 
على بنساء الحم وان 
بیت وحکع) ویڈک 5 


و 39 فرت ال 10000۳., نے 
تیج هک معا سح 
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وا نت مج مت دس 
٠ ۳‏ - 


3ہ طاری مور الي 


لای الدب مھ وی 


وور ند جت الا 
ا 3 کاری وداه لمسامے 
رت مد 0 لہ ار ۰ لا يعدايم 
لہ وبعد نم عله لاقع 
بضخس الي ٣اا‏ تا 
الدرتت مل وس 
ل ۳ اجلس 2 الدیبم 
حاي برجع من شرموز ویعد 
فما ل د كلامم 
سارت وت وا 
ددرت تک وحدواسي 
فعلت متا امرل وم لت 
1سب لكل وا الذي 
ا ودی تک کک برجع 
5 قد الوشت جاءوا 
انسار من عند کر 
ع وطب لسو سور من 
الاي کہ دول 
البلاد فقسا لوم انر 
تہخں اورا ین من فيط 5 
مور وامرہ ان یسام 
الى مام سذ نيء من 
اک لے لانہ رخص | 
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رای كارى یرہدوا بقدغوه 
ياتونه بامر من قبطاری 
مور فقسال وا لم اری 

1" دہ دور اليوكرك قن 
مات ۳ العلى وا حن 
مع من رم۔وز 
اباسا 27 Jf‏ سس . سان 
لمسبي لويس سوارس 
ومام علي اتغقوا بيغم 
با اک لے 
الناخم من اسب 
للافيه يعنا ي الي ماس 
3 ودیل هذا حم 
المال. الماخر بای 
لمع دول الديي»ء 
مع سلطاری الدبی 


رصح 


دخو دوا جسواری 
قبطساری مور سبلاری 
الذي کابی ا الي الدييه 
وة ال للس لطا سارى 
ارست اتشابی من وزرك 


“إلى بندر لوشین ليتفقوا 


مح م قبطاری مور تک 
البلا د عد کا الذي 
له يري کل سنة الي 
سلطان البر تكال وبعد 
ولك ارسل سلطان الدرد»ه 


اتنبی من وزرد وانامفبت 


هام ويعثذ ما وصلنا 
الي کوش تلاقبنا مع 


قبطارى مور واژنتنا 


سافرت معھم من وشن 
الى الدربۃ واعم يأسيدي 
ان مام علي قابض نصغ 
بلاد الديي وشو پحخرج 
ہے له ولازم أن م تكتب الي 
تبطان موراند" یحخرج مام 
علي می تلاك البلاد لكي 
تكون افلها مسر بح 
خالبة می النشّود بش و ويون 
U4‏ عبر هذا ما 1 ا تمه 
يابس ولا بغش الا عد حراب 
البلاد لسبب اند ما هو 
بت 2 فا اموت 
پا فثرار 3 نے 
مس ذم نکون مس ل تيدر 
وحالعۃ می شره وبكون 
ملوك باسولاي ان 
سلطاى ع اليلاد ووزرڈ 7 
كلهم ۳ بل كىك 
وطاليينى 8 ربعة 2 رابات 
کون دایما" و بندرهم 
خنفیم وحغفض رامعم لانہ 
پلاد مکل ر لیر وتان اليم 


۱ ار زوس نی کل الینادر كما 
ورطجان وبیکو وذهور والهنه 
وھرموغ واطلبیار ومن الجبع 
وااشوا تصدعل فاہدة رة . 


ولائی اهل البلاد تصقاج 


يفلهون ولا يغميورى اهلد 


لان ولو كانوا ضعفساء 
وعاجزبن اذا مار رايم ظط 
فہن زکورں البلاد وپرحلور 
مہ والرا لب بمتتعرأ عن 
المجي اليه الروت 
الساکنی به یفعلوا ی 
وشم ساس گرب 
وبخلاف ذلك اذا سی 
اماری وطمان 
فابدظ للملاد 5 7 
واشتراهم واعلم ہبساسہدي 
أن اليقاعة التي يضما ' 
مٹھا مدخل الیتدر اولها 
التثير وضي لاه سس( 
والكود د اتبا ورد جو 
والقماش وكذلك ااصیی 9 
متجر آببر بے هذا 
الیندر الي بندر قسحطرة 
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والبها پوسقون المراكب ےا 
قدر الجرهم لان ولو كانت 
الناس فعفاء هم یصلصوا 
ال تحيارة ومن ټمر 
ورام بعطون خَایدء 
إسيدي ولا کی یستاجون 
الامان وان لا اه یہ 
وكذلك الغرباء والتحجار اه 
البلاد واعبرا" باسبدي 8 
مملوکک ل سدع سحيو نے 
خدمتک وترکت بلادي 
واشلي وعبالي وکل منفعة 
واخترث خد‌منک قلاجا:ٴ 


ونكت اح علي ل ی معاوم 
۱ إلوعاش وتوۃ امال واذا 
اجاء قهطان ن مور أعطايع 
امي يعني 13 عید ۹ 


د اقیض ملد شاك وو 
بگون ع والسلاس 2 


Vi‏ س غر سنت عو کي 


¬ de Safar de 924. "9 
ود‎ y عل‎ Dezembro ۰ 


۸جمادی/۹۲۵ه - Vr.‏ ام 


الي حفرة دون منویل 
سلط۔۔ساری برتکال 
ا خصوص بس الرات 

ا لسالية ری العا 

الا شرقا" وغریا" وجا 
وافقا؟ ثم ر× ض . علي 
حفرتکم العالية الب 
القديم والاخ الصحیف 


احوالب وامور البلاد الذي 
هھ وان اللہ 2 
اشاطر والرعية ببرکےۂ 
الري الکربم حساصليي 
علي کل خپرولا صایر: 

الا ففرا واحساری 
وقيل هذه الاي سام 
وصلنسا کتایکم الشریف 
ۓل يد انفسارکم وفهیتا 
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مکش اد وما فعلنی 
الا الواجب کیا امرکے 
الشریف فلیخا اس 
۳ 0 جنا وب ال" 
2 بش خاصیان 
دن جوا انظم 


(لذي وه مع ائفےارہ حم 
بسا العلاطہی ونس 
يقادي العرب والعحجم 
والروم كلهم ص ساروا 
اعد‌اي لاجا عبتکم وانا 
ماعل بال منم ولا اخی 


انش ولا ارد الا 


شیر 2 تم واتفاقڪم 
وهذا ثيء مشهور نے کل 
الدتبا وببن اسلاطن 
والکبار وا الما ر ادن 
الري دوا مہہ 

وکولنژب شي ء واحد وضخ[ 
ما فپ شک ولا لا بظهر مني 
تقبہرابدا ولا ارید الا عبتى 
ان لعا ارہد رانک 
ولو کانوا كلهم لي اعداء 
وعري ما راعسبت من 
ناسک وعساكرك الا 


الاخبر ولاكن عر 
فریسب پیب خرجوا می بندر 
قرتوں مراک تحصن 
ہے یی یں 
مشافرین الي بندر آخر ' 
۲ الساحل ولاچلب 
الامسارى) واامساری من 


ناس مراكيكم 


اعطبتهم خط يدي لي 
يعرنوا انهم رعبتي وبعد 
تسا خرجو من ۲ ابندر 
الد كور التقرامع راکب 
احدوشم وانوا بهم بهم الى . 
مک ود ماشلل الهيال 
چاءوا یشتکون لي ولامون 
ب خذالك قایاچی انهم ما 
خرجوا من الپغجدر الا 
نحت امہسسان الذي 
اعطاہتھم ویسپےٴ کر 
الي صارت أ وتهم. 
وس ار سا 
هت وانسا ياسبد‌ي و 
ارہد الا مار البلاد" وزيادة 
التعجر 0 وا کات 
شذ× یتک لي وعهدك . 
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E‏ کان هخا ۔اعتبساري 
لسانت خربث الیلاه 
فلاجل ذلك والجعرة الت 
اخدتها ننسي كتبت لك 
هذا الكتساب .لتعح ال 
الذي تعلوء 5 

انفاري وخحام كت 0 
البلاد بلادک نان سمعصت 


ان 


انعال مت 


لکولتری واا مس ادي 


.متهم ومنکم اکثر لان 


خحبمك ومسا اربی ألا 
ببساض وجهک ورفع جاشک 
یستطایعورن بے بندري سے 
فد خكد 
تمرك حبتنا واوا" لا 
استريم ولا أ ولا اشردب 
الا مقي ياثبي جوابى 


:واعرف بحخاطرک والسلام + 
| لق ٣۸‏ من .جمادي سنة 
. وسو للهحجرة جه 

. الخديم امقر لك بالعبادة 


تمس الدہری كتيها 


..باسم واہر آولنزي 


` A 28 de Jnmadi de ہہ دو‎ Corref- 
ponde aos 30 de Novembro de ۰ 
۸90 (۸0۷۳ que vos rende 24 ايت عاا ولا قضني‎ 
6۵۷/412 و‎ Xamftcedin Secrctario عك افعالے المكروهة الي‎ 
de Cotclery , com مزب‎ orden و‎ e no- 3 84 ات‎ EOE 
me cfireveo efa, ۱ فعلوها تباسك ہے‎ 
هذه رانا ساکت جن‎ 

حال حي ياتبئي جوابك 

اری أعداءي يفسكون عي 

و یل هذه سوالف 

ية الري دوری منوبل 


تب 419 بت 


سابعاً : رسالة من السلطان علي ملك بلدة (ملندي) 


يسم أله الرحمی الرحبم 
الي السبه .دون منوبا 
سلطان البر تکال۔۔ والفربچ, 
ساح ب غناو واطعد نب 
مالك جور بعر الدرببة 
ومدن صاحب مرت 
میا رکه مامونة‫ مصسفوغۃ 
وتدروسة السلعلاری العروف 


بعلو مقامه والشهور غ . 
وقاره والعهدوح بانضالد. 


الجتهد بجود دیس 


النماري الذي اطلساعم 


البعبی رالقربب سلطان 
لا عيب قہھ وحم اار 


می البدر اذا نمي الذي 


بخرج ملم حسی ا جواب 
ويدرك مس کلا مد 1 
الصواب مر طل ب مني 
ال مقاصد» وسن 
لجتتنسيه عٹھ لبتلی 
وبعده باسيهي قال سا 
سادیکم معز سلطاری 
ملبنده بن علي سلطاری 
تلك آلبلد اسلم علبى 
جزہلے السلاے اقب 


.بشاش.وجهک واترچ ففلکگ 
رطام باحساف کے وانهي 
للم بای منوه ل 
-ورزندو قیطای مو رملبند٭× 
قبل کل الناس للقي جاءت 

اللي وطلييك مند 
ما ذکرث لك عمه میس وړال 


قاعط‌اني یہ رکتک الجيد 


بقاءيك امن * وعجبد بی 
0 اسم کازہ یه شہ< 
بیلفکم جوزل 


السادس 49 


بت 420 — 


ثامناً : رسالة من (زین الدین) إلى الکابتن دییکولوبان 200001255 
٥/شعبان/٦۹۲ھ‏ - ۱۰۲۰/۳/۷م. وهي توضح الظالم التي کان 
يرتكبها الولاة والقادة البرتغالیون في الهند . 


منضزڑیںی الدیوی ام 
بسامور رب ال 8 
كفتان 8 کو لوبس 
الذي له حص و 
ا الير تكال الذي 
متعلتدے دیک حخكم الملاد 
يهدي لك زود المص_بد 
والسلام وبعلک سای 
الورقۂ امبعوتھ ل مین 
جنسايى مع جواری 
وصلني وفرح بها قاميى 
مدب المدية الي 
ب ومي اشا احد 

من ناس البر تحال الى 
بلادنسا نكرمه ونقدم 
له مسا کان نے بلادنا 
غللی اضر والمودة وب 
هذا جاء اابنا مٹویل۔ 
فللون وش اشر السس 
باتعالهة واول ندل الذي 
ماف مھ كان بت طراد 
حاء من تھا الي 


شمطره واحد من كل واحد 


ی نامه ثلاثين دیفنار 
دضب دسسالععب وتتل 
بضهم وبساع ات 
طراد جام من بنصلا 
وعشربی طرتی_سات دده 
وام وبعث اراد ای بوره 
ومن هناك الى ملا نات 
ê‏ ی SEE Ma‏ دشر 
الي اما شمطره والأالت 
مع متخبخغلف شمورہ اسوخ 
کے فیک حرمتھ 
ول لہ ایم من اسم 
واثنا' ن من ام مرس 
والراہع ان الذي فعله 
معي ورا اد ابی اء عحابه مام 
وعشربی طرابات وعشربن 
لاح يه ۱ ۶-- 0+0" 
داب کس عبداٴ أو 
اما من شو حار« CF‏ 


ااسه ادس دید می 


د 
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اف وعجر بهار و 
هذا جاء اليا رج 
ا چھذا کان اسر 
وأقبع می الاخو فاول 
تعل الخي فعله کان مع 
طراد جاء من ديو واخد 
مه مسایثای طرئبات 
بسالغصب والشان کی 
7 طراد ان من كحيسابر 
سوک ےا ناخدوزه واخن 
مھ مب ساب طرذبات 
وال سالت ايد ماب 
طونيات من طراد اجساء 
من علبكات ونب اموال 
امل غمطود والرابع احد 
من طراد ان مق بروس 
مابة وعشرون طرثبات 
وگاری جک الي ملد 
بنحج__۱ا وا لحامس الغصب 
والقهر الذي قعل م مع 
اد شمطرة ومع 
القامي والوزیر لاجل 
ذلك نش کي لک للزاء 


ولا از سسلطاری بعر 
افعال متوبت فلت 
سير مباغلیس لان 
السلطارى ولا انام ترضوا 
بے تفع هذه الافعال 


»د ي ٥8‏ من شععیانی 
سنة بسرو للهحجرة ۱ 


fo, e de و۷۵‎ depende ۵ fua con- 


احوالنسا لار هذ اشيء ۴۲۷٥۰‏ 


ماله احتمسال ولا سبییسا 
بانه فعلوم من قبر امر 


A ۶ de Xabau de 946. Corre 
الساطاري ومن غبر امرك‎ ٠ - 


fonde aos 7 de Junho de 1520. 


بت 422 تب 


تاسعاً : تاب من (الأمير ابو النصر شاہ)ء وهو أحد أولاد شرف الدین في 
هرمز إلى الملك (دون جوان) یعرض عليه مشاکله مع الحکام البرتفالیین وجورهم 
وطمعهم. كما يذكر فيه آخبار البحرین وجلفار والکتاب مرخ في ۲/شوال/۲۹٩ه‏ 
- ۱۵۲۳/۸/۸م . 


الي السلطان در جواری 
رالاوجپ ای عرض 
ما بستوي نے بلادنا 
عر سسلطاری الاعظمم 
والمامول من احساته 
ای برد لي جصواب 
۱ : کے تاب 
انتا ران فا بال 
کلکویت لاج لہ حغظ 
البلاد وعرجت علي عمارتھ 
بلغ كثبر وم زماری 
ابي واخی تعهدهم الله 
برچته ارآدوا اکاہر الافرنج 
من عندهم لبيدموه وقالوا 
للوارشى ارں بعطوشم 
بہت غ لانه مضر علي 
حمار السلطان قفالوارثبن 
قالوا لبم لا نعطبه للم 
لان هذا بہت اانا 


الذي مرئنه على عمسارة 
العو فطلمتچا مه دوس 
الذي ای لعتدي وحفر3ه 
عليها قدام الحاغرين 
د ممه حك رد ۱( ۰ درد 
من داري وما اعد بكلامي 
قبعد ما حرج ارول 
باون اسلطاری قتل 
وزیره ۱-۶ سمعوا لذیی 
کانرا حاظلربی بعتوا 
ولا عرف جساء لاوذت 
الى یم مع ابر الفرنج 
وعم ا می اعهال 
القيجحة وقا__ا وقاري 
وم حرم کھ تنا 
پشیدون جع الغس‌رنج 
وبعد ددا سام حکم 
ھر موز وباي رکا الي 
اقرب ساء وحکمجلضار 
اعطاد الي اخوه ےل ثلاثة 
سلجم شك عادة بلادئٹسا 
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س كل ی بحم ۰ 


سدم 


RR 


حدم 
لربس 


بعساریی 


واخعوه نسہب ربس شرا 


وکل هذا لته وق هذا 
الال ثراني 
فاحرمه بین ابر اافرئج 
وبع مسسسااعطظسا 
رسس ۳ اعد حا ماب 
العدة وار مسا بقدراحه 
پاددضا من بده ای 
فبیسا برج عامی والوزبر 
ایدید فى هذا الوت 
اران 
انلق كبيجي الي هرموز 
ریغنفی منها را“ وبدحث 
يعض القماش الي پیٹھ وبعض 
ال اليتكسال ومن هناك 


کل معاشّهد من 


يشريه مح 
والغفبطور بسالثیری الذي 
یریک وش 
ع ذلك 

5 هنع الاد و لا سبما عل 
زما 9 و هلا ستاو ا ول 
2-07 ان التبطاری 
ماله الا حصان وسیف 


وہوطا_سافے من ذشب 


3 متفقبى 


القيطارن , 


قال | 
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وحلعة. ویج هذا الوقفدت 
یانعد مي الف اشر 
د 5 ینرک 8 موی کب 
ات الجیح ولا راس 
ومن حک فردور الي قلھات 
كلمسا راءوا : 
یاج وه بالقترى الذي 
بریث ول ولا باحدون یجاح 
اصماييم وبعكد ها هم 
واقس هوا الرشوة 
والیر طہل وبھذا الفعلب 


رکٹ خالفو) ا مر دور 
وقاصى آ۔فر +۳ : ہے 
دون برو اي شرموز 
با 


دصار ملجح 


يدرو 
O‏ تک 1 


۴۹ 


القمطائيةٌ جس لي 


رت من اہر نادور 
طالم ني الي كود وانسا 
لاج لے لامرك 
متا ابیت يذلك 
الله منکم 


المث لور 


لاع 
العاي 
وارتحجي من 
لت مغفرة 
والسالاس د 
ہے سر من شو 

(امصجرة 7 


و 


سوال سل ۹۲۹ 


می مبرایا:نسر شاه و 


/ 


عاشراً : رسالة من (محمد شاه) حاکم هرمز إلى اللك دون جوان یخبره فیها 


بان أعداءه استطاعوا التغلب عليه وآخرجوه من هرمز ونقوه إلى (کوا)ء والرسالة 


ہم 


مؤرخة في ۹/شعبان/۹۳۲ھ - ۱۰۲۷/۱/۱۱م 
0 ۹ ۱ 7 عم مه اموٹم_ E+‏ 
ا ا 27 السلدائة ال هذا المتخاسن 
22 3 فر اللوے وااسا یت داب سا 
۷ لم راک مدرک ولا ی ا 
سا من 2 تك ار 7 8 
CGN‏ با ةا طلاعی لجاندت را 
١ 1‏ 2 7 0 
تر 4 سے سط راد لحمذرتكم العاليم وي نلك 
1 1 اتاب 0 ااظ اقوت بواجمب 
۰ 7 ات شووط العدل وا اعات 
اء ا برد ا واب E‏ مرو 3 رو 
4 ۳ کالہ عل جمدع اند ۳ تا بكسب ورفت 
١ 8‏ مار الاد وحفتشن 0 81 لام والتعدي ع ا 
ائر 4 1 تا ااساتلاری ومع ذلك __ س(داوا 
٠‏ اسا ھا وو 1 الا عذاء ۴ السام 
تشو ١‏ لا : بلدار ۹5 واحرجوںل من و وہ 
9 7 تن واابلاد ویعتول الي ER‏ 
و۳ چاو لا 


وعدله وسيب اسربر غذہ 
الند م۸ ھو اعلاہے حشردذک 
العالبة بارں ابأك کار 


بعم ای سلطنۃ شر رموز 
سل بعال سل" وی 
بل يداب 5 ی 
وسلاطی هرموزهم اهلها 
و حقلت هخا 


1 بده ۹ الذہوے 
عات ۰4 + ایر ٭راعیٹھ 
بو رم و ی الأول أسدوا 
ق يعدت لاجلا کے 
2 الممكرمة ولخا ابعدوا 
هذا المخاص من السلحانة 
ومن الاجر والوثار وما روا 
با یکم ولاگکیی 
ادون کو فلا سی وسيوا 

3 ی ۷ 
وانسا باس بدي أعرشن ع 


سے 
3 


نعط 


<__رمة) ووقاري 
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عدک اشامت نامهم 
ومياساةجم وانوی مسار 
بيد هم الیہ لذي نمشد 
بم الفرامی والہکاتہب فاذا 
کتبوا مکتوب بأسدي 
على بد مام عل ومهدره 
بمهدي قلا تساءمن بم 
لاب بقدروا کیره 
کف پرتوند وشذ ۷ 
الناس مسا تعلو! هذا 


فالمالوب من حفرتک 


العلبة ار 
ما الیکتوب وئراءنسد 
وخعقت للك مسا ذکرنا 
قبه تسامر ار بخخرجون 
هذء الناس من شرموز 
وامر ابا الي قبطاری 
المور الذي بجي اری لا 
مسمع كلاس اعداءي ولا 
يعمل اتعال مث دہ 
الذي دعلوها هولاء ولا 
دوسلت جواب موی 
كم ار ما یرہدوں 
لي خہرا والسنام 


ماي 9 وت 


932. Cotrefpon- 


بت 426 س 


ےے ۾ من تعپاری سنة 


رو © 
من سید شاه سلطاری 
شر دوز f‏ 


Junho de ,22۰و‎ 


A و‎ dê Xabin de 
de aus rr de. 


الى اعظم السلاطیی وافسخر 


الملوک دور ج‌وای 
ای الا 
ومستفخغ اقالیم وبلدلی 


الشرقمظ والغريدة اهشر 
الملوک ات خلد اللھ 
ماه مدا رھ" اما بعك 
بامولاي ۳ لا تحضف 
علبك طاعتي وخحه ميا یت 
۳ 3 له سه مب ای 
عجري لي المصايب الي 
عرشمتھ ١‏ عليى فاعم ی 
ا أن الي ۵ھ 9 
القبعلاری دبوخگو دمبلو 
طليي تما اامحه‌ول 
پک ما تمٹھ 
لاال درسي وله تك 
الہدھ تا ۷ من 
البلاد غبر عشرة دثانےہر 
الباق صرة× کباب شساء 
27 عبد تك م قي سک 23 
اس والمحد دول 
حعسوب عل وانا اععلي 
عليه جواب وشذا ايشهد یہ 


الفیطور منويل قالمطلوب 
منک انی ږا 


ينار الحم 0 K~‏ 


در اي احو 1" 


وتک الب الي 3 أن المور 
ای تا يبيل محي هد × 
الاد ءال لی اذا E‏ 
الىى_ لاد £ دمتي وضبط 
الال دیگب نامرد أون 
لز يتعدى عر د ولل اررض 
ئا تاو باادي 
تا مستی 1 راب 
ل ارصامكي؟ مکی 
وار کل تا کب 
کک تبلاری المور فچو 
غبر صد وكلد عدایۃ لی 
ایا پشهی بخ لک الغبطور 
وخشاما وبعف ما مد 2 
موی الاک الے: سر باد 
القبعاارى 1 حور الي صتا و5 
خدمة ١‏ طمبر:ادور وزیی 
الدیری اهل شاه ودعك 
ا شهار م ع 

الاےا کرای و 


مراچکەم مع حبك شام 


مخ ى 
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یناکم خففتم عنم 


*میاغسا من مول بلاده 
۸ 


ژالیرجو من فض م ای 
تکرب ليا بط 
بد ام الشريغة تايل 
السصول كك لازن عبالى 


وحساصلے العلاس ان 


عبد شار لحل من 
صابر الملوک لعنےساری 
وفذاك لار عسوب 
يمقام اخت شاک ود 
سس سارى ال 


ا البهم ولبس هذا 
۱ 
من أستهباكم ولاك من 


شم دبوحكو دمیلو وهو 


نا جزو من محصول 
اليلاد والإمر به اتنا 
مع القبطسان الات وتوصيم 
نظ مالم 


وقسارہ ائبلزد 
ولبی ما جعلٹتٹ نظر رك 
الشرباب علي فلا اقدر علي 
الإقسامه بے حدمتك لار 
بعت مسا حيستي دیوکو 
دمبلو واعد السسالہ 
المدعول فان اللي 
مبلإيار وابعدي عر 
عبالي وولادي الذیری 
کانوا بے خدمة سلاطین 
فاتدلب من نة__لك ری 
قرس ال 5 امر يخطى 
الشربی سای من 
الوم لقال ابا لا 
بتعاشورى عد القابطچی 
ولا الخبعاورية ولا يغصووني 
يشي ء ولا پتمرفورں ہما 
ولا بسطلیون مذي ومن 
الرعية تار اسار 
ادوم شام حخدمتك 
بفراغۃ 
الرءبة كن إل 
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جوان. ویقول النص البرتهالي في اسفل الرنسالة إن راشد هذا هى إبن (ریس 
شرفو) حاکم هرشن وان الربسالة بسثت على ايام (آنطونیی كوريا) الذي غزا 
النهرين : 


جواری سلطاری برتکالب 


باه ل التراب تحت 
موطی اقدام حو رئك 
اقل خحامك وبعرض الي 
حفذوت العالمۃ والسادنۂ 
السامیۃ السلطاری بوں 
السلا اہی تر الا وک 
ومولاء امسارة 
والعجم موءرت قواصد 
AY‏ قامع بلہات الجور 
والظام والقهر حل إلى 
وعظمی مراتب الس اداخ 
اعظم سلاطی الفرنج في 
يلادنا سكيم اذ سواء الله 
سلطا ئا ماك 
+الہرتکالے وما یعدواه 
يلم الاديب والقه احظ 
وشفساة الاجل والتکریم 
والفاظ العبودیة ينيبي 
الي حذ رتك بان 
امورحكم فرموز پاهتمامك 


العرب 
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جارية علي تھے 
الاستقامة ااراد واری ھن١‏ 
المبلوك واقا۔ الخدام قایم 
علي سای لماع والعبودية 
ومتشمو الساعد م اخلاعی 
ود اشٹھر ات الافام 
وظهر اسم عند الخاد 
بانه مق لد 
الي تلك الحضرة العالبه عرها 
الله ہدوام دولنک وای 
بعك ما تور له سد 

هرموز زاده پان لهات 
وکل ذواحبيا ضما بر 
۳۳ تاریخ القدیم وحجابة 
المال ودفعھ وشفا اطععول 
الان قد قل من للبلاد 
وخاب في ومامول ولم 


یکس للميلوك امل وا 
جار الا بعنای الشامله 
وا موا چا الكامله من علمما 
اف رة العالم- ۶ ومن 
ملوکہتک الي شمات 


والعوام 


تحخفقا عني يتجزو من 
المحم ول ونطلب ایفا“ 
العفو من اساة وقلت طاعة 
آي وما فعله ضد حڈذرتک 
لعا وباق الاعلاس عی 
احوالنا فهم ياتوك هل : 
لسان فجطور هرموز وعلا 


لباق ااسابربن ماد ومنهم 
بنیز خفرتى ددم 


ما زالت #ذفرة بماء الخلود 


' علوكر بار حکم 


3ا چات 9+ وقع عاجها 
الخراب والوار ولهذا السب 
قل منوسا الم ےول 
وكيك الم لاد ی بلادکم 
اذنت‌روری پھسا کہا 
و وجب ۶ سارتها 
وحفٹلھ۔۔۔-سا والسلام 


هذا انیلوک وا لاد E‏ 
لايم عن مطلوب» ولا من اقل ال ۲ 
تی م۳۰ 


D3 minimıo ۲۵۲۵ و‎ e fervidor ۲۵۲۵ و‎ 
۱ 0 0701 Ahmed 710/60 


No!a. 


Raxebin Ahmed Mofcate cra o Ciuazil de 0۳2 0٥ 
de Races و ادا‎ ¢ ifto mefmo ا١‎ di 2 conhccer no perdio و‎ 
qul nû دا‎ ٥٠٥:1 pede a ElRci da defohcdiencia , ¢ mal que 
len pai ۱۸ commcttido, O عل تفا‎ quem fe flla nefta Care 
tı لك‎ Anto1:o Corrêa. ۷۰ Chron, تا‎ D, Joao 111. Parr. 
1۷۰ PAE. 72. 
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ثالث عشر : رسالة من أحد حکام القاطعات الهندية تبین الفضائع التي 
يرتكبها الحکام البرتغاليون . 


بعد عرش العبودی ات 
انماخد ات والخدمات 
الوافبات اني حذرة السلطان 
ااعنام قديم الافات ذا 
اکر وا 
وافار اك قن 
الس اجا سان 7 جولن 
خلد الم ماد وی جع نع 
جنایکم العالی بان بلادنا 
کما ® يمكني علبكم 
بلاد العو والمسکند 
وانیت ساعااننا اکر 
الملوک والسلاطی رون 
بمقامۂ ولادکم وانما کل 
الانیما والحکما متغفتون 


.وا شیرتا" وراي واحد”( 
ار بقاء الماك والسلتلنة 
هو بالعدل والانصاف 
وا مد ١‏ قغل اللہ علبك 
7 ریت تی عهلک ما وی 

الينا کہا سلطاننا الحليم 
وی ا ندم 
وا لاس وصرقنا اکتر ما 
لنا فى 


بل مقا 


مسا 


سر 


خحى ملحت م 
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و شه!دون نوا ,م 
فعرخون کل 
اسم باس ۶ کک 
يسلبون البلاد وبيسفكون 


۳ وا 


وبفزلون ببوثنا ویحذرجون 
اهلنا واولادنا د( مارت 
پیوتا خالست واهليا 
شا ربت ولا حي علبکم 
پاعدون م ماك الناس پرسم 
اناغتواء و تل الغالب لا 1 
یععاونِ تمٹھا أو بعطاون 


.كي جاءوا 


تهعئف التمری وایخا؟ 
رسمم پلادنا" من قديم 
الزمان أن الاس من 
اول الیل الي الفحجر 
بترددون في الطرہ- 

و لاکوں ماي ب 
وبطاری موز مم ع عسحة ره 
لا يقدر احد هرج 


كردي 


من دارع لان بنهمون 
لہ ه رسایه وبادوری 
۸ ۰1 :90 


الماء التي پیھجپہونیا الي 
ديارهر اون الماء 
لاس ال عونت لجس 2 
اند یمه بل اچ وہوزپا 
من الس ارج وی تک 
الاوقات ناس × سمت 
بملعوری افلے 
مشتراء الماع وم رود نیا 
بعش التمری وباخدوا ۳ 
۳۱ يعو توس وسذئور ولا 

بعتو 3 مسا إل جد يسا 


2 5 بای وی 
على ھر اليا ۱ ۱۷ نستنطیع 
دل ااقامة لائٹسا ساس 
ر وی عبر ملاومة ول١‏ 
وقصت علبنا الدلظ وانت 
سلطاننا وحاكينا وعدک 
يلخ الي -ےبع الئے۔۔اس 


اکر الپنسا متها 
وعم ولا ۲ E‏ یر عل 
عمك وعلو شاناه المدز 


آلونگه اعفام اللوک ای 


ر ون چک د : 
ا 7 تمنع کل 


قیطاری مور الد خولے الي 


يلا دنا واذا ناءوا مام الك 


الرلاد مین 
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منك اری لا یجپیوری 
مدیم عسمكر کنر و 


بڈعہوری وبثلا ٹڈ ے) الرعية 
ابد ١‏ لو و ۳ ات اتسار 

ا مر ام والعنابة وئطا۔_ 

احبرا اس لطي جک 
شخ هد القمطائیۃ الي ٠‏ 
د ردریگو لان رجل عاتات. 
وعادل ورف ادوالئا 
جوا ل الرلاد واا ما 
عرت 07 الہ لاد الا 
رای( وانمانه ناذا 
اعطبه حلره علي مدة مشر 
سكين ساقي 871 ب 7 


ید ہے ونشتعلے سے 
الدعاء اي الله يدوام 
حکہکم 89 وتعلبہ 
سلطنة__ كم بحغط اللہ 
وسلامتھ بي 


رابع عشر : رسالة عبدالرحمن بن حدو الزطرادي إلي الملك (دوم مانویل) 
مؤرخه في ٤‏ /رجب/۹۲۳ھ سم می یہ والمزطرادي هذا هو أحد حکام 
المقاطعات المغربية الموالية للبرتغاليين . 


ام لل وحد»ه الى 
الس لطان دوری منویل 
ساط ان البر تکار 
ودکالت والونه ادام الاد 
عزه ولصره من كييك 
الم باحسائد الراغسيت 
الي نظو وج وک والطسالب 
من اله دواس عافید ری 
وطول مرك الخديم عيد 
الرجمری العروف بای 
حدو المزطراد؛ ر ةيل 
إيادي حفرتاك وبع(تد 
ٻائي لسا كنت بے 
بلادي كنك مشفسادد 
اسلا عد مدة تلانز 
سنبری وبعی هذخا حرجت 
من بامربتت وش مناك 
وجيت 3ص یش تلہنک 
وعلامك ادن تلاثری دوار 
يبمسالها واسهسا 
وجري ا لبن يديك 
وطاعنت وفرست يذالك 
تایه الغرح وماك لد 
لنع! اک بذاك وزمشراد 
ونیم هخا الوقن 
ما سا جدائا مناد جواب ۱ 
ولخا السمب صاریت شا 
هدفه وحه ره أجيرة ولا 
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الغارس من غہر جواب لاری 
مسا ظهر ما ناس 
بذ متك ادا واعم 
أرى ‏ منیا خرجستت مز 
بلادي لخدمتك ماتوا سخ 
العلریف الاكتز من نسامي 
من الحجوم راعش 
ودخلت الي ازمور باتش 
ارس بمالهم وها 
وعيسالهم واحتملنا 0۳ 
كلم لاجلے خد منك وتران 
في هذا اوقت في فق 
عظبية وناسي ڪالك 
وملا بمنعیم گاج 
الخروچ می للبلاد ہر 
ہل EAN)‏ وائ سا 
پاسیدي ما ديامك 
لبادتك وحكيك الا حي 
تعيبني وتکبرل والارى 
المسؤبن واعش ایقسا أن 
مااسٹر !2 
ك_تابك وما لي صير 
واحتمال عل الذي جرا 
شا وائت سرطاری) ذلك 
ار وهذا ایا وما 
شاج ری يخهبك علي 
تاش والسلام جد 


الا می باتبی 


۸/رمضان/۹۱۸ھ - ۱۵۱۲/۷/۸م . 


امد لله وحد» لا ماود الذبوی جاءوا الي شذه 
غبره ولا مر سواہ اي البلاد کانوا مئله فا 
مولانا دون مغوہ لب حانت البلاد ٹکوری 
ات ا واس حايلة ولاكن تکون 
. والغریس من شبخ ولم 

۳ 79 ار تدر ما في مره 
الشرقف» سا رد عامر کا 
E‏ ایی ونطامب من فغ 
a‏ ا 16 يدنلا اری يكتب له 


عور وسعبد 5 پصلوٹے دنو 8 1 
لاد ۔ ات لاد جيك وما ومرحهيا 

وولاد سکوب ور 5 ۲ 7 

اپراهیم وولاد سویطسا د 8 3 

وبي مزشو ومریسا وکل سے 7٦‏ ہر کت 

بي الفربچي وطاباری الوا 2 ہھ_ 

حر رت 

ويعجوك بار مسا مستتسا ١‏ ۱ 

غزوة شباتسا عيرنا عر ۰ 8 رمفای عام 918 

ازمود وتلاقیفا مح للهحیره 0 


تبطاتیا واهلها ومع 
باق سكائما واعطون سا 
الامای وعساملونا ر ۳ 
واکرام واریں کل القبابطبن 
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سادس عشر : رسالة من آهالي (ژیور) إلى ملك البرتفال . 


ااسلطاری دون جوا 
شه الله من خدامى 
مسان ازمور یقبلوری 


اقدامک وینهون لعزيز 
دش 1 بلا دک 


وحدمناک الا باماری اببكة 
وکانت نعبنه علبنا عسايمة 
وموافاته كثررة ولا قط 
41 الي زم رن اری سحکمد 
مفادده ولا چت ولذلك 
بعد جلوسک بت مرتدخ 
السلطائية مسا راءعینے سا 


۳ اف 1 7ہ الا المي 


وہیذا ابر اس سوا الى 
عندلسا - چس عشر علي 
اب وسکنوا ۸ 

ولا آی بعک .ما ارسلت 
الیلاد وکسر رایک وتلل 
قدرک" وجلالك الذي کدی 
مش۸( . زماری آبیک 


واکثر ولو کبی حہاد 
دام علمنا كالاول انوا 
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جاءوا بای اهل تلل 
البلاد ونكونرا کلنا #ارء 
قونۃ ف يلادك ولاکس 
.انسل جرجی دیاس سمبت 
مد ول ہف ما کاری 

ك آ+مار ORE‏ 
حا حي عر فاك ہوم 
ویعتئت لنا اکریہجہدوز 
لباحد حتنتا 7 حم 
فرحنا وقلنا ان قد رال 


اواہغخضاصيه وليا عر 


اگریجندیر امورشتا 


بذاك قال لنا اکتبوا 
السلطاری وانا ابعت 
لم کتایکی وهذا فعلنےا× 
رسلفا لاد کٹاہنا 

مغ السا الذیری مذوا 
به الي حفرتى وحسينا 
ای بعد مسا تقری 
کتاہنا وتسمع کلا موم 
۳ در لتا اف 


واخوا" 


ند ویو مت 
لا رجعوا نات 
بمج وابى ظهر لنا ان 


الباطلے والغش كله مفک 
الله باخحه فنا ملک 
وبجعلہے۔ دٹوہٹا 1 رقدتك 
وا دسا ان كان 
اساءنسا بشيء ۴1۳ بلادک 
فاعلم اننا ضعنا غ 
بلادك وفافش سا العچوع 
وقلة الامان فبه كانه يلاد 
السی زرعنا اکلہ الشريكب 
وترکلتا. مبنن با جوع ولا 


. ھ٦‎ 


اومن لله وحده من عبث 
الله الناصر لدی الله 
العنمد غل ال امراطومنن 
وناصر الدين المجافد ة 
سيبل رب العالمبى مولي 
اچک ال وہ_-ف آبد× الله 
ونعزہ الي السلطان اللبير 
4 قومھ والمذهور 4 ملته 


الرقيع في منزله سلطان 
ال تكال المسمي دون 
جوان ابى السلطان دون 
متوبل اكرمع الله يتقواكه 


نندر يعد تيء ومقاعنفسا 


یطلب منک حساپ هذا 
منک اون لای مسا 
ماضیبن من و لادک 
والسلام 41$ 


وبعه نعیکم بان بلغا 
كتاب دن عجنا پابا اچد 
حفظد الله وخیر نا بما 

معه ومح دام 


بکثر كبرکم وب وید 
احسانےکم لان کل ما 


قعلنموه معد نعلتوه معنا 
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وهذا هو ال٣‏ روف منگم مع 
كل الناس واذفعول ما بعدر 
الا من الدم الشريف والملوك 
"ہار مثلام ونربد منكم 


حي بان البنا عا والسلام 


عليكم وعلي من 


كما قيلةوه وکل 1 الهدي * 
خہر 224« ول من تسسچع 
حاجن تک ككلم في هذا ۱ 
البلاد عرفونا بها تنمالم ۱ 
يعون الله علي اراد مه 24 من رجب هام 930 
للهحجره بو 


07 امن عشر : رسالة من محمد بن حسون رتبق کاتب السلطان أحمد مورخة 
في ۱/محرم/۹۳۰ھ - ۵۶۳۲ھ ۔ 


الحمد لاد وح ثلا اليه 
الفساہس النجبد المعظم 
قبطاری مدبئة آزمور من 
ومتبل. ایادیک 
حمفک بوی حسون ریب 
كاتب مولانا احمح تعره 
اھ فنعفلک بان وص لي 


کتابك ف مر المع . 


بصبي بسی الدب 
وفبیت معناء ومسا 
ذترت ل کن الماح 
الذي طلبته كل فلار 
يوسا قانسا وقفعت 4 
وع تھ داي ہا سے 
ہیس يعجى بای 
يحاء لها من يوس وصول۔ 
بسي اذ کور وائيات 
اول ہل ذلك ومسا 


ذارت ف عن اموز العرن 
د الغربية وی 
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نعطبك كل امان وطمان 


ولد بكوري شهیدا" ر 
ما فرك کل وماوعدتگ 


ريم وها رسلیت کک : 

کلامے مع اشن حيبي 
بر مخنوب ع فده 
عليه واولك علبک بای 
شرپ من سلة السلطاري 
وسرقب امین واحد من 
دشب والاحر من الفشد 
وأراك نہک اری مي 
م2۸ وترسلهرم لي لاني 
اعطبت كلمي للسنطاری 
بانیم باتويه علي يدي 
وارتاجي من تعيتك ار 
وفع راسي بیذا الا مر 


اتب لي ' ملبها لتاتبك 
سل الراس وال وبساق 
ساٹ 
کل اوہ عترم عام وق 
ل 


او £ 3 


من اتب اقب تمر 
5 محمد ہں حسوںںی 


80 اتخر/ ۰ھ - - ۱۵۲۶/۰/۷۷م . 


لالملوك وأ عظمھم مالک 
یت والیصر pe‏ 
و جوارى) 
وبپوس مل ویثوي 
بسا يامولاي 
وملست الي تافلات 
وتلاقبت مع حکامها 
وكيارها وقيلوي 2 
ولو معاي كل خبر واكرام 
وشن( كله هه واكرام 
£ 3 موضع شو صسادر 
المرفوپ واعشم پاسبدي 
1 و بعد ما وصلت] 
الي الات حسبتٰ 
الي أجد قواربٍ سفاینک 
ولاكن كبت الارمادة 
مستنار ولا رتس ۳ لو 


ی بوم الذي فارفت 
وجهك لاجل ڈلکثمدت 
ففله في هذا آلوقت کما' 
قمدتك اول مرة وعلت, 

معي ابر الد‌ي مسافعله | 
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اح معي ولا ايي فعلد 
طاابہ مس فک ای 
کروزاتوس حياڈہ-ن 
روحي وخحامي الي ان 
ات ار الي فاس وا 
' وسولي ارس لمولاي؛ 
د اقم 2 أسفي 7 
لطنجه لو الي اي موفح 
یامرل RAT‏ نددعيا . 
وما تسام جع کاتبي 
ع قيابلي ورقة بعلامي 
لمخنب سید فوقها وکل 
ا يامو" به وبکبند 
فانا رامي به يد كل 
حال واطلنب من مولاي : 
لا یواعد وبعدرق ای 
لو کاری لي ما امرب 

في اخر سغري فیا تا 
طلبتد هدب آلهرسه 

تصسيها يامولاي الا 7 
بعت شذه الدرافضى الي 
ثغر طنجہ او الي غبر 
مديئة وا شاء اس 


مي وملت الي فاس 
أن له سا لاس J‏ ي ادت 
تامرل والسلام * 

له 4د من ريبع لاخر 
عام 930 للهعچرة » 

شس پایسا احهی ىك عم 
الشربف سلطان ناس بب 


بو حسون) م 


عشرون : رسالة السلطان محمد الوطاسي (البرتغالي) إلى اللك دون جوان 
مورخه في ۲۰/رجب/۳۱٩ه‏ - ۱0۲۰/۵/۲۲م . 


يسم الله الرچرى الرحبم 
من عب الله الغسالب با 
المتوكل على اس الئ_امر 
لديرى اس أمبر المومئين 
وتساصر الديارى 
الملحجافد 8 سيبل 
ربب الع سال شيد 
الشری_ف ابدء الله الي 
السلطاری العفليم ا مشھور 
بے دولنه واکبہر 5 ومد 
واه بره ديري جوا 
سلطاری الهرتکالس الرمسه 
الله ي قواء ویثقه وشداه 
سلام یراجع سلاملم 
وبعث لا فیکوری ف عطکم 
ارين وصلنسا کتابکم 
حجبة ابی عمتا واقربے 
الناس الپنسا بايا احجدي 
"بو حسووں وکان وصولھ 
البنا اع واوذر القدوس 
وقبلناعم پسره واکرام 
وتعلفا معه ما يليت 
بپمجائبنئے.سا من الودة 
والمراعاة وامرنسا له بکل 


439 بت 


للم ولقدومه من عندکم 
ومن بلادكم واوطاناسمی 
وقص له سا مدهب ما 
وشكوناك پذلك ولو مسا 
نت ي العادة بی 
کہراء الثماري وامسطلبى 
ومسا ذكرتم لنا ان 
تكئ هد عل ما کتبنا 
لكم ونوم کلامنا سو 
المحمد لله أفل و معد 
ومع غبره ولا سےا مع 
اب عمنا وحمٹا ودمتا 
وان شاء الله سنا پمر له 
الا ما بس رکم ویره بكم 
وک ونوا علي عم ذلك 
والسسلام لعي من اتبع 
الهدي * 


تب 20 من رجب عسام 
1 لاپ‌چره 


۶ /رجب/۹۳۱ھ م ۲۶م ۲ 


EYe‏ زد 
الساطلسان الک چر غ 


وامتهور سے اف ماقم 


3 101 الى 


دوم 


2 


والمشكور بن ردبة 
559 ائیرونکل سی 
دن جوان اکرمہ الا ومن 
عليه بسا یدہیم ورئاد 
بسانت والڈ اکر فغاك 
و واک 


را لصو 3 با ۷ گی وصات 


ی هدند ناس ناسا 
اد 


وتكدم لك أل بی 
ابادتي اہی lias‏ ااسا ع 


.رد اللہ ودای لته سید 
والاحلام وہ اہی اللہ 
ارم ہے نيساك حتف اہ 
53 ولا ازااب سلاو 
پاحسانک الف فعلتها مي 


ر 
34 


تخوں آم بے هكد 
البلاد من اجوایج وادثرانن 
کاپ 11 ار j‏ 

تراسا ام به الراس 
والعري ون٣‏ ينيدي ۱ ۳ 


خد دم لاش ذیاس قرئقدس فى 


کک ےک علبہ و "مه 
اوى برانتي وهل 
الخبر الواجپ عليه وش 
خعمتك وشو واه 

اند کیا زعاو 
وئریک ممم ال 1 
معہ الخبر الذي فو معرروشا 
منم اب هذا في 
مادنا واھ يوتقكم عا 


مراب 


ل كم الاکوا وکر 


ألا بہی امک الاس 
الشردس یک 
رت فاس ED u?‏ 
حه Ey‏ وت اللہ تاي 
سلطاری الدم رتكال والكريس 
ی هنا وھنساک وبعر 
بن سولاء غناوة وبلاد 


موي اچک 


E‏ و 8 راذا مثتم 
اقالہم 


م الع 


سے 


العنت واوطاو کن 


درب وا 
رال سا تعط اك بساری 
راا أل 
را .ا اچک والذبوی 
جل ساءوا معه قعاشاد 
بالا ميل اند أب ۳ . ذاك 
اپ والدم 9 سج ہر 
الشرہ ددن شتا 
Ea‏ اكدر مسا 
تعلتا معه وکل مسریںی 
قصی مكل امنا وسلط۸ۂ7نا 
وجساء اليا دا 


ھکذا لان هذا فو قعل 
الولوك 03 فیونهم وا 


ایری حدم 


AF 
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اثنان وعشرون : رسالة ملك البرتغال إلى السلطان أحمد (لعله آحمد 


جم اله وبات السلاطین 


شد 


ن رركم :٠ں‏ 
اوزاف كيرت عنع 
پکتاباد اعئلہنا جوابھا 
لی بعقوب 0 وشو 
په يڪم پیا ال 


ا Sl‏ رال ہم 
ههر امم سای مو لا 
و "عمد اشرش سلطثان 


نی اللہ بورنخم ارب 


۷/شعبان/۹۳۱ھ - وو ام . 


ده اللہ وحده می 71 
03 دی 0ت0 7 
ومراكش وسوس ودرعت 
وترگوان وواد نون و 
قاربھا لاد الہ :الى سلطان 
ائبرتکالے اامسمي دون 
جوان حسةثام الله وەی علبم 
باكرام هذه الحنبا والاخره 
اما يعد رت كلي التوديد 
کو ے2 ن¿ ع(کم بار 
ود ورد عابنا ڪتابڪم 
الشريف ای سا ما 
د ردم لنا قيم عل أمر 
ايسا بت بشقا اه 0 
فارس ونتدن عل شھادنکم 
ا بحتاطره" ا فيو" 
التصاري فلا شک عندنا 
بذک ولا تھمف اکم 
انڪ م غصیتوں لببدل۔ 
ديام رای ی شرعنا بامر 
ان ارم برج من 
بلا دککم ونحت دکہ 
وا باماننا وید ع رڈ 
او موی ۸ عشر بو لس 


- 442 بت 


اد واعله لیشٹر ۱۲ 


اد العدار بے لدب 
1 ال الذي 
2 2 هذا هو المامور 
۱ تب | 
دیننا والابت؟ CA!‏ 
وم ح4 تا 
زسیسکگو لویس لو 
اسف پر 
مت r‏ مخ ر 
00 ۳ شذا الوقت 
و نف قبل 
و غرسبل ۳ 


آربعة ومشرون : رسالة السلطان 1 
- ۱۵۲۱/۱۲/۲۲ . 


لحد لله وجد و می عبن 
اس المعتمی .عر الند مولاي 
اچد الشريكف لاطکه للم 
جواری سلطاری الیرتعال 
حاظھ الله ا بعک 
فان اجن الله اشالش 
الذي لا لاه الا هي یام 


,ع رسولہ تع باه U‏ 
علا انعائبة يامرك مع 
خا امک فیطاری اس 


مقبطان ازمور عل بد 
سک ہوک م الندراي 
والبهودي ابرافبم خزان 
وبعكد هذا لخدوا اه 
أزصور زوج مسلبٍی وبعثوعم 
الى بلا دل وہعتنا تطليهم 
»رة بعش مره ودې هد! 
الوقت مسا راءينا لوم 
سرافبنیم وسرڑوا بقر بلادنا 
وباءوشم عبانا سے ازمور 
و هذء العائيم ادخرة 
إلى كانت على بك البهودي 
۰۱ مرا ای وا 
ہو بی زمر 2 
e‏ ازمر قانلۂ 4ز 
وج٣‏ وطلقوا الرء از 


دک 


قبطلان اسئي اناپ نز 


والناس ود 4 بعت 
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حمد إلى ملك البرتغال في ۲۰/صفر/۳۱٩‏ 


انوا مع قائلۃ تمت 
1 2 0 ۰ 
لخدامئسا اتدوتا 
وققل! ناسها آلى لا 
زا تعاء قیثیا ارڈ 

بذلهر فعلیم وقبغوا ابفسا 
زو مصڈہی وبعتوغم ال 
ا 1 راو A)‏ 
ہرم ومرن القافلة التي 
رقوها ردوا ٹلانبٍوں راس 
نعط واتاوا البساي 
وا اما ارى كارن 
عنم الق اس مفعولت 
می ذير امرك وترید 
EROS‏ وا الها ارسئلے 
ا می بع لا و برد 
کال مااتحدوذهم خدامك 
بسالة!_لم وبا کر کی 
ما لنا مها 

ما دوه مر که حا 


ری ايد ١‏ واس نت 


ع 


نولم وتربك منگ ای 


الذينى فعلوا هذا القحر 
وة وعرل هذا الاتساب 
الھک نستاظر جوابه منی 
والاندافی امطلاوب ےھ يم 
بعتب مسا یڈ نے کک 


ص کلامنا تیت عانہتنا_ 


وعتلىا علي حالما وال 
فضروی ما تصير عل شع 
الامور ولا ٹنعتماچا اید 
لارى من اول پوس الذي 
ترتبظ العافبة يبئثا مسا 


ظهر مننا نقص ولا عبب ` 


وایی کارں اسم 
ہعدقظوری العھد والک من 


لا ہ باب النه ارب لا 
پسعفٹا۔_ نم وا 9 آبھ 
e ۶3‏ بش 


لما قافي ع را وی بو !ا 
بامورکم لبذحدصی فزي 
ای تا ایاجدعاد وی 
قحص بظور لع قات ۱ 
شکوتتا واری وا 
لنسا الطلوب منک فائشاء 
الاه تجءی العافرة عا 
حااهبا وتحفظ بالفرل 
والقعد_ والسلاس بر 


4 931 


7 


الفصل الثاني والثلاثون 


# السلطان محمد المتوكل السعدي يعتلي عرش المغرب عام ۱٥۷١‏ وظهور معارضة أعمامه 
عبدا مالك العتصم وأحمد المنصور . 

٭ الملك سيباستيان يقوم بمناورة عسكرية في طنجة . 

٭ سقوط محمد المتوكل واعلان سلطنة عبدا مالك العتصم بالله عام 181/5 . 

٭ عبدالمالك العتصم واستراتيجية التعامل مع السلطات العثمانية ودولة اسبانيا والبرتغال . 

٭ تفاصيل الاستعدادات للحملة البرتغالية الكبرى . 

٭ الملك سيباستيان يبحر من لشبونه على رأس حملته الكبرى ويصل إلى طنجة في الساحل المغربي 
يوم ۱۱۵۷۸/۷/۹م . 


توقفنا في أخبار الفصل التاسع والعشرين من هذا الكتاب عندما انتقل إلى رحمة 
الله سلطان المغرب عبدالله الغالب في عام 61/4 ١م‏ ؛ وتولى ابنه محمد المتوكل 
مقاليد الحكم هناك . 

إلاأن محمد المتوكل هذا لم يكن يحظى بمحبة أفراد الشعب » لأنه كان مغروراً ولا 
يحترم أحداً » وقد ذاع صيته منذ عهد أبيه بحياة اللهو وا جون » هذا علاوة على أن 
اعتلاءه العرش ءلم يكن ما يقره أعمامه عبدالمالك وأحمد اللذان كانا لاجئين 
سياسيين عند الأثراك في المتزائر » وكان العم عبدالمالك يقوم بإعداد الوسائل والسبل 
التي تمكنه من استرجاع حقوقه في وراثة عرش المغرب » لذلك فإن السلطان السعدي 
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ا حدید واجهته مشکلتان في آن واحد منذ آول أيامه . 
الأولى : نشاط العارضة السياسية لأعمامه عبدالالك وأحمد .والثانية : قيام الملك 
البرتخالی سیباستیان بزيارة إلى مدينة (سبته) التي كانت بيد البرتغالیین آنذاك . 


وعموماً» فان تولي محمد التوکل ا کم في المغرب آثار الأثراك والاسبان 
والبرتغالیین ‏ فالاتراك لم یخفوا مطامعهم في الغرب » وعلیه فان السلطان العثماني 
سلیم الثاني استقبل العم الثاثر عبدالمالك وزوجته التركية ابنة القائد التركي البحري 
(ریس مراد) وتمكن عبدالالك من اقناع السلطان بحقه في عرش الغرب ‏ لذا فان 
السلطان فان باشواته وقادة جيشه عوضوع الاستيلاء على شمال الغرب » باعتباره 
الامتداد الطبيعي للاحتلال التركي للجزاثر و کذلك ا حصول على مرفأ (العرائش) 
وانتزاعه من ید أعدائه الاسبان لیسهل مهاجمتهم من هناك . 

كما أن ملك اسبانیا فیلیب الثاني الذي كان قد التقی بمناسبة سابقة مع عبدالالك 
عندما كان هارباً من حكم أخيه السلطان عبد الله الغالب » فإنه أي فيليب كان يرى 
ضرورة احتواء نشاط عبدا مالك لمصلحة اسبانيا » وكان يرى أيضا أن الانقضاض على 
الأتراك وأخذهم على عجلة من أمرهم هو أحسن الطرق لإبعادهم نهائياً عن الغرب 
العربي . وكان هذا الرأي ما أسال لعاب الملك البرتغالي الجديد المتلهف لقتال العرب 
والمسلمين لأن يقوم بمغامرة في المغرب » خاصة بعد أن استلم تقارير وتعليقات من 
الحکام البرتغاليين لمدن (سبته) و(طنجه) » الذين کانوا یضخمون له الاخبار» 
ویکٹرون من تفاصیل شروح ا حلافات السياسية الوجودة في الغرب بين السلطان 
محمد المتوكل وأنصار عمه عبدالالك ‏ ويوحون له أن (المملكة الشريفية السعدية) 
سوف تثور على حاكمها » وهي على حافة الفوضى . 

وبناء على تلك الأخبار تهلل دون سیباستیان فرحاً » فقرر القیام بغارة ضدالمغرب 
وسکانها (الكُفّار) حسبما کان يسميهم » انطلاقاً من سبته أو طنجه » على أن تکون 


هذه الغارة عبارة عن مناورة استطلاعية ومقدمة یختبر فیها قوته وقوة خصمه تمهيداً 
لحملته الکبری التي یزمع القيام بها لاحتلال الغرب . وعلیه فقد عبر على رأس قوة 
مکونة من آلف ومتتي جندي من الشاة في شه رآب من عام 4 ۷٥۱م‏ ونزل في طنجه 
حیث استقبله قریبه (دون انطونیو) حاکم الدينة وأركان حربه بحفاوة . 

وتصمت الصادر ا مغربیة عن ذکر رد فعل السلطان محمد التوکل على زيارة املك 
البرتغالي لقواعده العسكرية الوجودة في الغرب » لکن مصدراًبرتغالیاًیقول ان 
السلطان محمد ا متوکل قرر الرد على الناورة البرتخالية ؛ فأوفد إلى طنجه جیشآمن 
فرسان قبيلة (الغومار) الريفية ٦۷یپ‏ "29و" 
الخاربة ففشل في تحقيق فوز عليهم ما دفع دون أنطونيو حاكم طنجة أن يتوسل إليه 
للترا۔ جع إلى المدينة » فعاد مغروراً بنفسه ومتهوراً آکثر من السابق . وفي مساء اليوم 
سے بات علی ات اه وان هم عن هزم ات ھجت 
الصغیر الباسل بالاستیلاء التدريجي على الغرب ۰ حيث ستتحقق الاثتصارات على 
يده » وحیث سیتدفق ا حاربون الفتیان الدحمسون بفارغ الصبر للمعركة من جمیع 
الجهات للالتحاق به لحمل راية انتصار السیح والبرتغال عاليه وإلى الأمام دائماً ثم 
عاد إلى لشبونه؟ . 

لا ری سو یہ ویو 
العارضة التي يمثلها جوم دو سور رو مہ 
واللذان يقومان بمحاولة القضاء عليه بواسطة جيش تركي يساعدهم على ذلك 
سس الال انس A E‏ 
الدیح تنهال عليه باستمرار کونه شاعراً بارعاً ‏ يجيد الاسبانية والايطالية ویتحدث 
التركية بطلاقة ویتقن اللعب على عدة آلات موسيقية مختلفة » وهو جندي مقدام 
وباسل ومواظب على متابعة آمور التسلیح والجندية » وکان على علم تام بالعادات 
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والعلاقات العالية والدبلوماسية والأحداث العالية وطرق ادارة الدول » تساعده آمه 
(لالا سحایه الرحمانية) ذات النصائح القيمة وزوجته التركية التي علمته العادات 
التركية وساعدته على نيل محبة وعطف ا حکومة التركية ‏ كما كان پساعده في کل 
هذا أخوه الأمير أحمد التصور .الا أن حطته في انتزاع السلطة من ابن اخيه كانت تقوم 
على ضرورة اعتماده على الأراك الموجودين في الجزائر » على الرغم من أنهم الذين 
قتلوا والده عندما حاولوا التدخل في شؤون الغرب ؛ وكان على يقين بأنهم يرغبون 
الحصول على مرفأ أومرفأين مغربيين على المتوسط أو الأطلسي » يخدمانهم كميناء أو 
مركز لتموين مراكبهم العاملة في تلك النواحي . لذلك فقد قرر أن یناور الأتراك » 
فبعد أن يستغني كلياً عن خدماتهم يستطيع أن يردهم إلى بلادهم عن طريق إمدادهم 
با مال الوافر » فهو يتقن لغتهم ويعرف نفسيتهم . 

وقد سنحت له الفرصة لبحث موضوع إمداده بالعونة العسكرية التركية عندما أنزل 
السلطان العثماني مراد الثالث هزيمة بالاسبان في تونس وطردهم بشكل نهائي منها 
في أواخر عام ١۷٥۱م‏ » وأصبحت تونس تابعة للجزائر كولاية تركية خحاضعة مباشرة 
للسلطان العثماني »لذا فقد شهد عام ١۷٥۱م‏ تحركاً سياسياً وعسكرياً كثيفاً 
لعبدالمالك إذ تمكن من إقناع السلطات التركية بمده بقوة مسلحة » فأصدرت أوامرها 
إلى رمضان باشا حاكم الجزائر يمده بقوة قدرتها المصادر المغربية بأربعة آلاف مقاتل أو 
أقل » وقدرتها المصادر الاسبانية بستة آلاف مع أربعة آلاف فارس عربي وعشرين مدفعاً 
وعشر سفن . 

وقد التقی عبدالالك بقوات ابن اخیه السلطان محمد التوکل في معركة (خحندق 
الریحان) التي وقعت في شهر یولیو ٦۷٥۱م‏ » استمرت لدة لائة أيام » ثم لم یلبث أن 
التقی الطرفان في معركة ثانية اسمها (الرکن) وقیل أيضاً إن اسمها (الروکان) » حیث 
واجه السلطان محمد ا متوکل عمه عیدالالك العتصم بقوة قدرت بأكثر من ستین آلف 
فارس وخمسین آلف من الشاة مع أكثر من مائة وخمسین مدفعاً » آما قوات العم 
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فکانت اثني عشر ألا من الشاة وحوالي ثمانية وعشرين الغً من الفرسان وأربعة 
وستين مدفعاً وعدداً من الكتائب العسكرية التركية » وانتهت المعركة بهزيمة لقوات 
السلطان محمد المتوكل راح ضحيتها حوالي خمسة عشر ألف قتيل » في مقدمتهم 
البارزون من قواده فضلاً عن فقده جميع مدافعه ومعداته الثقيلة . . 
وهكذا انتصر عبدا مالك انتصاراً ساحقاً ودخل العاصمة فاس منتصراً وأعلن نفسه 
سلطاناً للمغرب باسم السلطان مولاي عبدالالك العتصم بالله ء وعین أخاه مؤلاي 
أحمد المنصور وریثاً وولياً للعهد بعده طبقاً لقانون وراثة العرش » أما السلطان السابق 
محمد التوکل فقد هرب من المعركة واختفی في مكان ما في جبال السوس في 
الغرب زوی 1 
0 صعد السلطان عبدالالك العتصم إلى مرش السعدی الغربي وكا علي أن یراج 
0 ل یں 
: شیک نید علاتهالياسة بالط الثاني التي ساعدته في الوصول إلى 
ا ۲ 
٢‏ مشكلة تحدید وی باللك فيليب الثاني ملك اسبانيا الذي كان 
يرغب في قرارة نفسه أن يتحالف معه ليضمن جانبه وینتزعه من يد الأثراك ‏ 
۰ ولکنه في الوقت نفسه قد هاله دخول الشراك إلى الغرب ‏ خاصة بعد أن 
انهالت عليه الشکاوی من الملك سیباستیان ملك البرتغال الذي استخل هذا 
الحدث لیبرهن لخاله ملك اسبانیا بأن الغرب قد صار قاعدة تركية ولابد من 
القيام بحمله عسكرية کبری لحوه من الوجود . 
٣۳‏ مشكلة تحدید علاقاته السياسية مع الدول الاوربية الأخرى مثل انجلترہ وفرنسا . 


(۲) د .ابراهیم شحاته حسن - الصدر نفسه - ص ۱٦۷‏ . وكذلك د .عبدالكريم كريم - الصدر نفسه - ص ۹۹ . وكذلك يونس نکروف - 
الصدر نفسه -ص ۹۱ ۔ 
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٤‏ : القضاء على تحركات ابن اخيه السلطان السابق محمد ا متوکل الذي راح یحاول 
تجنید بعض الفرق لصالحه ۔ 
۵ مشكلة ا حملة العسكرية البرتغالية الکبری التي تستهدف إنهاء الغرب كلياً 
والتي یعدها الملك سيباستيان . 

بالنسبة للمشكلة الأولى وهي تحدید علاقته بالعثمانیین » تقول الصادر المغربية : 
«بعد أن دخل الولی عبدالمالك فاس طالبه الترك أن يردهم إلى بلادهم وأن یعطیهم 
ا مال الذي اتفق معهم عليه وهم یسمونه بلغتهم البقشیش »فبذل لكل واحد منهم 
أربعمائة آوقية » واستلف الال من تجار فاس حتی یتسع حاله فکان جملة ما أعطى 
الترك خمسمائة آلف ‏ وأعطاهم عشرة من الأنقاض ورکب لوداعهم بنفسه »ثم رجع 
إلى فاس» . 

آما من رغب منهم البقاء في الغرب ‏ فقد وافق السلطان على بقاء آلف (زواوي) 
وعدد من ضباط الدفعية لتدريب جيشه .وبديهي أن قصة (البقشیش) هذه يمكن 
تفسیرها بالرفض الغربي للدور العثماني في مستقبل علاقاته الدولية » لذلك فان 
حكمة هذا ال حاکم الغربي ا جدید ظهرت واضحة بالطريقة التي تعامل فیها لحل 
مشكلة وجود قوأت عثمانية في بلاده ؛ فما ان خرج ا یش التركي عائدا إلى الجزائر 
حتی تنفس الصعداء وراح یکرس نفسه لهماته الكبيرة الأخرى . 

وبسبب معرفته بالوضع العالي آنذاك وبلعبة موازین القوی فقد قام بمعالجة حكيمة 
لعلاقاته الدبلوماسية باسبانیا ء بأن کتب آربع رسائل باللغة الأسبانية إلى عدد من 
آصدقائه هناك » ورسالة إلى ملك اسبانیا فیلیب الثاني یعرض عليه نسیان فترات 
العداوة وسوء التفاهم ا ماضیة بین اسبانیا والخرب ‏ كما عرض عليه إرسال سفراء 
ومبعوئین من أجل توسیع الصداقة والتعاون بین الطرفين » واقترح أن يقوم بهذه الهمة 
صدیقاه (الحوان أندري يه وجاسبار کورسو) » إلا آن فیلیب الثاني كان یضع آمامه ثلاثة 
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مشاکل تقف عقبات أمام علاقته بملك الغرب » الأولى خوفه من أن عبدائالك سوف 
یبقی مديئاً للعثمانیین الذین ساعدوه في نيل السلطة وأن الرابطة الاسلامية التي تربطه 
اا سوف تدفعه دوم إلى آن یفضل التحالف معهم دا رة أوربية آنعری ۱ 
آما الثانية فهي عقدة ابن اخته ملك البرتغال الذي يعيش في حلم تحطيم دولة 
المغرب . فهو لا يريد أن يخذله » لذلك فقد وافق مبدئياً على فكرة ا حملة » كما وافق 
على تجهيزه ببعض الوحدات الاسبانية المقاتلة والمعدات اللازمة » الا أنه حالف ابن 
اخته في الأسلوب والتوقيت والتعبئة . 

وكانت المشكلة الثالثة هي التي جعلته يؤمن بوجوب إضعاف المغرب » وتتعلق 
بقضية علاقة عبدالمالك بالملكة اليزابث ملكة بريطانيا وعدوة اسبانیا . وهي علاقة 
ابتدأت أصولها عندما اعتلت الملكة البريطانية الشابه (اليزابث) عرش المملكة بعد أن 
انتزعته من اختها (ماري) وهذه زوجة سابقة للملك فيليب ملك اسبانیا . فإنها أي 
الملكة الجديدة سرعان ما نهجت نهجين يخالفان اسبانیا والبرتغال . الأول هو النهج 
المذهبي »إذأعلنت أن بريطانيا (بروتستانتية) ا مذهب فهي لذلك ضد الذهب 
(الكاثوليكي) السائد في اسبانيا والبرتخال ‏ أما النهج الثاني » فقد كان نهجاً اقتصادياً 
بحتا ألاوهو تطلعھا إلى مصادر الثروة في العالم » ومنها ثروة الشرق التي تسيطر 
عليها البرتغال » ومحاولة انتزاعها منهم وذلك بالتعاون مع اعداء البرتغال من العرب 
والسلمین . 

لذلك فقد شهد عهد عبدالالك العتصم علاقات مغربية - بريطانية جيدة إذ عمل 
البلدان على تشجیع التبادل التجاري بینهما ؛ ونجح التجار وأصحاب السفن الانجليزية 
باقامة علاقات مربحة بين انجلتره والغرب » وکانت آهم بضاعة ومادة یخافها 
البرتغاليون هي سبائك القصدیر والحديد التي كانت تنقل إلى بريطانيا وفرنسا لتصنع 
هناك مدافع وقذائف للقوات المسلحة المغربية . 

لذلك فإن لشہونة ولندن تبادلتا الاتهام والشتائم » واعتمد البرتغاليون على مساندة 
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الفاتیکان لنع هذا النوع من الواد » مدعين الحق بایقاف الانجلیز من مارسة کل 
العملیات التجارية غير الشروعة مع الرافیء المغربية » وبالتالي ادعوا بحقهم في 
مهاجمة ومصادرة کل السفن الاجليزية الضبوطة بجرم هذا (التهریب الاجرامي) » 
ولکن هذا الا حاح لم يكن له الاردة فعل عكسية » دفعت بالملكة البريطانية إلى 
الالتفاف على الخطرسة الاسبانية والبرتخالية بأن حافظت على التبادل التجاري 
المربح مع الغرب » الأمر الذي صار مصدر مباهاة لرجالها . ولهذا كان علیها تمتين 
آواصر الصداقة مع الحاكم الغربي الجديد" . 

بقیت المشكلة الرئيسية التي واجهها السلطان عبدا مالك العتصم » هي مشكلة ابن 
آخيه السلطان السابق محمد التوکل » فقد حاول التوکل استعادة عرشه من عمه فراح 
یبذل الجهود التواصلة في سبیل ذلك » وقیل إن عشرین معركة وقعت بین الطرفین » 
خسرها التوکل كلها ء لذلك لم يبق آمامه إلا اللجوء إلى الاسبان أو البرتخال وطلب 
العون العسكري منهم لاعادته إلى عرشه . ففي الحادي والعشرین من تشرین الثاني 
۷ وصل محمد المتوكل إلى قاعدة عسكرية اسبانية قريبة من مدينة (بادس) » 
وهي قاعدة (تاران دو فیلیه) ومعه عائلته وجيشه الکون من ألف رجل » وطلب 
اللجوء السياسي من ملك اسبانیا إلا أن اللك الاسباني »لم یوافق على منحه 
وجنوده هذا ا حق »بل وافق على منحه وعائلته فقط » واکتفی بأن وعده بالحماية 
اللازمة إن هو عاد إلى منطقة الحبال في المغرب . لذلك لم يبق آمام محمد الت كل إلا 
أن يطلب العون من ملك البرتغال الذي كان يعد العدة لغزو الغرب » فکتب إلى 
حاكم (سبته) البرتغالي (دون فيلا ریال) برغبته في ذلك » وكتب ا حاکم إلى لشبونه 
عارضاً طلب المتوكل » فوافق ملك البرتغال على ذلك قائلاً أنه يجب معاملته معاملة 
ملك فقد عرشه ؛ وهكذا استقبل حاكم (طنجه) البرتغالي (دورات دي منزيس) ء 
محمد المتوكل بالأبّهة والأصول الملكية السعدية الشريفية » وبالقابل فقد قام التوکل 
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بالایعاز إلى آحد أعوانه وهو صهره القائد سيدي عبدالکریم بن توده المؤيد له الذي 
كان لایزال يحكم بلدة (آرزیلا) بالتنازل عن البلدة إلى السلطات البرتخالية » ففعل 
ذلك . وبالتجاء محمد التوکل إلى طنجه عند البرتخال » فقد أعطى مبرراً قویاً ملك 
البرتغال لتحقيق هدفه من الحملة » فكتب إليه الملك مرحباً به قائلاً له أن ینتظر وصول 
ا جیش البرتغالي إلى المغرب لإعادته إلى عرشه . 

كان (سیباستیان) فتى في السادسة عشرة من عمره سنة تنفيذ الحملة البرتغالیة على 
الغرب والتي كان يعد لها منذ عام ۷۰٥۱ء‏ » وكان قد تربى وسط أخلاقيات مثالية 
تهفو إلى نشر التعاليم الجزويتيه التي ترى في ال حندیة المثل الأعلى للحياة » وأن نشر 
العقيدة الكاثوليكية في مقدمة الأهداف » كما كان يرى بأن حل المشكلات الاقتصادية 
التي أصبحت تعاني منها البرتغال بسبب مزاحمة الانجليز وغيرهم من الدول الأوربية 
لاتنتهي إلا بالعبورإلى أفريقيا وخوض ا حرب القدسة بشخصه ضد (الکفار) 
السلمین وسحق دولة الغرب العربي أولگ'' ۱ 

الا آن فكرة مخامرته هذه لم تجد من يؤيدها آول الأمر » فقد وصلت اليه رسائل من 
(الکردینال هنري) وهو عم والده » ینصحه فیها بعدم القیام بهذه المغامرة ويقول له ا 
«إن النتائج المتوخاة من هذا العمل لا تعادل ا خاطر التي سوف نتعرض لها» .وآرسل 
له الأب (لویس دو غونزالس) کبیر الأساقفة وعرافه خاص قائلاً : «إذا کنتم يا سيدي 
تتکلمون معي بصفاء ذهن ولیس بخفة » أقول لكم إن هناك ثلاثة آشیاء مهمة يجب أن 
توجد مجتمعة لكي يكون بإمكانكم التفكير بالقيام با حرب في أفريقيا : أولاً أن يرى 
شعبکم أربعة أو خمسة أطفال ذكور على سلم العرش ۰ ثانياً أن لايتعرض البرتغال 
في حال غيابكم لأي خطر أو لأي اضطراب » ثالثاً : أن يكون لديك من أجل القيام 
با حرب الاستعدادات الوافرة من الفرق وا لال والمؤن على جميع أنواعها » والتي 
للحصول علیها » لا داع لتحقیر واضطهاد شعبکم» . ۱ 


(6) ابراهیم شحاته حسن - الصدر نفسه - ص ۲۰۱ . 
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لکن تلك الاراء زادت في ازعاج اللك الفتی فلم یتمعن في قراءتها » بل سخر منها 
مع جلسائه والداهنین له وبالتالي لم يكن لها إلاتأثير عكسي تماماً ء دفعت به أكثر 
وأكثر للذويان في أحلامه والتشبث بمشروعه في احتلال المغرب » فمنذ مناورته في 
(طنجه) عام 61/4 ام ٤‏ أخذ علماً بنقص احتياطه من الرجال والأسلحة والمؤن 
والال »فلم یتوقف عن التفکیر في وضع الخطط والبرامج لمعالجة ذلك »ومنها 
استمالة خاله القوي فیلیب الثاني ملك اسبانیا ء وإرسال طلبات القروض إلى مولین 
أوربيين والشروع بحملات لکسب متطوعين من أوريا علاوة على القيام بإعداد جیش 
حدیث قوي ومدرب للقیام بالهمة ال کورة* . 

فبالنسبة لقيامه بالاعداد للجیش الدرب القوي للحملة » فإنه أمر بتشکیل نخبة 
مکونة من آربعة ضباط برتبة عقید لیقوموا بتجنید وتدریب وتهيئة إثني عشر ألف 
جندي برتغخالي هم عماد ا حملة » آما حصوله على مساعدات ملوك آوربا 
والتطوعین » فقد قام بها أمين سره الدعو (نونو الفاز بیریرا) ء الذي تمكن من ا حصول 
على موافقة آمیر أوراتج (غلیوم دوناسو) بتجنيد أربعة آلاف عسكري لصالح البرتخال 
تحت قيادة (مارتن البورخوندي) ۰ كما قام (فردیناند الأول) دوق توسکانیا وهي 
إحدى القاطعات الإيطالية بارسال حوالي آربعة آلاف جندي » كما قام نبیل انجليزي 
یدعی (توماس ستوكلي) كان قد حصل على موافقة البابا لقيادة جيش من التطوعین 
الكاثوليك لقتال قریبته ملكة بریطانیا » وعندما وصل هذا النبيل إلى لشبونه فانه توقف 
هناك وقابل اللك سیباستیان وتمكن هذا من اقناعه بعدم الذهاب لقتال الیزابث بل 
الالتحاق به في حملته ضد الغرب ‏ فوافق النبیل الانجليژي على ذلك . آما قضية 
مساعدة اسبانیا للبرتغال » فیمکن القول إن اللك فیلیب الثاني بقي متحفظاً لفترة 
طويلة ضد الشروع ۰ بحیث أن سیباستیان کان كثيراً ما یحنق على خاله ويتهمه بالکیر 
وا حرف وا حين » ودفع حذر اللك فیلیب إلى أن يقوم بارسال جواسیس لاستطلاع 
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قوة الغرب العسکرية فکان رأي هؤلاء أن الغرب قوي ومستعد عسكرياً . إلاأنه 
وتعت ضغط والحاح ابن اخته وافق على أن بمدہ بخمسة عشر ألف مقاتل منهم خمسة 
آلاف اسبان والبقية مرتزقة بشرط أن تتحمل البرتغال ثلثي نفقات هؤلاء الجنود 
وتتحمل آسبانیا الثلث الباقي » كما تساهم اسبانیا ب(۱۵۰۰) کنتال بارود وخمسین 
سفينة . أما العدات العسكرية التي وصلت من آوربا إلى البرتغال فکانت (۱۲۵) الف 
کنتال من البارود » و(۱۲) آلف قطعة مدفعية مختلفة وألفي قنبله مدفع من الحديد 
الصلب و(۳۰۰۰) بندقية و(8۰۰۰) مسدس و(۱۲) آلف فتیل مدفع وستة آلاف 
برمیل طحين وثلاثة آلاف کنتال من الاجبان وأربعة آلاف وخمسمائة کنتال من اللحم 
الملح . 

وعندما اعترض وزير الالية البرتغالي (دون بیدرو دي الکاسوفا) بأن ا حالة المالية فی 
الملکة لاتسمح بمواجهة نفقات ا حملة » قام اللك بفرض ضرائب على الشعب 
بمعدل ٢٢‏ من انتاجهم » فحقق له هذا (۰۰۰ر۰۰ ار۲) أوقية ذهب . ودفع 
له رجال الدین (۱۳۵۰۰۰) أوقية ذهب ثم صدر أمر بتعبین (لویس دي آتایدیے 
DE ۸۵‏ 001341015 قائدا للحملۓ » وتعيين (دييكو دي سوزا 8ط 01860) 
4 قائداً عاماً لأسطول سفن ا حملة » أما النبسلاء فقد آصابهم نوع من 
الحماس ا حموم للاشتراك بالمعركة » فكانوا يشترون الحبال ليقيدوا بها آسراهم» 
ويبيعون أراضيهم لیشتروا بها عدة الحرب . 

وفي أوائل شهر حزيران/ یونیو ۷۸٥۱م‏ كانت التدابير التحضيرية ةقد 
آشرفت على الانتهاء » وفي يوم 4 ۱/ حزیران ذهب الملك سيباستيان إلى كاتدرائية 
لشبونة » حيث ترأس هناك صلاة جماعية تم خلالها مباركة الحملة » وفي يوم ۱۷/ 
حزيران ركب سفينة القيادة » ولكنه لم يقلع مباشرة بل بقي ثمانية أيام في الميناء 
للإشراف على عمليات الشحن ولانتظار حلول عيد القديس جون شفيع البرتغال 
تيمئاً به لنجاح الحملة » وفي يوم ۲۵/ حزيران تحرك الأسطول المقائل باتجاه ا مغرب 
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وکان يحوي ضمن ما یحویه على خمس سفن حربية كبيرة و(۱۲) سفينة متوسطة 
لنقل النبلاء و(۲۰) سفيتة نقل للجنود و(۶۷۸) سفينة لنقل العتاد والطعام والدفعية 
والدواب . .الخ .وفي يوم ۲/ تموز/ ۷۸٥۱م‏ وصلت الحملة إلى میناء (قادس) 
الاسباني حیث تم التحاق کتیبتین اسبانیتین بها » وفي یوم ۹/ تموز/ ۱۷۸م وصل 
اللك سیباستیان وحملته الرهيبة إلى مرفأ مدينة (طنجه) الغربية التي كانت تحتلها 
البرتخال" . 


)٦(‏ يونس نکروف - الصدر نفسه - ص ۱۱۱ ۔ وكذلك مقال للدكتور احسان هتدي بعنوان معركة وادي الخازن - منشور في مجلة (درع الوطن) 
التي تصدرها وزارة الدفاع في الامارات العريية التحدة . , 
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الفصل الثالث والثلاثون 


+ تنظي موتعداد ا یش الخربي . 

» السلطان السابق محمد ا مت وکل بلتحق بقوات سیباستیان . 

«فی يوم ۱۵۱۸/۸/۳ ا مك سیباستیان يتخف قراراً بعبور نير الحازن لملاقاة السلطان عبدالملك. 
٭ فی يوم ۱۵۷۸/۸/6 وقوع معركة وادي ا خازن وتسمی أيضأمعركة التصر الکبیر وكذلك 
مع رکة الملوك الثلاثة . 

٭ وفاة السلطان عبدا مك في أرض المع رکة . مصرع السلطان السابق المتوكل غرقاً في وادي 
نهر ا خازن . مصرع الملك سیباستیان بسیوف الجيش المغريى وتشتت شمل جيشه . 

٭ عرش الغرب يؤول إلى السلطان أحمد ا منصور السعدي. 


لم یکن السلطان عبدالمالك العتصم السعدي بغافل عما یقوم به الملك سيباستيان ؛ 
فإنه کان يعلم وبفضل براعته واستخباراته کل ما كان يجري في لشبونة منذ عدة آشهر 
ويطلع على وقائع وتحرکات عدوه الملك التهور ء لذلك لم يكف عن بذل الجهود 
لجمع وتحشید جیش يقارع به الجيش البرتغالي - الأوربي القادم نحوه . 

وقد اختلفت التقدیرات في تعداد وتنظیم وتسلیح امیش الشربي »لا أن آفرب 
الارقام أنه تكوّن من آربعة عشر آلف فارس وألفين وخمسمائة من الشاه السلحین 
بالبنادق هذا بالاضافة إلى جيش آخیه النصور حاکم مدينة فاس الکون من (۲۲) 
آلف فارس و(۵۰۰۰) جندي مشاه مسلح بالبنادق . وقد ذکر أيضاً أن (۸۰) فارساً 
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و(1۰۰۰) جندي مشاة تركي و(۲۰۰۰) محارب زواوي مع اٹني عشر مدفعاً قد 
انضمواإلی قوات السلطان . 

وکان هذا امیش قد احتشد عندما نادی العتصم في جمیع آرجاء البلاد بالجهاد 
لمواجهة الخطر الخارجي .ويقول أحد المؤرخين ٠:‏ ولاسمعت جنود الله وأنصاره 
وحماة دينه من العرب والعجم » حملتهم الغيرة الإسلامية وا حمیة الإيمانية وتجدد لهم 
نور الإيمان وأشرق عليهم شعاع لايقاس » فعقدت الراية النصورة بالله وسط جامع 
المنصور بعد أن ختم عليها حملة القرآن مائة ختمة وصحيح البخاري وضجوا عند 
ذلك بالتھلیل والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير والدعاء له وللإسلام 
بالنصر والتمکین ٩۳»‏ . 

كان أول ما فعله عبدالالك هو أنه خرج بقواته من مدينة مراكش يوم ۳/ ۷/ ۷۸ ۱م 
متجهاً نحو الشمال » أي حدود المملكة الشمالية التي يحتمل أن يتم الانزال فيها في 
أي مكان » وفي يوم /٦‏ ۷ وصل إلى مدينة اسمها (تامسينا) على مقربة من الساحل 
الأطلسي » وفي يوم ٤‏ ۱/ ۷ وصل إلى مدينة (سلا) ء وهناك علم بآن ا ملك سيباستيان 
وجيشه قد وصلا إلى مدينة (أصيلا) ويسميها البرتغاليون (أرزيلا ۸1211۸ الواقعة 
جنوب طنجه على ساحل الأطلسي . 

وهناك حدث ما لم يكن في الحسبان » إذ أصيب عبدالالك بقيء مستمر وإسهال 
وارتفاع شديد في درجة الحرارة » ودارت إشاعة مفادها أن عبدالمالك قد أصيب 
بالتسمم » وأنَ سما قد دس له بطعامه » وأشارت أصابع الانهام إلى أن الاثراك هم 
الذين دسوا له السم » فيقول بعض الورخین :إن قائد الاثراك الذي كان معه واسمه 
رضوان العلج بعث لبعض قواده أن يلقاهم بكعك مسموم هدية لعبدالمالك وقت 
جوازهم عليه » وقصد بذلك قتله بعد أخذه به مدینة فاس ليثبت الك لهم فيها»” 


(۱) عبدالكريم كريم - الصدر نفسه -ص ۱۰۵ ۔ 
(۲) الصدر والصفحة نقسهما ۔ 
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وفي مدينة (أصيلا) حيث توقفت ا حملة البرتغالیة الأوربية ء انضم الیها السلطان 
السابق محمد التوکل قادماً من سبته » وهناك آعلن المت و کل للمرة الثانية بأنه سیتنازل 
تنازلاً تاماً للبرتغاليين عن مواقعهم التواجدین فیها على التراب الغربي وعن ثلاثة 
عشر ميلاً تحیط بکل منھا ‏ كما وافق على وضع ابنه الفتی الذي يبلغ الشانية عشرة 
رهينة عند البرتخالین ضماناً لولاگه ووفائه بالعهد . 

وبقي سیباستیان في (أصيلا) لغرض اکمال التحشد ورسم | خطط ومراقبة مکان 
تجمع الجيش المغربي » فیما اندقعت ال ححافل المغربية بقيادة الأخوين السلطان 
عبدالالك العتصم وأخيه آحمد النصور فالتقیا یوم ؛ ۲/ ۷ في منطقة سوق ا میس 
على بعد ستة أميال من مدينة القصر الکبیر » وکانت هذه الدينة محمية طبيعياً بثلاثة 
آنهار تمر بودیان تسمی باسمها وهي نهر وادي (اللوکوس) ویسمی (اللقس) أيضاً » 
ونهر وادي (الوارور) ونهر وادي (الخازن) وهو الوادي الذي سمیت المعركة باسمه » 
أي أن قوات الجيش الغربي كانت تحتمي وراء هذه الشهار » كما أن موقعها التقدم كان 
على سفح هضبة في محل يدعى (برقين على كدي) بحيث تطل علي سهول مدينة 
القصر الكبير » وسهول وادي الخازن » وكان محل تجمع الجيش المغربي أقرب إلى 
مدينة العرائش منه إلى مدينة أصيلا حيث يتجمع جيش العدو إلاأن السلطان 
عبدالمالك المعتصم كان قد وصل بجيشه إلى ذلك المكان وقد اشتد به المرض ولم يعد 
يقوى على تمالك نفسه على ظهر جواده فكان يتقدم محمولا في الفراش . 

وعندما كان سيباستيان في أصيلا فإن مناوشة جرت مع القوات المغربية » حيث 
هاجمت مجموعات مسلحة من الفرسان المغاربة ثلاث مرات العسکر الذي يعسكر 
فيه جنود السلطان السابق وقتلوا عدداً منهم ما آثار حماس الملك البرتغالي فخرج 
لقتالهم وتمكن من صدهم فجن فرحا ولم يذهب ذلك المساء إلى السرير إلا بعد أن 
كتب بنفسه رسالة إلي ولانه السبعة في المملكة يعلمهم فيها برد الهجوم المغربي كنصر 
كبير للبرتغالیین . 
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ثم قام بإرسال جواسیسه ووکلائه جمع العلومات عن الیش الغربي العسکر 
خلف الآٹھار وقرب مدينة القصر الکبیر » فکان أن وصله يهودي آخبره بآن جیش 
الغرب مكونٌ من (۷۰) ألف مقاتل » وقیل أيضاًإنه كان يحمل رسالة تحذیر من 
عبدالالك إلى اللك سیباستیان ‏ وبعدها وصل جاسوس فرنسي آعلم اللك بأن 
ال حیش المغربي یعسکر على بعد ۸ كيلو مترات من القصر الکبیر بقوة تقدر بسبعة عشر 
ألف مقاتل وأربعة وثلائین مدفعاً . 

لقد اتفقت آراء المؤرخين على أنه وفي تلك الفترة أي عندما كان سیباستیان لا یزال 
في أصيلا فان السلطان عبدالالك العتصم آرسل له رسالة يطلب فیها منه أن يكف عن 
ا حرب وأن ینزع للسلام » ویعرض عليه موافقته على بقاء مدن الساحل المغربية بيد 
البرتخال » ویحذره من التعامل مع محمد التوکل باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه في 
الغرب » ولم تغفل رسالته من التلمیح بأن السلطان العثماني قد وافقه على مقاومة 
الغتصب .الا آن سیباستیان لم یکترث بالرسالة » وزاد من غروره وطيشه أن نجدة 
إسبانية جديدة وصلت اليه »إذ بعث له خاله فیلیب ملك اسبانیا جيشاً مکونا من 
(۵۰۰) فارس قشتالي من النخبة المتازة » وأرسل له حوذة وسیف والده اللك 
(شارلکان) اللذین کان يرتديهما عندما دخل تونس منتصراًعام ١٥٥۱م‏ » وذلك 
لكي برتدیهما سیباستیان عندما یدخل ظافراً فاس ومراكش”» 

ومکذا فإن كلا الطرفین آصبح على علم بعوقع ومکان تحشد الطرف الاخر » وكان 
الجيش الغربي في وضع الْدافع » آما الجيش البرتغالي - الأوربي فکان في وضع 
الهاجم ‏ ولغرض مناقشة خطة التقرب من مواضع ا حیش الخربي » وخطة مسیر 
وحركة الجيش البرتغالي » فان الملك سیباستیان دعا آرکان حربه لوضع تقدیر موقف 
صائب للحركة وخطة المعركة » وفي يوم ۲۵/ ۷ اجتمع اجلس حیث شارك فيه قادة 
الوحدات والاساقفة وا خوارنه ومعهم السلطان السابق محمد التوکل » وکانت ا خطة 


(۳) یوسف نکروف -الصدر تفه ص ٦٦۹‏ ۔ 


التي ناقشوها كمايلي : 


۱ هل تعود القطعات إلى السفن ثانیة وتبحر إلى مدينة العراکش القريبة من الواقع 
المغربية » ثم یترجل جنود ا حملة ؛ هناك ویسیرون براًإلی أن یصلوا إلى الواقع 
الغربية بحیث لایجتازون خلالها إلانهر اللوکوس ..؟ 

۲ : أم تتقدم الوحدات برا سالكة آمیالا من الطرق ال حبلیة الوعرة تعبر خلالها نهري 
وادي الخازن ووادي الوارور لتصل إلى مواقع الجيش الغربي وتهاجمه هناك . . 

إن النطق العسكري السلیم یفترض الأحذ بالرأي الأول والذي تحمس له مُعظم 

الضباط » كما تحمس له محمد التوکل أيضاً » الا أن الغرور والتکبر دفعا بالکونت 
البرتغالي (دون فومیسو) إلى أن یقول متفاخراً : «إن ا یش البرتخالي جيد التدریب 
ولایخاف الوت ‏ وان الغربي أقل قدراً من البرتغالي ون ا جحیش البرتخالي إذا لم یظهر 
بمظهر القوي » فان جیش قشتاله الاسباني سیسخر منه»۹ . وفجأة وضع اللك 
سیباستیان حداً للمناقشة وقرر أن یأخذ بالرأي والسلك الاکثر خطراً » وهو الرآي 
الثاني بالتقدم بجيشه بر نحو مواقع الجيش الغربي قرب القصر الکبیر . وهکذا تحرك 

ا چیش في صمت لاتّمزقه الا صرخات سائقي العربات وهم یهیجون حیواناتهم 

لتسیر وتصعد بصعوبه الهضاب الوعرة في موکب ثقیل وطویل وبطيء نظراً لعدم 

معرفة الأرض ولأن کل جندي کان يحمل ثقلاً كبيراً من التموین والذخائر فوق 

ظهره ‏ وکان الجيش يتقدم بغیر انتظام » ولم یبادر أحد من القادة بارسال الستطلعین » 

وكان الخوف من الهجوم الباغت یسیطر على أذهان الجميع في کل ظة » وفي يوم 

۹ وصل ا حیش إلى (وادي الرحا) عند التقائه بنهر (وادي ا حلو) حیث عسکر 

١ . هناك‎ 


وهنا وصلت إلى سيباستيان رسالة أخرى من عبدالمالك المعتصم يقول له فيها : «إن 


. يوسف نكروف المصدر والصفحة نفسهما‎ )٤( 
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سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك وجوازك البحر فان ثبت إلي أن تقدم 
علي فأنت نصراني شجاع والا فأنت کلب بن كلب »إني رحلت إليك ستة عشر 
مرحلة آما ترحل إلى واحدة»۳* . 

وقیل إن سیباستیان عندما استلم هذا الکتاب استشاط غضباً وأمر جيشه بالتوجه 
نحو وادي الخازن ء وهو الکان الذي كان العتصم یتلهف أن يلاقيه فيه ليحصره بین 
الأنهار وبين قوة جيشه » وهکذا وقع سیباستیان في الفخ .وفي يوم ۰۷/۳۰ تقدم 
سیباستیان بجيشه نحو الجنوب إلى أن وصل إلى موقع اسمه (النارة) » فخيم فيه 
وهناك تم دمج الكتيبة الاسبانية ا خاصة التي أرسلها خاله له بالو حدات وأعطیت لها 
الواجبات » وفي يوم ۱ تعرضت قوات ال حملة إلى مناوشة مع طليعة مغربية 
مكونة من عدد من الفرسان » حيث استطلع هؤلاء الفرسان قوة العدو وعادوا من 


۲ 
٦ 


حیث أتوا 5 


وفي يوم ۱5۷۸/۸/۱م » أصدر سيباستيان أوامره بحركة الجيش وكان هو نفسه في 
حالة توتر شدید وهيجان وعدم استقرار عصبي ثم سارت الحملة وهو في مقدمتها 
وقطعت جبلاً اسمه جبل (كابيسا) باتجاه موقع (ثلاثاء ريسانة) وياتت هناك . 

وفي يوم ۸/۲ ۰ تابع تقدمه عبر الهضاب التي تشرف على الضفة اليمنى لنهر وادي 
ا خازن » وخیم في موقع يدعى (برقین علي كدي) » ومن هناك قام يعاونه محمد 
الملتوكل وأركان حربه باستطلاع المنطقة فوجدوا أن عرض النهر يبلغ خمسين مترآء 
فأمر بنصب خیام المعسكر في غابة من شجر الفلين لاتبعد كثيراً من التقاء نهر ا خازن 
بنهر اللوكوس » ومن هناك استطاع وأركان حربه مشاهدة طلائع جيش المسلمين 
متجهة نحوهم وهي تغطي بسائط النطقة ا حیطة بمدينة القصر الكبير ؛ بين وادي 
اللوکس ووادي ا خازن ووادي الوارور : 

وهناك عقد سيباستيان اجتماعاً نهائیاً مع أركان حربه الذين نصحوه بعدم عبور نهر 


۰ ۲۱۸ ايراهيم شحائه حسن - الصدر نقسه - ص‎ )٢( 
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وادي ا لخازن بل التحصن خلفه وجر جیوش السلمین اليه »الا آنه لم یکترث لنصائح 
قواد جيشه » لأنه کان يعيش كل لحظات حياته وراء حلمه بأن یکون الراهب الفارس 
الذي يضرب أعداء السیح وإبادة الإسلام“ : 

وفي يوم الأحد ۳/ ۸ آصدر آوامره باجتیاز نهر وادي الخازن » وبذلك دق آخر 
مسمارفي نعشه ونعش جیوشه ۰ فقامت جیوشه بعبور النهر »ثم عبروا نهر الوارور 
أيضاً وبذلك آصبحوا وجهاً لوجه أمام الجيش الغربي » ولا كان الوقت ليلا فقد امتنع 
الغارية من الھجوم ‏ فیما کان سیباستیان یصول ويجول بین جنوده حاثاً إياهم على 
التهيؤ للقتال غداً وأمرهم باتخاذ التشکیل ا حربي الذي سیکون عليه شکل الوحدات 
عند القتال وذلك بوضع الامتعة والخدم والعبید ورجال الدین وقسم ا خدمات واليرة 
في الوسط وکان عددهم آکثر من عشرة آلاف وفي مقدمتهم طليعة ا جیش ا مكونة من 
ثلاثة کرادیس » کردوس الاسبان والايطاليين في ا جناح الایسر وكردوس الألمان في 
الجناح الأيمن وفي القلب الكتيبة الاسبانية الخاصة وجنود طنجه ومغاويرها أما الکتائب 
البرتغالية فقد أحاطت ہا حجموعة کلها علی شکل مربع تتقدمه وحدات المدفعية 
وعربات النقل وکانت وحدات الفرسان قد توزعت بين کافة القطعات » آما وحدات 
السلطان السابق محمد المت و كل بجيشه الکون من خمسمائة فارس وستمائة جندي 
مشاة فقد كانت مع وحدات الفرسان » وقد اتخذ سیباستیان مقره في شمالي 
القطعات وکان معه ألف فارس . وهكذا اتخذت الوحدات آماکنها القتالية ء ثم آلقی 
سیباستبان خطبة مطولة على جنوده حاثا إياهم على القتال بشجاعة من أجل تمجيد 
الإيمان القدس والدین السيحي » فیما کان الطارنة والاساقفة ومندوبو البایا یحملون 
الصلیب ویتجولون بین الکتائب والسرایا یشجعونهم على الوت ویغدقون علیهم 
التبریکات والدعاء لطهارة نفوسهم . 

آما على جبهة اليش الغربي الذي كان یقف بمواجهة هذا الحشد فقد اشتد المرض 
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بالسلطان عبدالالك وتناوب الاستفراغ والزيادة في ا حمی عليه في آزمات متقارية 
تت رکانه خائر القوی » ومع ذلك ففي آشد حظات الام کان یبذل الجهد للسيطرة على 
مرضه ووضع ال خطط الناسبة ومناقشة تنفیذها . وكانت خطته أن يتحشد ابحیش على 
شکل هلال » بحيث یکون حملة البنادق في الوسط » والفرسان بقيادة آخیه أحمد 
التصور ومحمد زارکو على الاجنحة ‏ آما الدفعية فقد كانت موجهة إلى قلب 
وحدات العدو .وفي اللیل » نهض عبدالالك من فراشه وهو في حالة من الشحوب 
والهزال وارتدی بزة مهيبة » وطلب جواداً أبيض وتوجه إلى وحدات جيشه لیزورها 
ویلقی کلماته التشجيعية هناك » وعندما كانت الهتافات تتعالی بنداء الله آکبر والعزة 
للإسلام »عاد إلى خيمته وهو في حالة إعياء شديد" . 

وفي صباح اليوم التالي » يوم المعركة الفاصلة » الاثنين ۳۰ جمادي الأول ٦۹۸ھ‏ 
الوافق ۱5۷۸/۸/6 استيقظ الكل مبكرين وسادت وقفة صمت طويلة » فيما كان 
سيباستيان لايستقر في مكان واحد » وكان حليفه السلطان الخلوع قد نصحه بعدم 
الهسجوم إلا بعد الظهر » ولكن وإلى حوالي العاشرة صباحاً لم يعد سیباستیان قادراً 
على تحمل منظر الجيش المغربي وهويقف على أهبة الاستعداد للقتال . 

ففي الجناح الأيمن للجيش المغربي كان الأمير مولاي محمد بن العتصم مع ألف 
فارس مسلحين بالبنادق وعشرة آلاف آخرين مسلحين بأسلحة أخرى » وهو بمكانه 
هناك كان يواجه الوحدات التي يقودها القاده (دورات دي منزيس) و(دون آفيرو) » 
أما القائد المغربي محمد زارکو فقد كان على رأس الفي فارس مسلحين بالبنادق 
وعشرة آلاف آخرين من المشاة ويقف في الجناح الأمن حيث یقف بمواجهة القطعات 
التي كان الملك سيباستيان يقودها بنفسه . أما الکتائب المغربية من حملة الرماح فقد 
كانت في الوسط » كما كانت كتائب الفرسان المغربية تكمن في الجبال ا حیطة » حيث 
إن آوامر عبدالمالك اليها كانت عدم التورط بالقتال في مراحله الأولى بل جلب العدو 
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إلى داخل الهلال ثم الاطباق عليه . 

كانت الساعة قد قاربت ا حادیة عشر صباحاً » وبجهد جهید اضطر عبدالالك الذي 
آوشك أن یتهاوی من الضعف الجسدي أن يلقي نظرة على التنظیم القتالي وأمر بنقل 
مقره إلى الوسط . 

وفي تلك الساعة رفع سیباستیان سیفه ونادی :هيا بنا يا آولادي . . هيا أيها 
الفرسان . .سانتیاغو . .لنهاجمهم فليس هناك الا الرعاع» . وهكذا بهذه الکلمات 
بدأت معركه وادي ا خازن أو معركة القصر الکبیر أو معركة الملوك الثلاثة عند ظهر نهار 
الاثنين 5 / آب/ ۱۱۷۸م . 

هاجم سیباستیان على رأس فرسانه قوات الأمير محمد وعلی إثر ذلك قامت 
الدفعية الغربية بصب قذاتفها على وحدات العدو فأحدثت ارتباكاً عندهم » واثناء 
ذلك هاجم (دورات دي منزیس) و(دون آفیرو) ووحدات محمد التوکل » الوحدات 
الغربية التي یقودها محمد زارکو حیث آنزلوا بها خساثر فادحة آجبرتها على 
الانسحاب ء وفقد محمد زارکو اثنين من الأعلام الخمسة للجیش الغربي كما آظهر 
الإيطاليون والاسبان تقدماً ملموساً » فيما لجأت بعض الوحدات الغربية إلى الفرار في 
الوقت الذي دفع سیباستیان بجنود آخرین إلى القدمة .ولا لاحظ السلطان عبدالالك 
الذي كان يتمايل من الإعياء ذلك الانکسار هرع إلى جواده لیقود هجوماً معاكساً 
وصعد إلى ظهر ال حصان وقد أخذته رجفة متشنجة » واندفع في حمية وسط الفارين » 
إيماناً بأن وجوده بينهم سيوقف تقهقرهم » وعندما عاد كان في الرمق والنزع الأخير» 
خانته قدماه وذراعاه وهو يحاول النزول من الفرس ورفع رأسه وهويعاني الغصة 
وتطلع إلى السماء رافعاً نحوها اصبعه السبابة وتمتم بشهادة الإيمان » ثم نظر إلى من 
كان حوله نظرة الوداع » وأشار اليهم إشارة يفهم منها أنه منتقل إلى رحمة الله ويشير 
لهم بكتمان موته عن الجيش »ثم تساه ثانية ء وأغمض عينيه وانتقل إلى رحمة 
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السماء . 

«وهکذا مات عبدالالك وهو وسط المعركة وذلك عندما اقتدح زناد حرب فکان 
موته ساعتعذ وأحزاب الطاغوت فاغرة الأقواه لالتهام أنصار الملّه الاسلامیة»۲۳ . 

لم يُصب قادة جیش عبدالالك ومرافقوه بصدمة عند وفاته » بل تصرفوا وكأنه لا 
زال على قيد الحياة » إذ إن ظهوره قبل وفاته على ظهر فرسه رفع معنویات الکتائب 
ہے میں ھی رد پیش سو 
هزية نکراء واستولوا على مدافعها » ثم لم تلبث قوات محمد زارکو آن قامت بهجوم 
معاکس » ؛ وفي الوقت نفسه اجتمعت هيثة آرکان حرب ا جيش الغربي بأخيه الأمير 
الولی آحمد المنصور فبایعوه سلطاناً على البلاد وقائداً للجیش الغربي الشتبك في 
معركة الحياة آو الوت ‏ واندفع الفرسان الغاربة بلاحقون البرتغاليين والالان 
فحصروهم بین حاجز العربات ووادي اللوکوس فأنزلوا هزيمة بالالان ء آما 
البرتخالیون فقد قاتل اللواء اللكي بشدة وحدثت مجزرة کبری راح ضحیتها الفي 
مغربي » لكن نتیجتها كانت في صالح المغارية إذ تل (دون آفیرو) واستسلم (دورات 
دي منزیس) . 

آما السلطان السابق محمد الت و کل فقد اُصیبت قواته بنکسة عظيمة عندما هاجمهم 
الجيش الخربي »فهرب التوکل على ظهر حصانه باتجاه أصيلا محاولا النجاة وعندما 
وصل إلى نهر وادي ا خازن المتليء بالوحل سقط من ظهر حصانه وهو وسط 
الأوحال والیاه الشديدة الجريان ولم يكن یعرف السباحة فغرق في الوحل ومات" * . 

وفي قلب أرض العركة كان الخاربة یتابعون تقدمهم فیما راح البرتخالیون ومن 
معهم یتراجعون » بینما کان ا للك سیباستیان يقاتل تجاه عشرة آلاف فارس مخربي 
بقيادة السلطان ا حدید آحمد النصور »ثم لم یلبث الفرسان العرب الذین کانوا على 
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الرتفعات أن هجموا على شکل حلقة طوقوا بها القطعات التي كان سیباستیان معها ء 
فتکدست الوحدات البرتخالية على بعضها بدون تنظیم وقد نالها الهلع والرعب » 
وقتلت ثلاثة أحصنة تحت سیباستیان الذي ظل يقاتل وهو یحاول أن یجمع شتات 
جيشه الذي بدا واضحاً أنه يوشك أن يهرب من الیدان » فقد رکض النبلاء الاسبان 
والفرسان البرتغالیون وترکوا خیولهم وبآوا إلى العربات یحتمون بها ولا حاولوا 
الهرب لحقتھم ا خیول العربية وأفنتھم سيوف الفرسان » بینما استمر سيباستيان يقاتل 
وحيداً تقريباً . وأخيراً أحاط به الفرسان العرب وأوقعوہ من حصانه وانهالوا عليه 
بسيوفهم وآهلکوه"" . 

كان مقتل سیباستیان بداية الكارثة التي حلت با جیش البرتخالي وأحلافه » فقد 
طعت أمامهم طرق الانسحاب بسبب الد الذي ظهر على نهري اللوكوس والخازن 
وأصبحا غير قابلین للاجتیاز فانحصروا من جمیع الجهات مما آدی بهم إلى التشتت 
والهرب ‏ فوقعت حالات عديدة من الاختناق والدهس تحت الاقدام وتحت الأحصنة 
والعربات » وأطبق الفرسان والشاة المغارية من كل الجهات على تلك الأكوام البشرية 
وأخذوا يصفون الجيوب الأخيرة للمقاومة » وعند مغيب الشمس لم يكن قد بقي أحل 
من جيش سيباستيان . 

وهكذا انتهت معركة الملوك الثلاثة » حيث مات فيها ثلاثة ملوك الأول ميتة طبيعية 
والثاني غرقا با ماء والثالث بالسيف . 

ويذكر المؤرخون أن خسائر البرتغاليين قُدرت ب( ۱) الف قتیل و(۲۰) ألف أسير . 
وفي اليوم التالي أمر السلطان المغربي الجديد أحمد المنصور بارسال جثة أخيه العتصم 
إلى فاس في موكب مهيب لتدفن هناك » أما جثة ا جائن محمد المتوكل فقد التقطت 
من الوحل والطين فأمر المنصور بسلخ جلده وحشوه تبناً وأرسله إلى مراكش » فطيف 
به ليعاينه الناس ويعتبرون به فصار اسمه يعرف (بمحمد المسلوخ) »ثم جمع المنصور 
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نبلاء وقادة الجيش البرتغالي واستجوبهم حول مصير ملکهم فأجابوا آنهم لایعرفون 
شيئاً عنه » وبعد الظهر حضر نبیل شاب یدعی (سیباستیان دي ریزیند) وأكد أن سيده 
نل » وقال إنه یعرف مکان ا حثة » فقدم له النصور بغلاً وحراساً وذهبوا إلى مکان 
الجئة فوجدوا ملك البرتغال مسجی بدون حراك » فجيء بها آمام خيمة السلطان » 
ومناك وضعت على حصير مصنوع من القصب . 

كان في رأسه خمسة جروح اثنان منها عميقان فوق العين اليمنى »لکن جسمه لم 
يصب بأیة جروح بسبب الدرع الذي كان يرتديه » وطلب السلطان أحمد من قادة 
الجيش والنبلاء الإقرار بأن اة لملكهم لكي يعمل على دفنها » فشهد ا حمیع أنها فعلاً 
لسيباستيان » وبعد ذلك حط الجسم وتقل إلى مدينة القصر الکبیر برفقة فقة أحد النبلاء 
ليسهر على مراسيم الشرف التي أمر السلطان بإقامتها عند دفن ال جحثة » وفي يوم 
٤‏ + تقل التابوت إلى مدينة (سبته) حيث حفظ في كنيسة الشالوث 
القدس حتی عام ۵۸۲ 4 : 

ومن المفيد أن نستطرد قليلاً في قصة (اللك سیباستیان) ومصرعه الدرامي هذا 
والطريقة اللاهوتيه المسيحية التي أحاط بها حرکته ونفسه والنهاية الذهلة التي أبيد بها 
بسيوف الإسلام . فان هذا الفتی رغم طيشه واندفاعه »فقد كان في نظر الكثير من 
البرتغاليين والمتطرفين المسيحيين » يمثل (الفارس الراھب) ‏ لذلك فإن مصرعه المثير 
في المغرب أثار هیجاناً كبيراً في البرتغال » رغم أن قصة تدميره وجيشه كانت مبهمة 
والتفاصيل قليلة » ولم يصدق الكثير من الناس أنه مات » بل سرت إشاعات كثيرة أنه 
تجح في الإفلات » وقد صارت قصة إفلاته من الموت » وأنه حي يرزق في العالم ؛ 
أسطورة كانت لها نتائج مثيرة ومهيجة إلى يومنا هذا تقريباً . فقد تقمص شخصيته 
. عدد من المغامرين الذين راحوا يتاجرون بها سياسياً ودينياً .إذ بعد ليلة من مصرعه 
وإبادة ا یش البرتغالي » جاء ثلاثة ناجين يدقون أبواب أسوار مدینة أصيلا » ویطلبون 
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الاستعجال لان احدهم کان الملك . فآثار ذلك هیاجاً وسط رجال الحامية هناك ) 
وكذلك وسط رجال الاسطول »ثم اکتشف ضباط ا حامیة أن الرجل یکذب » 
فأرسلوه مخفوراً إلى لشبونة » وما کادوا ینزلونه في لشبونة حتی انتشر ا خبر بأن اللك 
حي فعلاً » وأنه مختف وخجول من الهزية والندم » ولکنه سيأخذ مکانه على العرش 
بعد فترة قصيرة » فشكل ذلك الحدث بدایات ما يمكن تسمیته (السیباستبانیة) . 

وعندما خسرت البرتخال استقلالها باستيلاء اسبانيا علیها عام ۸۱٥۱م‏ وبقيت تحت 
رحمتها إلى عام 14۰ ۱م تقريباً » (كما سنرى تفاصيل ذلك في الفصل القادم) ‏ فان 
الشعب البرتغالي حمل غیظاً كبيراً على الاسبان والتأسف على الاستقلال المفقود » ما 
ساعد على نشر الاشاعات بوجود (سيباستيان) ء لذلك فقد ظهر أربعة أفراد منذ عام 
0۸۳ ام وعلى امتداد ثلائة عشر عاماً انتحل كل منهم اسم سيباستيان » وأوصلت 
هذه احاولات أكثر من أربعين شخصاً إلى المقصلة : ودفعت إلى الوت عدداً من 
المؤيدين وهدرت الدماء وأصبحت خرافة (السيباستيانيه) أكثر تزمتاً ء فقد ظهرت 
جماعات كثيرة انضمت تحت ألوية كهنوتيه سیاسیه ء یعیشون في أحلام أن ملکهم لا 
بد أن یعود بحکم قوة التنبوات والرژی الصوفية » وأدت هذه الرژی والتنبؤات إلى 
نشوء کثیر من التفسیرات والتعلیقات والکتابات حتی تکون أدب (سيباستياني) هام 
كانت تجمعه المكتبة الوطنية في (لشبونة) تحت اسم (البابوية السیباستیانیة) . لذلك 
راحت هذه (السيباستيانية) تنفذ شیئاً فشيئاً في البرازیل في آمریکا الجنوبية وخحاصة في 
الطبقات الفقيرة من الشعب » وهناك تبنى بعض القادة هذه الأحلام وأعلنوا أنفسهم 
موفدين من قبل الملك (سيباستيان) ووجهوا مؤيديهم إلى مغامرات ومواجهات دموية 
مع قوات الحكومة . 

قفي حوالي عام ١۱۸۳م‏ » وفي شمال شرقي البرازيل أدى انتظار عودة سيباستيان 
إلى جنون جماعي ومجزرة » عندما قام كاهن من أصل هندي أحمر بجمع حشود من 
الفقراء والكهنة حول بحيرة (فيلاديكا) داعياً إلى الشورة ضد الأغنياء واعداً إياهم 
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بمستقبل سعید على الأرض ا حالیة من الشر ‏ وذلك عندما یخرج اللك سیباستیان من 
مياه البحيرة محاطاً بحاشیته من الأبطال ومتحررآمن السحر » لیسیر في الأرض 
ا خالیة من الشر على رأس مویدیه ۱ 
وفي اللیل كان الجميع یسکرون في شراب خمر قصب السکر ؛ فإذا انتشوا غنوا 
قائلین : 
إن عالماً رائعاً سیظهر 

ویستعید المريض صحته 

ويختني الفقیر 

ویعود الشیخ إلى صباه 

ویصبح الأسود أبيض البشرة 

ویدخل ا حمیع في مرحلة ال خلود 

ويأتي هذا العالم الرائع عندما يظهر الملك سيباستيان 

الأرض . .الدم . .الارض عطشى للدماء 

فلتشرب الأرض شرایین الدماء 

ولتتحرر الأرض المشيعة بدم الملك سیباستیان 

فالأرض ستفتح لیخرج منها الملك الطيب سيباستيان 

وهكذا اجتمع الألوف من الفقراء والمشعوذين » وساروا في انفعال واهتياج متجھین 
نحو صخرة عظيمة قيل إن سيباستيان موجود فيها » ثم انقلبت المسيرة إلى فوضى 
فشغب » ما دفع بالحكومة إلى أن ترسل قواتها إلى المنطقة » فقامت القوة بإطلاق النار 
على الجموع الهائجة واوقعت فيهم مجزرة . 

وحدث مثل هذا الشيء عام مم ء عندما ظهر (نبي آخر) يدعي السیباستیانیة 
في البرازيل قاد الجياع إلى ثورات متلاحقة ضد الاغنياء » إلى أن أدى به الأمر إلى 
الالتحام بقوات ا یش التي أطلقت عليه النار وقتلته » وردد المشيعون الذين حملوا 
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جنازته نشیدهم القائل : 

ستتحول الیاه دماء 

وستمطر وتمطر 

كثيراً من النجوم 

وتکون نهاية العالم 

ومن آمواج البحر 

سیخرج دون سیباستیان 

مع کامل جيشه 

سیخرج دون سیباستیان 

واستمرت الثورات امحائعة المقنعة بقناع السيباستيانية في البرازیل ء قفي شهر اکتوبر 
من عام ۱۹۳۰م حدثت ثورة في قلب (ريو دي جانیرو) قادها الشیوعیون وهم 
بهیجون الجماهير لنهب مخازن الغلال والطعام ا حکومیة بقولهم : إن دون سیباستیان 
سیظهر ثانية ويحقق الرخاء . وفي عام ۲٦۱۹م‏ ظهرت حادثة جديدة في البرازیل ء 
في منطقة في شمالي شرقي البلاد »وهي منطقة احفاف وا حوع »فقد مریوم من 
السلب والنهب والعتف الفرط وهتف التظاهرون الذين کانوا یحملون الهروات 
والقضبان الحديدية والسکاکین : 

الجوع . . دائماً الجوع .. کل سنة هي سنة ا وع . .إن الله وقدیسه لم يريدوا 
ذلك . .نا دفن أحياء . . دون سيباستيان سيعود . . سيخلصنا دون سيباستيان 

ثم قامت السلطات البرازيلية بفتح نيرانها عليهم » وانقلبت المظاهرة إلى مأساة 
كمأساة يوم الاثنين ۱۵۷۸/۸/4 ء في معركة وادي الخازن أو معركة القصر الكبير ء 
أو معركة الملوك الثلائة ”© . 


(۱۳) يوسف تکروف - الصدر نفسه - ص ۱۹۵ وماتليها . 
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الفصل الرابع والثلاثون 


٭ السلطان المولى أحمد بن محمد الشيخ السعدي التب (المنصور) یعتلی عرش المغرب . 

+ وفاة ملك البرتغال الکاردینال هنري عام ۱۵۸۰ واستفحال أزمة ولاية العهد . 

٭ ملك اسبانيا فيليب الثاني يدخل لشبونة في ۱۵۸۱/2/۱1 ويوحد العرشين الاسباني والبرتغالی 
نحت عرشة . 

٭ هزيمة الاسطول الاسبانى أمام الاسطول البريطاني فی معركة (الارمادا) عام۱۵۸۸۔ 

٭ علاقات بريطانية مغربية والنصور یستغل فرص قتال الاسبان والانجليز لصالحه. 

٭ وفاة السلطان أحمد المنصور في ٠١١۳/۸/۲٤‏ . 


اعتلى عرش المغرب السلطان المولى أحمد بن محمد الشيخ السعدي الملقب 
(النصور) وقدر لهذا السلطان أن يكون أعظم ملوك الغرب » فيبني امبراطورية تمتد 
إلى السودان وتدين بطاعته بلاد واسعة من شمالي غربي أفريقيا فتسيطر على سواحل 
تمتد مئات الكيلو مترات على ضفاف ا حیط الأطلسي ما ساعد على تكوين اسطول 
مغربي جيد » وعلى عهده شاع الغنى والتجارة في المغرب وفتحت مجالات العمل 
خاصة بعد احتلال السودان »> وقويت شوكة جيشه وارتفعت معنويات شعبه بعد 
انتصاره في معركة وادي ا خازن . ۱ 

كما أثبت المنصور بأنه سياسي من الطراز الأول » إذ استطاع بعد أن آنهی أسطورة 
جيش البرتغال الذي لا يقهر » أن يلعب بموازين القوى الدولية بشكل دبلوماسي 
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رائع » حاصة في علاقته بالشراك الذين شارکوا بمعركة النصر في وادي ا خازن 
والاشاعة التي تقول بأنهم هم الذین دسوا السم لأخيه عبدالالك وقتلوه في آرض 
المعركة » وعلاقته باسبانیا العدوة التقليدية للعرب ومشاعر ملکها فیلیب تجاه مصرع 
ابن اخته ملك البرتخال » وكذلك علاقته بالنظام الجديد في البرتغال الهزوز على مقتل 
ملکه الشاب » آما آحسن وتر سياسي لعب عليه فهو علاقته بالقوة الأوربية النامیه 
الجديدة التي كانت ترید أن تحل محل اسبانیا والبرتغال في مستعمراتهما في العالم » 
وکانت تلك القوة بریطانیا التي تحكمها الملكة الطموحة الیزابث الاولی 

فبالنسبة لعلاقاته بالأتراك » فإن أول أزمة حدثت بينه وبينهم كانت في آرض معركة 
وادي المخازن » إذ تذ کر المصادر المغربية أنه لما تمت البيعة لأحمد المنصور فإن القادة 
الأتراك ارتبکوا للمفاجأة ونادوا بأحقية المولى اسماعيل بن عبدالالك في العرش 
المغربى ما اضطر أحمد المنصور إلى ا حذر خوفاً من أن يقتلوه » إلاأن المغاربة أصروا 
على بيعته والتمسك بها فلم يجد الأثراك بدا من القبول بالأمر الواقع . وقد سجلت 
هذه الحادثة الخطيرة بین أحمد المنصور والئراك بداية لعلاقات مترجرجة بین 
الطرفین » إلا أن المنصور عال ھا بدهاء إذ بعث برسائل ودية إلى السلطان التركي في 
استانبول یخبره بانتصاره العظيم كما أرسل رسالة إلى والي الجزائر التركي حسن باشا 
البندقي يعرض عليه صداقته . 

ولعل تلك البداية السيئة مع الأتراك » وظهور منافس له على السلطة هو الأمير 
داوود بن عبدالمؤمن أضاعت على النصور فرصة استغلال انهزام البرتغال لتحرير ما 
تبقى لهم من قواعد في الشواطيء المغربية . لذلك فعندما قامت اسبانيا باحتلال 
البرتغال عام ۸۱۵۸۰ فإن السلطان مراد الشالث أرسل رسالة إلى التصور یقول له 
7 ۱ 

«لقد وصل إلى سمعنا الشريف خبر طاغية قشتاله وأنه احتوى على سلطنة البرتغال 
وأنه جعل أهلها في الأغلال والاصفاد وأنه لكم جار وعدو مضرٌ٭لذلك نوجه لكم 
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ثلائمائة غراب (سفینه) سلطانية وجیش عز ونصر لكي نستفتح بها إن شاء الله بلاد 
الأندلس»" . 

إلا أن التصور تردد في ابشواب لعدم ثفته بالاثراك من جهة ولائه كان يسعى إلى 
تجنب كل ما من شأنه أن يشير النزاع مع احدی القوتین الرئيسيتين في النطقة وهما 
الأثراك والاسبان » وقد أدرك کل من السلطان التركي مزاد الثالث واللك الاسباني 
فیلیب الثاني هذا الجانب من سياسة النصور » وأرغما تحت وطأة المشاكل الداخلية 
وا خارجیة التزايدة لکل منهما على قبول الأمر الواقع » فأصبح الغرب بلداً محایداً بین 
الامبراطوریتین الکبیرتین العثمانية والاسبانية . 

وعلی هذا الأساس الدقیق عالج النصور علاقته باسبانیا » بظروف اتسمت بصعوية 
أكثر من تسوية علاقاته مع الأثراك » إذ إن تولیه العرش الغربي جاء على أشلاء ابحیش 
البرتغالي - الأوريي » وتمزيق ا حملة التي كان فیلیب الثاني متوجساً منها ولکنه شارك 
فیها بكتيبة من حسن کتائبه إرضاءً لغرور ابن اخته » إلا أن التصور عالج ذلك الأمر 
بحكمة ودهاء » فحینما کتب إليه اللك فیلیب یطالب بجشة ابن آخته اللك 
سیباستیان » فانه قام بتسلیمها له بحفاوة کبری » كما أنه قام باطلاق سراح السفیر 
الاسباني في لشبونة الذي تم آسره في معركة وادي ا خازن وبذلك فتح صفحة جديدة 
فى العلاقات المغربية الاسبانية البرتغالية اتسمت بالصداقة حتی أن الورخین الغارية 
نقلوا نا صوراً عن وفود اسبانية وبرتغالیة زارت بلاط النصور وقدمت له هدايا من 
الذمب والفضة . إلا أن تلك العلاقة لم یلبث أن شابها نوع من الفتور والجمود وذلك 
بسیب حادئین مهمین : 

الأول : هو استیلاء اسبانیا على البرتخال ء وما أعقب ذلك من حوء الأمير البرتغالي 
دون آلطونیو الطالب بعرش البرتغال إلى بلاط النصور . 

والشاني : هو العلاقات المغربية الاجليزية من جهة والنزاع الانجليزي الاسباني من 


(۱) عبدالكريم كريم - الصدر نفسه - ص ۱۱۱ ۰ 
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جهة آخری . 

فبالنسبة للحادث الأول ء فقد کان من نتائج معركة وادي ا خازن ومصرع اللك 
البرتغالي أن كارثة قد حلت في البرتخال » فأوكلت الأمور إلى الکاردنیال دون هنريك 
وه أخحو جد سیباستیان وکان عجوزاً طاعناً في السن لم یجرژ أن یصارح الشعب 
الذي لم یصدق أن سیباستیان قد مات ؛ لذلك فقد تم تعبینه وصیاً على العرش آولا 
ولم یتم تثبيته ملكا إلافي ۲۹/ آغسطس/ ۱۱۷۸م" . 

وقد شهدت أيام هذا اللك البرتخالي العجوز بوادر الانهیار العسكري والسياسي 
والافتصادي للبرتغال » وهو الضعف الذي كان قد بدأ يدب فیها منذ أيام سیباستیان ۰ 
خاصة بالئسبة إلى خطل السياسة البرتغالية في الستعمرات التابعة لها بسبب 
المارسات ا خاطئة والبیروقراطية ا حاکمة التي عرفت بخطرستها وتعالیها على 
الشعوب التي حکمها وفسادها الاجتماعي ‏ وكثرة التلاعبات بأموال الدولة 
والدخول في صفقات مشبوهة والاٹراء على حساب الخزينة البرتغالية وشدة التعصب 
الديني وعدم الرونة مع الأديان الأخرى الخ من مظاهر الفساد السياسي والاجتماعي 
ما آدی بالتالي إلى إخفاق التجارة الب رتغالية التي كانت تحتكر النتوجات الهندية » فقد 
تناقصنت کمیات التوابل التي حملتها السفن البرتغالية » وهي السلعة الرئيسية 
والصدر الاساسي للذخل القومي في البرتغال حتی أن آعوام ما بعد ١١٥۱م‏ شهدت 
تفوقاً عربياً في تجارة التوابل الهندية إذ أن كميات التوابل التي وصلت إلى میناء 
الاسکندرية محملة على ظهور السفن العربية » كانت آکثر من تلك التي حملها 
البرتخالیون عبر رأس الرجاء الصالح . 

لذلك فعندما مات اللك الکاردینال هنري في شهر شباط من عام ۸۰٥۱م‏ 
استفحلت بوته آزمة جديدة في البرتغال ألاوهي ورائة العرش البرتخالي » ذلك أن 
الکاردینال هنري ترك وصیة قبل وفاته أن یؤول عرش البرتخال بعد موته إلى الملك 
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فیلیب الثاني ملك اسبانیا » وقد لاقی هذا الأمر اعتراضاً من آفراد الأسرة ا حاکمة » 
فظهر ثاثر منشق هو الامیر (دون انطونیو) ء لذلك فان ملك اسبانیا عاجل البرتخال 
بارسال جیش اسباني بقيادة (دوق الفا 0۶۸1۷۸ 00010 ودخل إلى لشبونة فاتحاً يوم 
٦‏ ء٤‏ وأعلن انضمام عرش البرتغال إلى عرش اسبانیا ,© 

الا أن فیلیب وإن كان قد آعلن للشعب البرتغالي أنه لم يأت الیهم فاتحاً بل موحداً 
الدولتین » وآن البرتغال ستبقی محافظة على شکلها الستقل » إلا أن شعور الرأي العام 
البرتخالي هو أن البرتغال قد سقطت وصارت دولة مستَعمرة بدلامن کونها 
مستَعمرة » لذلك فقد قرر الأمیر البرتخالي (دون آنطونیو) والقائد (دوق أوف بارکانزا) 
القيام بمقاومة مسلحة لهذا الغزو ء خاصة بعد وصول اسطول اسباني بقيادة (مارکوس 
دي سانتا کروز) حاصر لشبونة من البحر كما احتل معظم الوانيء البرتغالية ء لذلك 
فقد قام آنطونیو بحشد جيشه في منطقة الغرب في جنوب البرتغال متخذاً من نهر 
التاج مانعاً یتحصن خلفه » فيما أعلنت مدن (شنترین) و(کامبیرا) العصیان ضد 
الاحتلال الاسباني »إلا آن مقاومة آنطونیو فشلت فهرب إلى خارج البلاد وذهب ول 
إلى بریطانیا وطلب اللجوء السياسي والعون من الملكة الیزابث »ثم لم یلبث أن ذهب 
إلى المغرب وقابل السلطان النصور وطلب منه أن يمنحه اللجوء والامان » فوعده 
المنصور خيراً وقبله لاجئا في الغرب . 

وهكذا صارسقوط البرتغال بيد أسبانيا الإسفين الثاني الذي دق في نعش 
الامبراطورية البرتغالیة » بعد الاسفين الأول وهو معركة وادي ا خازن : 1 

أما الإسفين الشالث ؛ فكان ظهور انجلتره على مسرح الأحداث وما أبدته الملكة 
الیزایٹ من رغبة في أن تحل محل اسبانيا والبرتغال في الاحتواء على بمتلكاتهم 
ومستعمراتهم في العالم ومنها العالم العربي والاسلامي > وهي السياسة التي قدر لها 
فيما بعد أن تنتهي بنجاح وأن تحل بريطانيا محل البرتغال في ممتلكاتها في الشرق 


(؟) DANVERS‏ - المصدر نفسه - ص ۲5 . 
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والغرب . فبالنسبة إلى المغرب فان الملكة اليزابث وافقت على تسلیح اليش الخربي 
لكي يستطيع الوقوف آمام اسبانیا والبرتغال » كما وافقت على عقد معاهدة تعاون 
اقتصادي » بحیث تم تأسيس (الشركة البربرية) لتنظیم شون التجارة بين بریطانیا 
والغرب كما قامت بالتدخل لدی النصور للعمل لصالح الأمير البرتغالي دون 
آنطونیو . ۱ 

وقد أدت سياسة الملكة الیزابث إلى حرب بين انجلتره واسبانیا » انتهت بمعركة 
(الارمادا) عام ۸۸٥۱م‏ ء التي تشتت فیها شمل الاسطول الاسباني » و کانت نتائجها 
أن ثورات عديدة ثارت ضد الاسبان » ودخل النصور في مفاوضات مع الانجلیز 
لتنظیم تعاون عسكري ضدهم ‏ وقد هاجمت القوات الغريية القاعدة الاسبانية في 
(سبته) یوم ۱۱/ دیسمبر/ ۸۸٥۱م‏ إلا آنها اضطرت إلى الانسحاب لاسباب سياسية » 
كما قامت قوات انجليزية بالهجوم على لشبونة عام ۸۹٥۱م‏ . 

وعلی کل حال فیمکن أن نجمل سياسة السلطان المنصور على أنه كان يلعب 
بالأوتار السياسية لدفع تلك الدول للقتال مع بعضها البعض على أمل أن يحصل على 
مکاسب سياسية ويتمكن من تخليص ما تبقی من مدن وموانیء مغربية لازالت واقعة 
تحت سيطرة الاسبان أو البرتغال . لذا فقد استطاع هذا اللك العظيم أن ی مد نفوذ 
دولته إلى وسط افريقيا وشرقها وأن يفتح السودان في عام ۹۹۸ھ » وأن يؤسس 
الامبراطورية المغربية ۔ غير أن الأيام لم تمهله طويلاً » إذ داهمه المرض وشعر بدنو أجله 
كما يبدو من آخر رسالة وجهها إلى ابنه ونائبه في مراكش بتاريخ 4 / ربيع الأول 
/١١٠هةقائلاً‏ له : 

«والله سبحانه وتعالى يرعاكم ويتولى حفظكم انتم وأولادكم وقد استودعناكم 
ونسأل الله الذي لا تضيع ودائعه والله سبحانه وتعالى أن يعافيكم ويعافي البلاد نه 
وفضله) . . 


وقد دفن المنصور في فاس يوم الاثنين 5 /١‏ ربيع الأول/ ۰۱۲ ۱هالوافق 
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6 ۷ م »ثم نقل جشمانه إلى مراکش فیما بعد ودفن في مقبرة الشرفاء 
السعدیین وقد کتبت الأبيات التالية على قبره : 


هاناضريح من غدت 
آحمد مستصور اللس وا 
يارحمةاللهاسرعي 
وباكرالرمس بها 
وط يبي تسس راه من 
والتسة نارسخ التوقاة 
مقع دصل دق داخسلاً 


بدلمعالي تفتخر 
إن رضساہ من همير 
ٹس اکذکر: العطسسر 
(دون تبر )دک 
عندمليك مقتلر) 


وبوفاته فان قصة النفوذ البرتغالي - الاسباني في الغرب قد أصبحت هزيلة ولاتکاد 
تثیر الاهتمام وهي معرضة للنهاية في أية حظة » كما أن النفوذ البرتغالي أصبح معرضاً 
للزوال والانهيار في الشرق العربي » وهو الأمر الذي سنبحثه في الفصول القادمة . 


(8) عبدالكريم كريم - الصدر نفسه - ص ۲۲۵ . 
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الفصل الخامس والثلاثون 


× دون فرانسیسکو ماسکر ینهاس يصبح نائباً ملك أسبانيا والبرتغال في الهند . 

۾ حملة على بك شلبی على مسقط عام ۰1۵۸1 ۱ 

٭ دون دورات دي منزيس يصبح نائباً للملك عام ۱۵۸٤‏ . 

× أهالى مدينة (نخيلو) الفارسية ينزلون هزیة بقوة برتغالية . 

× استسلامعلی بك شلبي للبرتغاليين في مباسة عام 10 . 

٭ وفاة الملك فيليب الثاني . وملكة بريطانيا توفع مرسوماً بتأسيس شركة الهند الشرقية في 
۱ ۱ 

٭ اعتلاء الشاه عباس الصفوي عرش ایران عام ۰۱۵/۸۸ 

+ الشاه عباس ينزل هزيمة بالبرتخالیین فی البحرین ويستردها منهم عام ۰۱۱۰۱ 

٭ أحداث غامضة تقع فى مدينة (صحار) العمانية وورود أول خبر عن البرتخالیین على صنحات 
التاریخ العمانی . 

+ سقوط هرمز وتحریرها بشکل نام من ید البرتخالیین عام ۰۱۱۲۲ 


ذكرنا في الفصل السابق كيف سقطت البرتغال تحت حکم آسبانیا وکیف تم تتویج 
اللك فيليب الثاني ملك أسبانيا لیصبح ملكا لاسبانیا والبرتف ال یوم 
٦۲٦۵ء‏ وما ان تسنم ا حکم حتی أقسم على أن یحاف_ظ على الستعمرات 
البرتغالية في العالم وآن یحاف_ظ على تجارة الهند والقواعد اليرتغالية 
الموجودة فيها وفي هرمز والسواحل العربية في الخليج العربي . 
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لذلك فقد قا باجراء تغييرات في الناصب القيادية في 
المستعمرات فقد تم تعيين (دون فرانسيسكو ماسكر ينهاس كوندي دي فيللا 002) 
FRANCISCO MASCARENHAS CONDO DA VILLA‏ بمنصب ناشب الملك في الهند » 
كما تم تعيين (دون كونزالادي منزیس 08۸015258 60۸2۸1۸ 00M‏ حاكماً على 
هرمز ومسؤولا عن القاعدة العسكرية في مسقط ويقية القواعد المنتشرة في عُمان 
وا خلیج العربي .وعندما وصل نائب الملك إلى مدينة (کوا) قام بتجهيز حملة 
عسكرية هاجم بها مدن وقرى الهنود منزلا بهم أنواعاً من القتل وا حرق والتدمير”؟ » 
فكان هذا الاستهلال الدموي للعهد الأسباني - البرتغالي المشترك في حکم الهند 
وهرمز والسواحل العربیة انعکاساً للخوف ولانھیار العنویات الذي أصاب 
الوحدات والقواعد العسکرية هناك » وهو خوف وانهیار كان قد سبقه علامات 
انحلال وآفول ظهرت على السياسة البرتخالية في الشرق بصورة عامة منذ عهد اللك 
سیباستیان » کظهور الطبقة الب رجوازية البرتغالیة التي استغلت تجارة الشرق » ولم 
تستطع أن حافظ على طبقة الرواد الأوائل الذين کانوا یتلهفون على القيام بأي مخامرة 
للحصول على الربح » كما أن تفشي الرشوة بين ال حکام وظهور طبقة من السیاسیین 
التجار الذین یهتمون بتجارتهم الخاصة مستغلين مناصبهم الحكومية أدت إلى تهالك 
أولئك القادة على الظفر بوظيفة حاکم هرمز » لأن دخل ا حاکم ا خاص من جراء 
وظیفته کحاکم هناك كان مرتفعاً جداً » حتی إن هذه الوظيفة صارت تباع وتشتری 
بعلم المسؤولين آنفسهم » هذا علاوة على التعالي والغطرسة والقسوة التي انسم بها 
هؤلاء السياسيون والقادة ضد الشعوب التي قهروها . وقد أدى التراخي العسكري 
البرتغالي إلى أن تهمل السفن البرتغالية في كثير من الأحيان قتال السفن الأخرى التي 
تحمل تجارة الهند ء لذلك فقد هبطت تجارة البرتغال بشکل ملحوظ . ۱ 

ويبدو أن آنباء الوضع السياسي والعسكري في ا خلیج العربي قد وصلت إلى آسماع 


(۱) 1287۷1۳5 - الصدر نقسه -ص 4١‏ . 
(۲) مصطفی عقيل الخطیب - التنافس الدولي في الخليج العربي “ص ۵۵ . 
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السلطات التركية الوجودة في اليمن ء حيث كان قائد الأسطول التركي هناك القائد 
(علي بك شلبي) قد نشر سفنه في معظم الوانيء العربية في البحر الأحمر وسواحل 
اليمن خاصة في ميناء (مخا) اليماني الذي يقع على البحر الأحمر . علماً بأن علي 
بك شلبي قد يكون هو القائد نفسه الذي تحطمت سفنه في الخليج العربي عام 
ام . وتذ کر لنا المصادر البرتغالية أن علي بك شلبي هاجم مسقط واحتلها لفترة 
قصيرة في عام ۸۱٥۱م‏ ۰ بينما لاجد ذكراً لهذه الحملة في المراجع العربية » فتذكر 
تلك المصادر قائلة إنه على الرغم من أن تحركات القائد علي بك شلبي على الساحل 
الأفريقي كانت معروفة للقيادة البرتغالية في الهند قبل سنة من هجومه على مسقط » 
ولكنه عندما وصل إلى مسقط فإن البرتغاليين فوجئوا به » فتركوا القلعة العسكرية 
منهزمين مذعورين إلى داخل البلاد » ودخلوا مدينة 6817001 التي من ا حتمل أن 
تکون مدینة (برکا) العمانية ء وان حاكمها كان الشیخ ۸7۸۷0ع) 7 هذا الاسم هو 
قطن أو (الشیخ قطن) وهو من الأسماء الشائعة في عمان آنذاك وقد بقیت مدينة 
مسقط بيد قوات علي بك شلبي عدة أيام ثم جلا عنها بدون حرب . وتستطرد الرواية 
البرتغالية قائلة إنه عندما وصلت أنباء سقوط مسقط بيد الأثراك إلى حاکم هرمز (دون 
كونزالادي منزیس) فانه جهز حملة بقيادة الضابط (لوپس دي الیادا) وعندما وصل 
هذا إلى مسقط وجدها خالية من الاثراك وقد نهت . . - 

وهكذا آعطت هذه ا حملة التركية التي كانت الأخيرة من نوعها إلى مسقط والخليج 
العربي » إضافة جديدة في عدم جدية السلطنة العثمانية في مواجهة البرتخالیین بشکل 
حاسم هناك فما كانت حملة (علي بك شلبي) هذه بأحسن من مثیلتها حملة (بيري 
بك ريس) التي جرت عام ١٥٥۱م‏ . 

إلا أن منطقة الخليج العربي شهدت في عام ۸۳٥۱م‏ هزة سياسية أخرى عندما قرر 
حاكم مدينة (لارا) الفارسية التي كانت تخضع کم هرمز وبالتالي للبرتغاليين » 
الثورة ضد التسلط الهرمزي على منطقته » فثار وامتدت الثورة إلى جزيرة (القسم 
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:۲ ووصلت إلى مدينة (بستانة) على الساحل الفارسي ‏ ولم یتمکن حاکم 
هرمز من إنحمادھا آول الأمر إلا بعد أن جهز جيشاً مكوناً من (۳۸۰۰) مقاتل هرمزي 
یسانده جيش برتغالي من (۸۰۰) مقاتل » ورغم ذلك فإن هذه القوة لم تتمکن من 
إخمادھا إلا بعد وفاة حاكم (لارا) واختلاف ولديه على الیک ٩‏ 1 

وعلی کل فان فترة السنوات العشر الأولى منذ أن احتلت أسبانيا البرتغال » شهدت 
ثلاثة أحداث مهمة وهي : 

۱ اشتداد العارك بين الأسطولين العثماني والبرتغالي على طول الساحل 

الأفريقي . 
۲ ظهور الانجليز والهولنديون على مسر الأحداث في الخليج العربي . 
٣‏ ظهورالشاه عباس الصفوي ملكا على إيران » وما أعقب ذلك من تحرير هرمز 
والقضاء على البرتغاليين يشكل نهائي في السواحل الفارسية . 

فبالنسبة للنشاطات العثمانية في السيطرة على ساحل أفريقيا الشرقي » فان أمير 
البحر (علي بك شلبي) الذي هاجم مسقط ؛ اتخذ من مدینة مباسة قاعدة لح رکانه 
الحربية واستطاع جذب اهتمام القادة الأفارقة إليه » بحيث أثار موجة من الكراهية ضد 
البرتغاليين » ما دفع بالنائب الجديد للملك في الهند (دون دورات دي منزيس) أن ۱ 
يوفد القائد (روي کانکالفز) ومعه (۲4) سفينة مقاتلة إلى منطقة البحر الأحمر › 
وتمكنت هذه ا حملة من الوصول إلى بلدة (مخا) اليمانية » وتوقفت هناك وأمر قائدها 
جنوده بالنزول إلى الشاطيء » لكن القوات التركية شعرت بوصول هذا الأسطول 
وراحت تترصد حرکاته » فلما نزلت القطعات البرتغالية من السفن » فوجئوا بهجوم 
تركي شنته قوات من الفرسان والمشاه عليهم أجبرتهم على الهرب مسرعين إلى 
سفنهم كما آجبروا السفن البرتغالية أن تعود أدراجها إلى هرمز . وعندما وصلت 
السفن البرتغالیة إلى هرمز » علم قائدها أن بلدة (نخیلو) الفارسية ثائرة ضد حكم 


۳ 7+5 - الصدر نفسه ¬ المزء الثاني دص 4۵ . 
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هرمز » فأصدر آوامره إلى الضابط (بدرو بیریرا) أن یجهز حملة من (1۱۰) جندي 
وعشرین سفينة وآن یتوجه نحو الدينة لاخضاعها ء الا آن آهالي (نخیلو) کانوا قد 
استعدوا لصد هذا الهجوم فأنزلوا هزية بالبرتخالیین وقتلوا (۲۵) منهم بینما فر الباقون 
عائدین إلى هرمز“ . 

آما بالنسبة لنشاطات (علي بك شلبي) في شرقي أفريقيا » فقد كانت آخباره تصل 
إلى السلطات البرتغالية بواسطة حاکم بلدة (ملندي) الوالي لهم ؛ لذلك فقد قام 
نائب الملك في الهند بتجهیز حملة جديدة مكونة من (۱۸) سفينة بقيادة أمير البحر 
(أفونسو دي میلیو بومبیرو) » تحرکت من الهند عام ١۸٥۱م‏ واشتبکت مع الأساطيل 
والقواعد الحربية التركية الوجودة في افریقیا ودمرت قسما منھا!“ . 

وشهد عام ۸۸٥۱م‏ معارك عثمانية برتخالية أكثر عنفاً » حيث هاجم علي بك شلبي 
القاعدة البرتغالية في بلدة (ملندي) » إلا أن آسطولاً برتغالياً عظيماً كان له بالرصاد 
فهاجمه ودحره وحاصره في مدينة (عباسه) . وبینما کان القتال محتدماً بین الطرفین 
من جهة البحر » امتلاً البر خلف علي بك بالالوف من القبائل الزنجية التوحشة من 
أكلة لحوم البشر » فوقعت القوة الت ركية بين نارين » فإما الوقوع فريسة بيد أكلة لحوم 
البشر أو الاستسلام للبرتغالیین ‏ وفضل علي بك ا حل الثاني فاستسلم للبرتخالیین . 
وتقول الصادر البرتخالية إنه آرسل أسيراً إلى لشبونة وانه اعتنق السیحیة هناك ومات 
فیهاا" . 

وکما ذکرنا سابقاً فلعل علي بك شلبي هذا » هو نفسه علي شلبي أو علي بن 
حسین الذي ظهر اسمه عام ١٥٥۱م‏ في قضية محاولته إنقاذ الأسطول التركي احصور 
في البصرة ‏ أو هو شخص آخر يحمل الاسم نفسه . 

وبعد ذلك عاد البرتغالیون لتثبيت مواقعهم في الخليج فقاموا في عام ١۸٥۱م‏ ببناء 


ء٦٦ المصدر تسه - ص‎ - DANVERS )٤( 
. 1۲6 السیر ارنولد ولسون - ا حخلیج العربي - ص‎ )٥( 
. 1۲۵ الد کتور سید مصطفی سالم - الصدر نفسه - ص‎ )0( 
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قلعة ثانية في مسقط انتهوا منها عام ۱٥۸۸‏ وکتبوا علیها : 

«علی عهد صاحب الحلالة والعظمة فیلیب صاحب الاسم الأول ملکنا الفدی > 
وفي السنة الثامنة بعد اعتلائه العرش البرتخالي » فلقد آمر (دون دورات دي منزیس) 
وبعد انتصاره في الهند أن یقوم ببناء هذه القلعة » والتي کان قد سبقه في بنائها 
(الفارنر) الکابتن الأول للؤسس!" . 

وقد أطلق البرتغاليون اسم (الميرا انتي 1٩8۸۸1۲۴‏ ۸1) أي الادمیر ال أو أمير الحرب 
على القلعة الأولى و(سان جون 10۸0 5۸07) على القلعة الثانية » وعندما حرر 
الجرب العٌمانيون مسقط عام ٠74١م‏ وسقطت القلعتان بيدهم أطلقوا على الأولى 
اسم (الميراني) والثانية (الجلالي) ولا زالت القلعتان قائمتان إلى يومنا هذا . 

أما الحدث الثاني الذي أثر على وضعية الاسبان والبرتغالیین في الخليج فهو ظهور 
الهولنديين والانجليز على مسرح الأحداث هناك » ففي عام ۸۵۳ ۱م أرسلت الملكة 
اليزابث ملكة بريطانيا وفداً مكونً من أربعة آشخاص إلى الهند والصين للتعرف على 
وضعية الأسواق العالية هناك ومصادر التجارة والربح » فهذه الملكة التي كانت على 
علاقة طيبة مع السلطان المنصور المغربي قد حصلت منه ومن غيره على الكثير من 
العلومات عن ثروة الشرق وعن سر الاحتكارات الأسبانية - البرتغالية لتلك الثروة » 
ما فتح شهيتها لأن تنتزعها من أياديهم خاصة وهم اعداؤها التقليديون سياسياً 
ومذهبياً . 

وكان الوفد قد مر ولا بطرابلس في لبنان ‏ ثم البصرة في العراق ؛ ومنها إلى 
البحرين »ثم مر بهرمز » وقيل إنهم اعتقلوا هناك » وفي نبأ أنهم التقوا بالشاه 
طهماسب شاه إيران الذي لم يهتم كثيراً بهم » إلاأنهم عندما عادوا إلى انجلتره قدموا 
تقارير جيدة عن مكامن ثروة الشرق. . وبعدها توافد المستكشفون والمغامرون والتجار 
الانجليز إلى الهند »ثم لم يلبث أن قام الهولنديون بتحرك أيضاً فأوفدوا الجواسيس 


ARENT )۷(‏ - الصدر نقسه - ص 16 . 
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والعیون تشرصد تجارة الشرق في محاولة منهم لانتزاعها من أيدي الأسبان 
والبرتخالیین » لا آن ردود الفعل البرتخالية عن تلك التحر کات كانت ضعيفة » لأنهم 
کانوا مشغولین بقتال الهنود السلمین الذين لم ینفکوا عن الشورة ضدهم منذ أول یوم 
لوصولهم إلى الهند . 

وفي عام ۸۸٥۱م‏ انهارت معنویات الاسبان بصورة كبيرة بعد هزيمة الأسطول 
الاسباني آمام الأسطول الانجليزي في معركة (الارمادا) ؛ وتفاقم الأمر أكثر عندما مات 
اللك (فیلیب) ملك آسبانیا والبرتغال عام ١٠٠١م‏ » ثم لم تلبث الملكة الیزابٹ أن 
وقعت في يوم ۰۰/۱۲/۳۱ ۱م على براءة ملكية بتشکیل شركة لها صفة حكومية 
هي (شركة الهند الشرقية) » تکون مهمتها الرئيسية التجارة وتبادل البضائع بین انجلتره 
والهند علاوة على فتح مراکز تجارية في الهند وغیرها من الاماکن »ومن ا حدیر 
بالذ کر أن هذا العمل الذي ابتدأ تجارياً في مراحله الاولی » لم یلبث أن غدا سياسياً 
وعسكرياً في مراحله النهائية ء إذ أصبح لشركة الھند الشرقية فيما بعد أسطول حربي 
يدافع عن مصا ھا التجارية والسياسية في الهند والخليج ما كان له أثره في مساعدة 
شاه إيران الجديد عباس الصفوي على انتزاع هرمز من يد البرتغالیین وإنهاء وجودهم 
هناك . 

ففي العاشر من ذي القعدة عام 997ه- ۸۸٥۱م‏ اعتلى الشاه عباس بن محمد 
خدا بند بن طهماسب بن اسماعيل الصفوي العرش في فارس منتزعاً إياه من والده 
الحاكم الضعيف » وما إن تولى الحكم حتى وضع نصب عينيه ضرورة العودة بالبلاد 
إلى سابق مجدها واستقرارها إبان حكم جده اسماعیل الصفوي » فقام بالتخلص من 
منافسيه على العرش فسجن والده وإخوته وبعض آسرته وسمل عيونهم كما تخلص 
من (قلي خان) وصيه ومساعدہ الذي ساعده في الحصول على العرش واستطاع أيضاً 
التخلص من نفوذ طوائف (القز لباش) الذين كانوا يشكلون طبقة إقطاعية في البلاد 
ویشرفون على الجيش والإدارة فتمكن من الإيقاع بهم ء وأعاد تنظيم جيشه فشكل 
جيشين نظاميين » الأول من الأرمن والشركس والكرج التابعين لسلطانه » والثاني 
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جيش خاص باسم (شاهسون) أي محبي اللك »ثم أدخل الاسلحة الحديثة فأنشأ 
مصانع أسلحة ما مكنه أن يبني جيشاً برياً قوياً استطاع أن يحقق به انتصارات على 
الدولة العثمانية وأن ينتزع بغداد منهم عام ۱۲۳ ۱م . أما قواته البحرية فقد كانت 
ضعيفة » لذلك فقد بقيت هرمز وبعض موانيه البحرية المطلة على الخليج العربي بيد 
البرتغاليين © . 

وكان أهم ما یلفت النظر في عصر هذا الشاه هو الانفتاح السياسي الواسع على 
العديد من الدول الأوربية خاصة انجلتره وهولندا » حيث أدرك أنه لن يستطيع مناهضة 
الدولة العثمانية إلا بالتعاون مع أعدائها الأوربيين » وكان الملك فيليب قد أدرك هذه 
الحقيقة فأرسل له بعثة اسبانية يرأسها قسيسان برتغاليان أحدهما قسيس الكنيسة 
البرتغالية في هرمز وأبلغاه تهاني ملك أسبانيا على انتصاراته التي حققها ضد الأثراك 
وطلبا إليه حماية المسيحيين في إيران . 

أما أهم البعثات التي استقبلها الشاہ فهي بعثة الأخوين السير آنطوني والسير روبرت 
شيرلي » وهما نبيلان بريطانيان من أسرة رفيعة ومن ذوي المكانة العسكرية » زارا الشاه 
عام ۱۰۰۷ھ - ۹۹٥۱م‏ وكان معهما خمسة وعشرون من أتباعهما من الفرسان 
والعسكريين » وكانت الغاية من زيارتهما دعوته للاتحاد مع ملوك أوربا ضد الأتراك 
وكذلك ا حصول على امتیازات وتسهيلات تجارية للتجار البريطانيين الراغبين في 
التعامل مع فارس أو مع تجارة الشرق . وعلى حد قول (إيرل أوف ایسکس) الذي كان 
وراء هذه الرحلة للإخحوة شيرلي : «باسم مجد الإله ذي العقل اللامع ء لقد اختارني 
الله لتحقیق هذا الهدف العظيم وآن أستفيد من تجربة رؤية الأقطار التي یتحکم بها 
ملك أسبانيا » والعناية بمصالح تجار جلالة الملكة في تركيا وموسکو وبعض الأجزاء 
المناسبة في الملاحة الهندية » والتی ابتدأ فيها الآن الهولنديون » والتى يتهامس بها 
الناس الآن في انجلتر 93 89 ۱ 


(۸) الد کنور بديع محمد جمعه - الشاه عباس الکبیر - ص ۰ لی A‏ . 
(۹) السیر آرتولد ولسون - المصدر نفسه - ص ۲۲۸ . ركذلك مصطفی عقيل الخطيب - الصدر نفسه - ص ۲٤۹‏ . 
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وقد انتهی آمر الأخوين الانجليزيين » بأن صار السیر آنطوني شيرلي سفیرا متجولا 
للشاه بین عواصم آوربا خاصة أسبانيا داعياً له ومتحدثاً باسمه ؛ آما السیر روبرت 
شيرلي فقد صار مدرباً للجیش الفارسي ۰ فأعاد تنظیم وحداته وأحسن تدریبه فأصبح 
ا چیش مکوناً من ستین آلف جندي مدرب ومسلح بالبنادق الحديثة علاوة على سلاح 
مدفعية مكون من خمسمائة مدفع 1 

وفي عام ۱۲۰۱م حدث أول صدام عسكري بين فارس والبرتغالیین عندما غکن 
الشاه من فتح البحرين وطرد البرتغاليين منها » ولاتفيدنا كل الصادر التيسرة لدينا 
بأخبارعن أوضاع البحرين مذ تركناها بعد حملة والي البصرة مصطفی باشا عليها في 
عام ۹٥٥۱م‏ » ولاعن كيفية وقوعها بيد البرتغاليين ثانية ء إلا أن المصادر الفارسية. 
تقول إنه في عام ١١١١ه‏ توفى (فرخ شاه) حاكم جزيرة هرمز تولی مكانه ابنه فيروز 
شاه الذي استوزر شرف الدين لطف الله » فقام هذا الوزير بتعيين أخيه ركن الدين 
مسعود حاكماً على البحرين » وبعد أن تسلم الحاكم الجديد زمام الأمور شعر بأن 
القوات البرتخالية » والتجار البرتغاليين هناك یتدخلون في كل الأمور ففکر في 
التخلص منهم والاستقلال بحكم البحرين » فأوفد موفداً اسمه معين الدين ليجري 
. اتصالامع حاكم منطقة فارس لهور دي خان ليساعده في قتاله ضد البرتغالیین . وقد 
وافق هذا الحاكم على مساعدته بعد استشارة الشاه » الذي وافق بدوره بشرط أن تضم 
الجزيرة بعد تحريرها إلى المملكة الصفوية .ثم تقدمت الجيوش الفارسية وباغتت 
الجزيرة وتمكنت من إيقاع هزيمة بالقوة البرتغالية هناك »فد خلها (لهوردي خان) 
واستقبله الحاكم ركن الدين مسعود الذي كان يطمع أن يتوج ملكا على الجزيرة » إلا 
أن القائد الفارسي ألقى القبض عليه وقطع عنقه وأعلن أن البحرین أصبحت ملكا 
للشاه . وعندما حاول قائد هرمز البرتغالي التقدم بسفنه لاستعادة البحرين قام الشاه 
بهجوم على القاعدة العسكرية البرتغالية الموجودة في ميناء (كمبرون) ما جعل 
البرتغالیین يهرعون إلى هناك ويتركون البحرين التي لم تعد إلى سلطتهم بعد هذا . 
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آما ميناء (کمبرون) فقد تم تطويقه ولم تستطع قوات الشاه انتزاعه من البرتخالیین إلا 
في عام ۲۱۳ ۱م حيث سقط بیدهم وتم تهدیم القلعة البرتخالية هناك » كما قام الشاه 
ببناء میناء جدید عرف باسم (بندر عباس) تیمناً بطرد البرتغالیین من الیناء القدیم فیما 
هریت حامية الدينة إلى القلعة البرتغالية فی مسقط7”" . 

وقد حاول ملك آسبانیا الجديد (فیلیب الشالث) أن يسترجع البحرین بصورة سلمية 
من الشاه الا آن الشاه رفض ذلك لاه كان يخطط للقضاء على الأسبان والبرتخالیین 
معا في هرمز » وعلی کل حال » فإن سقوط البحرین بيد الفرس عام ١٦٦۱م‏ آوجد 
انهیاراً جدیداً في معنویات ا حامیات البرتخالية في الخليج ؛ خاصة في هرمز التي 
صبحت تتوقع هجوماً فارسياً في أية لحظة » كما أنه دفع بالقيادة البرتغالية لأن تفکر 
في جعل مسقط مقراً عاماً لها في ا خلیج فيما إذا سقطت هرمز . 

ومما يجب أن لایخفی عن البال أن شركة الهند الشرقية البريطانية » كانت تراقب 
تلك الأوضاع في ا خلیج خاصة العلاقات الفارسية مع البرتخالیون والاسبان التسمة 
بالتوتر وقرب الانفجار ء و کانت تأمل أن تکون الوريثة الوحيدة لمتلکات البرتخالیین 
الذين قربت نهايتهم » فکانت فرصتها الذهبية عندما ساعدت الشاه على تحرير هرمز 
وانتزاعها من يد البرتغالیین عام ۱۲۲ ۱م . 

وعکن تلخیص الاحداث والفعالیات التي قامت بها الشركة وذلك ؛ بالعودة إلى 
عام ١٦٦۱م‏ فقي تلك السنة وصل اسطول بريطاني يقوده الکابان (السیر هدري 
میدلتون) إلى میناء سورات وحاول الاقتراب من الساحل »الا آنه فوجيء بسفن 
برتخالية تقترب منه وتفتح النار عليه » فاشتبك الطرفان في معركة أدت إلى أن يخرج 
الاسطول البريطاني من الخليج » وقد صاحب تلك العملية انتشار الشائعات في 
البلاط الأسباني أن الانجليز والهولندیین یتعاونون لكي یحلّوا محلهم في الخليج » ما 
دفع بالملك الأسباني لأن يرسل عدة بعثات إلى شاه إبران يطلب منه إعادة البحرين إلى 


(۱۰) مصطفی عقيل ال خطیب - الصدر تفسه -ص ۲۳۰ , 
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سلطته إلا أن الشاه لم يعر تلك الرسائل اهتماماً یذ کر ما حدا باللك على أن یکتب 
إلى (دون لويس دي غاما) حاکم هرمز يطلب إليه مراقبة نشاطات الانجلیز وتسقط 
أخبار الإخوين شيرلي الوجودین في إيران .ثم أن عام ٤‏ ۱۱ ام شهد تح رکا تجارياً 
وسياسياً جديداً لشركة الهند البريطانية وذلك عندما وصل التاجر البريطاني (ریتشارد 
ستيل) إلى ميناء سورات الفارسي للحصول على امتيازات تجارية ومعاينة الأماكن 
المناسبة لإقامة وكالات تجاریة للشركة » فوجد أن الکان یصلح أن يكون مركزاً تجارياً 
بريطانياً ينافس فيه هرمز » فكتب إلى الملك (جيمس) ملك بريطانيا بذلك ووافق 
املك على الفكرة ء فشهد عام 7١7١م‏ فتح مركزين تجاريين بريطانيين لشركة الهند 
الشرقية على الساحل الفارسي واحد في (سورات) والثاني في (جاسك) »ثم قام 
الشاه عباس بمنح تسهيلات أخرى لهم في ميناء (جمبرون) أو (بندر عباس) وهو 
الاسم الجديد للميناء ء الذي تم تحریرہ من البرتغاليين ثم أن الشاه بدأ يفكر جديا في 
تحریر هرمز وإعادتها إلى السيادة الفارسية مستعيناً بالانجلیز على تنفيذ ذلك الأمر . 

وقد شهد عام ۱۱۸ ام أحداثاً غامضة على الساحل العربي وقعت في مدينة 
(صحار) العمانية » حيث ذکرت روايتان لما حدث هناك »الأولى في المصادر 
العمانية» والثانية في المصادر البرتغالية . 

ففي المصادر العمانية المشوشة الصورة في ذكر الأحداث » ورد إسم (النصارى) 
لول مرة على صفحاتها . والقصود بالنصارى البرتغاليون أو الأسبان حسبما كانوا في 
ذلك الزمن » فتقول تلك الصادر إنه عندما مات الملك العماني سليمان بن مظفر 
النبهاني عام ۰۱۹ ٠ه‏ الموافق لحوالي عام ۱۲۱۰ » فإن عدداً من الملوك الضعاف 
تسنموا الحكم بعده » وان قسماً منهم لم يحتفظ بعرشه آکثر من شهرين لذلك فقد 
كثرت الفوضى وا حروب الداخلیة والقيادات . ویفهم من سیر الأحداث أن نزاعاً 
وقع بين حاكم مدينة صحار وهو محمد بن مهنا بن محمد الهديفي وكانت تسانده 
مجموعة من السياسبين أمثال سيف بن محمد وعلي بن ذهل وسلطان بن حمير 
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وکهلان بن حمیر » وبين الأمير عمیر بن حمیر ومعه مجموعة أيضاً من آمثال الامیر 
سنان بن سلطان » والأمیران علي بن حمير وسعید بن حمیر ‏ وآن محمد الهديفي 
هاجم الأمير سنان وجماعته وأوقع بهم وقتلهم » فقرر الأمير عمير بن حمير أن یهاجم 
(صحار) ويحتلها انتقاماً لقتل هؤلاء . 

لذلك فقد راح يكتب إلى زعماء القبائل المناصرة له » وذهب إلى مسقط ليجمع 
الأعوان من هناك »ثم طلب النجدة من ملك هرمز فأرسل له هذا عسكراً كثيراً » وفي 
تلك الأگناء وصل إلى مسقط مركب (نصراني) »یذ کر المؤرخون أن الرياح دفعته إلى 
هناك ويقولون : «وکان قد وصل مركب من الهند بعسكر کثیر وفيه آلة ا لحرب فردته 
الريح إلى (مسكد) وكان مراده أن يمضي إلى فارس فأخذه الأمير عمير بن حمير وسار 
هو ومن معه من النصاری » . أي أن الامیر عمیر بن حمير اتفق مع البرتغاليين على 
مهاجمة صحار ۔ 

وتمضي الرواية المانية فتقول إن الأمير عمير سار بجيشه برا وعسکر لمدة سبعة أيام 
في (باطنة السيب) »ثم هاجم مدينة صحار » حيث يعتصم محمد بن مهنا الهديفي 
ومجموعته »ثم لم تلبث بعد يوم أو یومین أن نزلت القوات البرتغالية من جانب البحر 
لتهاجم الهديفي . 

« ثم بعد ذلك بيوم أويومين هبطت النصارى من المراكب با عندهم من آلة ا حرب » 
وكانوا یجرون قفع القطن (أي الدروع الخشبیة) ليتقوا بها رصاص البنادق » وكانت 
عندهم مدافع تسیر على عجلات من ا خشب وعليها سور من الخشب أيضاً . » 

آما محمد بن مهنا فقد اعتصم بقلعة المدينة وراح يقاتل هناك » فقامت مدفعية 
البرتغاليين بقصفه وهاجمه الجنود البرتغاليون فنشبت معركة بين قواته والقوات 
البرتغالية استمرت إلى المساء » وحينئذ هاجم عمير بن حمير بشدة أكثر » وانتهت 
المعركة بمصرع محمد بن مهنا الهديفي ومن معه » «وآقام النصارى في حصن صحار » 
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ورجع الامیر عمیر إلى بلدة سمائل جذلا مسروراً ٩۷»‏ . 

وهكذا تنتهي الرواية العمانية عن الحادث وكأنها مبتورة بدون أصل وبدون نتاقج » 
ومن ا جدیر بالتأكيد هنا هو أن هذه ا حادثة التي وقعت عام ۱۷٦۱م‏ حسبما تذ کرها 
الصادر البرتخالية » كانت الحادثة الأولى التي يرد فيها ذکر للبرتغالیین أو (النصاری) 
عند الؤرخین العمانيين . 

آما الصادر البرتخالية » فقد نقلت ما حدث في مدينة (صحار) في عمان ء بأن الأمير 
محمد حاکم الدينة قد استقل في مدینته وتمكن من القيام بعملیات تجارية جيدة 
جذبت السفن التي تحمل البضائع الهندية لتتوقف في صحار وتتم الصفقات التجارية 
هناك ء بحیث أثرت تلك العملیات التجارية على تجارة هرمز ومسقط فکان على 
السلطات البرتغالية أن تتخذ إجراء لایقاف الأمير محمد عند حده » وعلی هذا 
الأساس قام نائب ال ملك في الهند وهو (جیرونیمو دي آزافیدو) بتجهیز حملة بحرية 
بقيادة (فرانسیسکو رویم) لتذهب إلى مسقط وتلتحق بقوة ا حاکم البرتغالي (فاسکو 
دي غاما) والتي كانت مکونة من خمس سفن »على أن يتم التعاون والتنسيق هناك 
مع أحد أمراء القبائل الذین یکنون العداء للأمير محمد » كما أوصى نائب الملك أن 
تکون قوة الشاة الساندة من (۱۲۰۰) جندي . وبعد أن تم هذا » توجهت القوة 
البرتخالية البحرية المشتركة نحو صحار ء وتم إنزال الجنود على مسافة من البلدة » 
واتخذت سرايا الإنزال الأولى من أحد المساجد القريبة من المكان محلا للاختفاء إلى 
أن تم إنزال المدفعية من السفن »ثم قام الجنود بالهسجوم على قلعة الأمير محمد المقامة 
على أحد التلال » وفي تلك المعركة أصيب الأمير محمد بطلقة بندقية أردته قتیلا إلا 
أن مقاتليه استمروا بالقتال طيلة المساء واللیل إلى الصباح إلى أن استطاع الجنود 
البرتغاليون الخروج من الخنادق وا خابيء وشنوا هجوماً كبيراً تمكنوا فيه من کسر 
شوكة المدافعين واندفعوا إلى داخل مدينة (صحار) حيث أسروا عدداً كبيراً من النساء 


(۱۱) حمید بن محمد بن رزیق - الفتح البین فی سيرة السادة البوسعيديين - ص ۵ ۲۵۱-۲۵ ۔ وکذلك السالي - الصدر نفسه - ص ۲۷۹-۲۷۸ ۰ 
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والأطفال » علاوة على سلب ونهب الاموال والتاع هناك . وإزاء ذلك فان شقیق 
الأمير محمد الذي كان لایزال یقاتل في أحد آقسام القلعة قد استسلم فجيء به أسيراً 
وثقذ فيه حكم الاعدام » ثم لم يلبث القائد SS‏ 
العرب الذين کانوا موجودين في القلعة فتم قطع رژوسهم جمیعاً . ولم يتر 
البرتغاليوت الدينة إلا يعد آن آخذوا معهم عددا من فتاتها بحجة آنهم سبقدموهن 
الكنيسة لیصبحن کاثولیکیات" . 


وعلی کل حال » فعلی الرغم ما حدث في صحار ء فان الوجود البرتغالي في 
ا خلیج أصبح مهددا بالزوال نتيجة للتواجد البريطاني هناك واحتمال تعاونهم مع 
الشاه القوي الذي لابد وأن یقوم عاجلاً أوآجلاً بطرد البرتخالیین » لذلك فقد 
قام ملك آسبانیا بتعيين ضابط برتغالي قدیر هو (روي فیریرا دي آندرادا 60 
صفعماهم ERE DE‏ لیک ون مس ولا عن القيادة العسكرية في هرمز ء والتي 
يكن واجبها مراقبة التحرکات في البحر الأحمر أيضاً ء وقد غادر (روي فیریرا) لشبونة 
عام 1716م ووصل إلى هرمز في ۱7۲۰/۱/۲۰م ۰ 

وکان أول ما فعله هو قيامه بدفع رواتب ا جنود المتأخرة ومن ثم زيارة الكنيسة » 
وبعدها زاره حاکم الجزيرة الهرمزي حیث آخبره عن مواقم الاسطول الانجليزي في 
میناء (جاسك) كما علم فیریرا بأن التعلیمات الواردة من (کوا) في الهند نصت على 
أن تبقی السفن البرتغالية في میناء مسقط وأن لا تحاول الاشتباك بالسفن الانجليزية » 
وذلكك بسبب معركة وقعت بین الطرفین في أوائل العام انتهت بانکسار البرتخالیین » 
کماعلم بأن قيادة القوة الفارسية قد أودعت إلى القائد (قلي حان) » لذلك فقد قام 
باستطلاع جزيرة (القسم) التي تقع في مدخل ا خلیج العربي » وهي قريبة من هرمز 
أيضاً وتمتاز عن هرمز بوجود آبار ا ماء العذب فیها ء وقد وافق حاکم هرمز على رأي 
(فیریرا) القیام ببناء قلعة وقاعدة بحرية برتغالية جديدة هناك . وعلى هذا فقد تم 
ارسال (۲۰۰۰) جندي برتغالي و(۱۰۰۰) جندي هرمزي قاموا ببناء القلعة والقاعدة 


(۱۲) 12۸7۷1515 - الصدر تفسه - ص ۱۹۲ . 
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بتاریخ /٥/۷‏ ١٢٦۱م‏ »وعندما وصلت هذه الاخبار إلى الفرس قام القائد (قلي 
خان) بايفاد قوة بقيادة عبدالله خان لاستطلاع الوضع هناك » وقام عبدالله بالتزول في 
الطرف الآخر من ا جحزیرۃ والتحصن في مواضع دفاعية بعيدة عن القاعدة البرتغالية » 
فيما أشيع بین البرتغاليين والهرمزيين أن( قُلي خان) يحشد جيشاً تعداده ۲۵ ألف 

لذلك فقد قام روي فيريرا بإرسال سفن بحرية لتقوم بواجب الدورية لمراقبة احتمال 
تقدم القوات الفارسية » كما قام بالتعاون مع رجل ظهر اسمه على صفحات التقارير 
البرتغالیة بأنه (علي كمال) وهو من أصل عربي كان يحكم بلدة (نخيلو) على 
الساحل الفارسي واختلف مع الشاه عباس فهرب إلى الساحل العربي وسكن في 
منطقة ماقرب جلفار . 

كما قام باستطلاع منطقة الساحل الجبلي الصخري في رأس مسندم وما يعرف 
بمنطقة رؤوس الجبال في عمان » وهي منطقة صخرية وعرة تكثر بها الخلجان 
والرؤوس الصخرية والجزر ا حصینة . 

وهناك هاجم مدينة (خصب) فوجد سفينتين محملتين بالخيول كما وجد شيخين 
من شیوخ مدينة (رمس) الجاورة وعلم أن ا خیول مشحونة لتباع للجيش الفارسي ء 
فقام بقطع أعناق بحارة السفن من أبناء المنطقة » وأمر بوضع الشيخين بالسجن 
وإرسالهما مخفورين إلى هرمز حيث قابلهما (غلام الدين) وهو المسؤول عن الجنود 
العرب الموجودين في جيش هرمز » وحصل منهما على معلومات عن الفرس 
ا موجودين في مدينة الصير (أحد الأسماء المرادفة لدينة جلفار أو مدينة رأس الخيمة) » 
ولم يطلق سراحهما إلا بكفالة مالية ضخمة . 

لقد كان من نتائج المذبحة التي ارتكبها (فيريرا) بحق البحارة العرب في مدينة 
(خصب) أن جعلت المنطقة كلها تخضع له ما عدا مدينة (جلفار) التي كانت فيها 
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حامية فارسية بقيادة خوجا ندیم » لذلك فقد آصدر آوامره إلى الأسطول البرتغالي 
الوجود قرب مدينة (لافت) الفارسية »أن یتعاون مع علي كمال لهاجمة جلفار ء وقد 
تم الهجوم بنجاح واستسلم الخوجانديم للمهاجمین » وأصدر فیریرا تعلیماته 
باحتلال الدينة وعیّن علي كمال حاكماً عليها » وفي القابل قام الفرس بارسال 
قطعات بحرية لمقاتلة الوحدة البرتغالية الوجودة في جزيرة القسم » بینما قام روي 
فیریرا بهجمات متعددة على الوانيء الفارسية وتمكن من تدمیر میناء (جاسك) . 
وفي تلك الاثناء وصلت إلى فیریرا رسالة من نائب اللك في (کوا) » يرفض فیها 
الاجراء الذي اتخذه في جزيرة (القسم) ویطلب منه أن لايدخل في معارك مع الفرس 
ويأمره بترك الجزيرة » وعندما ناقش فیریرا هذا الأمر مع حاکم هرمز وافق الأخير على 
هذا الرأي واقترح إخلاء الجزيرة وحشد الجيوش في هرمز التي من التوقع أن بهاجمها 
الانجلیز أو الفرس في أية حظة » لکن فيريرا لم ینسحب من الجزيرة الا بعد أن قام 
بالهجوم على میناء (لافت) الفارسي وندمیره .الا أنه وقبل أن یکمل انسحابه فوجيء 
بتسع سفن بريطانية تظهر آمامه فاشتبك معها بمعركة بالدفعية ‏ ثم لم تلبث أن ظهرت 
السفن الفارسية الساندة للهجوم البريطاني » وإزاء الضغط الشدید عليه فانه أصدر 
آوامره بحنوده بالتوجه نحو السفن بسرعة كي يهربوا إلى هرمز بینما بقي على أرض 
الجزيرة الجنود الهرمزیون » فنزل الیهم الجنود الفرس وآعملوا السیف برقابهم وآفنوهم 
أما القائد روي فیریرا ؛ فلم يتمكن من الوصول إلى هرمز لاه وقع أسيراً بيد 
الا یل ٠١‏ 1 
وعلی كل حال فان مصیر البرتغاليين في هرمز بدا واضحاً وهو ‏ أن لا أمل لهم في 
B.B. SLOT : THE DISINTERCOATION OF PORTOGEUES POWER IN THE GULF .‏ )13( 
وهو بحث قدمه البروفسور سلوت الذي يشغل منصب مدير مركز الوٹائق التاریخیة في هولندا إلى ندوة (الصلات التاریخیة بين ا خلیج العربي 


والدولة العثمائیة ) رأس الخيمة ۲۱/نوفعیر۱۹۸۸ والتقرير مستمد من ترجمة لكتاب برتغالي اسمه : DO CONSELHO DO ESTADO‏ . كما 
أن هذه التفاصيل موجودة في كتاب (عرب الخليج) للمؤلف نفسه وقد طبعه ونشره المجمع الثقافي في أبوظبي : 
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خلاص » خاصة بعد أن آنهی الشاه عباس مفاوضاته مع مثلي شركة الهند الشرقية 
لساعدته على طردهم » وتم الاتفاق على خمسة شروط وهي تخص کیفیة تقسیم 
عوائد هرمز بعد النصر ومصیر الأسرى . .الخ .وبعد أن تم کل شيء شنت القوات 
البريطانية الفارسية المشتركة هجوما في بداية شهرینایر ١٢٦۱م‏ على ا حزیرة وتم 
تطويقها من جمیع ا جھات وجرت معارك متعددة استمرت إلى شهر فبرایر تقريباً 
خسرها البرتخالیون فقرر بعدها القائدان السوولان عن دفاعات الجزيرة وهما (سیمون 
دي میللو) و(لویس دي برتیو) أن یستسلما .وفي یوم ٥/٢٢‏ / ۱۷۲۲م |ستسلم 
البرتغالیون ومن كان معهم من آسبان أيضا إلى الانجلیز وقبل إن الأسرى کانوا آلفي 
آسیر قام الانجليز بتسلمهم جمیعاً حیث نقلوهم إلى مسقط » آما الفرس فقد دخلوا 
المدينة وأعدموا کل الهرامزة التعاونین مع البرتخالیین . 

وهكذا انتهت قصة التواجد البرتغالي على آرض فارس ونکُس العلم البرتخالي بعد 
أن ارتفع قرناً من الزمان على القلعة التي بناها (آفونسو دي البوکیرك) في جزيرة 
هرمز . 

وعلی إثر ذلك فإن نتیجتین سياسيتين ظهرتا إلى الوجود : 

الأولى جج تد و 
للإنجليز بصورة دائمة في الخليج العربي وما أدى ذلك التواجد إلى أحداث سياسية 
هي خارج موضوع كتابنا هذا 1 1 

الثانية :هي أن البرتغالیین ولكي يعوضوا عن خسارتهم في هرمز ؛فقٍ كثفوا 
وجودهم السياسي والعسكري في الساحل العربي من الخييج خاصة في عمان ؛ 
وسيبقون هناك إلى أن یقدر الله لعمان حاكماً مقتدراً هو الإمام ناصر بن مرشد 
اليعربي مؤسس الدولة اليعربية التي ستنزل الضربة القاضية والنهائية بهم ؛ وتنهي 
بذلك قصة العرب والبرتغال في التاريخ » كما سنرى ذلك في الفصول القادمة . 
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الفصل السادس والثلائون 


« قوات فارسية تحتل مواقم لها فی عمان» والبرتغالیون یتواجادون فی مسقط. 

* ردي فیریرا يهرب من سره وبعيل تنظیم فواته ویتخل من مسقط فاعدة له ۰ 

٭ احتللال رأس مسندم ومنطقة رژوس الجيال من قبل البرتخالیین . 

٭ الشاه عباس بحتل بداد عام۱1۳. وعلاقات جيدة بين باشاالبصرة العشانی والبرتخالیین . 
0750 ل٭ ‏ """ھ" 

+ انتهاء الحروب بین البرتغالیین وخصومهم الانملیز والهولنديين فی الخليج العریں . 

+ عا م1114 يشيد قیام الدولة اليعربية فی عمان . 


استغل الشاه عباس سقوط هرمز » وهروب القوات البرتغالية النکسرة إلى مسقط 
وهم لایصدقون آنهم نجوا من القتل على ید ا چیشین التعاونین الفرس والاجلیز » 
فأراد أن يأخذهم على ما هم فيه من اضطراب لذا آمر قواته علاحفتهم | إلی السواحل 
العمانية واحتلال ما يمكن احتلاله من قواعد لهم هناك » فهاجم الفرس بمساعدة 
حشود من العرب مدينة جلفار واحتلوها . ولعل زعیم آولئلك العرب كان الشیخ 
كايد بن عدوان » وهو الزعیم العريي القاسمي الذي كان یقطن مدینة (لنجه) التي نقع 
على الساحل الفارسي كما أنه ا جد الأکبر والزعيم المؤسس للإمارة القاسمية في 
الخليج العربي”© » واندفعت الجيوش لتحتل مواقع أخرى وتمكنت من أن تم رکز نفسها 


(۱) عبداله بن صالح الطوع - مخطوطة ابواهروالالي في تاریخ مان الشمالي ۲ 
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بالقرب من القلاع البرتغالية في مدن صحار وخورفکان ودبا ؛وانتشرت أيضا في 
المناطق الوعرة من منطقة رأس مسندم ورؤوس الجحبال في مدخل الخليج العربي . في 
مدن ليما وخصب ورمس وغيرها . 

آما على الجانب البرتغالي » فإن القائد روي فيريرا الذي كان قد وقع أسیرآبید 
النبلیز وضع تحت الحراسة في السفينة البريطانية (لاین) » فقد قكن من الهرب من 
آسره وذهب | إلى مسقط » حيث اجتمع با حامیة الموجودة هناك واطلع منهم على 
الوقف النهار للبرتغاليين في عمان » وعن آماکن وجود القطعات الفارسية 4 الدن 
والسواحل الْمانية ء كما علم بأن نائب اللك في الهند أرسل نجدة مكونة من 

سفن غرقت كلها بسبب العواصف بر وم جح 
في عمان » أبحر إلى (گوا) ليقابل المسؤولين هناك . 

وفي (كوا) لم یکن الوضع جيدا إذ إن الدينة والأسطول البرتغالي تعرضا أكثر من 
مرة إلى هجمات من الأساطيل الإنجليزية والهولندية التي تريد أن تحل محلهم .كما 
أن ملك أسبانيا فيليب الثالث مات » وأن الملك فيليب الرابع قد اعتلى العرشين 
الأسباني والبرتغالي » ولم يكن هذا اللك بذي مقدرة أو كفاءة » لذلك فإن العد 
التنازلي للامبراطورية الأسبانية قد ابتدأ بالتنازل : 

وفي (گوا) قام ال حاکم البرتغالي (أفونسو نورونها) بتقديم روي فيريرا للمحاكمة 
بتهمة عدم الدفاع عن هرمز إلا أن ا حکمة ب برأت ساحته وأعید له اعتباره ومنح 
منصب قائد القوات المسلحة العاملة في هرمز والبحر الاحمر » ثم ام ا إلى 
مسقط ليتخذها قاعدة لعملياته القبلة في المنطقة ووصلها في نهاية ابریل ۱۲۲ ١م‏ . 
وفي مسقط أعاد (فيريرا) تنظيم قواته » ولا تم له ذلك قرر أن يهاجم القلعة الفارسية 
الوجودة في مدينة (صحار) » فأبحر اليها وأنزل قواته على الشاطيء وتمكن من 
التوغل بمشاته ومدفعيته إلى داحل المدينة واحتل سوقها الذي يقع قبالة القلعة التي 
يعتصم بها الجنود الفرس » وفتح نيران مدافعه على جدرانها فتهدمت بفعل القذائف 
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واستسلم من كان في داخلها »ومن بینهم الأمير (محمد بن منفر) كما ورد اسمه في 
الصادر البرتغالية » ولعل الاسم الصحیح هو محمد بن مظفر ء وهو الاسم الخالب 
على آخر ملوك دولة النباهنه في عمان آنذاك .ومن هناك أبحر إلى خورفکان حيث 
أنزل قواته فيها » وعلم أن قائد ا حصن الفارسي » قريب لعلي كمال الذي كان يتعاون 
مع البرتغاليين فتم اقناعه بالاستسلام » فاستسلم وتم له فتح المدينة بدون قتال .ثم 
توجه بعد ذلك إلى مدينة (دبا) حيث توجد فیها حامية فارسية قوية » وعندما استقبله 
الشیخ العربي للمدينة وأخبره بأنه حالما علم بوجود البرتخالیین في خورفکان فإنه 
هاجم الحامیة الفارسية وقتلها عن بكرة أبيها » فوافق (فیریرا) أن ثبته حاكماً على 
المدينة بشرط أن يقوم بجمع إيرادات الميناء وارسالها له » كما ترك معه حامية من 
خمسين جندي برتغالي . 

وعندماتم له ذلك تطلع إلى الموقع الاستراتيجي الهم في مدخل الخليج العربي 
الذي يقع قبالة هرمز التي خسرها » وهو موقع رأس مسندم في منطقة رؤوس اخبال 
المنيعة ا حصینة الوعرة وا حمیة بخلجان عميقة المياه » فقرر أن يتخذ من مدنها قواعد 
لأسطوله لكي يختفي فیها ويهاجم منها ۰ . ۱ 

فهاجم آولاً مدينة (ليما) حيث توجد قلعة فارسية هناك وأجبرها على الاستسلام » 
واستقبله أهالي النطقة وهم العروفون باسم (الکمازره) نسبة إلى مدینة (گمزار) 
الوجودة هناك ثم توجه بعدها إلى بلدة (خصب) ودمر القلعة الفارسية هناك وقصف 
الدينة وأجبر سکانها على الهرب » ثم نزل فیها وقرر آن یتخذها قاعدة للأسطول 
البرتغالى العامل بمواجهة هرمز وأمر ببناء قلعة عسكرية فیها » ثم استدعی سکان 
الدینة » وأجبر الحاكم وهو (الشیخ مالك) حسبما أوردته الصادر البرتغالیة وکما ورد 
اسمه في الصادر ا حلیة یضا على أن یعقد معاهدة للتعاون مع البرتغاليين » ثم أتاه وفد 
من مدينة رمس وعقد معه معاهدة أيضاً . وتوجه بعد ذلك نحو مدینة (جلفار) ؛ لکن 
حاکم المدينة (غلام الدين) لم یدخل في معركة ضده بل استسلم له » فقام ببناء قلعة 
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برتخالية هناك . 

ومکذا تمکن هذا القائد من احتلال الساحل العماني الواجه لبحر عمان ‏ وأقام 
مواقع حصينة متدة من منطقة رژوس الجبال ورأس مسندم في الخليج العربي » إلى 
موقع جلفار ا حصین الذي يمثل بداية المنطقة الساحلية الرملية ونهاية منطقة رژوس 
الجبال » أي أنه طوّق هرمز من جهة الساحل العربي”؟ . 

وقد انتهز روي فیریرا فرصة سقوط بغداد بيد الشاه عباس الصفوي عام ١٢٦۱م‏ ء 
وظهور موقف سياسي صعب في البصرة التي كان یحکمها رجل من عائلة افراسیاب 
كان يعمل ضابطا بالجيش العثماني » وتكن من شراء باشوية البصرة من حاکمها 
الباشا العثماني واستقل بها . لذلك ما إن سمع هذا الباشا بسقوط بغداد بيد الفرس 
حتی حشي على منصبه فقام بالاتصال بالبرتخالیین لحمایته منهم . كما استقبل بعثة 
من رجال الدين المسيحيين الذين تهدمت أديرتهم في هرمز ومنحهم مساعدات مالية 
سخیة ‏ وطلب الرهبان منه السماح لهم ببناء الأديرة والکنائس في البصرة ‏ فوعدهم 
خيراً بشرط أن یتوسطوا عند حاکم (گوا) كي يرسل سفناً حربية إلى البصرة . ویبدو 
ذلك من رسالة بعثها وكيل شركة الهند الشرقية في سورات یقول فیها :«|ن 
البرتخالیین حصلوا على امتیازات شخصية من الباشا حاکم البصرة » وإنه سمح لهم 
ببناء کنائس وأديرة وقد شرعوا ببناء قلعة حصينة هناك » . وفي العام التالي أي في 
سنة ۱۲۵ ۱م بعث نائب القنصل الهولندي في حلب رسالة إلى امستردام ورد فیها ۳ 
إن ميناء البصرة آصبح مركزاً هاما بالنسبة للبرتغاليين » وان سفنهم التجارية تتوالی 
على هذا الميناء بصورة دائمة » . وعندما وصلت تك الاخبار إلى الشاه » حاول 
مهاجمة البصرة وقام جيشه بحصارها » لا أن وصول عدد من السفن البرتغالية إلى 
هناك جعله يفك ا حصار وينسحب . 

وفي شهر ابریل عام ١٢٦۱م‏ أقام حاكم البصرة حفلاً كبيراً أطلقت فيه المدفعية 


(۲) أنظر كتابئا - الشحوح وتاریخ منطقة رؤوس ال مبال فى الخليج العربی - الذي يظهر فيه اسم الشيخ مالك . 
عبت : ي : اسم 
۲ (۳) 51.07 .7 .13 - الصدر نفسه - الفصل الرايع ص ٤‏ 1 
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طلقاتها ترحیباً بوصول (۲ ۱) سفینة برتخالیة** . 


وفیماکان (فیریرا) یحقق تلك الانتصارات فإن الحكومةالمركزية 
في مدرید قررت إرسال مدد إليه يقيادة (نونا الفاريز بوتیلو سل ۱۷۸۱۷0 
)VAREZ 0‏ فوصل هذا إلى مسقط عام 1۲۵ ١م‏ وباشر من هناك بشن 
هجمات على الأسطول الإنجليزي في بندر عباس .لا أن الإنجليز كانوا قد اتخذوا 
الحيطة لذلك بأن اتفقوا مع الهولنديين الذين أصبح لهم موطىء قدم فیها وعقدوا 
معاهدة مع الشاه كما أرسلوا سفتاً حربية لترابط في الخليج » وكذلك أرسلوا أسطولاً 
ليهاجم البرتغاليين في (كوا) » وقد اشتبك الأسطول البرتغالي بالاسطولين الإنجليزي 
والهولندي عدة مرات في مياه الخليج فقد فيها الطرفان أعداداً كبيرة من جنودهم 
وسفنهم كما أن (بوتيلو) نفسه أصيب بجرح ؛ وأخيراً انسحب کل واحد منهم إلى 

قواعده . 

وعلى کل حال فیبدو أن القتال قد أنهك الطرفين » إذ إننا لم نسمع عن اشتباكات 
برتغالية بريطانية لفترة من الزمن » فيما راح البرتغاليون يوطدون أقدامهم في مسقط 
وجزيرة لارك والبصرة » كما أنهم تعاونوا في إحدى المرات مع باشا البصرة ضد 
تحركات قام بها زعماء القبائل في ساحل القطيف والبحرين » وأخيراً تهادنوا مع 
الفرس قبل وفاة الشاه عباس الصفوي . ففي حوالي عام ۹٢٦۱م‏ عقد روي فيريرا 
معاهدة مع فارس وافق فيها على عدم إرسال سفنه الحربية إلى البصرة والقطيف 
لساعدة الأثراك هناك كما وافق على تقسيم عوائد بندر (كنك) بنسبة ۵۰ » وبالمقابل 
وافق الفرس على عدم التعرض للمواقع البرتغالية الموجودة في رأس مسندم خاصة 
روم سر و یی أن يقوم كل منهما ببناء ة قلعة أو قلعتين 
في مدينة جلفار"؟ 


وعندما توفى الشاه عام (۱۳۰ ۱ع) فإن الموقف بالنسبة للقوات الأوربية التصارعة 


(8) مصط فی عقيل الخطيب - الصدر نفسه - ص ۰ إلى ص ۱۰4 . وك ذلك 10۸۷1/185 - الصدر نفسه - ص ۲۳ ۰ 
(0) 8107 .۴ .8 - الصدر نفے - الفصل الراپع ص ۵ . 
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في میاه ال خلیج قد هدا نسبیاً إذ إن الهولندیین لم یلبئوا أن انسحبوا بعد فترة قليلة من 
ا لخليج وت رکوا قواعدهم التجارية الوجودة في بندر (ریق) بعد أن طردهم من هناك 
الأمير مهنا بن ناصر الزعابی” . 

أما الانجلیز فقد کانوا یشعرون بدن و أجل البرتغالیین في الخليج » ذلك أن دولة 
عربية » عمانية ظهرت إلى الوجود عام 6 ۱۲ ١م‏ يرأسها الإمام ناصر بن مرشد 
اليعريي » وهي الدولة التي سیقدّرلها أن تنهي قصة الوجود البرتغالي في عمان 
والساحل العربي من ا خلیج العربي ء كما سنری ذلك في الفصل القادم . 


. ۳۵۵ البروفسور ب .ج .سلوت - عرب ا خلیج - ص‎ )٦( 
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الفصل السابع والثلاثون 


+ نظرة على أحوال عمان قبل عا م1114 . 

٭ انتخاب ناصر بن مرشد اليعربى إماماً على عمان عام ۱۱۲2 وبداية قیام الدولة اليعربية هناك . 
٭ الإمامیتضی على الزعامات المتفرقة فی البلاد ويباشر بحرب التحریر ضد البرتغاليين . 

+ الإمامیفتح مدن جلفار ودبا ویحاصر صحار . ۱ 

+ ثورة فی البرتغال عام ٠١١‏ ضد اسبانیا والبرتغال تحصل على استقلالها تحت عرش الملك 
دون جوان الرابع . 

+ وفاة الإمامناصر بن مرشد اليعريى عام ١٤٦ا‏ وولاية ابن عمه سلطان بن سيف الیعربی . 

+ الإمام سلطان بن سيف يحتل مسقط فی شهر يناير ۱1۵ ویقضی نيائياً على الوجود البرتغالى 


فى عمان والخليج العریں . 


عندما اتخذ روي فيريرا من مدينة مسقط ومدن الساحل العماني قواعد عسكرية له 
کی ينطلق منها لقتال الفرس بغیة استعادة هرمز » فان عمان كانت تشهد حالة بائسة 
من التمزق والتشتت »إذلم يبق لسلطة بني نبهان الحاكمة هناك من آثر »ولا 
معلومات لدینا مَنْ كان الحاکم أو الامام وكل ما یکن القول هو أن عُمان كانت 
مقسمة سیاسیاً كمايلي : 


:١‏ مدن مسقط وصحار وصور وقریات ومطرح وخورفکان ودبا كانت تحت حکم 
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مدينة جلفار ومنطقة الصير تحت النفوذ الفارسي والبرتخالي . 

مدن وموانيء ساحل مسندم ومنطقة رژوس ال جمبال مشل مدن (خصب) و(قدا) 
وغیرها توجد فیها قواعد بحرية برتغالية . 

مدينة بهلا كانت تحت حکم سیف بن محمد الهنائي . 

مدينة سمائل تحت حکم مانع بن سنان العميري . 

مدن منطقة الظاهرة تحت حکم قبائل ا جبور . 

مديئة سمد الشأن تحت حکم علي بن قطن الهلالي . 

مناطق الغبي وعبري وضنك یتحکم فيها زعماء من بني هلال ومنهم قطن بن 
قطن الهلالي . 

مديئة إبرا تحت حکم محمد بن جفیر بن جبر ا حبري . 

منطقة منح تحت حکم النباهنه ۰ 

بلدة آزکی یحکمها آناس یسمونهم أهل الفکر . 

مدينة النخل تحت حکم سلطان بن آبي العرب اليعربي . 

مدينة الرستاق تحت حکم مالك بن آبي العرب اليعربي . 

حصون وقلاع متفرقة هنا وهناك تحت قيادات مختلفة : 


وإلى حوالي عام ٠٠٤‏ ١ه‏ - ١٢٦۱م‏ كانت الأوضاع في عمان وحسب وصف 
أحد الؤرخین العمانیین كمايلي : ۱ 

( وخربت عمان بعد العدل والأمان » وعائت فیها الجبابرة وقل فیها العلم وا حیر » 
وانضمت العلماء في بیوتها ولازمت سربها حتی قیل إن أميراً من الرستاق احتاج إلى 
قاض فلم یجد قاضياً ء وقیل إنهم استطولوا ليلة من الليالي فظنوا أن ذلك بدء الساعة 
وبقیت عُمان کذلك حتی آظهر الله الإمام الأرشد والهمام الأمجد إمام السلمین ناصر 
بن مرشد رحمه الله »۱۱ . 


(۱) السالي 


- الصدر تفه -ج الاول - ص ۲۸۱ . 
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فمن مدينة الرستاق في عمان خرج الزعیم الذي سبوحد هذه الأمة المزقة وهو 
شاب في الواحدة والعشرین من عمره اسمه ناصر بن مرشد اليعربي ینتسب إلى 
العائلة ا حاکمة في الدينة وکان هذا الشاب معروفً بالتقوى والعلم وا زم یسکن 
في ضاحية اسمها (قصر) من ضواحي بلدة الرستاق » ويفهّم من آقوال الؤرمحین 
العمانيين أن ناصر هذا لم يكن زعیماً سياسياً بالعنی العروف وانماتوسّم فيه زعماء 
البلد الخير » خاصة الشيخ خميس بن ناصر الشقصي وهو من كبار دعاة الوحدة 
الوطنية في البلاد فاتفق مع العلماء ورجال السياسة والفكر وشكلوا وفداً لدراسة 
أوضاع الأمة واختیار القائد المناسب واتفق رأيهم على ناصر بن مرشد » وفي بيت 
الزعيم الشاب في ضاحية قصر في بلدة الرستاق قابلوه وطلبوا اليه قيادة الأمة 
وتوحيدها وانقاذها من التمزق والضلال . 

ويقول الؤرخون :« فأجابهم بعد عذر طویل » . 

تنما خا له اليم ا راع و رس کے یمان 
قادة من بايعوه من القضاة والولاة والزعماء وأركان الأمة » ويعتبر اعتلاء ناصر بن 
مرشد اليعربي » السلطة في عمان عام ٤‏ ۱۲ ١م‏ بداية ظهور الدولة اليعربية هناك") . 
لم تكن مهمة هذا الزعيم سهلة يسيرة » فهو وإن كان قد تلقب بلقب (الإمام) وهو 
لقب يقابل الملك أو السلطان » فقد كان عليه حسب المذهب الأباضي القائم في عمان 
أن يقوم بتنفيذ واجبين قبل أن تتحقق له شروط الامامة ‏ الأول يقضي بتوحید البلاد 
وتخليصها من فوضى الزعامات والدويلات » الثاني تحرير البلاد من (النصارى) أي 
المستعمرين البرتغالیین والاسبان الذين كانوا يعشعشون في مسقط وسواحل البلاد . 
ولكن وعلى الرغم من إجماع مفكري القوم وفقهائهم على إمامة ناصر بن مرشد » 
إلاأن الزعامات التي كانت تتحکم في الدن والمناطق الختلفة سرعان ما أعلنت الثورة 
ضده ء لذلك فقد راح هذا الإمام يكثف جهوده ليتغلب على مشكلة تعدد الزعامات 


(۲) عبدالله بن خلفان ين قيصر - سيرة الإمام ناصر بن مرشد - تحقيق عبد الجيد القيسي - ص ١84‏ ء 
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فمن عاصمته الرستاق راح يعمل على جمع الكلمة وإخماد الفتن وتأدیب خصومه 
السياسيين وإخضاعهم لسلطته » ومنذ عام ١۱۰۳ھ‏ إلی عام ١٤٠٠ھ‏ والرجل یقاتل 
الزعامات المستقلة المنفردة ويسقطها الواحدة تلو الأخرى » وظهر له الکثیر من والاه 
في أول الأمر» ثم لم يلبث أن قلب له ظهر ا جن وأعلن الثورة ضده » فكانت السنوات 
الست الأولى من حكمه سنوات بناء الجبهة الداخلیة ۳ . 

ولعل أخطر معركة خاضها هذا الإمام ضد خصومه » هي المعركة التي وقعت ضد 
مانع بن سئان حاكم مدينة سمائل الذي شق شق عصا الطاعة واتصل بزعيم آخر هو سيف 
بن محمد الهنائي حاكم مدينة (بهلا) »الا أن الإمام تصدى لهما وهزمهما » فهرب 
مانع بن سنا إلى مسقط وطلب اللجوء والساعدة من البرتغاليين كما با أخوه سيف 
بن محمد إلى البرنغ اين في مدینة محر الا الام لم مهل امین هنن 
عند البرتغاليين فهاجم صحار » وكان التآمرون قد اعتصموا في (منفل مقرن) إلا أن 
قوات الإمام هزمتهم هناك » ولا كان مانع بن سنان العميري لازال في مسقط في 
حماية البرتغاليين » فإن الإمام قرر أن يضربه في عقر داره » فتقول المصادر العمانية »إن 
الإمام جهز جيشاً بقيادة مسعود بن رمضان وأمره أن يهاجم المدينة » فتحشد اليش 
العماني في (طوى الرولة) قرب مديئة (مطرح) » وهناك خرجت لهم وحدة عسكرية 
برتغالية إلا أن ا یش العماني هزمها وأجبرها على التقهقر إلى داخل القلعة في 
المدينة ء كما أن مدفعیة العمانيين راحت تصب نيرانها على أبراج القلعة فهدمت بعض 
أجزائها ء ثم أن البرتغاليين طلبوا الصلح فوافق الإمام على ذلك ؛ فما كان من مانع بن 
سنان إلا أن هرب إلى مدينة (دبا) ومنها إلى (صحار) » إلاأن قوات الإمام كانت له 
بالمرصاد حيث أطبقت عليه هناك وأھلکتہ““ . 


كانت الخطوة الثانية للإمام ناصر بن مرشد اليعربي هي أن يقوم بتحریر عمان من 


(۳) السامي - المصدر نقسه -ج ۷ - ص ۷ . وكذلك ابن رزيق - الشعاع الشائع باللمعان - ص ۸٩‏ . وكذلك ابن رزيق - الفتح المبين - ص ۲۱۲ ء 
وكذلك سرحان بن سعيد الأزكوي - كشف الغمه -ص ۹۵ . 
(4) السالي - المصدر نفسه -ص ۱۳ . وكذلك قيصر - المصدر نفسه - ص ٤٣‏ . 


بت 508 — 


الوجود البرتغالي والفارسي الوجود على آراضیها » ولم تكن الظروف التي كانت 
سائدة في عمان آنذاك مساعدة له كما ساعدت في السابق الشاه اسماعیل فی حربه 
ضد البرتغاليين » أي أن العرب لم یتحالفوا مع أية قوة خارجية أجنبية لساعدتهم فی 
حربهم » كما أن حركة التحریر العمانية هذه تمت أثناء مصالحة البرتخالیین والفرس > 
لکن عزيمة الإمام وحسن قیادته دفعتا به إلى الباشرة بالتعرض للوحدات والقلاع 
واحصون اليرتخالية + وذلك بعد أن انعهی من توحيد عمان تحت راية واحدة .ویجب 
أن نذ کر هنا بأن سلسلة المعارك الباسلة التي خاضها هذا الامام ضد البرتغاليين اعتباراً 
من معركة تحرير جلفار إلى بقية العارك في بقية المدن خاصة دبا وخورفکان وصحار 
والتي تم تحرير معظمها ء فان اخبارها موجودة في کتب المؤرخين والرواة العمانیین 
فقط » ولا توجد لا إشارات عابرة لها في الصادر البرتغالية »ما عدا معركة حریر 
مسقط ء لذلك فإن تفاصیل سلسلة العارك العمانية ضد البرتغالیین والتي سنسردها 
في هذا الفصل ء إنما تعتمد على الصادر العمانية مع بعض التأكيد في مصادر هولندية 
كانت قريبة من آماکن وقوع المعارك . 

ویشرح البروفسور (أنطونيو دیاس فارینها ۴۸۴۱۸۲۸ 01۸48 ۸۸10۸10) من جامعة 
لشبونة والخبير العاصر في التاریخ البرتغالي سبب اخفاق الژرخین البرتغاليين 
وتقصیرهم ‏ في الحديث عن تلك الفترة بقوله ٠:‏ إن سبب إخفاق البرتغالیین في 
الاهتمام بتدوین احداث آیامهم الأخيرة في عمان ووضع تاريخ مفصل لها هو أن 
الشاکل كانت قد انهالت على البرتغالیین من کل جانب » فان الأساطيل الإنجليزية 
والهولندية راحت تدك عاصمتهم (گوا) في الهند ء فقطعت علیهم سبل التجارة 
والواصلات مع الوطن » كما أن المشاكل الداخلية في البرتغال قد ظهرت على السطح 
وتفاقمت » إذ إن حركة سياسية قوية وبوادر عصیان مسلح وحرب آهلیه كانت قائمة 
هناك ضد العسلط الاسباني على البرتغال ء كما ان وفاة قائد القوات البرتغالية في 
الخليج (روي فیریرا) عام ۱۳۲ » وهو القائد الذي اشتهر بقدرته العسكرية 
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التفوقة ‏ قد أفقد القوات البرتخالية الکثیر من معنویاتها وقوتها السابقة »© . 

وقد وجدنا ذكراً للإمام العماني عند الورخ البرتخالي آنطونیو بوکارو في مؤلفه 
DE HISTORIS DA INDIA)‏ 73011 0080۸0 الصادر فی مجلدین في لشبو نة عام 1۸۷1م 
وقد وصف صعود نجم الإمام بهذه السطور :ا لقد جعل هذا الإمام من نفسه منذ سبع 
سنوات أقوى حاكم في جميع أنحاء الجزيرة العربية » بمتاصرته للشريعة ا حمدية الذي 
كان نفسه من أشد المتمسكين بها ء وكان مقر حكمه في نزوى وهي أكبر مدن ا حزیرۃ 
العربية بأسرها ء وتقع على مسافة أربعة أيام إلى الساحل من مسقط باتجاه الخرب ء 
وتحت أمرة هذا الإمام حوالي ٠٠٠‏ ر٤‏ ۱ أو ۰۰۰ره ١‏ من المقاتلين ذوي المهارة العالية › 
وليس هناك شك فى أن بمقدوره أن يزيد هذه الاعداد بأعداد أكثر إذا ما أراد أن يدعو 
الناس إلى امهاد إذ أنهم ملزمون ديناً وعرفاً بطاعته » وکل هؤلاء القاتلون يحملون 
سيوفاً عريضة التصال كما أن فرسانهم مزودون بالرماح والسهام » ومقاتلوهم يركبون 
الجمال التي لاتقل عن ا حیاد استعداداً للقتال نظراً لسرعتها وقوة تحملها حيث يمكنها 
البقاء يومين أو ثلاثة أيام دون أن تشرب المياه » كما أنها تستهلك من الطعام أقل بكثير 
ما تستهلكه الجياد » وعلى كل حال فان هؤلاء الفرسان سواء كانوا على ظهور الحمال 
أوالجياد لايشكلون أي تھدید على مسقط » بسبب منحدراتها الحادة التي لايمكن 
اجتيازها لکن ا خطر يأني من اجنود الراجلين فهم يتميزون بخفة الحركة تماماً 
لاعتيادهم على تسلق الجبال والصخور ؛ وهوما يفعلونه بسهولة » وبالنسبة لشيوخ 
القبائل الذين بمتلكون الجياد أو الجمال » فإن من يملك أكثر يكون موضع احترام 
وطاعة أكثر من يملك أقل منها ء ولكن ليس هناك من بين زعمائهم من يمكن مقارنته 
بالإمام إذ لیس هناك في كل الجزيرة من يمكن أن يساويه أو يطاوله في مكانته » كما أن 
الجياد في هذا الاقليم من الجزيرة العربية (عمان) تعتبر أفضل وأقوى الجياد في الشرق 
كله » إن حالة الصداقة والسلام التي تربط هذا الإمام بالبرتغاليين هي حالة محفوفة 
با خاطر للغاية وتتصف بالتدهور السريع » نظراً لأنه يعلن على الملا أنه هو الذي سيرفع 


. ۱۹۸۹ مقابلة حاصة جرت في أبوظبي مع البرفسور فارينها في شهر كانون ثالي‎ )٥( 
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راية الشريعة الحمدیة » فهو یقول إنه بناء على معتقدات دینه فانه ملزم بحرب 
السیحیین حرباً دائمة » ورغم أنه يعقد في بعض الأحيان سلاماً مع حکومة الهند » إلا 
أنه لايحفظ هذا السلام لفترة طويلة على الاطلاق » بل يبقي عليه بقدر ما یکون 
ملائماً له ء وبقدر ما یعتقد آننا أقوياء بالدرجة التي تجعلنا ننجح في الوقوف في 
وجهد) 1 

إن الصادر العمانية تذکر أن مدينة (جلفار) كانت آول الدن العمانية التي تم تحریرها 
وانتزاعها من يد الأجانب ء حیث کان فیها حصنان واحد برتغالي والثاني فارسي ء 
فقد آمر الامام بتشکیل جيشين لهذا الغرض عهد بقيادة الأول إلى القائد علي بن أحمد 
بن عثمان النزوي والثاني إلى ابن عمه أبي العرب سلطان بن سيف » وتحرك الجيشان 
متجھین نحو أهدافهما » ويؤرخ لها أهل عمان للمعركة بأنها جرت عام ١ ٤١‏ ١ه‏ 
وهو ما یوافق عام ۱۳۱ ۱م تقریباً . ۱ 

كان هدف الھجوم الأول هو الحصن الفارسي الذي كان فيه الأمير ناصر الدين 
العجمي » وعندما باشر الطرفان القتال » استمرت المعركة مدة يومين آوشك العجمي 
على الاستسلام ولكن وفجأة بوغت العمانیون بنيران مدفعية كثيفة تنطلق نحوهم من 
ا حصن البرتغالي ا جاور للحصن الفارسي »لا آن هذا الهجوم المباغت والغادرمن 
قبل البرتخالیین لم يؤثر على عزیة العمانیین الذين سرعان ما اقتحموا ا حصن الفارسي 
وأسقطوه » وعندما وصل خبر سقوط ا حصن الفارسي بيد العرب » أصدر الإمام 
أوامره إلى القائد علي بن أحمد بالبقاء في جلفار ثم آمر بتشکیل جيش من قبيلة 
(الدهامشه) بقيادة الشیخ خمیس بن مسخزوم ليذه ب إلى جلفار ویقاتل البرتغاليين 
وقد تمكن هذا الجيش من احتلال ا حصن البرتغالي هناك . 

ويؤكد هذا الهجوم العماني مصدر هولندي أيضاً منقول عن سفينة هولندية تجارية 
كانت راسية في جلفاريوم هجوم العرب علیھا ‏ إذ أرسل قائدها رسالة مؤرخة في 


(1)پروفسور :س -بوکسر 807151 .© - مقال بعنوان ملاحظات جديدة عن الصلات بین العمانيين والبرتغاليين ۱۱۱۳ - ۲۳۳ ام - متشور في 
کتاب حصاد ندوة الدراسات العمانية - نوفمپر ۱۹۸۰م . 
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عام ۱۳۳ ۱م قال فیها :۱ إن جلفار التي كانت تحت حکم ملك اسبانیا قد هاجمها 
العرب وإنهم احتلوا القلعة البرتغالية فيها ء وإن خسائر البرتغالیین بلغت ما بین ثلائین 
إلى أربعين قتيلاً وان بقية جنود القلعة قد هربوا إلى مسقط . 


وفي هذا النصر قال عبدالله بن خلفان بن قيصر الذي أرخ سيرة الامام ناصر بن 


مرظيك © 

إمام زك يإذاماأاتى تخراللسوكلهشجدا 
جى الآن بالصير ماقد جرى من الفتل بین السلاسرم دا 
وزلسزلت الأرض واشتد حرب بضربا مدافعلمااعتدى 
وظين النصساری وأشياعهم بلوغالمّنىمنإمامالهدى 
فخینسب ذوالعرش آمالهم بدنياهمهذهبلغدا 


وهكذا فما إن تم تحرير جلفار حتی أصدر الإمام تعليماته إلى جيش الدهامشة بقيادة 
الشیخ خمیس أن يتوجه إلى مديئة دبا وأن يحتل الحصن البرتغالي الموجود فيها » 
وتمكن القائد المذكور من طرد البرتغاليين الوجودین في الدينة وأجبرهم على الهرب 
واللجوء إلى قلختهم ‏ ثم قام بمحاصرة القلعة التي استسلمت بعد حين أيضاً . 


وفي هذا النصر قال ابن قيصر : 


بأرض دبا لقد وقعت حروب تكادالصياخدأنتلينا 
لقدقدتبهاهاماتقوم وأودوا في الضريح ملحدينا 
وکان النصرللإسلامفنيها 0 علی‌قوم النصاری العتدینا 
فأصبحت البلاد ومن علیها لناصربن مرشد خاضعینا 
كذلك من حبا ال له نصراً | تصیرلهاشاشق طائعینا 


تار الإمام اليعيي آن يقرب بقونه من مدينة (صحعار) التي يعتبرها البرقغ ليون 
[حدی قواعدهم القوية هناك وکانت خطته ضرب التعاونین من العرب مع 


(۷) الصادر العمائية السابقة نفسها وكذلك تقریر (5101 .[.8) الفصل الرابع . 
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البرتغالیین ثم بناء قاعدة وقلعة هناك لتقف بوجه القلعة البرتغالية » ثم القیام 
بمناوشات وهجوم على الٹکنة البرتخالية » فأصدر أوامره إلى القائد حافظ بن سیف 
بالتوجه إلى صحار على رأس جیش من قبائل بني لام وبني خالد والعمور » وما إن 
شعرت القوات البرتغالية باقتراب آبلیش العماني حتی تهیأت للقتال »فاشتيك 
الطرفان في مع رکة آجبرت البرتخالیین على الانسحاب داخل ا حصن فیما قامت 
القوات العمانية بفرض ا حصار » وجرت معارك بالدفعية بین الطرفین وشدد العرب 
هجماتهم » وفي إحدى معارکهم فقدوا القائد راشد بن عباد ء ولا آنهی القائد العماني 
بناء القلعة آمر جنوده بالإنسحاب إليها ومن هناك راح براقب ا حصن البرتخالي الذي 
كان محاصراً من البر » وبقيت الدينة محاصرة من قبل العرب لمدة عام تقريباً . 

ثم قامت قوات الامام بمهاجمة ا حامیة البرتغالية في مدینة قريات وأنزلت بها هزيمة 
وحررت المديئة إلامن قلعة واحدة بقيت بيد البرتغاليين . 

ثم أمر الإمام بتشكيل جيش بقيادة الشيخ خميس بن سعيد الشقصي لحارية العدو 
في مسقط فتقدم الجيش نحو منطقة (بوشر) التي تبعد سبعة أميال عن مسقط وتوقف 
لغرض إعادة التنظيم » كما أنه أرسل كتائب لتذهب إلى مدينة مطرح لقاتلة 
البرتغاليين هناك . 

وما إن شعر القائد البرتغالي العام في مسقط بحركة هذه الجيوش » حتى أرسل وفداً 
ليفاوض القائد الشقصي الذي كان قد تقدم بقواته إلى مناطق أقرب إلى مسقط » 
بحيث حاصرها من جانب البحر أيضاً » وتذكر لنا المصادر العربية آن الشقصي وافق 
على عقد معاهدة صلح مع ا حاکم البرتغالي في مسقط . 

وبالنسبة إلى معاهدات الصلح هذه التي وه عنها البرتغالیون أيضاً فلقد ذکر 
العمانیون أن أول معاهدة عقدها الامام كانت عند الهجوم الأول على حصون مسقط 
كان من شروطها : 

. أن يتنازل البرتغاليون عن الأراضي والباني العائدة لهم في مدينة صحار‎ :١ 
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¥ أن يحتفظ البرتغالیون بوجودهم في مدينتي مسقط ومطرح 
و أن يقوم البرتغاليون بدفع ا جحزیة للإمام مقابل ذلك . 

أما بالنسبة للمعاهدة الجديدة مع الشقصي » فقد وافق البرتغاليون على دفع الجزية 
للإمام وكذلك دفع المتأخخرات التي توقفوا عن دفعها خلال الأعوام السابقة ۱ 

إلاأن الإمام لم یکتف بهذه المعاهدة بل قرر الاستمرار قدماً في تحرير البلاد » ذلك 
لأن المناخ السياسي العام في داخل البرتغال أصبح خطيراً إذشهد عام 14٠‏ ام ثورة 
کبری حدثت في داخل العاصمة لشبونة للتخلص من حكم الاسبان » قادها (دوق 
أوف براکانزا) من داخل مدينة (لیفورا) البرتغالية وراح يهاجم الوحدات الاسبانية 
الموجودة في البلاد وتمكن في الأول من دیسمبر من عام ٠14١م‏ من أن یصل إلى 
أبواب لشبونة العاصمة ء والتي ما إن شعرت به حتى خرج أهلها ما يملكونه من سلاح 
وهاجموا قلعة (سان جورج) وهي مقر ا حاکم الاسباني »ثم حدثت معركة عظيمة 
في شوارع المدينة بين الأهالي والجنو د الاسبان انتهت باستسلام القوات الاسبانية يوم 
۳ء ء وسرعان ما دقت أجراس الكنائس وأعلنت البرتغال ميلادها 
ا حدید كدولة منتقلة تحت قيادة الملك دون جوان الرابع ۳۵00۸01 . 

وتذکر الصادر البرتغالية في آخبار ذلك العام أن الوظفین العرب الوجودین في 
دائرة جمارك مسقط کتبو إلى الإمام يش رحون له ما حدث في البرتغال ويؤكدون له أن 
الوحدة العسكرية الوجودة في مسقط في حالة ضعف شدید » وانه آن الاوان 
لهاجمتها وتخلیص المدينة منها » لذلك آمر الامام بشن هجوم على مسقط إلاأن 
الحامية البرتغالية عکنت من صدالهجوم » وتعترف الضادر البرتغالية أن الإمام هاجم 
مدينة صحار ا جاورۃ لدينة مسقط في السابع من نوفمبر 14۳ ١م‏ وأنه تمکن من احتلال 
الدینة » وقتل عدداً كبيراً من جنود حامیتها وأسر ۳۷ برتغالیا"'' . 


(۸) 12۸۲۷85 - المصدر نفسه- صن ۲۷۲ . 
(۹) السدر تفه أعلاء . 
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أما خبر العاهدة التي عقدوها مع العرب فیقول البرتخالیون انه في يوم 
٦۹ھ‏ قامت قوات عربیة عمانية بقيادة ( سعید بن خلیفه) بحصار مسقط » 
ودارت معارك بين الطرفین استمرت إلى یوم ٩/۱۱‏ تقريباً عندما آرسل قائد الحامية 
رسالة إلى حاکم الدينة » بأنه آوشك أن یستنفذ کل العتاد الوجود لدیه » فوافق حاکم 
مسقط على الدخول في مفاوضات للصلح مع العمانین . . ` 
وقد تقدم العمانيون بمطالبهم التي كانت تنص على أن تستسلم ا حامیات البرتغالية 
الوجودة في بعض المدن العمانية وأن هدم قلاع وحصون تلك ا حامیات كما يجب 
على البرتغاليين عدم التعرض للقلعة العمانية الوجودة في مدينة (مطرح) » كما 
طالبوا بأن لايدفع التجار العمانيون أية رسوم جمركية للسلطات البرتغالية الوجودة 
في مسقط » وکان آخر شرط عند العمانيين هو أن يقوم البرتغاليون بتهديم سور مسقط 
وإزالته من الوجود » فإذا نفذ البرتغاليون هذه الشروط فان الامام سيقوم بدفع مبلغ 
(۰۰۰ر۲۰ باردوس 6۸80۸08 للبرتغاليين تعويضاً لهم عن أضرار حرب . 
فلما وصلت تلك الشروط إلى حاكم مسقط والمسؤول المالي فيها وكان اسمه 
(جولیا دي نورونها DOM 7017۸0 DE NORONHA - CAPTIN GENERAL AND VEDOR‏ 
(OFFINANCE OF MUSCAT‏ ۔ 
لم يوافق عليها »الا آن الانباء التي وصلت اليه آفادت أن كافة الجبال ا لحیطة بمسقط 
قد امتلأت بالقاتلین العمانيين » وأزاء إحكام العرب ا حصار على مسقط وانعدام قدرة 
الحامية البرتغالیة على القتال » فإنه وافق يوم /۳١‏ ١٠١/۸٤۹٠م‏ على الدخول في 
مفاوضات مع العرب » فاجتمع الطرفان واتفقا على ما يلي : 
:١‏ أن یقوم البرتخالیون بتهدیم قلاعهم في مدن قریات ومطرح وصحار : 
۲ يقوم العمانيون كذلك بتهديم قلاعهم الوجودة في مدينة مطرح . 
۳ تبقی مدينة مطرح مستقلة بذاتها لاتخضع کم الامام أو لحكم 
البرتغاليين لذلك فإنه يمكن للطرفين المرور بها بجنودهم واسلحتهم أو 
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ببضائعهم التجارية . 

4 : یکن للسفن العمانية الابحار بحرية تامة إلى جميع الأماكن »ماعدا 
المناطق التي تسيطر علیها قوات ملك البرتغال فلا يجوز الدخول اليها إلا 
بإذن مسبق ۔ 

ه : أما بالنسبة لدفع الرسوم الجمركية في مسقط » فقد وافق حاكم مسقط 
على إعفاء التجار العمانيين الذين یستخدمون الميناء من دفع الرسوم 
الجمركية » كما وافق على أن يقوم هؤلاء التجار بتصريف بضائعهم 
بحرية هناك . 

٦‏ یقوم العّمانيون بتهديم كافة الحصون والقلاع التي بنوها حوالي مسقط 
خلال فترة حصارهم لها » على أن لايقوم البرتغاليون باعادة بنائها 
واستخدامها لأغراضهم الخاصة . 

وعندما وصلت تلك العاهدة إلى لشبونة وقام الملك بالإطلاع عليها غضب غضباً 
شديداً وأمر باعتقال (جولیا دي نورونها) حاكم مسقط وتقديمه حکمة عسكرية » ففي 
رسالته المؤرخة 7 ۱/ /١‏ 748١م‏ آمر بتعزيز القوة العسكرية الموجودة في مسقط 
بأعداد من السفن والجئود » على أن تقوم هذه القوة باعادة احتلال مدن صحار 
وقريات ومطرح » كما أكد على ضرورة تقوية القاعدة العسكرية الموجودة في مدينة 
(خصب) في منطقة رؤوس الجبال في رأس مسندم عند مدخل الخليج العربي » 
وشدد في رسالته أيضاً على ضرورة مراقبة کل العرب الذين يعيشون في مدينة 
مسقط » حيث قال إنهم يعملون جواسيس للإمام””" . 

ولكن رغم ذلك فإنه لم يبق بيد البرتغالين في عام 14٩‏ ١م‏ من الأراضي العمانية » 
الا مدينة مسقط والقاعدة البحرية في مدینة خصب 1 

وفي ذلك العام انتقل إلى رحمة الله الإمام ناصر بن مرشد اليعربي مؤسس الدولة 


). ۱) 12۸۲۷۲5 - الصدر ثقسه - ص ۲۷۰-۲ . 
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اليعربية في عمان والبطل الذي صارع البرتخالیین وکسر حاجز الرهبة وا وف منهم » 
الا آنه مات ولم تسعد عیناه برؤیة آخر جندي برتغالي یرحل عن بلاده ء وبوفاته يوم 
٤‏ نیسان/ 544 ١م‏ » عقد أهل عمان البيعة إلى ابن عمه وقائد جیوشه سلطان بن 
سيف بن مالك اليعربي . 

فلما آل الأمر إلى الامام الجديد واستلم مقالید ا حکم فإن آول ما فعله هو أنه باشر 
بوضع الخطط ا حربیة اللازمة لهاجمة مسقط وانتزاعها من يد البرتغاليين وتحریرها . 
وتصف لنا الصادر العمانية ذلك بأن الوحدات العسکرية البرتغالية الوجودة فی عمان 
كانت مكونة من كتائب من الجنود البرتغاليين وکتالب مرتزقة من الهنود من (هند 
جوه) أي (كوا) وكانت تلك الوحدات قد اتخذت مواضع دفاعية لها خارج الدينة في 
التلال وا-حبال ا حیطة بها » أما قلعتا مسقط (كابيتان) و(سانت جوا) فقد كانتا بمثابة 
مقرات للقيادة العامة والتموين ومدفعية الساحل » وقد كانتا محصنتين تحصيناً جيداً 
وقوياً ء وتوزع المشاة البرتغالیون والهنود على جبال السعالي وا مكلا » وكان أمنع 
حصونهم الجبلية حصنا يسمى (المربع) حيث كان يسيطر على طريق التقرب الرئيسي 
من الدينة » وقد سده البرتغاليون بسلسلة حديدية . 

كان الإمام الجديد قد بدأ يحشد جيشه في منطقة اسمها (طوى الرولة) وهي منطقة 
تمتد من بلدة مطرح إلى منطقة سد روى » فلما أتم تحشدہ هناك اتخذ من منطقة طوى 
الروله قاعدة متأخرة له وتقدم بوحداته ا حاربة إلى منطقة التجمع والوثوب في سيح 
الحرمل » ومن هناك أصدر أوامره بالهجوم » فتقدمت قواته واحتلت أول أهدافها وهي 
مجموعة تلال تسمى (بير الراویه) » لكنهم جوبھوا بنیران شديدة من بنادق البرتغالیین 
اجبرتهم على التبعثر والانسحاب » وقد حدث الشيء نفسه للموجة الثانية من 
الهجوم العماني » حيث أجبرت القوات العمانية على التوقف ثم الإنسحاب »غا 
اضطر الإمام إلى اصدار أوامره بالكف عن الهجوم » فاستغلت القوات البرتغالية تلك 
الفرصة وانسحبت بشكل سريع إلى داخحل مدینة مسقط ولجأت إلى قلعتيها وسدت 
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آبوابها ‏ فسارع العمانیون بالدخول إلى مدينة مسقط ومحاصرة القاعدتین 
البرتغاليتين » وقاموا بالافتراب من أسوار القلعتین وتحدي الوجودین فیها للنزول إلى 
الخارج للمبارزة » لکن البرتغالیین لم یکونوا یجرژون على ذلك . وتستمر الرواية 
العمانية بسرد القصة » فتقول إن ا حصار انتهی بنصر حاسم للامام عندما اتفق مع 
۰ رجل هندي اسمه (ناریتم) كان یشغل منصب ضابط مستودعات القلعة ء وكان القائد 
البرتخالي قد طلب ید ابنته ‏ ولم يكن الهندي راضياً بهذا الزواج فاتصل سراً بالإمام 
الذي آوعز له بأن یفسد مخزون البارود في مستودعات القلعة على أن یکون ذلك 
مساء السبت أي لیلة الأحد » وقد فعل ناریتم ما طلب من الامام مساء ذلك السبت 
الذي صادف عيداً للنصاری فاحتسی الجنود البرتغالیون ا مر ورقصوا طول اللیل » 
وقي الساعات البکرة من صباح الأحد الصادف للیوم العاشر من رجب سنة 
48 مه (ولعله کان یوم السنه اليلادية الجديدة 1۵۰ ۱م) قام الامام بتأدية صلاة 
الفجر مع قادة جيشه وعندما مها آصدر آوامره بالهجوم » فاندفعت حشود القاتلین 
العمانیین وعرب النطقة تکتسح کالوج الهادر ا حصون والنعات والجدران التي 
تساقطت تحت ضرباتهم الساحقة وتسلقوا جدران القلعتین واقتحموها وأعملوا 
السیف برقاب البرتغالیین والهنود » وکان من أصلب جیوب القاومة البرتغالية هي 
الوحدة التي كان يقودها الضابط (كبريته) ولکنه اضطر أخيراً إلى الانسحاب إلى 
داخل أسواق مدينة مسقط حيث أطبق عليه المقاتلون العمانیون هناك وقتلوه وجميع 
من معه ء وكانت نتيجة المعركة أن القوات العمانية أبادت المعسكر البرتغالي في مسقط 
عن بكرة أبيه إذ لم يتمكن من الإفلات منه إلانفر قليل هرب قسم منه إلى الهند 
والآخر إلى حصن برتغالي آخر بالقرب من مطرح » فدخل الامام القلعتین فاتحاً 
وطهرهما وآسماهما (الميراني) و(الجلالي) ثم لم يلبث أن أتاه وفد من القلعة البرتغالية 
في مطرح وهم يرفعون الراية البيضاء علامة التسليم . 


ويذكر لنا المؤرخون العمانيون أنه لم يبق من البرتغاليين إلاستين أو سبعين برتغالياً 
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أعتنقوا الاسلام وذابوا في ا جتمع الجديد''" . 
أما الصادر البرتخالية فتصف لنا ما حدث في مسقط كمايلي : 


في یوم ۱۸/ ۱ ۵۰ ۱م استلم نائب ا ملك البرتغالي في الهند رسالة من مدينة 
(دیو) تفید بأن مركباً قد وصل إلى هناك من مدينة مسقط وعلی ظهره (۷۰۰) جندي 
برتغالي تمکنوا من الهروب من الدينة التي تمكن العرب من اقتحامها بعد أن حاصروها 
مدة من الزمن » وأن القوات الفاتحة قد آبادت بشکل تام تقريباً ا حامیة الوجودة في . 
القلاع هناك » وأن حاکم مسقط كان قد نظم دفاعاته عن الدينة في الخارج إلا أنه 
اضطر إلى الإنسحاب إلى داخل الدينة بعد أن هاجمته القوات العمانية وهو في 
مراكزه الجبلية خارج المدينة وأجبرته على الإنسحاب إلى داخل القلاع » ولكنه فوجيء 
وهو في القلاع بأن العمانيين الذين كانوا يعملون معه » قد شھروا السلاح بوجهه في 
داخل القلعة » كما علم بأن الأسطول البرتغالي الموجود في مسقط ليدافع عنها قد 
هرب إلى الهند ء وأن قائد الاسطول (براز کالدیریا دي ماتوس 05 ۸70803۸ ه8) 
۵ موجود في مدینة (کوشن) الهندية »وقد حاول قائد حامية مسقط أن يطلب 
العون من حاکم جزيرة هرمز الفارسي » إلا أن احاکم لم يسعفه لذلك فإنه اضطر إلى 
السلیم۳٩‏ . 

وهكذا تم تحرير التراب العماني من البرتغالیین منذ أن دخلوا البلاد عام ۰۷٥۱م‏ إلى 
عام ١٣٦۱م‏ 

ویعترف البرتخالیون بأن سقوط مسقط أدى إلى انهیار تام للوجود البرتخالي في 
الخليج العربي » ولم يبق لهم هناك الا قاعدة صغيرة مختفية في الناطق الساحلية 
الجبلية الوعرة في مدينة خصب ومنطقة کمزار في ساحل مسندم وقد حاولوا بعد هذا 
استعادة مسقط الا آنهم فشلوا . وعموماًيمكن القول بأنه وعملیاً فان قصة استعمار 
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البرتغال لآخر قطر عربي قد انتهت في عام ١٥٦۱م‏ » بل إن قصة النهاية للبرتغال 
كدولة عالمية مستعمرة قد انتهى أيضاً منذ ذلك العام : 


وفي قصيدة للشيخ محمد بن مسعود الصارمي يذكر في بعض أبياتها تحرير مسقط 


فيقول : 

فامت شلوا الال وا ق فا 
واقتحم وا السور کأسد الفلا 
کآفاالقتلی‌بارجائها 
فانهزم الافسرنج من بستة 
بعزم سلطان بن سيف الذي 


وجردوا أسيافهم والرماح 
واشتدت الحرب وضرب الصفاح 
من فئةالافرنج صرصی طراح 
مقعرمن عاصفا الريب يساح 
بالذلوا الخحري و الافتسضاح 
أباد آهل الكفريومالكفاح 
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الفصل الثامن والثلائون 


٭ محاولة برتخالية لاسترداد مسقط عا م1101 ۰ 

× وفاة الإمام سلطان بن سيف وخلافة ابنه بلعرب شم ابنه الآخر سیف بن سلطان . 

« یف بن ساطان يشتبك مع البرتخالیین فی مماسة وینتزع المدينة منهم في معركة قلعة 
بسوع عام ۱1۹۹ . 

+ هجمات البحرية العمانية على التواعد البرتغالية في الهند . 

» عمان على أيام السلطان اليعربى الخامس سيف بن سلطان . 

٭ نهاية قصة العرب والبرتغال فى التاریخ . 


قبل أن تصل أنباء تحرير مسقط وهزيمة القوات البرتغالية في عمان إلى الهند » كان 
نائب الملك هناك قد تبدل ثلاث مرات تقریباً وذلك بسہب سو الإدارة وضعف 
القوات البرتغالية وكثرة المشاكل الداخلية . 

وفي عام 5907 ١م‏ استلم نائب الملك (فاسكو ماسكارانهاس -114504 2014785060 
43 أمراً بأن يسترجع مسقط مهما كلف الأمر .ولم تكن لشبونة تدرك عمق 
الغغرات السياسية والاجتماعية والعسكرية التي حدثت في الهند كما أنها لم تعلم بأن 
الدولة اليعربية الجديدة قد قامت في عمان على أسس عسكرية فعالة » وأنها ستصبح 
عما قريب دولة ذات قوة بحرية قوية تتجول سفنها من سواحل الهند إلى سواحل 
أفريقيا بحثاً عن القواعد والسفن البرتغالية لتحطيهما . وعندما استلم 
(ماسکارانهاس) الأمر أرسل سبع سفن مقاتلة وصلت أولا إلى ميناء (كنج) في 
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فارس » حيث كانت هناك مثلية تجارية برتخالية صغيرة » وبعد أن تزودت بما تحتاج إليه 
ذهبت إلى ساحل القطیف »ثم توقفت في منطقة (لارا) الفارسية . 

وعندما كانت في (لارا) علم العمانیون بأمرها فجهزوا أسطولاً قوياً توجهوا به نحو 
(کنج) حيث تقع الممثلية التجارية البرتغالية وقاموا بتدميرها وعندما سمعت السفن 
MSS‏ 
السواحل الجبلية الوعرة هناك » بينما راح نائب ال ملك في الهند يضع خططاً جديدة 
لاعادة احتلال مسقط » وإرسال تقويات إلى السفن ا ختبئة في خصب . بحيث صارت 
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و کانت سفن العمانیین تجوب السواحل الأفريقية في مناطق (باتا) و(مباسة) 
و(زنجبار) وتصطدم بین الفينة والفينة بسفن برتخالية » لكنها لم تکتشف القاعدة 
السرية الموجودة في خصب »فيقول تقسریر هولندي عن المنطقةعام 
ام إن البرتغاليين کانوا یشاهدون في مناطق (كمزار) و(شابوص) 
و(خصب) و(قدا) في رؤوس الحبال » وأن القائد البرتغالي هناك كان (أندريا 
ساردانا 5۸00۸06 )ANDRIES‏ ۔ كما أن الهولنديين تركوا لنا وصفاً لمسقط بعد 
تحريرها » وقاموا بزيارتها وقابلوا الإمام سلطان بن سيف وعرضوا عليه مساعدتهم 
ضد البرتغاليين وأن الإمام أرسل رساله جوابية إلى (هندريك فان مرك) في بوضهر 
يرحب بالتعاون التجاري مع هولندا" 5 

وعندما وصلت التعزيزات إلى الأسطول البرتغالي الموجود في خصب ٠‏ فإن القائد 
أعاد تنظیم نفسه وتحرك يوم ۲ ۱/ مارس/ ١٥٦۱م‏ متوجها إلى مسقط بغية احتلالها » 
وتفيد الصادر البرتغالیة أن الأسطول أوشك على النجاح في مهمته لولا أن تصدى له 
أسطول عماني ضخم ء كما أن المدفعية العمانية الوجودة في القلاع راحت تصب 
نيرانها عليه وأجبرته على الفرار . وعلى كل فان الصادر الهولندية المتوفرة لدينا تعتقد 
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بان القاعدة البرتغالية السرية الوجودة في (حصب) من منطقة رژوس ا جمبال ورآس 
مسندم الْمانية في مدخل الخليج العربي قد انتهت بصورة تامة في حوالي عام 
6م . ۱ 

كانت القوة البحريةالعمانية قد أخذت بالصعود والتعاظم على عهد ملوك الدولة 
اليعربية وهُم الإمام سلطان بن سيف اليعربي » الذي انتقل إلى رحمة الله عام 
1ه - 586١م‏ وخَلفة ابنه بلعرب بن سلطان بن سيف اليعربي الذي حكم 
إلى عام 7 ١١١ه-‏ ۰ھ وبعدها اعتلى العرش الإمام اليعربي الرابع سيف بن 
سلطان بن سيف اليعربي اللقب (قيد الأرض) ۱ 

وفي خلال تلك الفترة نقل لنا للؤرخون الّمانيون أن هجوماً عمانيا تم شنه على 
قاعدة (ديو) البرتغالية في الهند عام ١٥٦۱م‏ ء إلا أننا نعتقد أن هذا التاريخ غير 
صحيح » فإن الهجوم على (ديو) تم على عهد الإمام اليعربي الرابع » إذ شهدت أيام 
هذا الامام معارك بين السفن العمانية والسفن البرتغالية . قفي عام 146 ام حدث 
صدام بين سفن عمانية وبرتغالية قرب مدینة (باسین) على ساحل الهند وكذلك في 
جزيرة اسمها ( سالت) » وفي سنة 1۹۵ ١م‏ هاجم العمانیون ال رکز البرتغالي في 
(کنج) على الساحل الفارسي . 

وکانت أعظم معارك هذا الإمام ضد البرتغاليين قد جرت في مباسة على 
الساحل الأفريقي فقد تمكن من انتزاع الدينة منهم في معرکة (قلعة یسوع :۲8775 
(SES‏ إذأعد حملة مكونة من ثلائة آلاف جندي عماني غادرت آرض الوطن 
في شه ر آذار من عام ١۹٦۱م‏ على متن سبع سفن لتقوم بمهاجمة القلعة البرتغالية 
واحتلال ممباسة . إلاأن القلعة استطاعت الصمود أمام المهاجمين بعد أن تمكنت قيادة 
(كوا) من أن ترسل لها نجدة عسكرية ؛ لكنها لم تستطع أن تفك الحصار عنها إذ استمر 
إلى عام ۹۷٦۱م‏ إلا أن هجوماً كاسحاً قاده القائد ناصر بن عبدالله يوم 
۳ 14/17 ام انتهی بالنجاح وتمكن من اقتحام القلعة وقتل قائدها وإبادة 
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الوجودین فیها"" . 

وکان ذلك النصر بداية لتوسع عربي عماني في شرقي أفريقيا » إذ أصبحت مباسة 
التي تقع في كينيا الیوم ؛ وجزيرة زنجبار من جملة المتلکات العمانية » وامتدت عمان 
من آراضیها في بلاد العرب إلى أراضيها في شرقي أفريقيا » حیث استمر الحكم العربي 
هناك إلى عام 975١م‏ . ۱ 

أما التح رکات العسكرية العماتية والهجمات على قواعد البرتغاليين في (سورات) 
و(ديو) و(باسين) فقد حصلت على أيام الإمام اليعربي الخامس سلطان بن سيف 
الثاني »ولیس على أيام جده سلطان بن سيف الأول كما ذكرته الصادر العمانية التي 
اشتبهت عليها الأسماء . فتقولالمصادر البرتخالية »إن رسالة مؤرخة بتاريخ 
۲ء آرسلھا نائب الملك في الهند إلى ملك البرتغال يخبره فيها أن ميناء 
(سورات) الفارسي الذي كان يعتبر ملكا للبرتغال حسب اتفاق خاص مع الشاه » قد 
سقط بيد العرب خلال العام الماضي » وأنه عندما سمع بسقوطه آصدر أوامره إلى قيادة 
المنطقة الشمالية في الهند أن تقوم بهجوم على العرب » قبل أن يتمكنوا من التوسع 
بعملياتهم العسكرية لأن العرب قد أسروا مرکباً كبيراًمن مراكب ملك البرتغال . 
وتستطرد الرسالة قائلة إن الهجوم جرى یوم ۱۹/ ۲/ ۶ ۱۷۱م وقد استمرت المعركة 
منذ الصباح إلى اللیل » وان العرب خسروا فیها (۱۸۰۰) قتيل حسب المعلومات التي 
وصلت إليه » بينما فقد البرتغاليون ثمانية وعشرين قتيلاً وأربعة وثلاثين جريحاً . وأن 
العرب بعد أن احتلوا (سورات) لفترة تركوها واتجهو نحو ميناء (كنك) الفارسي 
وأجبروا الحاكم الفارسي (الشاهبندر) على أن يسلمهم السفينة الملكية (فيتور) كما 
طلبوا منه تسليم الموظف البرتغالي المسؤول عن المصالح البرتغالية هناك » فلما امتنع 
الشاهبندر عن ذلك هاجموا الوكالة وأحرقوها وانسحبوا » وأن شاه ايران قد غضب 
غضباً شديداً وأوشك أن يشن الحرب على مسقط » لذلك فقد تم ارسال نجدة برتخالية 


(3) 1. 8111131 AND ۶۰ RIPLEY. ASIMPLE HISTORY OF EAST AFRICA. ۳ ۰ 
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إليه مكونة من أربع سفن بقيادة (الجنرال فرانسیسکو بیریرا) . 

أما بالنسبة للهجوم العماني على القاعدة البرتغالية في (دیو) ققد ذكرت الصادر 
البرتغالیة أن ذلك قد حصل في أواسط عام ۱۷۱۷م حیث ورد تقرير من مقر القيادة 
الشمالية البرتخالية يفيد أن هجوماً شنته ثلاث عشرة سفينة مسقطیه » وأن القائد (لوبو 
جوزیف دي ا یادا) قد اشتبك معهم بمعركة » وأن العرب تمكنوا من تدمير میناء (دیو) 
وانهم توجهوا إلى (سورات) للاشتباك بالبرتغالین هناك ۔ 


ا ری ن و ت 
الفارسية الموجودة فيها وضمها إلى الدولة اليعربية مما دفع بالشاه حسين الصفوي إلى 
أن يكتب إلى نائب الملك البرتغالي في (گوا) يطلب منه مساعدته في استرجاع 
البحرين » وقد وافق نائب الملك على طلب الشاه وأمر بتجهیز حملة بحرية لهذا 
الغرض » وتم إرسالها ووصلت إلى ميناء (كنك) الفارسي في شهر شباط من عام 
۹ءء إلاأن هذا الاسطول لم يستطع أن يشتبك بالاسطول العماني إلافي شهر 
نيسان/ ابريل من ذلك العام بمعر كة استمرت من الساعة التاسعة صباحاً إلى السابعة 
مساء إلاأنها لم تكن في صالح الأسطول العماني » ثم استغل الطرفان حلول الظلام 
لإعادة التنظيم والمباشرة بالقتال في صباح اليوم التالي . وفي الساعة السادسة من 
صباح اليوم التالي اشتبك الطرفان ثانية واستمرت المعركة إلى اللیل فيما بدا الانهاك 
والتعب على الاسطول العماني » فصدرت الأوامر اليه بالانسحاب إلى عمان : وقام 
البرتغاليون بمطاردته لدة ثمانية أيام إلى أن تمکن من الوصول إلى جلفار ‏ آما 
الأسطول البرتغالي فقد ذهب إلى ميناء (كنك) الفارسي » وتقول الصادر البرتغالية إن 
خسائر العمانیین بلغت (۵۰۰) قتيل بینما خسائرهم (۱۰) فقط .وعندما كان 
الأسطول البرتخالي في (کنك) فان القائد بقي خائفاً من احتمال مهاجمته من قبل 
سفن انجليزية أو هولندية لذلك قر رأن یضرب الأسطول العماني في جلفار ویدمره 


ت٦‏ حا ہے ےر ہے سح نے 
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فتوجه اليه يوم ۲۹/ نیسان ‏ واستمرت المعركة بین الطرفین إلى الیوم الثاني »الا أن 
الاسطول العماني تمكن من التملص من المعركة والوصول سال إلى مسقط“ . 

وعلی کل حال » فإن آخبار العارك التي حدثت بین العمانیین والبرتغالیین بعد تحرير 
مسقط ء ذکرها الؤرخون العمانیون بشکل غير مفصل ؛ وعکن استخلاص بعضها 
من الراسلات والکاتبات التي أرسلها ملوك عُمان للوك اليمن » كما وجدنا بعض 
آخبارها في صفحات التقارير الهولندية . وهي على العموم معارك باسلة » يبدو فیها 
بوضوح كيف تحولت عمان من دولة یعشعش فیها البرتخالیون ویقومون بجدع آنوف 
وآذان آبنائها » إلى دولة عسكرية تملك اساطیل بحرية قوية انتقمت من البرتخالیین 
وأرعبت آساطیلهم واستطاعت أن تهزمهم وتهزم حلفاءهم ومن يتعاون معهم » 
فسبحان مغیر الأحوال . 

ومن المفيد أن نختتم هذا الفصل بالقول إن هذه الدولة العربية العمانية اليعربية بدأت 
بالاضمحلال والضمور بعد وفاة الإمام سلطان بن سيف الثاني في جمادي الاخره 
سنة ۱۱۳۱ه-الصادف لأواخر عام ۱۷۱۸م »إذبموته دخلت عمان في مشاكل 
سياسية وحروب أهليه مدمرة » وكان السبب في اختلاف أهلها هو أن ولي عهده 
السمی سيف بن سلطان الثاني كان صبياً دون العاشرة من عمره ولم يكن له إخوة 
أكبر منه سنا ء فاختلف القضاة والولاة والعلماء في آمر من سیسوس الأمة » وظهر له 
منافسون نافسوه على العرش » فسقط من كرسي العرش خمس مرات ودفعه طموحه 
حينما بلغ مبلغ الرجال أن یغامر بالسياسة فجر النكبات إلى البلاد وعرضها للمخاطر 
وسمح بدخول قوات أجنبية فارسية إلى عمان لغرض ا حافظة عليه من خطر 
الانقلابات المتتالية ومن تآمر كل الفثات ضده » إلا أن القوات الفارسية التي أتت إلى 
عمان لتثبت عرشه ما لبثت أن قلبت له ظهر ا جن وأعلنت أنها فى عمان لغرض ضمها 
إلى مملكة فارس . 5۹ 
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وتتحدث الصادر الهولندية عن حالة الضعف والتفکك التي آلت الیها عمان 
آنذاك » وتقول نها فقدت معنویاتها وقابلیاتها على القتال » كما أن مسقط لم تعد 
مركزاً تجارياً . 

آما المصادر البرتغالية فتذكر أن هذا الإمام طلب معاونتهم ضد الفرس فتقول : 

« إِن وفاة إمام عمان ‏ أعقبتها ظهور حوادث عنف شديدة في مسقط » حيث خلفه 
على العرش (ابن أخيه) الذي أرسل وفداً ليفاوض البرتخالیین بشأن عقد صلح 
معهم ء إلاأنه غیر رأيه عندما تأكد أن الفرس لاینوون احتلال مسقط ‏ لکن هذه 
الحادثة كانت بداية لسلام مع العرب » حيث إن الأسطول البرتغالي ا حربي الموجود 
في فارس قد تم سحبه إلى (كوا) إذ لم يعد لوجوده فائدة هناك » وكان ذلك في 
حوالي عام ۱۷۲۰م لذلك فقد أصدر نائب الملك البرتغالي أمراً بوضع ا خطط المناسبة 
لاستعادة (ممباسه) من يد العمانیین » كما أمر باعادة بناء كنيسة (سانت لوشیا) التي 
دمرها العمانيون في (ديو) وكذلك الكنيسة التي دمروها في مدينة (باسين) » وفي 
هذه السنه أيضاً ساد الهدوء والاطمئنان جميع أهالي (ديو) وازدهرت التجارة في 
المنطقة .» 

وكانت نهاية هذا الإمام أنه تنازل عن العرش عام 4 174١م‏ » وانتھت بتنازله الدولة 
اليعربية في عمان لتقوم مقامها دولة البوسعيد القائمة إلى يومنا هذا » كما انتهت أيضاً 
القصة السياسية للعرب والبرتغال في التاریخ . 
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الفصل التاسع والثلاثون 


الخامقة 


تلك كانت قصة العرب والبرتغال في التاریخ » وهي كما بیناها » قصة عمرها آلف 
عام » ابتدات في سنة ۷۱۱م وانتهت في سنة ۱۷۲۰م »وقد شهدت تلك الأعوام 
أحداثاً خطيرة في تاريخ الأمتين ؛ فکما بدا في صفحات هذا الكتاب أن دولة البرتغال 
تأسست رسميا في عام ۶۸ ۱۱م » عندما تمكن البرتغاليون بمساعدة الجيوش الأوربية 
الصليبية من إخراج العرب من لشبونة » كما أن بداية سقوط البرتغال من عليائها في 
المسرح السياسي كأول دولة فتحت باب الاستعمار الحديث في العالم »قد تم على يد 
العرب عام ۱۵۷۸م 5 

وهي قصة عامرة بالدروس والعبر » تین بوضوح قصة الصراعات ا ختلفة ودوافعها 
بین البشر » فهى صراعات دينية وسياسية واقتصادية وأخرى مختلفة » وكيف تدفع 
َة الخالق بخلقه » فتقوم أمم وتهلك أخرى » وترتفع شعوب وتهبط غیرها 
وهكذا تتداول الأيام بين الناس . 

ففي قصة أيام العرب في البرتغال والتي استمرت حوالي خمسمائة عام » كانت 
بدايتها امتداداً واستمراراً لقصة تفوق العرب على الغرب » والذي برز بالدفع 
الإسلامي الذي أوصل العرب إلى الأندلس الاسبانية والغرب البرتغالية » فدخلوا تلك 
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الديار ومشعل العلم في أياديهم وآثارهم الموجودة إلى الآن هناك خير شاهد على آنهم 
قدموا للعالم الكثير من العلوم الإنسانية وساعدوا على نو ا حضارات هناك » ولم 
یحاولوا إرغام أحد من الناس على اعتناق الاسلام أو التعرب » بل إن طبيعة الظروف 
والأحداث أدت إلى تعريب تلك البلاد » فلا يرجع انتصار العرب إلى التفوق 
العسكري المادي فحسب ‏ ولكن إلى نوع البناء العسكري للفرد المقاتل والذي كان 
یقوم على العقيدة الاسلامية الراسخة . ۱ 

إلا أن تخیر الطابع العربي العام في الأندلس » من طابع التقشف والإمان إلى طابع 
الرخاء والرفاهية والانغماس في وسائل الترف » أدى إلى فساد الأخلاق وتغيير العاییر 
الاجتماعية وارتباك الميزان الاقتصادي خاصة حين استفحل الأمر بسقوط الخلافة 
الأموية في قرطبة ء فامتدت نزعة الانفصال والاستقلال إلى الحكام العرب هناك » 
فأسسوا دویلات صغيرة مبعثرة هنا وهناك » وصار همهم أن یتلقبوا بألقاب 
التعظیم » وصعد إلى دست الحكم بعض الرؤساء من غير ذوي الأهلية الذين لم 
يصلوا إلى عروشهم إلابدفع من عصبية مؤيدة أو حظ مقتدر . 

وكان من سوء تدبير العرب وانعدام الحنكة السياسية عندهم »أن فترة التفرق 
والتجزئة هذه » عاصرت فترة تنبه وتوثب وحسن تدبير وتنظيم خصومهم » فاهتزت 
الأندلس لسقوط (قرطبة) واهتز الغرب لسقوط (لشبونة) » ثم ابتدأت مرحلة التهافت 
ولم تنجح ا حاولات التي قامت بها الدول والحكومات المغربية ا ختلفة لإثقاذ ما يمكن 
انقاذه فضاعت الاقدلس الاسبانية وضاع الغرب البرتغالي . ۱ 

ثم وقعت فترة التحول الکبری في العالم العربي والاسلامي بسقوط ا خلافة 
العباسية » ففقد العرب اسمهم ؛ وتحولوا من حاکمین إلى محکومین ومن سادة إلى 
یس ی پور سو تسد و 

یق شک مرب ۱ ظ 


بت 30 


ثم جاءت الطامة الأخرى با روب الصليبية التي شنتها آوربا على العرب والسلمین 
طیلة مائتي عام » حيث لم تكن هذه ا حروب دينية فقط حسب آهدافها العلنة غا 
كانت اقتصادية أيضاً في دوافعها لتحویل الریع الذي تنتجه البلاد العريية إلى رجال 
الاقطاع الأوربيين »وهم أي الأوربيون حتى بعد هزيمتهم » قد أدرك سياسيوهم 
واقتصاديوهم سر الثراء العربي من حيث اعتماد الدول العربية والإسلامية على تجارة 
الهند » لذا فقد راحوا يضعون ا خطط لانتزاعها منهم ‏ فكان الاستعمار البرتغالي الذي 
كان باكورة الاستعمار في العصر الحديث والذي قام نتیجة لتحضیرا ات واستعدادات 
طويلة و حطط متقنة باحتكار تجارة الشرق واحتكار السيطرة الاقتصادية في العالم الم 
التبشیر بالمسيحية . 

إن الفترة التي واكبت الغزو البرتغالي للدول العربية والاسلامية » كانت فترة انتقال 
بالغة الأهمية بالنسبة للقوى العربية والإسلامية التي تصدرت الزعامة فيه » فقد 
تعاقبت دول مختلفة في المغرب العربي » وسقطت دول أخرى في المشرق العربي إلى 
أن ظهرت الدولة العثمانية التي انتزعت الخلافة بصورة رسمية من يد العرب وأعلنت 
نفسها حامية الحمى المسلمين في العالم وظهرت معها الدولة الصفوية في إيران ؛ 
وكانت دولة المماليك تحكم مصر وسوريا وا حجاز » وقد أدى ظهور تلك القوى 
الإسلامية إلى انحسار تام تقريباً للأجهزة العربية الحاكمة . 

صحيح أن قصة الصراع العربي - البرتغالي قد غلفها في جميع مظاهرها الطابع 
الديني » أي عنصر الصدام بين المسلمين والأوربيين » إلا أن انشغال القوى الإسلامية 
فى صراعات مذهبية أو توسعية أضعف تماسكها » فقد قامت ا حروب بين الدول 
الإسلامية الثلاث المماليك والعثمانيين والفرس » وكانت حروباً متعددة الأوجه بحيث 
يستحيل القول الفصل بخصوصيتها وأبعادها » فهي صراعات شخصية وقومية ذات 
أبعاد اجتماعية أو اقتصادية أو مذھبیة متداخله مع ابعادها السياسية » فكان التفکك 
السياسي الذي عانت منه تلك القوى في المشرق عاملاً رئيسياً ساعد البرتغاليين على 
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نوہ کو وھ و ی »فلاکثر 
من مائة عام لم يتعامل هؤلاء ا حکام بحسن نية مع العرب » بل إنهم شکلوا حلفا مع 
البرتغاليين ضد عرب الخليج والدولة العثمانیة » كما أن الدولة العثمانية لم تقدر على 
وضع أسس للتعاون الاقليمي في مواجهة البرتغاليين » بل ن سياسة القسوة وشدة 
البطش التي عرف بها الأثراك والاعتماد على لغة الدم كقاعدة بدلاً من ا حوار 
السياسي » دفعت ببعض القادة العرب إلى أن يكونوا في وضع أجبروا فيه على عقد 
صلح مع البرتغاليين » للوقوف أمام التهورات السياسية العثمانية . 

وعلى العكس كانت قصة صراع القوى الإسلامية الهندية ضد البرتغاليين » فالحق 
يقال إن الملوك والأمراء الهنود السلمین لم يهدأ لهم بال ولم یغمدوا سيوفهم لدة المائة 
عام الأولى من حکم البرتغالين للھند » فكانت أسرة عادل شاه قد تعاقبت حفيداً عن 
حفيد لقتال البرتغاليين إلى أن وهنت قواها . 

لذلك فان قصة العرب والبرتغال في التاريخ عامرة بالدروس والعبر » وقد أوضحت 
أمراً مهماً ألا وهو الأهمية الاستراتيجية للأمة العربية وحقيقة الدور الذي لعبه القادة 
العرب في تلك الحقبة . إذ بدا جلياً أن السيوف العربية المغربية هي وحدها التي 
تمكنت من القضاء على البرتغاليين في المغرب » كما أن السيوف العربية العمانية 
تمکنت وحدھا من القضاء على البرتغالیین في عمان والخليج العربي . 

لقد حقق البرتغاليون خلال العقدين الأولين من القرن السادس عشر انجازات 
سیاسیة وعسكرية كبيرة ء فاحتفظوا بامبراطورية واسعة رغم صخر حجمهم خترافی 
وقلة عدد نفوسهم ومواردهم الاقتصادية » إلاأن استراتيجيتهم العسكرية كانت صائية 
شر ا AN‏ 
في السيطرة على طرق المواصلات البحرية وتشييد القواعد البحرية والقلاع الضخمة 
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التي توفر بحتودهم ا حمایة الكافية »بل توفر لهم نقاط انطلاق ووئوب قتالية متازة . 

إلاأنه وقبل أن تتمکن السیوف العريية الغريية من تحطيم الجزء الأكبر من الهیکل 
الأمبراطوري البرتخالي » فان عوامل الضعف والانحلال بدأت تدب إلى جسم ذلك 
الهیکل . 

فالبرتغالیون عانوا منذ البداية من قلة عددهم » وعرور الزمن ولکثرة التوسعات 
والفتوحات الاستعمارية وما تحتاجه امبراطوريتهم المتدة من البرازیل في آمریکا إلى 
الصین في آسيا ء فإنه لم يعد معقولا أن تستمر الدولة بتلبية كل الاحتیاجات لتلك 
الامبراطورية المتدة الأطراف » فكان لذلك القصور نتائجه الخطيرة » فهم علاوة على 
قلة عددهم » فإنهم وبعد أن أكملوا فتوحاتهم ارتخوا واستراحوا في مستعمراتهم 
فظهر جيل منهم تنقصه الكثير من شجاعة الآباء الأوائل وإقدامهم . 

وقد بدا واضحاً من خلال صفحات هذا الكتاب كيف كان الفساد مستشرياً عند 
طبقة الحكام الذين ترسلهم لشبونة إلى مستعمراتها في الشرق فقد كان جل همهم هو 
نهب ما يمكن نهبه وحشو جيوبهم بسرعة » لذلك لم یتمکنوا من القضاء على التجارة 
العربية الإسلامية بصورة تامة رغم وسائل العنف والقهر التي اتبعوها ء فتعرضت 
الأمبراطورية إلى ضغوط مالية أفسدت الكثير من أجهزتها الإدارية »وانعکس ذلك 
على مارساتهم السياسية والعسكرية » وتعصبهم الديني وفقدانهم المرونة » فقد كانت 
محاربة السلمین وتحطيم تجارتهم وتدنيس مقدساتهم هدا رئيسيا من أهدافهم ؛ 
لذلك فلا عجب أن أثار ذلك حقد المسلمين وخاصة العرب الذين لم یستطع 
البرتغاليون أن يتركوا أثراً حسناً لديهم » وتمثل الغرور العسكري البرتغالي المزوج 
بالتعصب الديني وا حاط بإطار الدافع الاقتصادي بحملة الملك سيباستيان التي انتهت 
بكارثة عام ۱۱۷۸م . 

لقد كانت تلك الكارثة التي حلت بالبرتغال » ذات شقین » الأول : أنها وضعت 
البرتغال تحت الحماية الاسبانية فتخلخلت بذلك قيّم الشعب البرتغالي المعنوية ؛ 
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والثاني : تنبيه القوى الأوربية الأخرى مثل الهولندیین والانجلیز إلى أهمية الستعمرات 
البرتغالية ومناطق نقوذهم ومصادر ثروتهم . فلم تمنع الأخوة السيحية ووحدة الدین 

من عدم الصدام بين تلك الدول في سبیل مصا ھا الاقتصادية وآطماعها ء فراحت 
پریطانیا تضع الخطط لتحطیم اسبانیا والبرتغال عسکریاً وسياسياً » ومن ثم إخضاع 
متلکاتهم لنفوذ التاج البريطاني ویأسلوب التدرج البني على ا حنکة السياسية وبعد 
النظر ء فحدث ما حدث من حالف بین الشاه عباس الصفوي والملكة الیزابث ء وما 
آدی ذلك التحالف إلى توجیه ضربة قاصمة للبرتغاليين وانهاتهم في فارس . 

الا أنه إذا تمكن الشاه من القضاء على البرتخالیین في بلاده مستعيناً بالسیوف 
الإنجليزية فان البرتغاليين کثفوا وجودهم في الجانب العربي من ساحل ا خلیج » ولم 
ینتهوا هناك إلا بالسیوف العربية العمانية للدولة اليعربية . 

كما أن تخبط الشاه عباس الصفوي بمغامراته السياسية وكثرة طموحاته آدت به إلى 
أن يقع في فخ السياسة الإنجليزية » فيفتح الباب على مصراعيه لاستعمار جديد في 
المنطقة جثم على صدور العرب أكثر من غيرهم » وهو الاستعمار البريطاني في الخليج 
والذي لم يتنه إلافي عهدنا هذا . 

وأخخيراً » فإن ما بقي لدینا أن نقوله » هو : ماذا آل الأمر بالبرتغاليين بعد أن انتهت 
قصتهم مغ العرب ..؟ 

لقد بقوا بشكل مترجرج في مستعمراتهم في الهند وشرقي أفريقيا » وابتدأ نفوذهم 
بالانحسار في الهند منذ أن تنازلوا عن مدينة بومباي إلى الانجلیز » وبقوا یجابهون 
هناك ثورات المسلمين الدائمة ضدهم » فا حق يقال إن الملوك والحكام المسلمين الهنود 
لم يهدألهم أوارولم یغمدوا سيوفهم بدا في مجابهة البرتغاليين » وان تاريخ 
العلاقات الهندية - البرتغالية يعج بأخبار حروب الهنود المسلمين ضد البرتغاليين 5 
ولو وسعني ا جال على صفحات هذا الکتاب لكتبتها مع الشرح الوافي لها . . 


وقد أعاد البرتخالیون تنظيم أنفسهم بعد أن زاحمهم الإنجليز والهولنديون 
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والفرنسیون وغیرهم من آمم الاستعمار الغربي لأفريقيا والشرق فشکلوا وزارة 
للمستعمرات لتدیر آملاکهم ومستعمراتهم خاصة في الوزمبیق وأنجولا وغینیا بیساو » 
وکان حکام تلك القاطعات تابعین لنائب اللك في الهند ۰ وعلیهم أن يرفعوا إليه 
التقاریر السياسية » وأطلقت وزارة الستعمرات اسم (البرتغال فیما وراء البحار) على 
تلك الستعمرات » وراحت تشجم البرتغالیین على الهجرة إليها واستغلال خیراتها » 
کما تم إنشاء معهد باسم (معهد دراسات ما وراء البحار) ؛ ثم صار اسم وزارة ما وراء 
البحار یطلق أيضاً على وزارة الستعمرات البرتغالية » حیث أصدرت هذه الوزارة عام 
۳ء قانوناً اعتبرت فيه جميع الأراضي ا خاضعة للبرتغال جزء لايتجزأ من أرض 
البرتغال . 

إلا أن أعوام ما بعد عام /44١م‏ » شهدت في المستعمرات البرتغالية في أفريقيا 
حركات تهدف إلى الاستقلال » فنشطت في الموزمبيق حركة الاتحاد الوطني ؛ انضم 
اليها بعض البرتخالیین الذین شعروا بضرورة تغییر الأوضاع في الستعمرات حتی لا 
يؤدي الموقف إلى انفجار » ثم تشكلت جبهة تحرير الموزمبيق التي أعلنت الكفاح 
المسلح عام ٤٦۱۹م‏ . 

وعندمأ نالت الهند استقلالها التام من بريطانيا عام ۹6۷ ۱م دخلت في مفاوضات 
مع البرتغاليين للخروج من (گوا) وإعادتها إلى الوطن الأم » إلا أن البرتغاليين ماطلوا 
في مفاوضاتهم فلم يبق أمام نهرو إلاطريق استخدام القوة المسلحة فتمكن في عملية 
عسكرية خاطفة عام ۱۹۲۱م من طردهم بصورة نهائية من (گوا) ومن أرض الهند . 

أما المستعمرات الأفريقية فقد نالت كلها استقلالها عام ۱۹۷۰م » وبذلك انتهت 
قصة الاستعمار البرتغالي في العالم كله . 


- انتهى الكتاب - 
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قطب الدين النهروالي - البرق اليماني في الفتح العثماني - دار اليمامة - الرياض. 

كارل بروکلمان - تاريخ الشعوب الاسلامية - دار العلم للملايين . ' 

لوریمر ‏ ج.ح. لوريمر - دليل الخليج - القسم التاريخي - مكتب صاحب السمی أمير قطر . 

ليقي بروفنسال - حضارة العرب في الاندلس - ترجمة ذوقان قرقوط - داز الحیاة- بيروت . 

محمد بن أحمد القدسي - أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . 

محمد عبدالعال أحمد - اليحر الأحمر والمحاولات البرتغالية للسيطرة عليه . وفي الكتاب تحقيق 
لخطوطة (قلادة النحر) للمؤرخ اليماني بامخرمة ومقارنة بمخطوطة (النور السافر في 


أخبار القرن العاشر) للعيدروسي وغيرها من المخطوطات اليمانية المهمة - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - ۱۹۸۰ . 


د. محمد مظفر الأدهمي - دراسات في التاريخ الاوربي الحديث - الرباط £ 

محمد مرسي أب الليل - الهند تاریخھا وتقاليدها - القاهرة ١٦۱۹م‏ . 

محمد فريد وجدي الحامي - تاريخ الدولة العلیه العثمانية - دار النفائس - بيروت ۸۱ء 
محمد عبداللطیف البحراوي - فتح العثمانيين لعدن - مكتبة دار التراث - القاهرة . 


د. مصطفی السيد سالم -الفتح العثماني الأول لليمن - معهد البحوث والدراسات العربية - 
جامعة الدول العربية . ۱ 00 


محمد عیسی صالحية - التدخل العثماني في اليمن - مجلة دراسات الخلیج والجزيرة العربية - 
العدد ۶ ۲ . 
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الوثيقة - العدد ١‏ ۱- ۰۱۹۸۹ 
محمود ياسين آحمد التكريتي - الأیوبیون في شمال الشام والجزيرة - العسراق ۱۹۸۱ ۰ 
مصطفی عقيل الخطیب - التنافس الدولي في الخلیج العربي - بیروت ۰۱۹۸۱ 
د. نعیم زكي فهمي - طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب - الهيثة المصرية العامة 


للكتاب - ۱۹۷۳ . 
نوال حمزة الصیرفي - النفوذ البرتغالي في الخلیج العربي - دار اللك عبدالعزیز- الریاض 
2-۳ 


مجلة الوثیقة - العدد 5 ۱. 


نون بي سلفا - صفحات عن الفزو البرتغالي للبحرین - مجلة الوثیقة - آلعدد ۹۸٦-۸‏ 5 

ياقوت الحموي - معجم البلدان - دار الکتاب العربي - بیروت . 

يحيى بن الحسین بن القاسم بن محمد علي - غاية الأماني في آخبار القطر اليماني- تحقیق سعید 
عبدالفتاح عاشور - جامعة القاهرة . 

يونس نکروف - معركة وادي الخازن - منشورات عویدات - باریس . 


د. يوسف بن علي الثقفي - موقف الماليك ودول الخلیج من الاستعمار البرتغالي - آبحاث ندوة 
رأس الخيمة ۱۹۸۷ . 


هیفاء عبدالعزیز کریم - التنافس والصراع بين البرتغاليين والتحالف الانجليزي الهولندي في 
الخلیج العربی - آبحاث ندوة رأس الخيمة ۱۹۸۷ . 


943 بت 


المصادر الانجلیزیة 


1) THE PORTUGUESE IN INDIA - FREDERIC CHARLES DANVER. 

وهو کتاب یقع في جزتين وتبلغ عدد صفحاته حوالي الالف ء وقد تم طبعه مرتین المرة 

مصدرا برتغالياً مهما , فکتب قصة البرتغال منذ البداية إلى حوالی عام ۱۸۹۰م ء ولعل آهم 
مصادر هذا الکتاب هی الکتب البرتغالية التالية : 

A) LENDAS DA INDIA - GASPAR CORREA . 

B) HISTORIA DO DESCOBRIMENTO E CONQUEST DA INDIA - FERNAO LOPEZ DE CAS- 

TANHEDA. . 

©) DA ASIA POR JOAO BARROS E DIOGO DE COUTO ۰ 

D) DECADA 7011 DAHISTORIA DA INDIA ANTONIO BOCARRO . 

E) ASIA PORTUGUESE - M. DE FARIA - ل‎ - SOUSA . 

F) RECORDS OF PORTUGUESE GOVERN MENT . 


2) THE HISTORY OF THE DISCOVERY AND CONQUEST OF INDIA BY THE PORTUGUES 
MANUEL DE ۸۶۸(۸ ۷ 5015۸ : ومؤلف الکتاب هو‎ 
CAP 101101 STEVES وقد ترجمه إلى الانجلیزیه‎ 
م۱٦۹١ مطبوع في لندن عام‎ 
3) THE PORTUGUESE PIONEERS - EDGAR PRESTAGE - LONDON - 3 . 
4) FOUNDATIONS OF THE PORTUGUESE EMPIRE 1415 - 1580 . BAILEY. W. DIFFIE AND 
GEORGE. D WINIUS - OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977 . 
5) PORTUGAL AND THE QUEST FOR THE INDIES - CHRISTOPHER BELL - CONSTABLE - 
LONDON . 
6) THE DISINTEGR ATION OF PORTUGUESE POWER IN THE LUF - B. J. SLOT. 
وهی جزء من کتاب أصدره البروفسور سلوت مدير الأرشيف التاريخي في هولندا بعنوان‎ 
. عرب الخلیج وقد نشره الجمع الثقافی في أبوظبي‎ 
7( 1۳۲ THE LAND OF THE WHITE TOWER B. . ۰ 
. وهو المؤلف نفسهء ویبحث باختصار عن الفترة الهولندية في الخليج العربي‎ 
8) (a) TWO LETTERS FROM ALVARO DE NORONHA FROM ۰ 


(B) BHARAIN IN 9 . 
(C) SOME NOTES IN THE OTTOMAN EMPIRE AS ORGINISED IN ARABI. 
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المؤلفات الثلاثة اعلاه للبروفسور صالح آوزبران - جامعة استانبول . 
THE PORTUGUES OFF THE SOUTH ARABIAN COAST - R. B. ۰‏ )9 
وهو كتاب باللغة الإنجليزية إلا أن الژلف كتب مادته الأصلية معتمدا على ترجمة عدد من 
المخطوطات اليمانية التي بحثت في موضوع النشاطات البرتغالية في السواحل اليمانية مثل : 
)١‏ تاریخ بافقيه للشحري . 
۲) تاريخ شنبال . 
۳) كتاب قلادة النحر لبامخرمه . 
)٤‏ كتاب النور السافر . 
)٥‏ كتاب السناء الباهر . 
)١‏ تاريخ الشحري . 
وعدد آخر من المصادر » وقد أضاف اليها المؤلق الكثير من الهوامش والتعليقات الهمة ء وقد 
كتب نسخته في صنعاء عام ۰۱۹۷۲ ۱ 
GOA. YESTERDAY - TODAY - TOMORROW A. D. FURTADO - COA. 1981 .‏ )10 
GOA - J.M. RICHARDS - INDIA - 1982 .‏ )11 
EAST AFRICA . H. BRITTAN AND PRIPLEM - LONDO - 1970.‏ )12 
13)FORT JESUS - JAMES KIRKMAN .‏ 
PORTUGAL AND THE SEA BY. R. RAS - QUILHO AND 1. BARROS LIS - BON . 1983 ..‏ }14 


15) PORTUGUESE CONQUEST AND COMMERCE IN SOUTHERN ASIA 1500 - 1750 BY. C. ۰ 
BOXEOR - LONDON 1985 . 


۔ 545 بت 


الصادر البرتغالية 


1) CONENTARIOS DE GRAND 
AFONSO DE ALBUQUERQUE - BY, ANTONIO BAIAO COIMBRA - 1922 . 
2) DA ASIA - BY, JOAO DE BARROS LISBOA - 1973. 
3) DA ASIA - BY, DIOGO DE COUTO LISBOA - 1973 . 
4) AFONSO DE ALBUQUERQUE BY DR. JOSE FRANEIXCO DOS SANTOS . 
5) SEIS FORTALEZAS FEITORIAS DA INDIA BY, JULIO GONCALVES LISBOA - 2 . 
6) ASIA PORTUGUESA - BY, MANUEL DE FARIA E SOUSA . 
. 7) HISTORIA DOS PORTUGUESES NO MALABAR BY, DAVID LOPES - LISBOA - 1898 . 
8) ASSENTOS DO GENSELHO DO ESTADO (1644 - 1658) 
. وهو کتاب يبحث في أيام البرتغال الأخيرة في شبه الجزيرة العربية‎ 
. 9) HSTORYA 00۲05۸ DE PORTUFAL DM JOSE HERMANO SARAIVO - 1983 . 
10) ADESCORERTA DE PORTUGAL - LISBOA - 1984. 
11) DOCU MENTOS ARABICO . 
وهو كتاب يحتوي على مجموعة الرسائل التي تبادلها الحكام العرب والفرس‎ 
. والافارقة مع ملوك البرتغال مطبوع في لشبونة عام ۱۷۹۰م‎ 
12) VESTIGIOS DA LINCUA ARABICA EM PORTUGAL BY, JOAO DE SOUSA . 
. وهو معجم فيما دخل إلى اللغة البرتغالية من مفردات عربية‎ 


بت 546 — 


الموض وع رقم الصفحة 
المقدمة 9 
الفصل الأول : 17 
طارق بن زياد يفتح الأندلس عام ١‏ الام 
موسى بن نصير يفتح البرتغال عام ؛ الام 
عبدالعزیز ين موسى بن نصير يكمل فتح غرب الاندلس أي جنوب 
البرتغال ويمد نفوڈ العرب هناك كاملا 


الفصل الثاني : 25 
بداية عهد الامارة في الأندلس والبرتفال من عام ه هلام إلى عام 
۹م 
عصیان العلاء بن المغيث في مدينة (باجه) البرتغالية 
هجوم النورمند (الفايكنك) الأول على لشبونة عام ٤٤۸م‏ 
هجوم النورمند (الفايكنك) الثاني على لشبونة عام ۵۹٥۸م‏ 
هجوم النورمند (الفایکنك) الثالث على لشبونة عام 4501م 
هجوم النورمند (الفايكنك) الرابع على لشبونة عام ۱٦۹م‏ 
هجوم النورمند (الفايكنك) الخامس على لشيونة عام ۹۷۱م 
هجوم النورمند (الفایکنك) السادس على لشبونة عام ۹۷۲م 


الفصل الثالث : 33 
البرتغال في عهد الطوائف في الاندلس ۰۰۹ 0 لم 
مملكة بطلیوس البرتفالية ۱ 
الملك أبو محمد عمر بن الأفطس اللقب (المتوكل على الله) یحکم 
شمال البرتغال 
مملكة اشبيلية تحكم جنوب البرتغال 


الفصل الرابع : 39 
دس ا ی ره پوت لطولخت: 
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الفهرس 


او ضوع ٠‏ رقمالصفحة 


الفصل الخامس : 43 
البرتغال في عهد دولة ا مرابطین في الاندلس ۰۹۲ ٣-٣۱۱۳م‏ 
معركة الزلاقة عام ٠۸٠١م‏ وهزيمة القوات الأسبانية بقبادة 
الفونس السادس 
خلع ملوك الطوائف في الأندلس وإعدام ملك البرتغال العربي عمر 
بن مظفر الأقطس (المتوكل على الله) 
القائد الغربي الأمير سير بن ابي بكر يصبح حاکماً على البرتغال 


الفصل السادس : 49 
نظرة على أحوال المشرق الاسلامي 
الحملة الصليبية الأولى وسقوط القدس عام ۱۰۹۹م 
الحملة الصليبية الثانية تنتزع (لشبونة) من يد العرب عام 
۷م 
قيام (دولة البرتغال) وظهورها على السبرح السياسي لاول مرة 
في التاریخ بقيادة الملك هنري اوف بورغندي ‏ 


الفصل السابع : 57 
البرتغال في عهد دولة الموحدين في الاندلس 
معركة (القرق) بین الملك البزتغالي والعرب وهزيمة العرب وشعار 
الدولة اليرتغالية لازال إلى بومنا يحمل خمس نقاط تمثل 
رژوس اللوك العرب الذین قتلوا في (القرق) 
انقسام البرتغال إلى قسمين : الشمال تحت سيطرة البرتفالية 
والجنوب تحت سيطرة العرب 
مصرع الخليفة المغربي أو یعقوب بن يوسف المؤمن في معركة 
(شنترین) في البرتغال على ید القوات البرتغالية عام ۱۱۸م 
للك سانجو الأول يعتلي عرش البرتغال عام ۱۱۸۰م 
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الفهرس 


الوض->۔سسسسسسشوع رقم الصفحة 


معرك (الأرك) عام ١14‏ ام بين العرب والاسبان 

معركة (العقاب) عام ۱۲۱۳م وبداية النهاية للحكم العربي في 
اسبانیا والبرتغال 

سقوط دولة الوحدین في المغرب وقیام دولة بني مرين 

الملك البرتغالي (دون دینیز) بعلي عرش البرتفال ویدحر العرب 
تماما من الأراضي البرتخالية عام ۰ ۲۰ ۱م ونهایة ایام العرب 
في البرتغال في الفترة التي سقطت فیها بقداد عام ۸٥۱۲م‏ بيد 
المغول ونهاية الدولة العباسية 


الفصل الثامن : 71 
آثر الحضارة العربية والإسلامية في البرتغال 


الفصل التاسم : 81 
الاحوال السياسية في المغرب العربي في أيام دولة بني مرین 
تعاظم قوة البرتفال وتعاقب الملوك والمستكشفين البحرین 
لاکتشاف الطریق البحري إلى الهند 
سقوط میناء سبته الغربي بيد القوات البرتغالية 


الفصل العاشر : 89 
الأمير البرتغالي هنري املاح ومحاولاته لاکتشاف الطریق البحري 
المؤدي إلى الهند 
حركة الاكتشافات البرتفالية للفترة من عام ۰ 4١‏ ١م‏ إلى وفاة 
هنري الملاح عام ١١٣۱م‏ 


الفصل الحادي عشر : 95 
سقوط دولة بني مرين وقيام دولة بني وطاس في المغرب 
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الئیرس 


الوضسسسوع رقم الصفحة 
علاقات متازمة بين المغرب والپرتغال 
القوات البرتغالية تحتل مدن طنجة والقصر الصغیر واصیلا 
المغربية 
الفصل الثانى عشر : : 103 


صعود الملك دون جوان الثاني عرش البرتغال 

اسبانیا تحتل قاعدة (سانتا كروز) في جنوب المغرب 

اكتشاف راس الرجاء الصالح 

جواسيس ومغامرون برتغاليون يصلون إلى البلاد العربية 
والاسلامية 

سقوط مدن (اسفيء وازمورء والعرائش) المغربية بيد القوات 
البرتغالية : 

سقوط الحکم العربي في (غرناطة) عام 4٩۲‏ ام ونهاية العرب في م 
الأندلس بصورة عامة 

الملك البرتغالي مانويل الأول يعتلي العرش 

فاسکو دي غاما يصل إلى الهند - وقصة الدليل العربي أحمد بن 
ماجد 

اتفاقية (تورسیلاس) بين اسبانيا والبرتغال لاقتسام العالم 

الفصل الثالث عشر : 127 

حملات برتغالية جديدة إلى الشرق 

حملة بیدرو فاریز عام ۰۰۰ ام 

حملة جوادی نوفا عام ۰۱٥۱م‏ 

حملة فاسکو دي غاما الثانية عام ۱۰۰۲م 

الحملة العسكرية الأولی ۵۰۱۳ ام 

حملة لوبو سوریش عام ۵۰4 ام 


الفصل الرابع عشر : 137 
الاحوال السياسية في مصر والعلاقات المصرية مع حكومة 
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الوض سورع 7 رقم الصفحة 
الیندقیة عام 9۰ ۱م 
الأحوال السياسية في الیمن آنذاك 
الأحوال السياسية في الغرب والعلاقات المغربية البرتغالية ظهور 


الحركة السعدية 
اسبانیا تحتل ميناء (المرسي الكبير) الجزائري ومدينة (غصاصه) 

المغربية 

الفصل الخامس عشر : 147 

حملة دون فرانسیکو الیادا واعلان منصب نائب الملك البرتخالي 

في الهند 
الحملة المصرية الأولى إلى الهند بقيادة الأمير حسين الكردي لقتال 

البرتغاليين 


انتصار الحملة المصرية في معركة (شول) ومصرع القائد 
البرتغالي (لورنزو) ابن نائب اللك 


الفصل السادس عشر : 157 
الأوضاع السياسية في اليمن قبل الحملة البرتغالية الكيرى ضد 
البلاد العربية 
الأوضاع السياسية في عُمان 
الأوضاع السياسية في إيران 
جزيرة سقطره 


الفصل السابع عشر : 167 
تفاصیل الحملة البرتغالية الکبری ضد البلاد العريية بقيادة 
آفونسو البوكيرك 
سقوط سقطره 
حرق سفن (کوریا موریا) العمانية 


بت 991 — 


النهرس 


الموض وع رقم الصفحة 


سقوط مدينة (قلهات) العمانية 

سقوط مدينة (قريات) العمانية 

استسلام مدينة (صحار) العمانية 

سقوط مدينة (مسقط) 

سقوط مدينة (خورفكان) 

سقوط (هرمز) الفارسية 

القائد آفونسو البوكيرك يصل الهند ويصبح نائيا للملك في عام 
۹م 


الفصل الثامن عشر : 197 

الغرب على عهد السلطان محمد بن محمد الشیخ.الوطاسي 
العروف باسم (محمد البرتغالي) 

معاهدة (سنترا) العقودة عام ۰۹٥۱م‏ بین اسبانیا والبرتفال 
لاقتسام سواحل المغرب العربي 

تدهورالاوضاع السياسية في المغرب بشکل خطیر - قیام نواة 
الدولة السعدية في منطقة السوس في الجنوب - انقسام 
الغرب إلى مملكتين هما : مملكة فاس في الشمال ومملكة 
السوس في الجنوب 

تدهور الاقتصاد المصري نتيجة لاحتكار البرتغال تجارة الهند 

مصر تعد لحملة عسكرية ثانية لقتال البرتغاليين في الهند 


الفصل التاسع عشر : 209 
خروج الحملة المصرية الثانية 
البحرية المصرية تهاجم مدينة (كوا) عاصمة البرتغال في الهند 
القوة المصرية تقاتل البرتغاليين لمدة سنة في المياه الهندية 
ومصرع (القائد دي منزيس) 
انكسار القوة المصرية وهروب قائدها 
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الوض وع رقم الصفحة 


البوكيرك یدخل (گوا) ويرتكب مجزرة هناك 
رسالة البوكيرك إلى ملك البرتغال في 8١1/1١١ /* ٠‏ ام 
البوكيرك يتهيا لحملة کبری لاحتلال عدن والحجاز ومصر 


الفصل العشرون : 217 
خطة جهنمية يضعها (البوكيرك) للسيطرة على العالم الإسلامي 
خروج الحملة البرتغالية الكبرى الثانية من الهند لقتال العرب 

بتاریخ ۰۱۳/۳/۸ ۱م 
الأمير مرجان الظافري حاکم عدن ينزل هزيمة بانقوات البرتخالية 
البوكيرك یتوجه نحو البحر الأحمر لتنفيذ خطته الآثمة بمهاجمة 
قبر الرسول الأعظم وظهور معجزة اللهب الناري في السماء 
(بيرودي البوكيرك) يصل إلى البحرين في رحلة استطلاعية 
الرسائل المتبادلة بين البوكيرك والشاه اسماعيل الصفوي 
وعلاقات برتغالية - فارسية 
البوكيرك يهلك في شهر دیسمبر ١١٥۱م‏ وتعيين لوبو سوريز نائباً 
ملك البرتغال في الهند 


الفصل الحادي والعشرون : 245 
القائد المصري الأمیر حسين الكردي بعود إلى مصر ویستعد لحملة 
عسكرية ثالثة ضد القوات البرتغالية في الهند 
خروج الحملة المصرية الثالثة بتاریخ 2۱۱۰/۸/۲۰ 
معركة (جالدران) وسقوط العاصمة الإيرانية (تبریز) بيد 
السلطان العثماني باووز سليم 
معركة (مرج دابق) ومقتل سلطان مصر قانصوه القوري وسقوط 
(القاهرة) بيد السلطان الحثماني سلدم باووز 
الحملة المصرية الثالثة تصل إلى اليمن وتخرج عن واجبها في 
قتال البرتغاليين وتدخل في المشاكل السياسية للیمن 


- 553 


الفيرس 


الوض وع 1 رقم الصفحة 
حملة نائب اللك البرتغالي (لوبو سو ریز) إلى عدن والبحر الأحمر 
وفشله وعودته إلى الهند ۱ 
الفصل الثاني والعشرون : 265 
ثورة الحجاز ضد القوات المصرية وإعدام القائد حسين الكردي 
مصرع القائد المصري (برسباي) في الیمن 


مصرع سلطان الیمن عامر بن عبدالوهاب على ید القوات المصرية 

نظرة على الأوضاع السياسية التدهورة في العالم الإسلامي 
والعربي الذي يقف بمواجهة البرتغاليين 

المغرب العربي ينقسم إلى أربعة ممالك - ظهور اسم السلطان ' 
أحمد الأعرج السعدي كبطل قومي 


الفصل الثالث والعشرون : ٠‏ 279 
الرسائل التبادلة بين ملوك البرتغال والحکام العرب وا مسلمین 


(دییکو دي سکویرا) یصبح نائبا ملك البرتغال في الهند بتاریخ 
۸۰۷٣ء‏ 

حملة (دي سکویرا) ضد البحرین والاحساء وعدن 

نظرة على الأوضاع السياسية هناك : 

معركة البحرين - القائد انطونيو كوريا یهاجم البحرين فیتصدی 
له الأمير مقرن بن اجود الجبري - ثم قصة إعدام هذا الأمير 

وفاة ملك البرتغال دون مانويل وولاية ابنه دون جوان الثالث 

ثورة في هرمز ومسقط وصحار وقریات» تدمير مدينة صحار 
العمانية 

اضطرابات جديدة في الدمن وحملة برتغالية تهاجم مدينة الشحر 


- 594 = 


الوضط وع رقم الصفحة 


معاهدة صلح بين حاكم عدن والبرتغاليين 
وفاة الشاه اسماعیل الصفوي مؤسس الدولة الصفوية في إيران 


الفصل الخامس والعشرون : 325 
حاکم الهند البرتغالي (لوبو فاز دي سامبالیو) یدمر مدينتي 
قلهات ومسقط العمانيتين 
نظرة على الوضع السياسي في البصرة والبحرین 
ثورة جديدة في البحرین عام ۰۲۹ ام ومصرع قائد الحملة 
البرتغالية هناك 1 1 
معاهدة جديدة بين حاكم عدن والبرتغاليين 
السلطان العثماني سليمان القانوني یصدر أوامره إلى والي مصر 
سليمان باشا الخادم لتهئية حملة عسكرية تحتل اليمن كم 
تذهب لقتال البرتغاليين في الهند 


الفصل السادس والعشرون : ۱ 337 
الحملة العثمانية - المصرية تحتل عدن, |عدام سلطان الیمن عامر 
بن داوود الظاهري وبداية الاحتلال العثماني للیمن عام ۱۳۸ 
الحملة تذهب إلى الهند وتهاجم مديتة (دیو) واستمرار المعارك 
لدة ستة شهور بين لقوات الصرية والبرتغالیین 


الفصل السابع والعشرون : 347 
تولي السلطان آحمد بن محمد الوطاسي الحکم في مملكة فاس ٹم 
قيامه بعقد معاهدة صلح بینه وبين البرتغالیبن لمدة [حد عشر 
عاماً . 
تولي السلطان آحمد الاعرج السعدي ملك السوس السلطة في 
الجتوب ثم قيامه بعقد معاهدة صلح مع البرتفالیبن لمدة ثلاث 


سنوات 


بت 555 - 


السلطان أحمد السعدي یعلن الحرب على البرتغاليين حال انتهاء 
أمد امعاهدة ویحتل حصن (سانتا کروز) 

السلطان محمد الشیخ السعدي (الهدي) يستولي على السلطة في 
السوس ثم يهاجم السلطان أحمد الوطاسي 

سقوط الدولة الوطاسية وقیام الدولة السعدية التي أعادت 
الوحدة إلى المغرب العربي 


الفصل الثامن والعشرون : 


ثورة اسلامية في الحبشة بقيادة آحمد قران 
(استافو دي غاما) يصبح نائبا ملك البرتفال في الهند عام 


٤ء‏ ویقوم بتجهیز حملة للدخول إلى البحر الآ حسر : 


والوصول إلى السویس 

مصرع القائد البرتغالي (کریستوفر دي غاما) وھ و آخر حکام الهند 
على ید الثاثر المسلم الحبشي 

اضطراب الامن في جنوب العراق والبصرة والحکومة العثمانية 
تخضع النطقة لسیطرتها 

رسالة من حاکم هرمز البرتخالي إلى ملك البرتغال تکشف عن 
الاوضاع السائدة آنذاك 


الفصل التاسع والعشرون : 


مصادمات مسلحة بين الدولة السعدية والقوات العثمائیة 
الوجودة في الجزائر وعودة الاضطرابات إلى المغرب 

مصرع السلطان محمد الشیخ السعدي وولاية ابنه عبدالله الغالب 
بالله سلطانا على المغرب عام ۷١٥۱م‏ 

ولادة الأميردون سيباستيان ولي عهد البرتغال 

ثورة مسلمي غرناطة عام 558 ١م‏ في السنة التي اعتلى فيها (دون 
سيباستيان) عرش البرتغال 


۔ 556 ۔۔ 


رقم الصفحة 


357 


373 


الئیرس 


ا ملك البرتغالي الجديد يضع الخطط العسكرية لمهاجمة معاقل 


الاسلام وتدمیر الدولة السعدية المغربية 


الفصل التلائون : 


فشل ثورة (الطوالقي) في الیمن وهزيمة القوة العسكرية 
البرتغالية التي ذهبت لنجدته 

آمالي منطقة (ظفار) في عُمان ينزلون هزيمة بقوة برتغالية 
ويقتلون قائدها (لويس فيغرو) 

حملة (دون انطونیو دي نورونها) إلى الخليج العربي تنزل هزيمة 
بالاتراك في القطيف والبصرة 

حملة القائد التركي (بيري بك ريس) إلى الخليج عام ۵۵۳ ام 
استسلام حامية مسقط البرتفالية 

اعدام بيري بك ريس في مصر بعد عودته 

القائد العثماني سيدي علي شلبي يخفق في انقاذ الاسطول 
العثماني المحاصر في البصرة 

معركة بين العثمانيين والبرتغالبين في البحرين عام 559 ام, 
ومصرع القائد البرتغالي (دون جوادي نورونها) 


الفصل الحادي والثلاثون : 


رسائل مختلفة متيادلة بين الملوك والحكام العرب وال مسلمين 
وملوك البرتغال 


السلطان محمد المتوكل السعدي يعتلي عرش المغرب عام 51/4 ام 
الملك البرتغالي يقوم بمناورة عسكرية في (طنجة) المغربية 
السلطان عبدا مالك المعتصم يعتلي عرش المغرب عام ١۷٥۱م‏ 
تفاضيل الاستعدادات البرتغالية للحملة العسكرية الکبری ضد 


بت 597 بت 


رقم الصفحة 


385 


399 


45 


الفهرس 


نت مت Gg‏ رقم الصفحة 


المغرب 
ا ملك البرتغالي يبحر من لشبونة على رأس حملته الكبرى ویصل 
إلى (طنجة) یوم ۱۱۷۸/۷/۹م 


القصل الثالث والثلاثون : 457 
يوم ۰۷۸/۸/۳ ١م‏ الملك البرتغالي یتخذ قراراً بعبور نهر المخازن 
ملاقاة الجیش الغربي 
يوم الأثنين 4 /۱۰۷۸/۸م معركة وادي الخازن أو القصر الکبیر أو 
الملوك الثلانة الفاصلة 
هزيمة کبری ینزلھا الجيش المغربي بالجیش البرتفالي - معركة 
وادي الخازن مفخرة المعارك العسكرية العربية» مصرع الملك 
البرتغالي وتمزق جيشه 
خرافة (السيباستيانية) تعم البرتغال والبرازیل 


الفصل الرابع والثلاثون : 43 
السلطان أحمد بن محمد بن الشیخ السعدي - النصور - يعتلي 
عرش الغرب 
ملك اسبانيا فیلیب الثاني یقرراحتلال البرتغال ويدخل لشبونة 
فاتحًیوم ۱۵۸۱/۶/۱ 
هزيمة الاسطول الاسباني في معركة الارمادا 


الانجليز يظهرون على مسرح الأحداث في المغرب العريي - - علاقات 
بريطانية مغربية جيدة 


الفصل الخامس والثلاثون : 1 : 41 
NEES‏ ور N‏ 
اکمال بثاء قلعتي مسقط ٠‏ 


0-558 


الملكة الیزابث ملكة بریطانیا قوقع مرسوما بتاریخ 
٠ 1‏ ام بتأسیس شركة الهند الشرقية 

اعتلاء الشاه عباس الصفوي - عرش إيران وسياسة التعاون مع 
بريطانيا 

الشاه ينزل هزيمة بالبرتغاليين قي البحرين عام ۱۰۱ ام 
وينتزعها منهم 


أحداث غامضة تقع في مدينة (صحار) العمانية وظهور آول خبر 


عن البرتغاليين في التاريخ العماني 
الشاه يقضي على الوجود البرتغالي في هرمز بشکل نهائي - 
متعاونا مع قوات بريطانية على ذلك في عام ۱۲۲ ام 


الفصل السادس والثلاثون 5 


قوات فارسية تحتل مواقع في مدن عمان» بينما انحصر 
البرتغاليون في مسقط 

هروب القائد البرتغالي (روي فيريرا) من الأسر عند الانجليز 
وتعيينه قائد] للقوات البرتغالية في عمان والخليج العربي 

احتلال ساحل مسندم ورژوس الجبال ومدينة خصب في عُمان من 
قبل الاسطول البرتغالي 

الشاه عباس الصفوي بحتل بغداد عام ٦٦٦‏ ام وعلاقات جيدة بين 
والي البصرة العثماني والبرتغاليين 

انتهاء الحروب بين البرتغاليين وخصومهم الفرس والانجليز 
والهولنديين في الخليج العربي 

عام ۱۲4 ١م‏ بشهد قيام الدولة اليعربية في عُمان 


الفصل السابع والثلاثون : 


نظرة على أحوال عمان الداخلية قبل عام ۱۲4 ام 
انتخاب ناصر بن مرشد اليعربي إماما على عمان وقيام الدولة 


559 س 


رقم الف 


499 


505 


الئیرس 


اا ےتوہ رقم الصفحة 


اليعربية هناك 

تقریر برتخالي عن الإمام 

الإمام يحتل مدينتي جلقار وديا ویحاصر صحار والقوات 
البرتفالية هناك ` 

ثورة في البرتغال عام ١١٦۱م‏ ضد اسبائيا . البرتغال تستعيد 
استقلالها ثانية 

وفاة الإمام ناصر بن مرشد واعتلاء الامام سلطان بن سيف 
اليعربي عرش عمان 

الإمام سلطان بن سیف ینتزع مسقط من أيدي البرتخالیین في 
نایز عام ۲۱:۲۶ 

الوصول إلى نهاية قصة الاستعمار البرتغالي في الخلیج العربي 


الفصل الثامن والثلاثون : 521 
محاولة برتغالية لاسترداد مسقط عام ١٣٦۱م‏ ۱ 
البرتغاليون یختفون في منطقة راس مسندم إلی حوالي عام 
۹۵م ۲ 

وفاة الإمام سلطان بن سیف ثم ولاية ابنه بلعرب وبعدها ولاية 
ابنه الآخر سیف بن سلطان (قید الازض) 

سیف بن سلطان يشتبك مع البرتغاليين في ممباسة (معركة قلعة 


بسوع) وینتزعها منهم عام ۹۹٦۱م‏ 
نهاية قصة العرب والبرتغال في التاریخ ' 
الفصل التاسع والثلاثون : 529 
الخاتمة 


مراجع الكتاب 537 


۔ 560 م 


هزر شس 


عندما دخل الفاحون العرب إلى إسبائياء فانهم وفي السنة الثالثة من الفتح دخلوا 
(إشہونة) آي.لشبونة عاصمة البرتخال في یومنا هذل وكان ذلك في حوالي عام 
١4‏ م على ید عہد العزیز بن موسی بن نصیر. غیر انه لم یکن للبرتغال وجود 
الاندلس على أرض البرتغال. وقد بقي العرب في لشبونة الى عام ١١5٠١‏ تشريبا 
استقلال دولة البرتغال» لکن العرب بقوافي جنوب البرتغال إلى عام ٠56١م‏ 
وکانت تلك سنوات مقارعة باسلة» حاول فيها المغرب العربي إنقاذ ما يمكن إنقاذہ 
هناك ولکن بدون جدوی. ثم دارت عقارب الساعذ حینما باشر البرتغالیون عالم 
الفتوحات البحرية فاحتلوا سواحل الغرب وقکنوا من الوصول إلى الھند وبذلاك 
احتلوا بعض مناطق الشليج العربي إلا أن بداية النهاية للبرتغال كدولة عالية کبری 
تم على يد الدولة المغربية السعداية التي تمكدت من قهر جيش أوروبي يقوده ملك 
الب رتغال سپباستیالن » فأهلكوه وأهلكوا جيشه معى وکان ذلك فى عام ۸ ٹم 


المجمع التقافي 
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